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كبا العامة 
التمّدأبوامسعإمحْسَن التّدُوِي 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنّ السيرة النبويّة وسِيرَ الصحابة وتاريخهم من أقوى مصادر القوة 
الإيمانية والعاطفة الدينيةء التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس ما شعلة 
الإيمان وتشعل بها مجايرَ القلوب» التي يُسرع انطفاؤها وَحمودُها في مهب الرياح 
والعواصفٍ المادية والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرهاء 
وأصبحت جثة ة هامدة تحملها الحياة على أكتافها . 

إا تاریخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بہاء وصدّفتها قلوبهم . وما كان 
قوهم إذا دعوا إلى الله إلا أن قالوا: « رَيْنَا إنْنا سمعنا ماديا يناي للإيمانٍ ان 
آمنوا بربکم فآمنا 4 ووضعوا أيديهم في يد الرسول و وهانت عليهم نفوسّهم 
وأمواهم وعشي رهم › واستطابوا المرارات والمكاره في سبيل الدعوة إلى الله وأفضى 
يقينها إلى فلوم وسيطر على نفوسهم وعقوهم. > وصَدَرَتَ عنهم عجائبٌ الإيمان 
بالغيب» والحبٌ لله والرسولء والرحمة على المؤمنين والشدَّة على الكافرين» وإيثار 
الآخرة على الدنياء وإيثار الآجل على العاجل. والغيب على الشهود. واهداية على 
الجباية» والحرص على دعوة الناس. وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده» ومن جَوْر الأديان إلى عَذل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتهاء والاستهانة 
بزخارف الدنيا وخطامهاء والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنةء وعلوٌ الهمّة وبعد 
النظر في نشر رفد الإسلام وخيراته في العالمء وانتشارهم لأجل ذلك في مشارق 
الأرض ومغارماء وسهوفا وخر ونہاء وأغوارها وأنجادهاء وسوا في ذلك لاہ 
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وهجروا راحاتهم. وغادروا أوطانهم. وبذلوا مهجهم وحر أموالهم ؛ حتى ألقى الدين 
بجرانه. وأقبلت القلوبٌ إلى الله وهيّت ريخ الإيمان يه عاصفةً طيبةً مہا ركد 
وقامت دولة التوحيد والإيمان والعبادة والتقوى. ونفقت سوق الجئّة وانتشر 
الهداية في العالم, ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ضمت وقائعهم كتبٌ التاريخ › وحفظت أخبارهم دواوین ا وكانت 
دائياً مادة التجديد والبعث الجديد في حياة المسلمين» ولذلك اشتدّت عنايةٌ دعاة 
الإسلام والمصلحين مهذه الحكايات. واستعانوا ہا ف إيقاظ مم المسلمين وإلهاب 
قلويهم بجذوة الإيمان والحماسة الدينية . 


ولكن أى على المسلمين حين من الدهر, هدوا فيه في هذا التاريخ وتناسوه» 
وانصرف تام ومؤلفوهُمٍ ووعاظهم ودعائهم عنه إلى .أخبار الزماد والمشايخ 
والأولياء المتأخرين, وطفحت الكتب والمجاميع بحكاياتهم وكراماتهم , وأولع الناس 
ا ولع شديدا. وشغلت مجالس الوعظ وحلقات الدروس وصفحات الكتب. 


وكان مِنْ أول من انتبه - على ما نعرف - في هذا العصر إلى فضل أخبار 
الصحابة وأحوالهم في الدعوة الإسلامية والتربية الدينيةء وإلى قيمة هذه الثروة - 
المطمورة في الأوراق ‏ الإصلاحية والتزبوية. وتأثيرها في القلوب» وكان مِنْ 00 
أقبل عليها وعُني 5 وأنصف ها المصلح الكبير والداعية المشهور الشيخ محمد إليا 
الكاندهلوي ره الله 2 ۳ همل فقد عكف عليها مطالعة وفدارينة 
وتذكيراًء رأيتٌ له شغفاً عظياً بالسيرة | النبوية وأخبار الصحابة - رضي الله عنهم - 
يتذاكرها مع تلاميذه وأصحابه. وثقراً عليه كل ليلة فيسمعها في رغبة ونهامة 
وإجلال. ويحب إحياءها ونشرها ومذكراتهاء وكان ابن أخيه المحدّث الكبير الشيخ 

محمد زكريا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى وا الإمام مالك)(2 ألف كتاباً 
متوسطاً في «أردو» في أخبار الصحابة رضي الله عنهم سماه «حكايات الصحابة) وسر 
به الشيخ سروراً عظيياً. وألزم المشتغلين بالدعوة والرحلات في سبيلها مطالعة هذا 
الكتاب ومدارسته. وكان : - ولا يزال ‏ من أهمٍ الكتب المقررة للدعاة والمتطوّعين. 
ومن الكتب التي نالت قبولا عظيها ورواجا كبيرا في الأوساط الدينية . 

وورث الشيخ محمد ویب والذه العظيم الشيخ محمد إلياس. ورثه ف حمل 
أعباء الدعوة وأمانتهاء وورثه في ذَوْقه واتجاهه في الشَعْفٍ بالسيرة وأحوال الصحابةء 
)١(‏ طبع الكتاب في الحند في ستة أجزاء. 


المقدمة ۷ 
المقلمة | ١‏ سام 
وكان هو الذي يقرأ له هذه الحكايات والدروس من السيرة وتراجم الصحابة في 
حیاته» وأكبٌ بعد وفاته - مع الاشتغال الشديد بالدعوة ‏ على مطالعة كتب السيرة 
والتاريخ وطبقات الصحابة» ولا نعرف ‏ فيمن نعرف - أوسع نظراً في أخبارهم, 
ودقائق أحواهم» وأكثرٌ استحضاراً لاء وأحسنّ استشهاداً بها وأجل اقتباساً منهاء 
وأكثرَ إيرادا للها في الحديث والمحاضرات منه» وتكاد تكون هذه الحكايات التاريخية 
والقصص الحنُّ مصدر قوة كلامه وتأثيره وسر سحره ووقمه في القلوب. وحمل 
الجماعات الكبيرة على التضحية والإيثار» والاستهانة بالمتاعب والمصاعب» وتكبد 
المشاق في سبيل لله. لقد بلغت الدعوةٌ في عهده إلى الأقطار العربية» وإلى أمريكا 
وأوروبا واليابان وجزر المحيط اهندي» ومست الحاجة إلى كاب كبير يطالعه 
المشتغلون بالدعوة, والخارجون في الرحلات» ويُدارسونه ويغذون به قلوبهم 
وعقوهم. ويُلبهون به عواطفهم الدينيةء ويكون حافزا هم على تقليدهم وبذل 
نفسهم ونفيسهم في سبيل الدعوة» والتجول في العالم والهجرة والنصرة. وفضائل 
الأعمال ومكارم الأخلاق. وإذا قرأوا هذه الأخبار تضاءلت نفوسهم أمامها كا 
تتضاءل السواقي أمام البحار» وطوالُ الرجال أمام الجبال الشمّء فاتهموا يقينهم. 
واستصغروا أعمالهم. واحتقروا حياتهم» وارتفعت همَمُهم» وطمحت نفوسهم, 
وتحرکت عزائمهم . 

وأراد الله أن يكون للشيخ محمد يوسف فضل التأليف في هذا الموضوع الجليل 
مع فضل الدعوة إليه. مع أن حياته المشغولة المتنقلة المزدحمة بالرحلات والضيوف 
والوفود والدروس أبعدٌ شيء من حياة التأليف والكتابةء ولكنه استطاع بتوفيق الله 
تعالى وعونه وبعلوٌ همته وقوة عزيمته أن يشتغل بالتأليف» ويجمع بين الدعوة والكتابة 
- وما أصعب الجمع بينهه) - وقد استطاع بحول الله وقوته أن يشتغل بشرح شرح 
معاني الآثار للإمام الطحاوي. نألف كتاب «أماني الأحبار» في مجلدات كبارء 
واستطاع بحول الله وقوته أن يؤلف کتاب «حياةالصحابة» في ثلاث مجلدات ضخام 
يجمع فيه ما انتثر وتفرّق في كتب السير والتاريخ والطبقات. ويبدأ بأخبار الرسول 
الأعظم كَل ويثني بقصص الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ويُعْىَ بجوانب ححص الدعوة 
والتربية» وتهمٌ الدعاةً والمريّين بصفة خاصّة, فيكون تذكرة الدعاة وزادَ العاملين, 
ومدرسة الإيمان واليقين لعامة المسلمين. 


وقد جمع هذا الكتاب من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم وسيرهم 
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وقصصهم وحكاياتهم ما يندر وجوده في كتاب واحدب لأنه اقتبس من كتب كثيرة؛ 
ككتب الحديث والمسانيد وكتب التاريخ وكتب الطبقات. لذلك جاء هذا الكتاب 
يصوَّرٌ ذلك العصرٍ ويمثل حياة الصحابة رضي الله عنهم وخصائصهم وأخلاقهم 
وخواطرهم . وقد أَسْبفْت هذه الدّقة وهذا SS‏ والإكثشار من الروايات 
والقصص على الكتاب تأثيراً لا يكون للكتب التي نيت على الإجمال والاختصار 
ومغزى القصة. ويعيش القارىء لأجله في حيط الإيمان والدعوة. والبطولة 
والفضيلة› والإخلاص والزهد. 

وإذا صحٌ أن الكتاب صورةٌ نفسيّة للمؤلف وقطعةٌ من قلبه» وأنه يور بقدر ما 
يكتبه المؤلف عن عقيدة واقتناع وتأثر وانطباع» وبقدر ما يعيش في مادته ومعناه ‏ إذا 
صح هذا فأنا أؤكد أنَّ الكتاب مُؤْثْر وناجح. لأن المؤلف قد كتبه عن عقيدة وحماسةء 
ولذّة وعاطفة. وقد خالط خب الصحابة لحمه ودمه. واستولى على مشاعره وتفكيره. 
وقد عاش في أخبارهم وأحاديثهم زمناً طويلاًء ولا يزال يعيش فيهاء ويستقي من 
منابعهاء فسح الله في مدته(*)» وبارك في حياته . 

| کن هذا الكتاب في حاجة إلى تصدير مثلي لحلالة مؤلفه وإخلاصه. فإنه - 
على ما أعتقد وأعرف ‏ موهبة إهية وحسنة من حسنات الزمان في قوة الإيمان. وقوة 
الدعوة والانقطاع إليها والتفاني في سبيلهاء لا يوجد أمثاله إلا بعد فترات طويلةء 
وهو يقود حركة ديئية من أقوى 000 وأوسعها وأعظمها تأثيراً في النفوس» ولكنّه 
أراد أن يُكرمني بذلك» وأردت أن يكون لي نصيبٌ في هذا العمل الجليل. فكتبت 
هذه الكلمة متقرّباً بها إلى اله تقبّل الله هذا الا ولع وا 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 
سهارنبور 
"/رجب/77/8اها 


(*) توفي المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في لاهور في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١864‏ ها 
الموافق ۲/ نيسان (ابريل) سنة ١958‏ م . 


مق ذم الطب اتات 


الحمد لله ولي المؤمنين» وهادي عباده إلى صراطه المستقيم. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم صَفْوةَ هذه الأمةء 
وخيارهاء وخير قرونها؛ بل هم خير أجيال البشرية خلا الأنبياء والمرسلين. 

آمنوا بالله ربأء وبالإسلام دين وبمحمد ل رسولآء ورسخ هذا الإمان في 
قلوهم رسوخ الجبال الراسيات» فتغير حالهم. وطروا صحائف ماضيهمء 
وأصبحوا وكأنما خلقوا من جدید» وصاروا ولا هم لهم إلا مرضاة الله ورسوله» 
وإلآ التطلّع إلى لقاء الله في الدار الآخرة» والفوز بجنة عرضها السموات 
والأرض . 

وبذلوا في سبيل إيمانهم هذا اه والأموال» وتركوا الأهل والأوطانء 
وتحملوا الشدائد والمحن» وخاضوا الحروب. وانتصروا لله ولرسوله» حتى عر بهم 
الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ثم كانوا بعد رسول الله جند الإسلام الأوفياءء وحَمَلة رايته وخماته» فحملوه 
إلى الأمم المجاورة» وبلغوهم تعاليمه» ورغبوهم فيه» وما زالوا هم حتى اهتدى 
بهم خلق عظيم من عباد الله فأخرجوهم من الظلمات إلى النور» وأسعدوهم با 
سعدوا هم به من قبل . 

وقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير موضع من كتابه الكريم» وما أحسن 
ما قاله فيهم في سورة الفتح : « محمدٌ رسول الله » والذين معه أشدَاءٌ على الكفار, 
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رُحمَاءُ بينهم » 0 ركع ا ون فضا من الله كران سيماهم ف 
0 من ثر السجود. ذلك لهم في في التوراةء ومهم في الإنجيل 0 
أخرج شطأه فَأزَّرّه فاستغلظ فاستوى على سوقه» يُعجب الزْرَاع ليغيظ 
الكفارء وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ا ع 
أعظم ما رتب لهم رسول الله وك من فضل حين قال فيهم : دلا تسبوا أضحاي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أجد ذهباً اب مذ ]اهم ولانصيفه50؟))!! 
ولقد أحسن ابن مسعود القول في وصفهم - وهو م حين قال: «من كان 
منكم اسا فليتاس بأصحاب محمد ي ؛ فإنهم كانوا بر هذه الأمة فزن 
وأعمقها علا وأقلّها تكلفاًء وأقومّها هَدْياً اك حالاًء قوماً 2 الله 

لصحبة نبيّه لا وإقامة دينه؛ فاعرفوا هم فضلهم . واتبعوهم ف آثارهم. فإ فا 
كانوا على الهدى المستقيم». 

ولقد عن سلف هذه الأمة بأخبار هؤلاء القوم» فكتبوا ف فيهم الكتب 
الكثيرةء وألفوا في أسمائهم وطبقاتهم وتراجمهم المؤلفات م وسجلوا 
فضائلهم ومأثرهم في كثير من مؤلفاتهم» وترجموا لغير واحدٍ من أئمتهم التراجم 
المطوّلة . 

ثم جاء اة عالم هندي جليل» وداعية موفق» هو الشيخ محمد يوسف 
الكدالد علوي فألف للناس كتاباً نفيساً في أخبار الصحابة وسِيّرهم سماه «حياة 
الصحابة» يعتبر بحق من أجود ما ألف عن هؤلاء الأبرار قدياً وحديثاًء لنبل 
مؤلفه» ولسعة معلومات الكتاب وتنوعها وكثرة مصادرهاء ثم لما يحدث من أثر 
كبير في نفوس قارئيه وسامعيه. 

وقد جرى فيه المؤلف مجرى تفرد فيه بين المؤلفين في السير والتراجم. فلم 
يترجم لكل صحابي على حدة ويذكر ما له من أخبار» ولم يقسم كتابه إلى طبقات 
تنتظم کل منها عدداً من الصحابةء وإغا ألفه على أبواب تنتظم حياة الصحابة 
وسلوكهم وانفعالاتهم وتأثرهم بدينهم. وأخبارهم في الدعوة والجهاد والبذل 
والعطاء» وأق في كل باب بالعجب العجاب من القصص والأخبار» والأحاديث 
)١(‏ الآية ۲۹ من سورة الفتح . 


(۲) أخرجه مسلم . 


مقدمة الطبعة الثانية ۱۱ 


والآثار» فباب يعقده لدعوة الصحابة إلى الله ورسوله. وآخر لتحملهم الشدائد في 
الله » وثالث هادهم وراد بع لأخلاقهم وشمائلهم» وخامس لإيماخهم با بالغيب 
وتصديقهم لله ولرسوله في كل ما يخبران به وهكذا. . . وقد جاء الكتاب في تسعة 
عشر بابا استوعبت أو كادت ألوف النصوص ا والأخبار التي حكت سيرة 
القوم» وجَلَت صحائف حياتهم المباركة. 


وميزة هذا الكتاب الكبرىء أنه جمع فأوعى » فقد جمع من أخبار الصحابة 
ما يندر وجوده في عشرات الكتب التي تعنى في هذا الأمرء وقد التقطها مؤلفها من 
موسوعات الإسلام الكبرى ومن دواوين السئّة المشرفةء وساق الروايات العديدة 
لكل خبر» وجاء بالألفاظ المختلفة لكل رواية» لذا فإن القارىء التبم والباحث 
المؤلف» ميحد فة عاد سمة أوزوايات كيل بعقها تعضاء وأخخارا قد لآ يقفف 
عليها ما لم يطالع هذا الكتاب. 


وميزة و اخرى هذا الكتاب لا تقل أهمية عن سابقتهاء وهي أن مؤْلّقَه حب 
صادق» بل متيّم ا فهو يحمل في قلبه الحب وليم والودٌ والتبجيل 
لهؤلاء القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيّه وقد دفعه حبه للصحابة لكي يؤلف 
هذا الكتاب» وقد أراد من تأليفه أن يحقق حاجة في نفسهء وأراد أن يقول 
للمسلمين في هذا الزمانء أمّها المسلمون: هؤلاء هم صَحَبٌ محم وهذه 
سيرتهم ؛ فانسجوا على منواهم . 

ولقد استطاع المؤلف بتوفيق من الله ثم بفضل حبّه وإخلاصه» وغايته 
النبيلة أن يجلو صفحات رائعة من حياة القوم» وأن يظهر للناس ما احتوت من 
روائع في الإيمان والتصديق » في الحب والاتباع» ف البذل والعطاءء في الجهاد 
والنصرة» في البيئعة وال هجرة, فى التجرّد عن الشهوات» في التطلع إلى الدار 
الآخرة» في الإخلاص الف ف الوفاء والاستقامة. . . لذا فإن القارىء لهذا 
الكتاب سيعيش في عالم الفضائل والمثل العالية» بل إنه سيعيش في آفاق عوالء لا 
يرقى إليها تعليق أو مقال» يسعد بأصحابهاء ويبتدي بهداهم. وينعم بالعيش في 
رحابهم . 

٠» ©‏ ه 
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ولقد كنت أخرجت هذا السّفر منذ سنوات في طبعة محققة لاقت قبولاً عظي)ً 
ولله الحمد والمئةء وأثنى عليها العلماء والكتّاب والباحثون» واليوم يسعدني أن أقذّم 
الطبعة الثانية لهذا الكتاب. بعد أن جرى عليه تعديل في إخراجه» فقد كنت 
أخرجته في الطبعة السابقة في أربعة مجلدات كبار. وخالفت تقسيم المؤلف لكتابه. 
واضطررت لذلك نظراً للحرف الطباعي الكبير الذي طبعته به. أمّا في هذه 
الطبعة» فقد آثرت الرجوع إلى تقسيم المؤلف لكتابه وإلى توزيعه أبواب الكتاب 
على مجلدات ثلاث. ولقد حافظتٌ هذه الطبعة الثانية على جميع التحقيقات العلمية 
التي كانت في الطبعة الأولى» بل لقد كان المزيد من الدقة العلمية والعناية الفنية في 
هذه الطبعة. 
ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب النفيس في الهند ما بين عامي ٠۳۷۹‏ 
و۱۳۸ هھ ف ثلاث مجلدات مام وهي نحتوي على شرح يسير لبعض 
الكلمات الغريبة والجمل الغامضة . و شرح الله صدري لطباعة هذا الكتاب في 
ديار الشام ؛ ؛ وجدت بعد أن تصفّحته وقرأت في مواضع متفرقة منه أن طباعته ىا 
هو ليس بالأمر الحسن». بل لآ بدن تحقيق تصوصه. ا عن ألوف 
من النصوص المستقاة من أمهات الكتب الإسلامية. وهي تصور بمجموعها حياة 
رسول الله ية وحياة أصحابه في شتی المجالات<. والمصادر التي أخذ المؤلف 
نصوصه منها كالبداية والنهاية» وكنز العمالء ومجمع الزوائد» وحلية أي نعيم ) 
ومستدرك الحاكم» وسنن البيهقي ‏ وطبقات ابن سعد» وتفسير ابن كثير وغيرها؛ 
يكثر فيها التصحيف والخطأء فهي لم يتهيا ها وإلى الآن من العلماء هل ا 
ويخرجها بصورة صحيحة . والمؤلف رحمه الله تعالى كان همه الأول في هذه الطبعة 
أن يخرج الكتاب للناس» وكان يعلم أن به الكثير من التصحيف؛ لكنه أجل 
0 بل ترك هذا الأمر للعرب كي يقوموا به » فالكتاب قد 
ّف بلغتهم وهم أدرّى بها9». 


)١(‏ الحقيقة أن هذا الكتاب ليس في حياة الصحابة فقط وا يدل عليه اسمه؛ وإنما هو تصوير ممتاز لحياة 
الرسول بي وحياة أصحايه رضي الله عنهم ۰ وكان أحرى به أن يسمى «حياة محمد وأصحابه» . 
9) هذا ما قاله لي خليفة المؤلف فضيلة الشيخ إنعام الحسن . 
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وسأتحدث فيا يلي عن الخطة التي انتهجتها مع أستاذي العلامة الشيخ نايف 
العباس في تحقيقنا لهذا الكتاب والتي تتلخص في الأمور التالية: 

١‏ جعلنا همنا الأكبر الرجوع إلى الأصول التي نقل عنما المؤلف رحمه الله 
وقد استطعنا ‏ ولله الحمد ‏ أن نحصل على معظم تلك الأصول» فكتا نقارن ما في 
الكتاب بما هو موجود في الأصول» ونتثيّت من صحة النقل وتمامه» ونضيف 
الكلام الذي نسيه المؤلف أثناء النقل. وقد وضعنا هذا الكلام بادىء الأمر بين 
قوسين ثم عدلنا عن ذلك» وهنا ننبه إلى أن كل كلمة أو جملة يجدها القارىء زيادة 
على ما في الأصل الحندي فهي مزيدة من الأصول. وفيا ينقله المؤلف من كتب 
الحديث لا سيا الصحيحين عمّن نقل من تلك الكتب كالبداية والنهاية وغيرهاء 
فقد آثرنا الرجوع فوراً إلى كتب الحديث» وصخُحنا نصوصها منها. وحين كانت 
تعترضنا جملة غامضة أو تعبير ضعيف؛ كنا نشير إلى تعبيرات أقوى وجدناها في 
الكتب الأخرى التى روت النص . أما الكلمات التى حصل خطأ في نقلها فقد أتينا 
على تصحيحها وأشرنا لذلك بادىء الأمر في الحاشية ثم تركنا الإشارة لذلك . 

؟ ‏ بذلنا جهدنا في تخليص الكتاب ما به من التصحيفات التي وقعت في 
مواطن كثيرة منه بفعل النسّاخ الأوائل للأصول التي نقل منها المؤلف , واجتهدنافي تصحيح 
الكلمات التي اعتراها التصحيف» وساعدناعلى ذلك مقارنة الروايات المتعدّدة للخبرى 
ولقد كفانا المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - مؤونة البحث الطويل في الكتب حيث أشار لشتى 
روايات النص وعيّن مواضعها في المراجع . ولقد استطعنا ‏ ولله الحمد ‏ أن نصح 
الكثير من الكلمات المصحًّفة. وأشرنا لذلك في الحاشية بقولنا: «كذا في 
الأصل والكنز. وهو تصحيف» لذا استقامت معاني كثير من الجمل والعبارات بعد 
أن كانت غامضة ومغلقة. بيد أننا قد وقفنا عند عدد من الكلمات والجمل» ولم 
تسعفنا المراجع بالتعرف على وجهها الصحيح؛ لذا كنا نشير إليها في الحاشية 
بقولنا: «كذا في الأصل والكنز» أو كذا ف الأصل والبداية» وهلم جراً. 

۳ - أتينا في هذه الطبعة على شرح الكثير من الألفاظ الغريبة والجمل 
الغامضة. وفيا يختص بغريب الحديث النبوي فلقد كان مرجعنا الأول في هذا 
الأمر «النباية في غريب الحديث»» ثم شروح كتب الحديث» ثم القاموس المحيط 
وغيره من المعاجم. وكذلك أتينا على ضبط الكثير من أسماء الأعلام والأماكن 
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والقبائل وغيرها من الكلمات التي وجدنا أنها تحتاج إلى ضبط. كذلك عزونا في 
الحاشية الآيات القرانية لسورها وسجلنا أرقامهاء وكان هذا الأمر قد أهمل في 
المجلد الأول وقسم كبير من المجلد الثاني في الطبعة اهندية. 
؛ - وضعنا عناوين الموضوعات والنصوص والأخبار في موضعها في صُلْب 

الكتاب. وبذلك سهلنا على القارىء الرجوع إليهء وكشفنا ع)| فيه. ولم يحتو 
الكتاب في طبعته الهندية إل على العناوين ن الرئيسية بيدا وضعت العناوين التفصيلية 
في الفهرس» وبذلك كان ل القارىء معرفة 0 ما ١‏ يرجع إلى 
الفهرس أو يقرأ جميع ما أمامه ف الصحيفة, أما الآن وبعد أن عَنوَنًا الموضوعات 
فقد أصبح القارىء يعرف فوراً ومن قراءة العنوان الخبر الذي أمامه والقصة التي 
سيأتي عليهاء وقد دنا بعض العناوين» وحذفنا بعضها الآخر» كا زدنا بعض 
العناوين» وقمنا بوضع العناوين التفصيلية للكتاب ابتداء من أول باب أخلاق 
الصحابة وشمائلهم ولنباية الكتاب. 

اه - قمنا بتصحيح بعض الألفاظ والجمل التي لا تنسجم مع قواعد اللغة 
العربية والتي قد ظهر فيها الخطا واضحاً. بينا أشرنا في الحاشية لبعض المواضع 
التي تحتمل عدة وجوه وقلنا: «لعل الصواب كذا). 

5 - ومن الأمور الحامة التي صنعناها لهذا الكتاب «الفهارس العلمية» فقد 
جعلنا له فهارس للأعلام والقبائل والوقائع والأحاديث» وليس يخفى على 
القارىء والباحث في هذا الزمان قيمة الفهارس الفنية» فهي تعين على الاستفادة 
من الكتاب وتكمل الانتفاع به» وتوفر جهد القارىء ووقته» وضرورة الفهارس 
لهذا الكتاب هامة جداًء ففيه من أخبار الصحابة ما تفرق في مئات الكتب» فحين| 
يجد القارىء أخبار أي صحابي جملة واحدة بين يديه بفضل الفهارس» يكون 
بذلك قد حصّل علا جيداً في جهد يسير وعمل قليل. 


o“ 
2 وبعد: فهذه لمحة عن خطتنا التي اتبعناها في طبعتنا لهذا الكتاب‎ 


الط ارخ الها من ينه الفلبعات :الي طهر هات ون ل رو أننا 
قل وفينا الكتاب حقه من الخدمة التي يستحقهاء فقد كان بودنا أن نترجم 
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للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب ‏ وما أكثرهم وأن نعرّف بمصادر هذا 
الكتاب وهي أمهات كتب العلوم والثقافة الإسلامية. كذلك كان بوا أن 
نكثر من شروح الكلمات والجمل. وأن نتناول بعض المواضع من الكتاب 
بالتعليق؛ لكن هذا الأمر لم يتهيأ لنا وكا نحب في هذه الطبعة ولا في 
سابقتهاء وعسى أن ييسّر الله سبحانه لنا ذلك في طبعة لاحقة ْ 
ورجاؤنا إلى العلماء الأفاضل وطلاب العلم والباحثين أن يتقبلوا هذا الجهد 
على ما به من هئات» وهم ا جزيل الشكر والامتنان. والله تعالى نسأل أن 
ينفع بهذا الكتاب أمتناء وأن تثمر قراءته عودة جديدة لجذه الأمة إلى الاقتداء 
بسلفها الطاهر الزكي ‏ محمد وصحبه ‏ والسير على خطاهم. والتأثر بأحوالهم 
وصفاتهم وأعمالهم؛ إنه سبحانه سميع قريب مجيب. 
اللهمّ لك الحمد على ما يسرت وأعنت» ولك الشكر على ما وفقت 
وهديت . 
الله أحينا مسلمين» وتوقّنا مسلمين» والحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا 
نادمين . 
الهم تقبّل منا هذا العملء وأجزل لنا ولؤلفه المثوبة» وتغمده برحمتك 
ورضوانك: 
وصل اللهم وشل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
والحمد لله أولاً وآخراً. 
بيروت في: ۱٤۰۳/۸/۱‏ هھ 
۳ م 
محمد علي دولة 


r 
العلامة الداعية الشيخ: محمد يوسف الكاندهلوي‎ 


بقلم الأستاذ سعيد الأعظمى الندوي 


في غربي الولاية الشمالية بمديرية «مظفرنك» في اند قريتان: اسمهم| 
«جهنجهانة» و «كاندهلة» تسكنه) أسرة علمية ذات شرف ودين» وقد عاش جا 
هذه 0 الكبير الشيخ محمد أشرف» في عهد «شاهجهان» ملك اند 

تفق العلاء في عصره ه على تدينه وورعه واتباعه للسئّة. وقد أنجبت هذه الأسرة 
5 العلماء والشيوخ . منهم الشيخ «إلهي بخش» الذي غرف بفضله وذكائه. 
وكان من نجباء تلاميذ الشيخ «عبد العزيز بسن الشيخ ولي الله الدهلوي» 
وخليفة الإمام الشهيد السيد «أحمد البريلوي»» وقد ألف أربعين كتاباً باللغتين 
العربية والفارسية» وشرح القصيدة الشهيرة «بانت سعاد) وتوفي سنة 
١‏ هه ومنهم الشيخ أبو الحسن. والشيخ نور الحسن» والشيخ مظفر 
حسن» والشيخ محمد إسماعيلء وأخيراً الشيخ محمد إلياس؛ وكانوا كلهم دعاة 
إلى الله ومن كبار العلماء في عصرهم . 


ولادته : 


الشيخ بحمد يوسف بن الشيخ محمد إلياس من هذه الأسرة العريقة» وقد 
ولد في دهلى في يوم الأربعاء ٠٠‏ حمادى الأولى سنة ٠١۳١‏ ه المصادف ليوم 
6 آذار «(مارس» ۱۹۱۷ م“ اة والده «محمد يوسف)»). 


نشاته : 
أدرك الشيخ محمد يوسف كبار الشيوخ والعلاءء وشهد منذ نعومة أظفاره 
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أسرة عامرة بالعلم والورع» وقد أكرم الله نساء هذه الأسرة إلى جانب رجاها 
بالورع والدين ؛ فترعرع الشيخ محمد يوسف في هذا المحيط العلمي الدينيء 


الدراسة : 

حفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين» وبعدما تلقى العلوم الابتدائية 
أتم دراسة الحديث الشريف في مدرسة «مظاهر العلوم» بسهارنبور على كبار 
شيوخ الحديث» كالشيخ عبد اللطيف مدير المدرسة الأسبق. والشيخ منظور 
أحمد خان» والشيخ عبد الرحمن الكامل فوري» وأخيراً الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي ابن عمه الكبير الذي أشرف على توجيه الشيخ وتربيته. وقد تخرّج 
الشيخ محمد يوسف من مدرسة الحديث في سنة ٠٠١٤‏ ه. 


اشتغاله بالعلم : 

كان الشيخ محمد يوسف ولوعاً بالعلم من أول عمره» فكان يقضي أكثر 
وقته في دراسة الكتب ومطالعتهاء. وتاقت نفسه إلى التأليف أيام دراسته 
للحديث الشريف. فبدأ بتأليف شرح مستفيض على «شرح معاني الآثار 
للطحاوي» وسماه «أماني الأحبار» واستمر في ذلك العمل إلى آخر أيام عمره. 


المبايعة والخلافة : 

للاتصال بالشيوخ والبايعة» ولذلك فإن أعضاء الأسرة كلهم كانوا يتصلون 

بالشيوخ والموجهين. ويأخذون عنهم العلم ويبايعونهم. وقد بايع الشيخ محمد 
يوسف والده الشيخ محمد إلياس مؤسس «جماعة التبليغ» الذي كان يعتبر من 

كبار الدعاة إلى الله في عصره» وقد استخلف الشيخ محمد إلياس ر حمه الله ولده 

الشيخ محمد يوسف. وفوض إليه أمانة الدعوة والتبليغ في ۲١‏ رجب من سنة 

۳۲ ه وبعدها كج نداء ربه» ومضى إلى الآخرة . 
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عمل الدعوة والتبليغ : 
فوجىء الشيخ محمد يوسف بتحوّل كبير في حياته بعد وفاة والده» فقد 
نشأ فيه من دافع التبليغ والدعوة ما جعله لادا له بال ولايقر له قرارء وذلك 
رغم اشتغاله بالعلم والتأليف. وانصرف من كل شيء إلى الدعوة فقطى 
وتحوّلت حياته إلى قلق واضطراب يعيش فيهما كل لحة» وأصبح التبليغ شعاره 
ودثاره» وقد 2 ف سبيل ذلك كل مش ود وواجه كل عنت وإرهاق 
بوجه باسم وقلب خاشع» فاستمر في إلقاء الخطب والرحلات الدعوية. لقد 
نظم اجتماعات ولقاءات كثيرة بادىء ذي بَذْء في مدن اند وباكستان وقراهما 
وأريافههاء وألقى فيها خطباً استغرقت ساعات طوالاًء ووجّه الجماعات إلى 
خارج «دهلي) وكان يبذل كل وقته بدون كلل أو تعب في عمل الدعوة 
والتبليغ ما دام في مركز التبليغ بدهلي. إذ لم يكن يستريح في الليل والنهار إلا 
ساعتين أو ثلاثاً. أما بقية وقته فكان يقضيها في إلقاء الخطب» والكلام في 
المجالس» وحلقات التعليم , واجتماعات الشورى. 


الرحلات الدعوية : 

أما الرحلات التي قام بها الشيخ محمد يوسف لتعميم عمل الدعوةء 
والاجتماعات التي عقدها لنشر فكرة التبليغ في الناس فكثيرة لا يأتي عليها 
الحصر. إنه في خلال حياته الدَعَويّة التي تمتد زهاء عشرين سنة عقد (7ه) 
حفلاً كبيراً في ختلف مدن المند الكبرى» وقام برحلات واسعة جداً. وسافر إلى 
باكستان الغربية والشرقية بعد التقسيم )١15(‏ مرةء وألقى فيها خطابات هامة في 
حفلات كبيرة منقطعة النظير. خرجت منها جماعات كثيرة إلى أنحاء بعيدة وأقطار 
نائية» وذلك عدا الاجتماعات العادية الكثيرة التي لايمكن إحصاؤها. 


الدعوة والتلبخ في الحجاز والأقطار العربية الأخرى: 

كان الشيخ محمد يوسف جد حريص على أن بی سكل ادعو وا 
ينتشر في مهد الإسلام مكة والمدينة» وينال من أهلههما إقبالاً وعناية» وكان يعتقد 
أن هذه الدعوة إذا تأصلت جذورها في هذه الأرض المقدّسة تستطيع أن تنتشر 


۲۰ حياة الصحابة )١(‏ 
في العام كله عن طريق المسلمين الذين يجتمعون فيها لتأدية فريضة الحج كل 
عام من جميع أنحاء العالم ؛ ولذلك بدأ الشيخ محمد يوسف عمله أولا في ميناء 
«كراتشي» وبمباي» حيث أقامت جماعات التبليغ تغرس فكرتها في الحجيج الذين 
يزورون مكة والمدينة» فإذا تشربوا فكرة الدعوة والتبليغ يتمكنون من التأثير في 
إخوانهم العرب» ويصبحون خير أداة لنشر الدعوة بينهم. وم يكتف بذلك بل 
تجوّل على البواخر في جماعات الحجاج» وأخذهم بالتعليم والتوجيه» ووصل إلى 
الحجاز. فزار مقرهم» وبعث العلاء فيهم يتناولونهم بالتربية» وأسست جماعات 
التبليغ , وأقيمت حلقات التعليم في الحرمين الشريفين. 

ولا تعدّدت رحلات جاعات التبليغ في الحجازء وبدأ حجاج الأقطار 
العربية الأخرى يستأنسون بعمل التبليغ» طولب الشيخ من قبلهم بإرسال 
بعثات تبليغية» فاستجاب لنداء هاتيك الأقطار» وأرسل جماعات في أقطار عربية 
ختلفة» وأول الأقطار التي توجهت إليها الجماعات هي مصرء والسودان» 
والعراق. ولم تمض مدة طويلة حتى بدأ هذا العمل ترسخ قواعده في الأقطار 
العربية» ويستأنس به العامة والخاصة جميعاً. واتصلوا به» حتى خرج في سبيله 
العلاء مع العامة وتوافدوا على مركز «نظام الدين » التبليغيّ لدى الشيخ محمد 
يوسف في دهلي» كا بدأ الشيخ محمد يوسف بإرسال بعثات تبليغيّة إلى مخحتلف 
أنحاء أسيا وأفريقيا وأوربا عدا الأقطار العربيةء وقد نفث في أعضاء هذه 
البعثات بكلامه المخلص الفياض روحاً ضافية. حثتهم على تحمّل النفقات 
الباهظة التي تكلفها هذه الرحلات البعيدة. 


الحج : 

3 تشرف الشيخ محمد يوسف بالحج ثلاث مرات: ففي المرة الأولى سافر 
للحج مع والده الشيخ محمد إلياس سنة 5ه١‏ هء وفي المرة الثانية مع الشيخ 
حسين أحمد المدني عام 1١1784‏ هء وقد تمكن في هذه الرحلة من عقد اجتماعات 
التبليغ واللقاء مع طبقة العلاء في شأن الدعوة. أما الحجة الثالثة ‏ وهي 
الأخيرة - فقد تشرف بها في سنة ١817‏ ه قبل وفاته بعام ومعه جماعة كبيرةء 


ترحمة المؤلف ۲١‏ 


فاستطاع عقد اجتماعات كبيرة في الحجازء والتجوال في القرى والمدن فيهاء 
واللقاء مع الناس. كما بعث وفوداً كثيرة إلى الأقطار البعيدة» وقد كان عدد 
الجماعات التي سافرت إلى البلاد الأوربية (6؟) جماعة. وقد أكرمه الله بإقبال 
الناس عليه في هذه الرحلة» فكان يستقبل الناس ‏ علاءهم وعامتهم - من 
الصباح إلى المساء. ويتحدّث معهم حول الدعوة بدون انقطاع أو كلل» وقد 
تمتع بعمرتين سوى الحج. » فاعتمرت معه جماعات كثيرة من الأقطار المختلفة . 
الوفاة : 

قام الشيخ محمد يوسف برحلة طويلة إلى باكستان بعد عودته من الحج 
بعام , بدأها يوم ٠١‏ من شوال سنة ۱۳۸٤‏ ه المصادف ل ۱۲ فبراير - شباط 
٥‏ م› وانتهت بوفاته -رحمه الله في أول إبريل -نيسان - ۰٩۱۹م‏ وقد زار 
الشيخ محمد يوسف جميع المدن الكبرى في باكستان الشرقية والغربية كلتيه| 
وعقد فيها اجتماعات كبرى لايوجد لا نظير في التاريخ القريب في كثرة 
الوافدين عليها والحاضرين فيهاء وقد لقي الشيخ في هذه الرحلة من التنقلات 
إلى البلدان المجاورة» والخطابات في الحفلات» والكلام في المجالس » واللقاءات 
المستمرة مع العامة والخاصةء ما أتعب قلبه وكلّ خاطره» وال حل ته المدوئ 
المجلجل. وأورثه السعال والحمّى. لكنه لم يبال بشيء من ذلك واستمر في 
أداء واجبه رغم كل هذا التعب والمرض» وجا ألقى كلمة في حفل «بلاهور» 
قبل عودته إلى اند بيوم على شدة مرضه و ولقد اشتد مرضه بعد الانتهاء 
من إلقاء كلمته» فأسرع به الناس إلى مقرّهء وما كاد يصل إل ليه دق هی 
عليه وظل يعاني من الشدة والألم طول الليل» وفي اليوم التالي - وكان يوم 
الجمعة ‏ نقل إلى المستشفى» ولكنه قبل أن يصل إليه استأثرت به رحمة الله ء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

كان رحمه الله يردّد قبل الوفاة هذه الكلمات «لا إله إلا الله الحمد لله 
الذي أنجز وعده. لا إله إلا الله محمد رسول الله ء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله 
الذي أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء لا شيء قبله ولا شيء 
بعده» لا شيء قبله ولا شيء بعده) وحينما احتضر كان یردد الكلمة الطيبة 


۲۲ حياة الصحابة )١(‏ 


والأدعية المأثورة عن النبي كد وكانت تعلو البسمة على وجهه بعدما توفي . 

وقد كان وصوله إلى المستشفى بعد الوفاة» فحاول الأطباء إسعافه» ولكن 
دون جدوى. واستيقن الناس بالوفاة, وساد الحزن على الناس» وطار الخبر 
إلى البلدي واجتمع حشد من الناس إلى جنازته» وصلُوا عليه في لاهور 
0 ثم جثمانه لیک إلى دهي 00 رطان عد ما 5 سبعين 
زکریا» ودفن ام 0 الشيخ محمد 3 في نظام الدين 
بدهلي . 
خلقه وخلقه 

كان الشيخ متوسط القامة» وضيء الوجه» ضخم الجلَّةء أسود اللحيةء 
كثير الشعرء منسط الوجه» ف عينيه بريق وجاذبية, وكان يلف رأسه بخترة» 
ويستعمل القلنسوة الهندية الساذجة. ؛: وكان ملبسه العادي : الإزار» والقميص 
الطويل. وأحياناً كان يلبس السراويل. 

إذا رأيته يته أول مرة حسبته مستغرقاً في الفكر الطويل» واخذنك سيا عظيمة 
منه؛ ولكن سرعان ما تزول الهيبة ويحل اا الائتلاف والأنس. وكل جليس 

يعتقد يعتقد أنه أقرب لديه من الآخرين. كان لا ينطق إل بأمور الدين, ولا يسمع 
سوی الدين . كان صافي الذهن. مملوء الصدر باليقين والإخلاص . كان واسع 
العلم والمعرفة وخاصة فيا يختص بالعهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين. كان 
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دائم الابتسامة لكن قلبه يحترق هما. كان يلف كمه مرة وڪله أخرى أثناء 
التكلم. وبعل قليل يتنفس امعد وذلك يزيده اضطراباً. . من م ير الشيخ 
عن قريب يصعب عليه إدراك حاله وخْلَقّه» ومن رآه عن قرب وصحبه عرف أنه 
كان آية من آيات الله في العصر الحاضر. وكان يسهل على الإنسان إدراك خلق 
النبي يه وأصحابه رضي الله عنهم بعد رؤيته وصحبته رحمه الله . 
خصائصه ومميزاته : 

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد يوسف بخصائص ثميئة حمةع 


تر الو ۲۳ 


ولا شك أنَّ شغفه الزائد بالدعوة إلى الإيمان بالغيب» واتساع الانهماك» وقوة 
٠‏ التأثير الذي تمتع به الشيخ محمد يوسف يتعذر نظيره في الفارييخ المعاصر. وقد 
وجد في شخصيته الفذّة خصائص كثيرة علا فيها كعبه؛ فإن قو إيمانه وتوكله 
على الله وهمته العالية وشجاعته. وصلاته الخاشعةء ودعاءه الخالص. واطلاعه 
الواسع على حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. واتصاله العميق بأحواهم» 
واهتمامه البالغ باتباع السئّة» وفهمه للقرآن» واستخراجه لنتائج عظيمة من 
حياة الأنبياء عليهم السلام» وقوة جمعه بين الأعمال المتباينة من التأليف 
رال وقلقه واضطرابه. وإيمانه وثقته بالله وتوكله عليه وثقته بنفسه» 
ودعوته العامة. وحماسه الخطابي» وصبره وعزيته» وجهده المتواصل» وتواضعه. 
واتصالّه الشديد بالله. ثم شدة إعجاب الناس به؛ كل ذلك نواح لامعة 
وصفات عظيمة في حياته» يصدّق بها أولئك الآلاف المؤلفة من الناس الذين 
قضوا معه بعض الوقت» أو سعدوا برفقته في سفر. 

إنه عندما كان يلقى كلمته حول صفات الله وذاته» وضالة الأسباب» 
وصدق وعد الله ؛ ا الخطابي الأخاذ - يحل مستمعيه لمدة من الزمان من. 
عام المادة إلى عالم يقوم على الإيمان بالغيب وحده. وعندما كان يوجه الدعوة إلى 
الناس ويدعوهم إلى الله ؛ يبهرهم بانبماكه الشديد في دعوته» وانصرافه التام إلى 
عقيدته؛ ولذلك كانت خطاباته وصحبتها لها تأثير عظيم في نفوس المجتمعين 
والوافدين عليهء فقد كانت تتغير حياتهم من أول يوم» حتق في الشكل 
والأخلاق والمعاشرة وطريق التفكير والكلام . 

أما دعاؤه فكان له تأثير عجيب في النفوس» كان لا يترك الحاضرين إلا 

وأبكاهم أحرٌ البكاءء وجعلهم يتململون ويضطربون تململ السليم» 

لايتمالكون على أنفسهم . ولا يشعرون با حولهم» ويرتج الجو بصوت آمين. 

لم يقتنع الشيخ بما أكرمه الله به من التوفيق والقوة والعرّة؛ بل إن قلقه 
المتزايد» واضطرابّه الشديد وسرعته النادرة؛ كل ذلك مكنه من إنجاز الأعمال 


)١( حياة الصحابة‎ ۲٤ 


في أقل مدة وأسرع وقت» وقد حالفه التوفيق ؛ فافتتح إرسال الجماعات إلى 
أقطار جديدة وبلاد جديدة, وأصبح له العام كله كوطنه الأصلي . 

إنه نفخ في عبادة الحج روحاً جديدة» وجعلها وسيلة للدعوة والتبليغ› 
وعقد اجتماعات كبيرة حافلة حاشدة من الناس. تضاءلت أمامها المؤتمرات 
السياسية الكبيرة» وكل هذه الأعمال أنجزها الشيخ محمد يوسف في خلال 
عشرين عاماً فقط. واهتدى به خلق كثير» أنعم الله عليهم بالورع والتذوق في 
العبادة والعاطفة الجيّاشة عن طريقه رحمه الله . 


خواطره وأحاسيسه : 

كان الشيخ محمد يوسف يرى أن الحفلات العامة» ودراسة الكتب» 
لا يغيّران وحدهما في الوضع › ولا يبعثان دافع الإيمان. والثقة في النفس » لذا كان 
يرى أنه لابدّ من تغيير الباطن» وتزكية الأخلاق والأعمال. وإجلال العلم 
والعلماء. والثورة الدينية في النظام كلهء والتضحية والكفاح» والاتصال بالل 
وتحمل المشاق في سبيله. واحترام الأصول والمبادىءء والاجتماعات الدينية 
والاتصال بالجماهير.ء وتشكيل الجماعات. ومطالبة الناس ببذل النفس والمال في 
سبيل الله.ء وحلقات التعليم» والشورى والدعاء» وقد مر هو نفسه بهذا 
الطريق» ومهده لكثير من الناس . 


مؤلفاته : 

وكان له شغف كبير بتأليف الكتب» على الرغم من جميع الأعمال التي 
كان له فيها سهم کبیر» وكان رائدها. ومن الجدير بالذكر في مؤلفاته كتابان: 
أحدههما «أماني الأحبار» الذي يحتوي على مجلدات ضخمة» وهذا الكتاب دليل 
على سّعَة اطلاعه على الحديث والآثار» وعمق نظره في الفقه والمعرفة. ثانيها 
«حياة الصحابة» وفيه شهادة كافية على تبحره في السيرة النبوية» وأحوال 
الصحابة.ء ولا شك أنه ذخيرة علمية نادرة» ومرآة لحياة الصحابة الدعوية 
وسلوكهم وأخلاقهم. إن هذا الكتاب تأثيراً أي تأثير!! ش 


ترحمة المؤلف Yo‏ 


أهله وأولاده : 

خلّف الشيخ محمد يوسف ولداً نجيباً اسمه «الشيخ محمد هارون» وهو 
يسير على طريقة والده ويتأسّى بهء وزوجته ووالدته التي توفيت بعد وفاته 
يحم این كانت رها اھ ۲ تطبر اق مانا في الووع والتقوى؛ 


. -الآيات القرانية في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله َل‎ ١ 
الأحاديث في طاعة النبي ماز واتباعه واتباع خلفائه رضي الله‎ 


00 


الآيات القرانية في النبي بيا ااه رضي الله عنهم . 
٤‏ 0 تعالى في أصحاب النبي عليه السلام. 
ه ‏ ذكر الرسول بء والصحابة رضي الله عنهم في الكتب المتقدّمة 
على القران. 
الأحاديث في صفة النبي بي . 
- الآثار في صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 


بن يدي الڪتاب 


a e الآيات القرآنية في طاعة الله سبحانه‎ - ١ 

© الحمدُ لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك 
نعبدُ وإيّاكَ نستعين. اهدنا الصّراط المستقيم . صراط الذين العينت ؛ عليهم, 
و دا الضالين 4 . قال الله تعالى : إن الله 0 وربكم 
فاعبدوه هذا ضراط مستقيم م € . وقال الله تعالى: # قل إنفي هداني ري إلى 
صراط مستقيم, ؛ ديا فا مله إبراهيَ حتفا" وما كان من 'المشركين:. قل 
إن ا ونْسُكي ٩‏ ومحياي وبماتي لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك 
امت ونا أو لوقا تغاق و فل يا اا الاس 9 رسول 
الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماواتِ والأرض لا إله إلا هُو يجيي 
ويميت» فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يُؤُمن بالله وكلماتّه واتبعوه 
س تبتدون Caf‏ . وقال تعالى : # وما أرسلنا من رسول إلا ليطا بإِذنٍ الله » 
وأو اه إِذ ظلموا أَنفسَهُم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم اس 
لوجدوا الله رخا )”. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا أل وسل 
ولا 7 عنه وأنتم تسمعون 4 . وقال: و واطيعوا اله اسول لعلكم 
)١(‏ سورة آل عمران: ١ه6.‏ ش () سورة الأنعام: ١5 - 1١51١‏ 
69 قي]: ثابتا ممما لأمور معاشهم ومعادهم. )١(‏ سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 
(۴) حنيفاً: مائلاً عن الضلال إلى الاستقامة. (۷) سورة النساء: 5814. 
)٤(‏ نسكي : عبادي. (۸) سورة الأنفال: ٠١‏ 


)١( حياة الصحابة‎ ۳٠ 


ترمون 24" . وقال: « وأطيعوا الله :ورسوله وا داروا لوا ۲ :تهت 
رکم واصبروا 5 الله مع الصابرين 74 . وقال: يا ا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي ۽ فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم وون بالله واليوم. الآخر؛ ذلك خيرٌ وا 
تأويلاً به(4 . وال تعالى: # إا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن بطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 74 . ا تعالى : # قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» فإن تولّوا فنا عليه ما حمل وعليكم ما 
لتم وإن تطغ ميقلاو وما على الرسول إلا البلاغ المين .وعد الل الذين 
آمنوا منکم وعملوا الصالحاتٍ لِيسْتَحَلِفُم في الأرض كما استخلف الذينَ من 

قبلهم. وِليْمَكْنَ هم ديتهم الذي ارتضى هم» وِليَدلهُم من بعد خوفهم 
امن يعبدونني لا یکرت نهنا وهن کا بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون. الها الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4 . 
وقال: ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا9”. يصلح لکم 
أعمالكم ويغفر لكم ذتوبكمة ومن بطع الله ونوا فقد فاز فوزاً 
عظييأ 0 . وقال : }يا أا الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 
بييكم واعلموا أن الله يحول بين المرءِ وقلبه 8 إليه تحشرون ٠(4‏ . وقال: 
© قل أطيعوا الله والرسولٌ فإن تولَوا فان الله لاحب الكافرين 2١١04‏ وقال 

تعالى: « من يطعم 00 فقد أطاع الله زمن. تزل فا أرسلناك عليهم 
حفيظاً ٠١4‏ . وقال تعالى: # ومن بطع الله والرسول فأوائكَ مع الذين أنعم 


)١(‏ سورة آل عمران: ٠.۱۳۲‏ (۷) سورة النور: 884 5ه. 

(۲) الفشل: ضعف مع جبن. (۸) سديداً: ذا السداد القاصد إلى الحق. 
(۳) سورة الأنفال: ٤٦‏ . (4) سورة الأحزاب: .9١ - ۷١‏ 

. ۲٤ سورة النساء: 09. (٠٠)سورة الأنفال:‎ )٤( 

(ه) سورة النور: ٥۲ 5١‏ . (١١)سورة‏ آل عمران: ۳۲. 


رې تولوا: أعرضوا. وقيل بينهما فرق لأن التولي ر۴٠‏ )سورة النساء: .۸٠‏ 
بالجسم والإعراض بالقلب. 


بين يدي الكتاب ۳١‏ 


الله عليهم من الي اهن ادا الان و رلك 0 
ذلك الفضل من الله وكفى بالله علي 00١4‏ . وقال تعالى: # ومن يع الله 
ورسولّه يُدْخْلّهُ جنات تجري من تحتها الأخبارٌ خالدينَ فيها وذلك الفورٌ 
العظيم . ومن عص الله ورس خد لوده يدخلة ناراً E‏ فيها 5 
عات E‏ وقال تعالى : يسئلونكٌ عنٍ الأنفالى قل الأنفالٌ لله 
والرسول» فاتقوا لمن وأصلحوا ذات بینم » وَأظيعوا الله ورسوله إن كس 
مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا کر الله وجِلّث© قلومهم » وإذا تَلِيتُ عليهم 
آياته زاديُم إيماناً» وعلى ربهم يتوكلون. الذين يُقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون . أوائكك هم المؤمنون حقاًء لهم برعا عند ربجم ومغفرة ورزق 
كريمٌ 294. وقال تعالى: « والمؤمنون والمؤمناتٌ بعضهم أولياءُ بعض ؛ 
يأمرون بالمعروفِ» ونون عن انكر > ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاةء 
ويطيعون الله ورسولت: أولقك سیر حم الله إن الله عزيزٌ حکيم 4 . وقال 
تعالى : « قُلْ إن كنم تبون الله فاتبعوي بميكُم اف ويغفرٌ لكم ذنويكم وال 
غفور رحيم م 4© وقال تعالى : ۾ لقد كان کُم في رسول الله أسوةٌ حسنة 
من کان رو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً #4" وقال تعالى : # وما 
آتاكم الرسول فحذوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا ۰ . 
؟ ‏ الأحاديث في طاعة النبي كَل واتباعه واتباع خلفائه رضي الله عنهم 

أخرج البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الف يله : «من أطاعني فقد أطاع الام ومن عصاني فقد عصى الله . ومن 
أطاع أ ميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني» . 

وأخرج البخازي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: > «كل 


١ سورة التوبة:‎ )9( .۷١ 58 سورة النساء:‎ )١( 
."١ سورة آل عمران:‎ )5( .1١4 - ١7 سورة النساء:‎ )۲( 
.7١ وجلت: فزعت. (۷) سورة الأحزاب:‎ )۳( 
.۷ سورة الحشر:‎ )۸( .4 - ١ سورة الأنفال:‎ )٤( 


4 الحديث المرفوع هو «ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو وصنب» هذه عبارة 
جمهرة العلاء في تعريفه وارتضاها النووي. 


۳۲ حياة الصحابة )١(‏ 


أمتي يدخلون الجنة إلا من أى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» 
كذا في «الجامع ) .(TT/Y)‏ 

وأخرج البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى 
النبي يك وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً. قال 
بعضهم : : إنه نائم» وقال بعضهم : : إن العين نائمة والقلب يقظان). فالا 
مَل كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدّبة0©» وبعث داعياً ؛ فمن اجات 
الداعي دل الدار وأكل شن المأذبة ومن م يجب الداعي م ول الدار ول 
يأكل من المأذبة . فقالوا : أولّوها() له يفقههاء قال بعضهم : إنه نائم وقال 
بعضهم : إن العين نائمة و يقظان. فقالوا: الدار الجنة©2, والداعي 
حمد» فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله20, ومن عصى محمداً فقد عصى 
الله ومحمد فرق بين الناس . 


وأخرج الدارمي عن ربيعة الجررشي رضي الله عله بمعناه» کا ٤‏ 
«المشكاة» وص .2)"2١‏ وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي .الله 2 قال : 
قال رسول الله کا : «إنما ملي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أق قوماً 
فقال: 5 قوم. إن رتك اليش بعيني › و إن أنا الكدين الغريان*» 
فالنّجَاءَ فالتّحاءَ(*) فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا١‏ 0 فانطلقوا على مهلهم 


٠ يقال رجل يقظان إذا كان فيه معرفة وفطنة. (وأقول: هذا شأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام‎ )١( 
. قلومهم)‎ 

(۲) أي بين ربه سبحانه وبين أمته. 

(۳) مأدية : : طعام يصنع لدعوة أو عرس . ويقال في لفظها: مأدبة ومأدبة بضم الدال وفتحها. 

)٤(‏ أولوها: فسروها له يفهمها. )٥(‏ وصاحبها هو الله سبحانه. 

3( لآن الوليمة في دار الله وهو الذي يدعو إليها على لسان محمد تكله . 

)۷( َرْقٌ: أي فارق فأتباعه حزب الله ومخالفوه حزب الشيطان. 

ا اك ا ا وذلك أن ربيئة القوم وعينہم يكون على 
مكان عال فإذا رأى العدو قد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى 0 

() النّجاء. النّجاء: أي انجوا بأنفسكم. وهو مصّدر منصوب بفعل مضمر أي انجوا النجاءء 
وتكراره للتأكيد. 

)٠١(‏ أدلجوا: يقال أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليلء وادْلَجَ بالتشديد إذا سار من آخره. 


بين يدي الكتاب ۳۳ 


e‏ فذلك مثل دن اأطاعق فاتبع ما جحكت به 0 من عصاني 
وکذت ما جئت به من الحق). 


وأخرج 00 عن داه بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله ق : «ليأتين على أمتي كا أى على بني إسرائيل حَذْوَ الل بالئغل(»؛ 
حتى إن كان منهم من أى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك؛ ون بني 
إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مله 
كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا 
عليه e‏ 


وأخرج الترمذي وأبو داود ‏ واللفظ له - عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ل ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه» 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت”" منها العيون ووجلت”" منها القلوب. فقال 
کل ترسوك اله كان هذه فط مودّع فماذا تعهد إلينا؟ قال: 
» أوصيكم بتقوى الله و والطاعة وإن عبدأ نا نه من 5-5 ا 
بعدي فسيرى اختلاقا كثيراًء فعليكم بسنت وسنّة الخلفاء الراقيدين المهديين» 
تمسّكوا ا غا عليها بالنواجذ) وإياكم ومحدّثات الأمور فإن کل دة 
بدعة 0 بدعة ضلالة) . 


أصحابي من بعدي. فأوحى إلي : ی ج إن امجاناق عندي 1 ا 


من السياء بعضها أقوى من بعض ولكل نورء فمن أخذ بشيء ما هم عليه 
من اختلافهم فهو عندي على هدى». وقال: «أصحابي كالنجوم 9 اقتديتم 


0 حَدُو النعل بالنعل: حَذًا النعل بالنعل: أي قدَّر كل واحدة منها على صاحبتهاء ومعنى العبارة أن 
المسلمين سيفعلون كفعل اليهود اقتداء بهم 

(؟) ذرفت: سالت: يقال ذرفت العين إذا جرى دمعها. (۳) وجلت: فزعت . 

©( النواجذ من الأسنان ٠‏ الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك» والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان. 


)١( حياة الصحابة‎ ۳٤ 


اهتديتم ) كذا في جمع الفوائد .)7١1١/5(‏ 

وأخرج الترمذي عن حذيفة رضي اله عنه مرفوعاً: «إق لا دري قذر 
بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي اناد إلى ا بكر ور رضي الله 
عنبا ار مذي عار وما 0 0 مسعود فصدّقوه) . 
الله ل : «من اام E‏ 


أجور من عمل بها من غير أن ينقص ذلك ا 000 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئ». لي ارم 
مداه رو صمو عن OSE‏ 
وأخرج الترمذي أيضاً عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : «إن الدين ليأرز إلى الحجاز كا تأزر )1( الحية إلى جْحُرهاءٍ 
وليَعْقِْنَ الدين من الحجاز معټّل اروب من را س الجبل . 35 لذن د 
ريا وسيعود غريباً کےا ا فطوبى للغرباء وهم الذين يُصلحون ما اف 
0 
ا امام اا 
يا بني » وذلك من سنت ومن أحب سنت فقد أحبني» کک 
في الحنة» . 
٠ 0 5‏ 0 34 6 0 
واخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «من تمسك 
ى عند فساد آم فله أجر مائة شهيد». ورواه الطبراني عن آي هريرة 
رضى الله عنه إلا أنه قال: «فله أجر شهيد»» كذا في الترغيب .)٤٤/١(‏ 
وأخرج الطبراني وأبو نعيم 5 ا حلية عن أي هريرة رضي الله عله : 
)١(‏ تأرز: ينضم ويجتمع بعضها إلى بعض . 
(۲) أي الأيل, وقيل غنم الجبل. والأيّل: حيوان من ذوات الظلف وللذكور منه قرون متشعبة. 


بين يدي الكتاب ٥‏ 


«المتمسك بسني عند فساد متي له أجر شهيد) . 

وأخرج الحكيم(2 عنه: «المتمسك بسني عند اختلاف أمتي کالقابض 
على الجمر» كذا في كنز العمال .)٤۷/١(‏ 

وأخرج 0 عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «من رغب عن سي 
فليس مني». وأخرجه ابن عساكر عن ابن عمر وزاد في أوله: «من أخذ 
بسنتي فهو مني». 

وأخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «من تمسك 
بالسنّة دخل الجنّة) . ۰ 

وأخرج السّجَزِي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «من أحيا سي فقد 
أحبّني ومن أحبّني كان معي في الحنة). 

الآيات القرانية ف النبي ا وأصحابه رضي الله عنهم 

قال الله تعالى : ف ما كان محمد أبا أَحدٍ من رجالكم , ولكن وسول الله 
وخاتم النبّين» وكان اله بكل شيء علياً 74). وقال تعالى: ظ يا أا النبي 
إا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرأً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 4 . 
وقال 0 إن أرسلناك شاهداً ومبشراً وديا لتؤمنوا بالله و 
وتعزروه وتوقرُوة وتسبحوه بُكْرة وأصيااٌ 04). وقال تعالى : « إا أرسلناك 
ای وا ادا وا سال عن أصحاب الجحيم 4 . وقال تعالى: ل إنا 
ااك اطق شيا ودا 4 . وقال تعالى : وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذيرٌ 9#" . وقال تعالى: # وما أرسلناك ل كافة للناس كديرا ونذيراً ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون © وقال. تعالى: ظ وما. أرسلناك إلا مُبشرا 


)21 هو الحكيم الترمذي صاحب کتاب نوادر الأصول في الحديث والأخلاق والآداب وهو غير 


الترمدق خاب الستن: 

(۲) سورة الأحزاب: )٩( . ٤١‏ سورة فاطر: ۲٤‏ . 
(۳) سورة الأحزاب: 48 -45. (۷) سورة فاطر: ۲٤‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح: ۸ -9. (۸) سورة سبأ: ۲۸ . 


)6( سورة البقرة : 1۹ 


)١( حياة الصحابة‎ ۳٢ 


ونذيراً . وقال تعالى: 8 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4<. 
تعالى: # هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 0# , وقال تعالى : # ويوم نبعث في كل امة تتهيدا علبهم 
من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزّلنا عليك الكتات ينانا لكل 
شيء وهدىٌ ورة وبشری للمسلمين 04 . وقال تعالى : « وكذلك 
جعلناكم اث وتا لتكونوا هد على الناس ويكون الرسول غالک 
شهيدا 02# , وقال تعالى : 0 قل أنزل الله إليكم ذكراً. زول يتلو عليكم 
آياتٍ الله ينات ليُخرجَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النورء ومن يؤمن 2 ويعمل صاحا له جنات تجري من تحتها ا 
خالدين فيها أبداً قد د أحسن الله له رذقا 4. وقال تعالى: « لقد مَنَّ لل 
على المؤمنين إذ بعث فيهم ر من أنفسهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم. 
ويعلمهم الكتات والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ۽ مبين 7#" . وقال 
تعالى: « كا أرسلنا فيكم رسولاً منکم يتلو عليكم آياتناء ويزكيكمء 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمُكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم 
واشخروا لي ولا تكفرون 0 , وقال تعالى : © لقد جاءكم رول من 
نمكم عزيرٌ عليه ما عتم حريص علیکم» > بالمؤمنين رؤوف رحيم 0 . 
وقال تعالى : # فبا رحمة من الله لت لهم > ولو کنت فظا ا القلب 
2 
لانفضوا س حولك. فاعفث عنهم ٠‏ واستغفر لهم وشاوزهم 5 الأمرء فإذا 
عزمت فتوکل على الله إن الله بحب المتوكلين "٠.وقال‏ تعالى : « إلا تنصروة 
فقد نضره الله » إذ ا الذين كفروا اني اثنين إذ هما ف الغار. إذ يقول 


.١١ - ٠١ سورة الفرقان: 5ه. (5) سورة الطلاقن‎ )١( 
.154 سورة آل عمران:‎ )۷( .7١/ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
. ٠١١۲ - 1١681١ سورة البقرة:‎ )۸( .٩ سورة الصف:‎ )۳( 
. ۱۲۸ سورة النحل: 88. (4) سورة التوبة:‎ )٤( 


.:- ۲ سورة البقرة:‎ )٥( 
. الكريه الق : مستعار من الفظ أي ماء الكرش وذلك مكروه شربه لا يُتناول إلا في أشد ضرورة‎ : ظفلا)١(‎ 
. ۱١۹ آل عمران:‎ ةروس)١١(‎ 


بين يدي الكتاب ۳Y‏ 


لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزلَ الله سكيئته عليه » ولد 0 
تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا السفل» ل الله هي العلياء والله د 
حكيم 4( . وقال تعالی : ل محمد رسول الله والذينَ معهُ أشدَاءُ على الكفار 
رُحماءٌ بينهم » رک دا تون فضا مِنَ الله ورضواناً سيماهم 5 
وجوههمٍ من أثْرٍ ثر السجودء ذلك مثلم في التوراةء رهم في و کزدع 
أخرج لي EEE‏ فاستغلظ فاستوى على سوقه» يعجبُ الزراعد) 
ليغيظ بهم الكفارء وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم د 
عظيياً 74 ال الله تعاق + 2 الذين يتبعوة الرسول: التي «الآمي الدئ 
مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 

انكر ويل لهم الطيباتِ ويرم عليهم الخبائت» ويضعٌ عنهم إِصرهم 
55 التي كانت عليهم, > فالذين آمنوا به وعزّروه” "© ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل محه ولاك هم المفلحون 9# . 
٤‏ - قوله تعالى ف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 

© لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لضان الذين ات في ساعة 

عر من بعد ماكاد يريع قلوبُ فريتي منهم, ثم تابَ عليهم إِنّه بهم 
رؤوفٌ رحيم . . وعلى الثلاثة الذين خلفوا؛ حتى إذا ضاقت عليهمٍ الأرض ما 
رخنت وضاقت عليهم أنفسهم , وظَبُوا أن افا الله إلا إليهء ثم 
' تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوابُ الرحيم 4 ). وقال تعالى: و 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرةء فعلم ما في قلوبهم » فأنزلٌ 
السكينة عليهم وأثائهم فتحاً قريباً. ومغانم کثیرة يأخذونها وكان الله عزيزا 
لحكياً 22١04‏ . وقال تعالى: 8 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٍ 


)١(‏ سورة التوبة: )١( ٠‏ عزروه: أعانوه ونصروه ووقروه. 
(0) شطء الزرع: 0 الزرع» وهو ما خرج منه. (۷) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

م2 أزره : : أعانه وقواه» وأصله من شد الإزار. (۸) ساعة العسرة: أي غزوة تبوك. 
ر الوْرَاع: جع زارع. (9) سورة التوبة: ١۱١۸ - ۱١۷‏ . 


۰.۱۹ - ۸ : سورة الفتح‎ 03١0) 89 : سورة الفتح‎ )٥( 


۸ حياة الصحابة )١(‏ 


والذين تبعومم ا 3 الله ورضوا عنة وأعدٌ 7 جنات 
5 للفقراء المهاجرين الذين 0 من ديارهم موا يبتغون فضا من الله 
ووا وينصرون الله رولت أولئك هم الصادقون . والذين تبووا الدار 
والإيمان مِنْ قبلهم» يحبون من هاجر إليهم› ولا مجدون ف صدورهم , حاجة 
مما افتواة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة”", ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم لاجو 0 وقال تعالى : 9 الله رل أحسنٌ الحديث؛ 
کتاباً کک مثاني تقشع 00 منه جلود الذين شون رم ثم لي جلودهم 
يم إلى ذكر اش لفحي حا ين يشاع ومن يُضْلِلٍ الله فا 
٤‏ 0 74 . وقال تعالى: 8 إا يُؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكروا بها خَرُوا 
سجُدا وسَبّحوا بحمدٍ ریم وهُمْ لا يُستكبرون . . تتجافى جنوتيم عن المضاجع, 
يذْعْون رم حَوْفاً وطمّعاً وما رزقناهم يُنفقون , فلا تعلم نفس ما أَحفِيَ هم 
من قرةٍ أن جَرَاءٌ بما كانوا يعملون . وقال تعالى : # وما عند الله خر 
وأبقى 5 جو ل رهم Sas‏ 2 و الإنم 
الصلاة 0 شورى بينهم وا ر ينفقون . . والذين إذا ا البغي 
هم ينتصرون 0# , وقال تعالى : # من المؤمنين رال صَدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نخبه ومنهم من يننظر وما بدّلوا تبديلاً. لیجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذت المنافقين إن شاء أو يتوت عليهم إن الله كان 
غفورا خا . وقال تعالى : طا 09 هو قان آناء الليل ساجداً واا 
يحَدّرُ الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 


لايعلمون 2000# . 

)ع( سورة التوبة : ۰ »( سورة الزمر: ۳ 

( الخصاصة : الفقر الذي لم يَسَد. (۷) سورة السجدة: .١۷ ٠١‏ 

۳( الشح: أي البخل مع حرص . (۸) سورة الشورى: 5١‏ ۲۹. 

(4) سورة الحشر: ۸ - .٩‏ (4) سورة الأحزاب: ۲۳ - ۲٤‏ . 
0 


() تقشعر: أي يعلوها قشعريرة . )٠١(‏ سورة الزمر: 3 


بين يدي الكتاب ۳۹ 


ه ‏ ذكر الرسول يله والصحابة رضي الله عنهم في فى الكتب المتقدمة 
على القران 

أخرج أحمد عن عطاء بن يّسَار قال: لقيتٌ عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنب| فقلت: أخبرني عن صفاتٍ رسول الله بلا في التوراةء 
فقال: أجل . والله إنه لموصوفٌ في التوراة بصفته في القرآن: ( يا ا 
إن أرسلناك شاهداً ومبشرأً ونذيرأًء وجرزاً للأمَيين” 4 انف عبدي 
وسو سميئّك التوكل» لا فَظٌ ولا غليظ ولا صحّابٌ في الأسواق» 
ولا يدفم بالسيئةٍ السيئة ولكن يعفو ويخفرء ون به الله جى يقيهوا الملّة 
العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح به أعيئاً عُمْياًء وآذاناً صا وقلوباً 
غلفا) . راه البخاري نحوه مداه والبيهقي عن ابن سلام» وفي 
رواية : وحتى يقيم به الملّة کک زا ابن إسحاق عن كعب الأحبار 
بمعناه 0 ضي الله عنها ختصراً؛ وذكر وَهْب بن مُه 
أن الله تعالى أوحى إلى داود ٤‏ ود « يا اود نه سيأتي من بعدك 78 
اسمه أحمد وحمد» سادق دا اضيب غلية أبدا ولا يغضبني أبداً» وقد 
غفرت له قبل أن يعصيني ما تَقدَّم من ذنبه وما تأر وأمته مرحومة ؛ 
أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء» وفرضت عليهم الفرائض التي 
افترضت على الأنبياء والرسل» حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور 
الأنبياء. . . إلى أن قال: يا داود» إت فضلت محمداً وأمته على الأمم كلّها؛ . 
كذا في البداية (7175/5). 

وأخرج أو تيع في الحلية (/85”) عن سعيد بن أي هلال أن 
عبدالله بن عمرو قال لكعب: أخبرني عن صفة محمد بلا وأمته» قال: 
أَجِدّهم في كتاب الله تعالى: (إِنَّ أحمد وأمته ادون يحمدون الله عز وجل 
على كل خير وشر» يكبّرون الله على كل شرَّفٍ9©, ويسبحون الله في كل 
منزل» نداؤهم في جو الساءء لهم دوي في 0 كدويٌّ النحل على 


. حرزا للأميين: حصناً للعرب الأميين . ™( الدوي : أ ي ى الصوت ليس بالعالي‎ )١( 
شرف: مكان عال.‎ )۲( 


1 حياة الصحابة )١(‏ 


الصخرء يَصمُون في الصلاة كصفوف الملائكة» ويَصّفُون ف القتال كصفوفهم 
في الصلاة. إذا غَرّوا في سبيل الله كانت الملائكة بين 0 
برماح شداد. إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلا - 
يده اك قطن الو ع رها له ياغروت زبحقاً أبداً) . 0 
بإسناد آخر عن كعب جره وفيه : : «وأمته الحمادون اون الله على كل حال 
ویکبرونه على كل 55 رُعاة ال يصلُون الصلوات ا 
لوقتهن ولو على كنّاسة9) ٠‏ يأتزرون على أوساطهم ويوضئون أطرافهم». وأخرج 
اشا بإسناد آخر عن كعب مطولا . 
الأحاديث في صفة النبي لاز 

اخرج يعقوب ين سفيان. ا الخافظ عن لسن بن عل رضي الله 
عنپيا قال : سألت خالي هند بن أ, بي هالة - وكان وضّافا هن حلية يمرل 
الله كَل وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيا تع به. فقال: 
أطول من المر ”فصر من المشذّب9» عظيم الحامة © 00 تعره إذا 
تفرقت عقيصته ۷ فرقم وإلا فللا يجاوز شعره تھ أذنيه إذا وفرة. أزهر 
اللون. واسع الجبين. 3 الحواجب 00 سوابغ في غير قَرَن بينهما عرق 


)١(‏ رعاة الشمس: يراقبون الشمس من أجل صلواتهم . (۲) كناسة : قمامة. 

(۴) المربوع: ما بين الطويل والقصير على حد سواء. 

)٤(‏ المشذب: الطويل البائن الطول مع نقص لحمه. 

(ه) المامة: الرأس 

(5) رجل: بكسر الجيم وسكونها أي كان بين الجعودة والسبوطة.ء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
ما فيه تكسر قليل. 

(۷) العقيصة: الشعر المعقوص وهو نحو من المضفورء وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في 
أصوله. وأقول: الصحيح أن العبارة هي : [إن انفرقت عقيقته] أما كلمة عقيصته فهي تصحيف 
عن عقيقته والرسول عليه السلام لم يكن له عقيصة ومعنى كلمة عقيقة: شعر. 

(۸) الزجج: تقوس الحاجبين مع طول. كا في القاموس» أو دقة الحاجبين مع سبوغهماء كا في 

الفائق . 


بين يدي الكتاب 3 


3 3 
دە( الغضب. اق( و له نور يعلوه. حسيهة من م يتامله 


25 


ا كث كث اللحية“. ادع ؟. سهل اح چ الفم(” . 
أشنب 00 فل 99 الأسنان. دى اليد ا عنقه جيد ذمية(١١)‏ ف 
قا القفية معدل اللو ادا © تمن ري اء اليطن والصدر. 
عريض الصدر. بعيدٌ ما بين المنكبين. ضخم الكتر اي 015 1 
المتجرد ©" . موصضول ما بين اللبة والسرّة بشعر يجري كالخط. عاري الثديين 
والبطن مما سوی ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويل ٠‏ 
الزندين. رحب الرّاحة . تسمل ا شَكْن27 الكفين والقدمين . 
الأطراف ٠”‏ . حُمُصان الأخمَّصين ٠"‏ . مسيح<"“القدمين» ينبو عنها الماءُ. إذ 


)١(‏ يدرّه: من الإدرار» أي يجعله الغضب متلا دماً. 

(۲) القنا: طول الأنف ودقّة أرنبته وحدّب في وسطه. 

(۳) العرنين: ما صلب من الأنف, أو كلف أ وما تحت مجتمع الحاجبين وهو أوله حيث يكون الشمء 
وجمعه عرانين. 

ر الشمم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه . 

,22 كث اللحية: أي عظيمها. 

»( أدعج : أي شديد سواد العين. 

080 رجل ضليع الفم : عظيمه وواسعهء والعرب تحمد سعة الفم وتذم صغره. 

ى الشّنَب: رقة الأسنان وماؤهاء وقيل رونقها. 

4 الفلج في الأسنان: تباعد ما بين الثنايا. 

)٠ ١‏ المسربة: الشعر المستدق ما بين اللبة والسرّة. 

. الدمية: الصورة المتخذة من نحو رخام أو عاج‎ 4١( 

05 بادناً: سميئاً سمناً معتدلاً . 

05 متماسكاً : ا 

. الكراديس: أي رؤوس العظام‎ )١4( 

)۱٥(‏ أنور المتجرد : أي أن الأعضاء التي تجردت عن الشعر فيها نور. 

(١)سبط‏ القصب: أي مستقيم العظام الفارغة الحوف . 

(۱۷) شثن الكفين : أي غليظ الأصابع والراحة . 

(18) سائل الأطراف : أي طويلها مع اعتدال واستقامة . 

(1) الأخص من القدم: الموضع الذي لايلصق بالأرض منها عند الوطءء والخمصان: المبالغ فيه» 

أي أن ذلك شديد التجاني عن الأرض 

(0) مسيح القدمين : أي أملسهما ليس 5 تكسر ولا شقاق. 


۲ حياة الصحابة )١(‏ 


زال زال EE‏ . يخطو تكفؤاً؛ "© ويمشي 000 ديع المشيةء إذا مشى کاغا 
نحط ص صبب0). وإذا التفت التفت حيعاء› خافض الطرف. نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى الساءء 0 نظره الملاحظة. يسوق أصحابه (*) 4 
ويبدأ من لقيه بالسلام». 

قلت : صف لي منطقه» قال : ركان وول الله ي متواصل الأحزان. 
دائم ئم الفكرة. ليست له راحة. لايتكلم في غير حاجة . طويل السكوت . 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. يتكلم بجوامع الكلم . كلامه فصل“ 
لا فضول ولا تقصیر . مث ال ا ٠‏ يعظم النّحمة وإن 
دقت» لا يذم منها شيئاً ولا ملحه . ولايقوم لغضبيه إذا تعرّض للحق - 
شيءٌ حق تمر ب وفي رواية : لا تغضبه الدنيا وما کان ها فإذا رر 
للحق لم يعرفه أحد ول يقم لخضبه شيء حتى ينتصر له . لا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لهاء إذا أشار أقتان فد كلهاء وإذا تعجب قلرها وإذا تحدّث يصل 
مها ا براحته اليمنى باطن إهامه اليسرى 1 وإذا غضب أرقن 
و ودا فرح غض طرفه» حل اكه ال ايف 0 عن يكل 
حب الغمام9" . 

قال اجس : فكتمتها الحسنّ بن ع ;مانا ا حل ته فو قل 
سبقني إليه. ال عا ل عله و قل سال أباه عن مَدخله وة 
ومجلسه وشكله فلم يدع منه ينا 
)١(‏ قلعاً: : أي رفع رجله عن الأرض رفعاً بائناً بقوة كد بحي الجا يمر و 
(۳) يخطو تكفؤاً: يتجه إلى الأمام . (*) ذريع المشي : أي سريع المشي . 
)٤(‏ صبب: أي موضع منحدر. 
() يسوق أصحابه: SS‏ خلوا ظهري للملائكة . أي إن الملائكة تحرسه. 
(5) الأشداق: جمع شدق أي جوانب الفم . 
(۷) كلامه فصل: يتكلم بكلام مفصول عن بعضه البعض «لو عدّه العادٌ لأحصاه» . 
(۸) لا فضول ولا تقصير: لا يزيد عن الحاجة ولا يقصر عنها. 
)٩(‏ دمث: أراد به أنه كان لين الخلق في سهولةء وأصله من الدمث وهو الأرض السهلة الرخوة. 
٠۰(‏ أشا آي بالغ في الإعراض . (۱۲) حب الغمام : البرد. 
)1١(‏ يفتر : أي يضحك. (17)هكذا في الأصل»› ولعله الحسين بن علي . 


بين يدي الكتاب ۳ 


قال الحسين: بالف أ عن فحول رسول الله ل فقال: ركام ف 
لنفسه مأذوناً له 3 ذلك وكادٍ إذا أرق إلى ب جر دخوله ثلاثة أجزاء : 
جردا لله » وخا لآهله› وجا لنفسه» م جرا جزأه ينه وبين الناس فردٌ 
ذلك على العامة والخاصة الايدخرعتهم شيعا . وكان من سيرته 5 جزء الأمة 
إيثار أهل الفضل بإذنه سمه على قدر فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة 
ومنهم وين ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل مهم ويشغلهم فیا يصلحهم 
والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي هم ويقول: «ليبلّ الشاهدٌ 
الغائبتٌ» وأبلغون حاجة من و ااي حاجته ؛ فإنه من أبلغ ااا 
حاجة من لايستطيع إبلاغها إياه لنت الله قلميه يوم القيامة) » لا يذكر عنذه 
إلا ذلك ولا يقبل من أحد رة يدخلون عليه رادا © ولايفترقون إل 
عن ذواق 29‏ وفي رواية: ولا يفترقون إلا عن ذوق _ويخرجون أدلّة - يعني 
على الخير-. ف 

قال : وسألته عن محرجه كيف کان بم فيه؟ فقال: «كان رسول 
الله يك يخزن لسانه إلا بما يعنيه . ويؤلّفهم ولا ينفرهي بكرم کر كل قوم 
ويولّيه عليهم . وبحذر الناس ويحترس متهم من غير أن يطوي على أحد منهم 
پشره» ED‏ يتفقد اشا وال الناس ع 5 الناس» وخسن 
الحسن ويقويه, ويقبح القبيح. ويوهيه9؟»). معتدل الام عن تلفت لايغفل 
محافة أن يغفلوا أو يلوا: لکل حال عنذه ان ولا يقصّر عن الحق ولا 

زه. الذ 8 9 | ¢ 1 6 
يجوز ين يلونه من الناس خيارهم فضلهم عند أعمهم نصيحة» 
واعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة) . 

قال: فسألته عن مجلسه كيف كان؟ فقال: «كان رسول الله كل 
)1( رواداً: جمع رائد وهو الذي يرتاد الخير للناس . 

(۲) عن ذواق: أي إن النبي عليه السلام كان يطعمهم. 
(۳) بشره: بشاشة الوجه. ر ر 

(4) يوهيه: أي يجعله ضعيفاً واهياً بالمنم والزجر عنه. 
(ه) عتاد: عدة وشيء حاضر معد عنده يصلحه ويناسبه . 
(5) موازرة: معاونة . 


)١( حياة الصحابة‎ ٤ 


لا مجلس ولايقوم إلا على ذكر. ولايُوطِن الأماكن وينبى عن إيطانها('». وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. aa a‏ 
نصیبه» لامحسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه منه» ين جالسه ا قاومه2©0 في 
حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن ا حاجة لم يرده إلا مها أو 
بميسور من القول. قد وسع الناسّ منه بّسطه وخلقّه فصار لحم أب وصاروا 
عنده في الحق سواء . محجلسه مجلس حلم وحياءِ وصبر وأمانةء لا ترفع فيه 
الأصوات. ولا تؤب“ فيه الحرم» ولا تُنتّى فلتاته9؟». متعادلين يتفاضلون 
فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير وير حون فيه الصغيرء يؤثرون ذا 
الحاجة. ويحفظون الغريب»). 

قال: فسألته عن سيرته في جلسائه فقال: «كان رسول الله ول دائم 
الخو معنو لكلو :لين اعات لن ج ول ع رلا د 


ولا فحاش» ولاعيّاب. ولا مزرّاح. يتغافل عا لا يشتهي. ولا يُؤْيس منه 
.راجيّه. ولايخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء"ء والإكثار. وما لا 
يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيّرف ولا يطلب 
عورته» ولا يتكلم إلا فيا يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كانما على 
رؤوسهم الطير. فإذا تكلم سكتوا وإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون 
عنده*». يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبون منه. ويصبر 
للغريب على الَفُوة فى منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستحلبونه0*» في 
1١‏ عام ا هاس كل لالح كين مون ال شر 


(۲) قاومه: وقف معه قائ . (۳) لا تؤبن: : أي لاتعاب . 

(4) لا تنثى فلتاته: لاتشاع ولاتذاع زلاته وهفواته» والمراد لافلتات فيه» فالنفي للفلتات نفسها 
لا لوصفها من الإذاعة . 

(ه) الفظ: سيء الخلق. 6 سحاب: صياح . (۷) المراء: الجد 


(A)‏ لا يتنازعون عنذه : أي لايتكلمون سوية . وتمام العبارة ىا ف 0 «ومن تكلم عنذه 
أنصتوا له حی يفرغء حديثهم عنده حديث أوهم» ومعنى العبارة الأخيرة أ 5 أن النبي كان يستمع 
لمن حضر أولاً ثم لمن وليه وهكذا. 

(9) كذا في البداية» وني الكنز (7/4): ليستجلبونهم (وأقول: الصحيح ليستجلبوهم كا في الكنز 
والشمائل) . 


بين يدي الكتاب 6 


المنطق» ويقول: إذا رأيتم صاحب حاجة فأَرْفدوه0©. ولا يقبل الثناء إلا من 
مكاقء, ولايقطع عل ال حديثه حتى جور ) فيقطعه ا قيام) . 

ال : فسألته كيف كان سكوته؟ قا ل: «كان سكوته على أربع: الحلم» 
والحذرء والتقديرء والتفكر؛ فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين 
الثاني ويا كرد آذ فال فك - ففيه] يبقى ويفنى. ومع له ب الحلم 
والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفرّه . ومع له الحذر في أربع : أده 
بالحسنى» والقيامٌ لهم فيا جمع لهم الدنيا والآخرة كل . 

وقد روى هذا الحديث بطوله الترمذي في الشمائل عن الحسن بن علي 
رضي الله عنها قال :سالك خالي . . فذكرهء وفيه حديثه عن أخيه الحسين عن 
أنه علي بن أبي طالب. وقد رواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم بإسناده عن 
السو قال يناك عل هند بن أبي هالة. . فذكره. كذا ذكر الحافظ ابن 
كثير في البداية (5/*) قلت: وساق إسناد هذا الحديث الحاكم في المستدرك 
٠‏ ثم قال. . . فذكر الحديث بطوله وة اا الرُوياني والطبراني 

بق اکر كا ف كنز العمال (75/5") والبغوي كا في ال )11/۳( 
0 0 في الكنر في آخره : : وجمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسنى ليُقتدَى 
به» ورك القبيح ليُتناهى عنه» واجتهاده الرأي ف فيا أصلّح أمته والقيام فيا 
هم الدنيا والآخرة. وهكذا ذكره في المجمع )۲۷١/۸(‏ عن الطبراني . 

- الآثار ف صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم 

أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن السدّي في قوله تعالى: « كنتم 
ا رٹ للناس 4 قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لو 
شاء الله لقال: «أنتم» فكنًا کنا ولكن قال : «کنتم» خاصة في اكات 
محمد کل ومن صنع مثل صنيعهم, > كانوا < خر أمة ات للنّاس). وعند 
ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: ذا ان عم N‏ 


)ع( أرفدوه: أعينوه وفي الكنز. 5 /*م): فأرشدوه . ™( سورة آل عمران: 1١1٠‏ 
(۲) يجور: يميل عن الحق. 


كذ حياة الصحابة )١(‏ 


الله عنه قرأ هذه الآية : ل كنتم خير أمة أخرجث للناس 4 الآية. ثم قال: 
ايا ا الناس» من تبره أن يكون من تكم الآية فليؤدذ شرط الله منها) . كذا 
Ea‏ 

وأخرج أبو عي 5 الحلية )٠۷١/١(‏ ع ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً كلل فبعثه برسالته وده 
بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الل له أصحاباً» فجعلهم أنصار 
دينه ووزراءَ نبيه ل فا رآه المؤمنون حسناً فهو حسنٌ وما رآه المؤمنون قبيحاً . 
فهو عند الله قبيخ) . وأخرجه ا عبد البر في الاستيعاب )5/١(‏ عن 
سود رضي الله عنه بمعناه ولم يذكر: راه المؤمنون - إلى آخره) د | 
الطيالسي (ص ۳۳) أيضاً نحو حديث أبي نعيم . 

وأخرج أبو نُعيم أيضاً عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: (من 
كان مستا فليستنَ بن قد مات» أولئك أصحاب محمد يك كانوا خير هذه 
برها لوا وا علا وأفلها تكلفاً قوم ES‏ الله لصحية 

ي ونقل دينه. شرا بأخلاتهم وطرائقهم ؛ فهم ات محمد و 

اد حل اذى السام را الكعبة) كذا في الحلية (1/ 6708 . وأخرج 
أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أنتم أكثرٌ صياماً وأكثر صلاة 
واک ادا مو ات رسول الله ل وهم كانوا خيراً منكم!! قالوا: .1 
يا أبا عبد الرحمن» قال: هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة) كذا في 
الحلية 0 . وأخرج أيضاً عن 9 وائل قال: سمع عبد الله رجلا 
يقول : أين الزاهدون في الدنيا الراعيود في الآخرة؟ فقال عبدالله : (أولئك 
اا الجابية'».) اشترط هس مائة من المسلمين أن لا يرجعوا حتى 
ُقتلواء فحلقوا رؤوسهم ولقوا العدو فقتلوا إلا تبرٌ عنهم) كذا في حلية 
الأولياء ١1/ه؟‏ ). 


)١(‏ الحابية : قرية في حوران - من بلاد الشام - بين جاسم ونوى» كانت مركزاً للجيوش الإسلامية في 
عهد عمر» وكان عمر رضي الله عنه يأتي ا الشام ويخطب اء وهي الآن خربة عندها 
تل کر وعين 2 وحادت الحابية هذا وقع أثناء فتوح بلاد الشام وكان ابن مسعود في حملة من 


وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضي اله عنه| أنه سمع رج يقول: أين 
الزاهدون ف الدنيا الراغبون ف الجر ا قبر قبر النبي د ان 0 
رضي الله عنه) فقال: (عن هؤلاء تسأل) كذا في الحلية .)7١1//1١(‏ 

وأخرج ابن ا الدنيا عن 3 أراكة يقول: صليتُ مع علي رضي الله 
عنه صلاة الفجرء فلا فلما نفل عن یینه مكث کان عليه كآبة» حتى إذا كانت 
ا ل : (والله 
لقد رابك أصحاب محمد ب فا أرى اليوم شيئاً يُشبههم!! لقد كانوا 
يصبحون صَفْراً شتا عبرا , ين ایی اهال ركني المعزرى<١2.‏ قد باتوا لله 
سجَدا وقياماً. يتلون كتاب الله » يتراوحون(© بين جباههم 0 فإذا 
أصبحوا فذكروا الله مادو كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى 
تنبل ثياهم» والله لكأن القوم باتوا E‏ ثم نمض فا دفي بعد ذلك 
مفترًاً يضحك حتى قتله اش مُلْجَم عدو الله الفاسق» كذا في البداية (1/۸) . 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية )۷٦/١(‏ والديئوري والعسكري وابن 
عساكر كما في الكنز (۲۱۹/۸). 

وأخرج أبو نعيم )۸٤/۱(‏ أيضاً عن أي صالح و 
ضمرة الكنان عل جاو تقال له صف لي علياً فقال: أوتَعْفيني يا أمير 
المؤمنين؟ قال له اعقيلقة قال: (أما ذلأ بد فإنه كان والله - بعيد المدى. 
شديد 'القوئ: يقول فض ويحكم ا جر العلم من جوانبه» وتنطق 
الك من نواحیه» يستوحش من الدنيا وزهرتها. ويستأنس بالليل وظلمته. 
كان والله ‏ غزير العبرة١)»‏ طويل الفكرةء ك که ويخاطب نفسه» 
يُعجبه من اللباس ما قصّر. ومن الطعام ما جَشْبٍ *»» » کان - والله احا 
يدنينا إذا أتيناه» ويجينا إذا ا وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه 
هيبة له» فإن تبسم فَعَنْ مثل اللؤلؤ المنظومء يُعَظمْ آهل الدبو .فحت 
ل ا لان بك قلي من ركه الع من ا ار 


(۲) وفي الكنز (۲۱۹/۸): يراوحون. (4) العبرة: الدمعة. 
(") مادوا: أي تحركوا. ره) ما جشب: ما غلظ وخشن من الطعام . 


۸ حياة الصحابة )١(‏ 


اسان لايطمعٌ القَوي في باطلهء ولا ييأُسٌ الضعيت من عدله». فاشيد 
بالله لقد رأيته 5 بعض مواقفه - وقد ا الليل سدوله وغارت نجومه - 
ميل في محرابه قابضاً على لحيته» يتململ“ تململ السليم©»: ويبكي بكاء 
الحزين› فکأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربناء يا ربنا. ينضوع إليه ثم 
يقول. للدنيا: إل تغررت؟! إل تشوفت؟! هيهات هيهات. غرّى غيري› 
قد بِبَتَك40» ثلاثاً. فعمرك قصيرٌء ومجلسّك حقينٌ وخطرّك يسير آهى آهى من 
قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق!!) فوكت دموع معاوية على لحيته 
ما يملكها وجعل ينشفها» بكمه ‏ وقد اختنق القوم بالبكاء - فقال: (كذا 
أبو الحسن رحمه الله ي وَجدك 7 عليه يا ضرار؟) قال : وود من بح 
ا في ججرهاء لا ترقا دمعتها. ولا يسكن حزنہا) ثم قام فخرج. 
راع أيضاً ابن عبد کک الاستيعاب )٤٤/۳(‏ عن الحرمازي - رجل من 
همدان ‏ عن ضرار الصدّائي 

ام لو سكل ابا عمو رصن اله ع هل كاد 
إت النبي مي يضحكون؟ قال: (نعم والإيمانٌ في قلوهم أعظمٌ من 
الجبال) كذا في الحلية .)5١١/1(‏ وأخرج هنّاد عن سعيد بن عمر القرشي 
أن 07 رضي الله عنه رأى رفقة 00) من أهل اليمن رحالهم لادم فقال: 
(من أحبٌ أن ينظر إلى شبّهِ كانوا بأصحاب رسول الله ل فلينظر إلى هؤلاء) 
كذا في كنز العمال (/15/0). 

وأخرج الحاكم في المستدرك )۲۱٤/۳(‏ عن أبي سعيد الْقَبْري قال : لا 
طن )ابو عة رضي الله عنه قال: بماد ا فصلى معاذ 


۰ بتتك ثلاثاً: طلقتك طلاقاً باتاً.‎ )٤( يتململ: يضطرب ويتقلب.‎ )١( 
السليم: الملسوع. (4) نشف الثوب العرق كسمع ونصر: شربه.‎ )۲( 
. تشوف إليه: اطلع . () وجدك: حزنك‎ )۳( 


(۷) لا ترقأ: لاتسكن ولا تنقطع . 
(۸) الرفقة: الجماعة ترافقهم في سفرك بذ بضم الراء وكسرها والجمع (رفاق) . 
4١‏ الأدم : الحلد. 
)٠ 2‏ طن : أصيب بالطاعون, وذلك في طاعون عمواس ١8‏ ه. وعمواس قرية .بين الرملة وبيت 
المد 
س 


بين يدي الكتاب ۹ 


بالناس» ثم مات أبو عبيدة بن الجراحء فقام معاذ في الناس فقال: (يا أتها 
الناس» توبوا إلى الله من و توبة و فإن عبدالله لايلقى الله تائباً 
من ذنبه إلا كان حقاً على الله أذ مسف له ثم قال: إنكم أا الناس»ء قد 
فجعتم برجل . والله - ما أزعم أي رأيت من عباد الله عبداً قط أقل فر 
ولا أبرأ سرا ولا ا غائلة 225 ولا أشد حبا للعاقبةء ولا أنصح للعامة 
منهء فتركموا عليه ثم اوا "“ للصلاة عليهء فوالله ايلي عليكم مثله 
٤ 8‏ 0 8 . 
أبذا). اچ الناس واخخرج ابو عبيدة رضي الله عنه وتقدم معاذ رضي الله 
عنه فصل عليه حتى إذا أتي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو ابن 1 
العاص والضخاك بن قيس. فلا وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه 
اب فقال معاذ بن جبل: (يا أبا عبيدة» لأثنين عليك ولا أقول باطلا 
أخاف أن يلحقني بها من الله مقت کن - والله ا NSE‏ 
الله كثي رأء ومن الذين يمشون عل الارقن هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماًء ومن الذين إذا أنفقوا , يُسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. وكنت 
والله من المخبتين0*». المتواضعين» الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبخضون 
لخائنين المتكبرين) . 

وأخرج الطبراني عن ربعي بن حراش قال استأذن عبدالله ابن عباس 
على معاوية رضي الله عنهم وقد علقت عنده بطون قريش“ وسعيا ابن 
العاص جالس عن يمينهء فل) رآه معاوية مقبلاً قال: يا سعيدء والله لالقين 
على ابن عباس مسائل يعيى بجواہاء فقال له سعيد: مويل ابن عبامن 
يعيى بمسائلك. فلا جلس قال له معاوية : ما تقول في ابي بكر؟ قال : (رحم 
الله أبا بكرء كان والله _ للقرآن الا وعن اليل اا وعن الفحشاء 
)١(‏ الغمر: الحقد والضغن. 
6 غائلة: أمراً داهياً منكراً. ولمعنى أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان بعيداً عن إيقاع الغوائل 

بالناس . 

(۳) أصحروا: أخرجوا إلى الصحراء. 


. أخبت: خشع وتواضع‎ )٤( 
(ه) علقت عنده بطون قريش: جلسوا عنده ولازموا مجلسه.‎ 


3 حياة الصحابة )١(‏ 


اا وعن المنكر ناهياًء وبدينه عارفاًء ومن الله خائفاًء وبالليل قامأء 
وبالنهار صائا ومن *دنياه سالا وعلى عدل البرية عازماً. وبالمعروف آمراً 
وإليه اتر وفي الأحوال شاكراً ولله في الغدو والرواخ 00 ذاكراًء ولنفسه 
بالمصالح قاهراً. فاق أصحابه ورعاً وكفافاً وزهداً وعفافاً وير وجياطة وزهادة 
وكفاءة» فأعقبّ الله مَنْ تبه اللعائن إلى يوم القيامة) . 

قال معاوية: فا تقول في عمر بن الخطاب؟ قال: (رحم الله أبا 
حفص کان واھ ع اف الإسلام», واو الأيتام, وتحل الإيمان. ومعادً 
الضعفاءء ومعقل الحنفاء. للحَلق حصنا وللناس عونا قام بحق الله صابراً 
عدبا خن أظهر الله الدين وفتح الديار» وذُكر لله في الأقطار والمناهل وعلى 
التلال وني في الضواحي والبقاع» وعند انی وقوراً» وفي الشدة والرخاء 
كور ولله في كل وقت وَأوات ذکوراًے اق الله من يبغضه اللعنة إلى يوم 
الحسرة) . 

قال معاوية رضي الله عنه : :“افيا واي ا ن قال : : (رحم 
الله أبا عمرو» كان والله - أكرم الحفدة ا البررَةء وأصبرٌ الغزاة 
هجاداً ا كثير الدموع عند ذكر الله دائہ م الفخر فیا یعنیل الليل 
والمهارء ناهضاً إلى كل مكرمة» يسعى إلى كل منجيةء فرّارا من كل موبقة» 
وصاحب الجيش والبئر(؟»: وخسن“ المصطفى على ابنتيهء فأعقب الله من 
سبّه الندامة إلى يوم القيامة) . 

قال معاوية: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: (رحم الله أبا 
الحسن كان والله ‏ علمَ الهدى. وكهف التقى» ومحل الحجى» وطَوْدٌ 
)١(‏ الغدُو: البكرة ة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. الرواح: العشيٌ أو من الزوال إلى الليل. 
(۲) ثلبه: ألحق به العيب وتنقصه. ١‏ 
(۳) الخنى : الفحش في القول. ۰ 
(4) صاحب الجيش: إشارة إلى تجهيز عثمان رضي الله عنه جيش العُسْرة في غزوة تبوك بالكثير من 

ماله . صاحب البئر: إشارة إلى شراء عثمان رضي الله عنه بئر رومة من صاحبها اليهودي - 


وكانت بكر عظيمة - وجعلها للمسلمين. 
(5) الختن: الصهر. (5) الحجى : العقل . 


بين يدي الكتاب اه 


ا السّرَّى2”") في ظلم اجى داعياً إلى المحبّة العظمى, 
عا ما في الصحف الأول» وقائاً بالتأويل والذكرى» متعلّقاً بأسباب الهدىء» 
وتاركاً لبور والآذى. وحائداً؟» عن طرقات الرَّدَىء وخيرَ من آمن واتقى» 
وسيدٌ من تقمُ ص(“ وارتدى» وأفضلَ من حح وسعی» وأسمحٌ من عدل 
وسوى» وأخطب أهل الدنيا إلا الأنبياء والني الصطفى» وصاحب القبلتين» 
فهل يوازيه موخدٌ؟ ! وزوج خير النساء» وأبو السبطين» لم تر عيني مثله ولا 
ترى إلى يوم القيامة واللقاءء من لعنه فعليه لعنةٌ الله والعباد إلى يوم القيامة) . 

قال: ف| 3 تقول في طلحة والزبير؟ قال: (رحمة الله عليهماء كانا - والله - 
عفيفين» برين» تلن طا ی مو یه وای عالق » زلا وا 
والله غافرٌ لما إن كناف الله بالتصرة القديمة والصّحبة القديمة والأفعال 
الجميلة) . 

قال معاوية : فيا تقول في العبّاس؟ قال: (رحم الله أبا الفضل كان - 
والله - صنو“ أبي رسول .الله ية وقرّة عين صف الله كهف الأقوام, 
وسيّد الأعام. وقد علا بصراً الأموريوتظر ا بالعواقب . قد زانه() علمم. قد 
تلاشت الأحساب عند ذكر فضيلته. وتباعدت ااا ف شي نه 
وم لا يكون كذلك! وقد ساسه أكرم من دب وهب عبد المطلب» أفخر من 
مشى من قريش وركب؟!)... فذكر الحديث. قال الهيثمي :)١15١/9(‏ 
رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم 


)١(‏ البهاء: الحسن والظرف. (۲) السرّى: السير ليلا. 
)۳( الڈجّى : جع دُجية أي الظلمة أو هي مع غيم. 
)٤(‏ حائداً : مائ . () تقممص: لبس القميص . 
(5) صلو: شجرّصنوان من أصل واحد وكل واحد صنو ومن المجاز: هو شقيقه وصنوه قال 
الشاعر: 
أتتركني وأنت أخي وصنوي فيا لئاس للأمر العجيب 
(۷) زانه: له من الزينة. (8) ساسه: رباه وتعهده . 
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البّعوة إل انه وال رسو 

كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله َة أَحَبٌ إلى النبي 
عليه السلام وإلى الصحابة رضي لله عنهم من كل شيء! ! وكيف 
كانوا حريصين على أن يهتديّ الناس ويدخلوا في دين الله 
ويلغمسوا في رحمة الله!! وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال 
الخلق إلى الحق!! 


باب 


البّعوة إل اله الى رسوله 


حب الدعوة والشغف ہا 


ل حرص النبي ل على إيمان جميع الناس * 
أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ فمنهم شغي 
وسعيدٌ 2074 ونحو هذا من القرآن قال: (إن رسول الله ي كان يحرص 
يؤمن جميع الناس ويبايعوه على اهدىء قات الله عر فل 0 لا يؤمن من إل 
من سبق له من الله السعادةٌ في الذَّكر الأول» ولا يضل إل من سبق له من الله 
الشقاء في الذكن الأول ثم قال الله عز وجل لنبيه ويه : « لعلك - 
شلك اذ يكوا مزدين» إن َا ول عليهم من السماء آيةَ فظلت أعنائهُم 
كا حَاضِعين ٩4‏ ). قال الهيثمي (86/1) رجاله وثقوا إلا أن علي بن أبي 
طلحة قيل لم يسمع من ابن عباس . انتهى . 
بإ عرضه بي الدعوة على قومه عند وفاة أي طالب ) 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ا مرض أبو طالب دخل عليه 
رَهُط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم هتنا ويفعل 
ويفعل ويقول ويقول. قاو بعلت إليه فنهيته . فبعث إليه فجاء النبي يلا 
فدخل البيت وبينهم وبين أن طالب قَدْرٌ مجلس رجل» قال: فخشي أبو 
خيل ل اله إن جل إلى جت أي طالب أَنْ يكون أرق له عليه؛ 
فوثب فجلس في ذلك المجلس» ولم يِذ رسول الله ية مجلساً قرب عمّه 
فلن عد الات قال له ابو "الك اى ابن اخ ود ما بال رمك 


.4 - ۳ سورة الشعراء:‎ )۲( . ٠٠١ سورة هود:‎ )١( 
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يشكونك ويزعمون نك تشتم الهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول. وتكلّم رسول الله یار ن ديا عم إن أريدهم على كلمة واحدة 
يقولونها؛ نَدِينُ لهم بها العرب وتؤدّي إليهم بها العجم الجزية) ففزعوا لكلمته 
ولقوله» فقال القوم : كلمة واحدة!! نعمْ وأَبيك عشرأء فقالوا: وما هي؟ 
وقال أبو طالب: أي كلمة هي يا ابن أخى ؟ قال ية : «لا إله إلا الله 
فقاموا فزعين كمون ثيامهم وهم يقولون: رال الآهة إا واحداً إن هذا 
و عَجَاب»)( ٤‏ قال: . ونزلت من هذا الموضع ا قوله : 15 1 ذو 
عذاب»). وهكذا رواه الإمام أحمد والنّسائي وابن ا حاتم وابن جرير 
كلهم ف ار ورواه الترمذي وقال: ج كذا في التفسير لابن كثير 
(/۲۸)؛ وأخرجه البيهقي (188/9) أيضاً والحاكم و اة 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وقال الذهبي : صحيح. إه 
« عرضه يي الكلمة على أبي طالب عند وفاته # 
وعند ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما في البداية 
(7/5) - قال: نا مَشُوا إلى ي طالب وكلّموه و أشراف قومه : عُتبة ابن 
ر بن ربيعة» و هشام » اة بن خلّف, وأبو سفيان 
ابن حرب, في رجال من أشرافهم. فقالوا: يا أبا طالب» إنك مئّا حيث قد 
علمت» وقد حضرك ما ترى» وتحوّفنا غلك وقد علمت الذي بيننا وبين 
ابن أخيك.. فادعه فخذ لنا منه وخحذ له منّا ليكفٌ عنا ولنكفٌ عنه وِلْيدَعْنا 
وديننا ولْنَدَعْه وديله . 
فبعث إليه أبو طالب فجاءهء فقال: يا ابن أخي . هؤلاء أشراف قومك 
قد اجتمعوا إليك ليعطوك ولا منك قال: فقال رسول الله كه : «نعم 
كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم»» فقال أبو 
جهل: نعم وأبيك وعشر _ ا قال: «تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون 
ما تعبدون من دونه») فصفقوا ا ثم قالوا: يا محمد ازيل 3 تجعل 


)0( سورة ص : ٩‏ . (؟) سورة ص: ۸. 
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الآلهة إهاً واحداً؟ إِنَّ أمرك لعجبٌ!! قال: ثم قال بعضهم لبعض: ا 
والله - ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين 
آبائكم حتى بِمكُمْ الله بينكم وبين ثم تفرّقوا. 

قال : فقال ااي والله يا ابن أخي , ما رأيتك سألتهم ٠‏ شططاًة'. 
قال: فطمع زسول ا س ف فجعل يقول ال ای اعون فا 
أستحلٌ لك بها الشفاعة يوم القيامة» فلا رأى حرص رسول الله ين قال: 
يا ابن خي » والله لولا تحاف السبّة عليك وعلى بني أبيك من بعدي» واف نظن 
قريش أني إغا قلتها جَرّعاً من الموت لقلتها. :لذ أقرقا إلا لاسر ك ا فدکر 
الحديث. وفيه راو مبهم لا يُعرف حاله . 

وعند البخاري عن ابن المسيّب عن أبيه أنَّ أبا طالب لما حضرته الوفاة 
دخل عليه الب زر وعنده أبو جهل فقال: «أى عبي. قل : لا إله إلا الله 
كلمة أحاحٌ لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : 
يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟! فلم زالا يكلّمانه حتى قال آخر 
e‏ : على ملَّةِ عبد المطلب؛ فقال النبي كلل : ولاستغفرن لك ما لم أنه 
عتم فلت :ل ما كان للنبيّ والذين اا أن مروا للمشركين ولو كانوا 
أولي فرب مِنْ بعد ما تبن لهم أنُهم أصحابٌ الجحيم 4“ ونزلت « إنك لا 
بدي من أحببت 0#" ورواه مسلم. وأخرجاه أيضاً من طريق آخرٌ عنه 
بنَحوه وقال فيه : فلم ل رسولٍ الله لا يعرضها عليه ويعودان له بتلك 
المقالة حتى قال آخر ما قال : على مله عبد المطلب؛ وان أن يقول: ولا إله إلا 
الله فقال النبي كك : «أمَا لأستغفرنٌ لك ما لم أله عنك»» فأنزلَ الله - يعني ” 
بعد ذلك فذكر الآيتين. 

وهكذا روى الإمام جمد ومسلم والنّسائي والترمذي عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: لما حضرت وقاة أبي طالب أتاه رسول لله ل فقال: 
ديا عمّاه! قُلّ: لا إله إلا الله أشهدٌ لك بها يوم القيامة»» فقال: لولا أن تعيّرنٍ 


" سورة القصص:‎ )۳( . ١١١ الشطط: التجاوز عن الحد. (؟) سورة التوبة:‎ )١( 
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فريش يقولون : ما حمله عليه إلا فز الموت لأقررت ا عينك, ولا أقولما إلا 
ا و sS‏ أحببت ولكنٌ الله 
026 تترك الدعوة إلى 44 
وأخرج الطبراني والبخاري في 6 عن عقيل بن اي طالب رضي 
الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب. . . فذكر الحديث كا سيأتي في 
باب تحمل الشدائد وفيه : : فقال له أبو طالب : eT‏ 
إن كنت لي لمطاعاً0 , وقد جاء قومك يزعمون أنّك تأتيهم ٤‏ كعبتهم وفي 
نادیم تسمعهم ما يؤذيهم فان رأيت أن کف عنهم . علق ببصره(4) إلى 
السماء فقال : «والله ما أنا بأقدرٌ أن ا ع 
هذه الشمس شعلة من نار». وعند البيهقي أن أبا طالب قال له ل : يا ابن 
أخي , إن قومك قد جاۇوني وقالوا كذا رکد بق علي وعلى نفسك ولا 
تحملْني مِنّ الأمر مالاأطيق أ نا ولا أنت» فاا عن فرت اما رفون من 
و e‏ خاذله ES‏ 
لم ا ا ا الله أ واأفلك ى طله؛ 
استعبر('؟» رسول الله 4یو فبكى ‏ فذكر الحديث کا سيأ . 
ال ا ل ل ل 
اا والكهانة توالت ات هذا اا اللي فرق جماعتنا وشتت أمرنا 


)١(‏ لأقر بها عينك: أي لأعطيك ما تشتهي. (") كذا في الأصل. 

(۲) سورة القصص: 85. . )٤(‏ حلّق ببصره: رفعه. 

(5) بدا: فعل والاسم منه البداء؛ يريد: ظهر له رأي. سمي الرأي بداء لأنه شيء يبدو بعدما 
خفي . 

قف استعبر: استفعل من العّبرة وهي تلب الدمع . 

(۷) يصح هذا التعبير إذا قصد بقريش الحيّ» وإذا قصد به القبيلة فالصحيح اجتمعت. 
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وعاب دينناء فليُكلمُهُ ولينظر ماذا يرد عليه» فقالوا: ما نعلم أحداً غير غتبة 
ابن ربيعة؛ فقالوا: إثته يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم 
عبدالله؟ فسكت رسول الله و فقال: أنت خير أم عبدالمطلب؟ فسكت 
رسول الله ا قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآهة 
التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع 
0 - والله ‏ ما رأينا سال قط أشأم على قومه منك» فرقت جماعتناء 

شتت أمرناء وعبتٌ ديننا» وفضحتنا 5 العرب» حتى لقد طار فيهم 3 ف 
رحد وأنَّ في قريش كاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن 
يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حت نتفاق!!. . أيها الرجل» إن كان إغا بك 
الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا وإِنْ کان إغا بك الباه59) 
فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجكٌ عشراً. 

فقال رسول الله اة : «فرغت؟» قال: نعم» فقال رسول الله مد : 
ا(بسم الله الرحمن الرحيم » حتم. 0 0 الرحيم . كتاتٌ ا 
آیاته قران را لقو يعلمون"' . ن بلغ _ فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة 1 صاعقة عاد م فقال عتبة: حشبك!! 
ما عندك مدا قال: «لا) ؛ فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءَك؟ قال: 
ها تركت شیا أرى أنكم تكلّمونه إلا كلّمته. > قالوا : فهل أجابك؟ فقال: : نعم» 
ثم قال: لا والذي تَصَبْها بَنيّة» ما فهمتُ شيئاً ما قال غير أنه أنذركم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود!! قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا 
تدري ما قال؟! قال: لا والله ما فهمت شيئاً ما قال غير ذكر الصاعقة . 

وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم وزاد: وإن كنت إنما بك الرئاسة 


. السخل: المولود المحبب إلى أبويه. والمعنى : ما رأينا إنساناً يحبه أبواه وقومه أشأم على قومه منك‎ )١( 
۳ 1١ الباه: الرغبة الكبيرة في الزواج . (۳) سورة فصلت:‎ )۲( 
. ٠۳١ سورة فصلت:‎ )4( 
(ه) البَييّة: الكعبة. ويقال في القسم : لا ورب هذه البنيْةء وعتبة هنا يقسم بالله الذي نصب الكعبة‎ 
. بيتاً للعبادة‎ 
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عقدنا ألويتنا لك فكنتٌ رأساً ما بقيت. وعنده: أنه لما قال: «فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» أمسك عتبة على فيه وناشده 
الرّجِم أن يكف عنه ول خرج إلى أهله واحتبس عنهم » فقال أبو جهل : والله 
يا معشر قريش» ما نرى عتبة إلا صبأ(2 إلى محمد وأعجبه طعامه. وما ذاك 
إلا من حاجة أصابته» انطلقوا بنا إليه. فأتوه. فقال أبو جهل: والله يا عتبة» 
ما جئنا إلا أنك صبؤت إلى محمد وأعجبك أمره. فإن كان بك حاجة جمعنا 
1 ل ME‏ فغضب وأقسم بالله لا يُكلّم محمداً 
ا وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني E‏ 
القصة- فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة» قر قرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم. حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ‏ حتى بلغ - فإن أعرضوا 
فق أنذرتكم صاعقة ل صاعقة عاد وثمود) ؛ فأمسكت بفيه وناشدته الرجم 
أن يكف وقد علمتم أن محمداً e‏ فخفت أن ينزل 
عليكم العذاب, كذا في البداية (57/7). وأخرجه أبو يعلى عن جابر رضي 
ا ا وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص 6/) 

بنحوه» قال اهيثمي :)7١/5(‏ وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معِين وغيره 
ونه اللسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات . انتهى . 


وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص )۷١‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنما أن قريشاً اجتمعت لرسول الله ية ورسول الله اة جالس في المسجدء 
فقال عتبة بن ربيعة هم : دعوني حتى أقومٌ إليه أكلمه فإني عسى أن أكون 
آرفق به منكم, > فقام عتبة حتى جلس إليه فقال: يا ابن أخي» أراك أوسطنا 
بيتأء وأفضلنا مكاناٌء وقد أدخلت على قومك ما لم يُدخل رجل على قومه 
مثله!! فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك لك على قومك أن يجمع لك 


حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تطلب شَرَفاً فنحن نشرّفك حتى لايكون. 


)١(‏ صباً: أي أسلمء وكان يقال للرجل إذا أسلم في عهد النبي عليه السلام «صابيء» والجمع 
دضباة. م مصن صما ای ر مو یمد م ١‏ بام 
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أحد من قومك أشرف منك ولا نقطع أمراً دونك. وإن كان هذا عن مله () 
يصيبك فلا تقدر على النزوع منه بذلنا لك < زائننا حتى نُعْذّر في طلب الطب 
لذلك منك. وإن كنت تريد ملكأ ملكناك. 

فقال رسول الله اة : «أفرغت با أبا الوليد؟» قال: نعم قال: فقرأ 

عليه رسول الله بيا حم السّجدةء حتى مر بالسجدة» فسجد رسول الله جلا 
وعتبة ملي يده خَلْف ظهره sS‏ ثم قام عتبة مايدري 
ما يرجع به إلى نادي قومه. فلا رأوه مقبلاً قالوا: لقد رجع إليكم بوجه غير 
ما قام من عندكم» فجلس إليهم فقال: يا معشر قريش. قد كلمته بالذي 
أمرتموني به حتى إذا فرغت كلمني بكلام لا والله ما سمعت أذناي مثله قط ٠‏ 
وما دريت ما أقول له!! يا معشر قريش. فأطيعوني اليوم واعصوني فيم| بعده 
واتركوا الرجل واعتزلوه. فوالله ماهو بتارك ما هو عليه» نا بينه وبين 
سائر العرب» فإن يظهر عليكم يكن شرفه شرفكم وعزه عزکم» وإن يظهروا 
عله وکوا فك که بغيركم . قالوا: صبأت يا أبا الوليد. وهكذا ذكره ابن 
إسحاق بطوله کا ذكر في البداية (1۳/۳)»ء وأخرجه البيهقي أيضياً من حديث 
عمر مختصراًء قال ابن كثير في البداية :)٠٤/۳(‏ ا غ 
من هذا الوجه. 

« إصراره ب على الجهاد با بعثه الله من الدعوة إلى الله » 

وأخرج البخاري عن المسُوّر بن حرّمة ومروان قالا: خرج رسول 
الله يل زمن الحديبية ‏ فذكر الحديث بطوله كا سيأتي في هذا الباب في 
الأخلاق الُفضية إلى هداية الناس» وفيه : فبينم| هم كذلك إذ جاء بُدّيل بن وَرُقاء 
الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عَْبَةَ نصح رسول الله چ" من 
أهل تهامة") - فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد”*' 
(1) ملم: أي مس الجن وأذاهم . 
(۲) عيبة نصح رسول الله : موضع النصح له والأمانة على سره. 
)٣(‏ تبامة: وهي من ذات عرق إلى البحر وجدّة. وقيل تبامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء 


مكة. وما وراء ذلك من المغرب فهو غور. 
)4١‏ أعداد: جمع عِدَ ‏ بالكسر: ماء لابنقطع . 


1۲ حياة الصحابة )١(‏ 


مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل('2, وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت» 
فقال رسول الله ل : «إنا لم نجىء ء لقتال أحد» ولكنًا جئنا معتمرين» وإن 
کا الحرب وأضرت مهم فإن شاؤوا مادّدتهم” © مدة ويخلوا بيني وبين 
الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيها دخل فيه 0 فعلوا وإلا فقد 
موا( وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي” يي ولينفدن أمر الله) . 


وعند الطبراني عن المسور ومروان مرفوعاً: «يا ويح قريش!! لقد 
ا كرس » اعا رر بو وين ار ارت رن ابابو 
كان الذي أرادواء وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في ا وافرين» وإن م 
يقبلوا قاتلوا وهم قوة» ف| 3 قريش؟! فوالله لاأزال أجاهدهم على الذي 
بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» كذا في كنز العمال 
(۲۸۷/۲). وهكذا أخرجه إبن إسحاق من طريق الرهُري» وقي حديثه: «فا 
تظن قريش؟! فوالله لاأزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره 
الله أو تنفرد هذه السالفة»» كذا في البداية .)٠١١/٤(‏ 


« أمره ب عليا في غزوة خيبر بالدعوة إلى الإسلام » 
وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله كلا 
قال يوم لحيو : ولاعطة هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه» بحب الله 
ورسوله بوبه :الله ورسيوله» :قال قات الناس: بدوكون ليم ا 
يُعطاها: فلا أصبح الناس عدوا على النبي ية كلهم يرجو أن يُعطاهاء 


)١(‏ العوذ: جمع عائذ وهي الناقة إذا وضعت وبعدما وضعت أياماً حثى يقوى ولدها. والمطافيل : جمع 
مطفل وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج مع طفلها؛ أي جاؤوا بأجمعهم كبارهم وصغارهم . 

(۲) نہکتهم : أتعبتهم كتير 

(۳) ماددتهم : عقدت معهم هدنة نترك فيها الحرب لمدة معينة. 

)٤(‏ حمّوا: أي استراحوا. 

(ه) سالفتي: أي صفحة العنق. وکن بانفرادها عن الموت . 

() يدوكون: أي يخوضون ويموجون تلك الليلة فيمن يدفعها إليه» يقال: وقع الناس في دوكة 
ودوكة, أي في خوض واختلاط . 
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فقا : «أين عل بن أ بى طالب»؟ فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه» 
0 تأرضل إليه فان فخ رشول اله لاق عب عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا 
ااه فقال الله ك : انفد على رسك حت ی تنزل aS‏ ر 
لئن عدي لله بك ع ا للك من أن يكون لك حمر 06 
وأخرجه أيضاً مسلم (۲۷۹/۲) نحوه . 

صبره عليه السلام ف دعوة الحكم بن كيسان إلى الإسلام ¢ 

وأخرج ابن سعد )۱۳۷/٤(‏ عن المقداد بن عمرو قال: أنا أسرت 
الحكم بن كيّسان, فأراد أميرنا ضرب عنقه» فقلت: دغه نقَدَمٌ به على 
رسول الله د ۰ فقدمناء فجعل رسول الله کا يذعوه إلى الإسلام فأطال» 
فقال عمر: علام تكلم هذا يارسول الله؟ والله لايسلم هذا آخر الأبدء 
دَعَنِي 0 عنقه 0 إلى ا کک البي كله 0 على 
ا و 0 عن 4 م أمراً 0 

ثم أقول: إغا أردت بذلك النصيحة لله لله ولرسوله» فقال عمر: فأسلم والله 

فحسن إسلامه وجاهد ف الله حتى قتل شهيداً ببئر معونة9) ورسول الله ا 
راض عنه ودخل الحنان. 

رغ أيضا )۱۳۸/٤(‏ عن الزهري قال: قال الحكم: وماالإسلام؟ 
قال : («(تعبد الله وحجله لا شريك له وتشهد أن محمداً عبذه ورسوله). فقال: 
قد أسلمت» فالتفت النبي ا إلى أصحابه فقال: «لو أطعتكم فيه آنفاً فقتلته 
دحل النار» . 
)١(‏ حمر النّعَم: الإبل الحمراء اللون. وكان العرب يعتبرونها من أنفس الأموال. 
(۲) أمه: المراد مرجعه الذي يأوي إليه كا يأوي الطفل إلى أمه. الحاوية: أصلها المكان المنخفض 


كثيرأ» والمراد هنا نار جهنم . 8 
(۳) مكان في نجد استشهد فيه سبعون من المسلمين (كا في البخاري) في صفر من السنة الرابعة- 
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4 قصة إسلام وحشيّ بن حرب‎ 9 


وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال: بعث رسول 
الله اة إل وحشي بن حرب قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: 
يا محمد» كيف تدعوني وأنت تزعم أن:من قتل أو أشرك أو زنی یلق أثاماً. 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهاناً؛ وأنا صنعت ذلك؟! فهل 
تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله عز وجل : ل إلا من تاب وآمن وعمل عمل 
اطا فأولئك ا الله سيئاتهم حسنات» وکان الله غفوراً خت 34 
فقال وحشي : يا محمد. هذا شرط شديد 9 من تاب وآمن وعمل عمال 
صالحاً» فلعلٌ لا أقدر على هذاء فأنزل الله عز وجل : إن اله لايغفرٌ أن 
شرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 2259# فقال وحشي : يا محمد. هذا 
أرى بعد مشيئة فلا أدري هل يغفر لي أم لا فهل غير هذا؟ فأنزل الله عز 
وجل : يا عباڍي الذين أسرفوا على أنفيهم لاتقنطوا من رحة الله » إن الله 
يغفرٌ الذنوبَ جميعاً إِنْهُ هو الغفورٌ الرحيمٌ 4 قال وحشي: هذا نعم 
فأسلم ؛ فقال الناس: يا رسول الله. إنا أصبنا ما أصاب(› وحشي. قال : 
«هى للمسلمين عامة». قال الميثمى (/ا/١٠٠):‏ وفيه أ بن سفياكن ضعفه 
الذهبي . 0 

وعند البخاري )٠١١/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
اسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثرواء فأتوا مدا يلد 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنٌ لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة, فنزل : 
© والذين لايدعون مع الله إهاً آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 


>= للهجرة نتيجة غدر طون «رعل» وذّكوان وغصّيّة» من قبيلة بني «سلّيم» وكان قد قادهم إلى هذا 
الغدر «عامر بن الطفيّل» من بي عامر» وقد حرد الرسول عليه السلام على أصحابه الشهداء 
أشدّ الحزن. ومكث نحو شهر يدعو على الغادرين . 

.88 سورة الزمر:‎ )۳( .۷١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: )٤( . ٤۸‏ أصبنا ما أصاب: فعلنا مثل فعله. 
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بالحق. ولا يزنون و ونزل: 0 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
له تقنطوا من رحمة الله %. وأخرجه ا مسلم )۷/۱( وأبو داود 
(۲ /۲۴۸) والنّسائي » كا في العيني (۱۲۱/۹) وأخرجه البيهقي (14/9) بنحوه . 


# بكاء فاطمة على تغير لونه لا ل يم ا 


وأخرج الطبراني زاو في الحلية والحاكم عن أبي ثعلبة الف 
قال: قدم رسول الله ية من غزاة له» فدحل امسجد فصل فيه ركعتين وكان 
يعجبه إذا قدم من سفر ERT‏ يني“ بفاطمة 
ثم أزواجه ‏ فقدم من سفره مرة فأق فاطمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجه. 
-فاستقبلته على باب البيت فاطمة فجعلت تقبل وجهه ‏ وفي لفظ : فاه وعينيه 
وتبكي» فقال لها رسول الله بي : «ما يبكيك؟» قالت: أراك يا رسول الله 
قد شحب9”© لونك. واخلولقت9» ثيابك. فقال لما رسول الله كك : 
ويا فاطمة لاتبك فان اله بعث أباك بأمر لايبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا 
و © إلا أدخله الله به عزاً أو دلا حتى يبلغ حيث يبلغ الليل» 
ل وار . وقال الهيثمي (757//8): 7 الطبراني» وفيه 
يزيد بن سنان أبو فروة وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير - انتهى » وقال 
الحاكم :)٠٠١/۳(‏ هذا حديث چ الإسناد وم ر و الذهبي 
فقال: يزيد بن سنان هو الرهاوي ضعفه أحمد وغيره» وغقبة (أي شيخه) 
نكرة لا تعرف - انتهى » وذكر عُقَبة في اللسان فقال: قال البخاري في صحته 
نظر» وذكره ابن جِبّان في الثقات. انتهى . 


« حديث تيم الداري في انتشار دعوة الإسلام 4 
وأخرج أحمد والطبراني عن تميم الداريٌ رضي الله عنه قال: سمعت 


)١(‏ سورة الفرقان: 54. (۳) شحب: أي تغير. 
(۲) كذا في الأصل. وعند الحاكم : ثنى بفاطمة. 050 اخلولقت: بليت. 
زه) بيت مدر ولا وبر ولا شعر: يريد أهل القرى والأمصار» وأهل الأخبية. 
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رسول الله ية يقول: «ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنہارء 0 الله 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز ا ذلیل» عرزا يعز 
الله به الإسلام وأهله وذ يذل الله به الكفر)». وكان تیم الداري يقول: 
عرفت ذلك من أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزّء 
ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذلّ والصّغْار کک كذا في المجمع, 
ان سا قال الهيئمي :)١5/5(‏ رجال أحمد رجال الصحيح . 
انتهى . وأخرج الطبراني نحوه عن المقداد أيضاً. 
ل حرص عمر على رجوع المرتدين إلى الإسلام » 

وار عبد الرراف عن ع أن نس رضي الله عنه قال؛ بعثني أبو موسى 
بفتح تستر إلى عمر» ل - وكان ستة نفر من بكر بن واثل قد 
ا وفوا بالمشركين -فقال: ما قعل النفر من بكر ين وائل؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين» قوم قد ارتدوا 3 الإسلام ولحقوا بالمشركين 
م فقال عمر: لأن أكون أ خذتهم سلا أحبّ إل ما طلعت 
عليه الس من مرا و فلك نيا امير الزن ونا كنك عانقا 
بهم لو أخذتهم. قال لي: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن 
يدخلوا فيه. فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. كذا في 
الكنز .)۷۹/١(‏ وأخرجه البيهقي (۲۰۷/۸) أيضاً بمعناه. 

وعند مالك والشافعي وعبد الرزاق وأبي عُبّيد في الغريب والبيهقي 
(ص )73١7‏ عن عبد الرحمن القاريٰ قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه. فسأله عن الناس فأخيرهء 
ثم قال: هل كان فيكم من مُعْرَّبَة خبر؟ فقال: نعم. رجل كفر بعد 
إسلامه قال فا فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا 
)١(‏ تستر- بضم التاء الأولى وسكون السين وفتح التاء الأخرى ‏ أعظم مدينة بخوزستان» وهو تعريب 

شوستر . 

(؟) الصفراء: الذهب» البيضاء: الفضة. 
() أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1۷ 
بات الدهوة إلى 7 و إلى رموه أ د د ي ب 


حيستموه نلاا وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه ؛ لعله يتوب ويراجع 
أمر الله ؟ ! اللهم» إني لم أحضرء ولل أمرء وم أرض ذا بلغنى!!. 

وعند مُسَدّد وابن عبد الحكم عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جدّه 
قال: لوسرو ال ري إل هال عدر رضي ل اين 
رجل أسلم ثم كفرء ل لل 
الإسلام؟ فكتب إليه عمر أن اقبل منه الإسلام ما قبل الله منهم » اعرض 
عليه الإسلام فإن قبل فاتركه وإلا فاضرب عنقه» كذا في الكنز (۷۹/۱). 


ارد 
وأخرج البيهقي وابن المنذر والحاكم عن أبي عمران الجوني قال: مر 
عمر رضي الله عنه براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له: هذا أمير 
المؤمنين» فاطّلّع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وتر الدنياء فلا رآه عمر 
بكى» فقيل له: إنه نصراني» فقال: جر قد علمت ولكني رحتهء 00 
قول الله عز وجل: © عاملةٌ ناضبة تعن ناراً حامية 27# رخ لي 
واجتهاده وهو في النار» كذا في كنز العمال (١/ه7"١).‏ 
الدعوة للأفراد والأشخاص 
1 ان 
أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: 
حرج أبو بكر يزيد رصول الله 876 وكان له صديقاً في الجاهلية ماك يباك 
يا أبا القاسم» فقذت من مجالس رمك زا رك تالت لآبائها وأمهاتهاء 
فقال رسول الله م : «إني رسول الله أدعوك إلى الله», فرغ من كلامه 
أسلم أبو بكرء فانطلق عنه رسول الله يكل وما بين الأخحشيين0©© أحد أكثر 
سروراً منه بإسلام أبي بكر ؛ ومضى eT‏ وطلحة ابن 


. ٤ - ۳ لعل الصواب : إذ بلغني . (۲) سورة الغاشية:‎ )١( 
نصِبٌ: تعب.‎ )۳( 


فق الأخشبان : جبلان مطيفان بمكة, والأخشب: كل جبل ححشن غليظ. 


1 حياة الصحابة )١(‏ 


عبيدالله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلمواء ثم جاء الغد 
بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سَلَّمة 
ابن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلموا رضي الله عنهم. كذا في 
البداية (۲۹/۳) . 

وذكر ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي رسول 
الله به فقال: أحقٌ ما تقول قريش يا محمد من تركك آهتناء وتسفيهك 
عقولناء وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله يك : «بلى» ل رول الله ون 
بعثني اب رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق فوالله إنه للحق» أدعوك يا أبا بكر 
إلى الله وحده لاشريك له. ولاتعبد غيره» والموالاة على طاعته» وقرأ عليه 
القرآن» فلم يقر ول ینکر» فأسلم وكفر بالأصنام , وخلع الأندادء وأقر بحق 
الإسلام» ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدّق. قال 0 إسحاق: حدّئني محمد 
اديك الرحمن بن عبدالله بن خضي التميمي أن رسول الله یاز قال : 
«ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده وة وترذد ونظر إل آنا یک 
ما عکم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه) ‏ عكم : أي فل 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله: «فلم يقر ولم ينكر» مُنْكَرٌ فإن 
ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله ب قبل البَعْثْةَ» وكان 
يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وکرم yS‏ 
الخلق فكيف يكذب على الله؟! ولهذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسله بادر إلى 
تصديقه وم يتلعثم ولا عَكُم . وقد ثبت في صحيح البخاري عن أي الدرداء 
رضي الله عنه في حديث ماكان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنا من 
الخصومة وفيه: فقال رسول الله يلي : «إن الله 0 إليكم فقلتم: كذبت» 
وقال أبو بکر: صدق» وواساني بنفسه وماله؛ فهل أذ نتم تاركون لي صاحبي؟) 
رن ؛ فما أوذي بعدها. وهذا كالنص على أنه ا كذا في البداية 
(۳/و۷). 


. الكبوة: التردد والتوقف‎ )١( 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 53 
ب او اف ا ا بے 


« دعوته تكله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ) 
ا الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله كه : «اللّهمٌ أعرٌّ ز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام». 
00 الله دعوة رسوله يلق لعمر بن الخطاب. فبنى عليه الإسلام 0 به 
الأوثان . قال الميثمي (11/9): رجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد 
وقد وُنّق - انتهى . وعند الطبراني من حديث ثوبان د فر لدی ا سان 
في باب تحمّل الصحابة الشدائد في سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمرء 
وفيه : وأخذ رسول الله ية بضبعيه('» وهزه وقال: «ما الذي تريد؟ وما الذي 
جئت؟) فقال له عمر: اعرض علي الذي تدعو إليه» فقال: «تشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله»» فأسلم عمر مكانه 
وقال: اخرج . وعند أبي نعيم في الحلية (41/1) عن أَسْلَمَ قال: قال لنا عمر 
رضي الله عنه: أتحبُون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا: نعم» قال: تمر 
أشد: الناس عداوة إلى رسول الله ا قال: فأتيت النبي ييه في دار عند 
الصفاء فجلست بين يديه فأخذ بمجمع قميصي ثم قال: «أسلم يا ابن 
الخطاب» اللّهمّ اهده»ء قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
رسول الله قال: فكيّر المسلمون تكبيرة معت في طرق مكة - فذكر 
الحديث. وأخرجه البزار أيضاً بسياق آخر کا سيأتي. 
ل دعوته بل لعثمان بن عفان رضي الله عنه » 
اخرع الاي عن عمرو بن ع فا : قال عثمان دخلت على خالتي 
أعودها أَرْوَى بنت عبد المطلب ‏ فدخل رسول الله َء فجعلت أنظر إليه - 
وقد ظهر من شأنه يومئذ شيء -» فأقبل علي فقال: «مالك ياعثمان؟» 
قلت: أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك» قال عثمان: فقال: 
دلا إله إلا الله دافالله يله القد اتشعررت - ثم قال ووي السماء رزفكم وما 
دون فوزت !الساء والأرض نه لی مثل ما نکم تقون ثم قام 


)3ع( ضبعاه : مثنى مفرده : ضبْع» والجمع أضباع. ويراد به وسط العضدء أو العضد كلها. 
2( سورة الذاريات: ۲ 1 


۷۰ حياة الصحابة )١(‏ 


فخرج فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت» كذا في الاستيعاب .)٠٠٠/٤(‏ 
«( دعوته 4 لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
ذكر ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء وهما ‏ 
النبى مي وخديجة رضى الله عنها 0 فقال على : يا محمد. ما هذا؟ 
قال : «دين الله الذي اطا لنفسه وبعث به ولك ادغو إلى الله وحده 
له و اران کن الات والعرّى200, فقال علي : هذا 
أمر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض أمراً حتى أحدّث به أبا طالب؛ 
فكره رسول الله کا أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره فقال له: 
يا علي » إذ لم تسلم فاكتم. فمكث عل تلك الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب 
علي الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله ية حتى جاءه. فقال: ماذا عرضت 
عل يا محمد؟ فقال له رسول الله يي : «تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وتكفر والعزّىء وتبرأ من الأنداد»» ففعل عل وأسلم» 
ومكث يأتيه على خوف من بي طالب» وكتم عل إسلامّه ولم يظهره. كذا في 
البداية 51/9؟). 
وعند أحمد وغيره عن حبة العْرّني قال: رأيت e‏ 
وم 0 اك ميق لك لوك ثم قال: : ذكرت قول أبي 
طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله بلا ونحن نصل ا 
تة فقال: ماذا تصنعان نا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله بل إلى الإسلام 
فقال: ما بالذي تصنعان بأس ولكن لا تعلوني استي”" أبداً. فضحك تعجباً 
لقول أبيه ثم قال: اللّهُمّ لا أعترف عبداً من هذه الأمة عَبَدكَ قبي غير نبيك 
د ت :ماشه فد جا قبل آنا صل الاس “شيعا +" قال اي 
)١(‏ اللات : : صنم كان بالطائف عند ثقيف وكان معظاً عندهم وعند قريش والعرب جميعاً. وقد هدم 
بار رشول لله في السنة التاسعة للهجرة بعد إسلام أهل الطائف. 
العرّى: .صنم كان لقريش في مكان يقال له نخلة» وكان من أعظم الأصنام عند قريش يزورونه 


وعهدون له ويتقربون عنده بالذبح . 
(؟) بطن نخلة: مكان في مكة. (۳) است الرجل : مقعدته. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۷۱ 
باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ال 


:)٠١7/9(‏ رواه أحمد وأبو يعلى باختصار» والبزار والطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن . انتهى . 
ل دعوته ية لعمرو بن عَبّسة رضي الله عنه ) 

أخرج أحمد )١١7/84(‏ عن شدّاد بن عبدالله قال: قال أبو أمامة: 
يا عمرو بن عَبَْسَةٌ باي شيء تذّعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إن كنت في 
الجاهلية أرى الاس عل ضلالة ولا أرى الأوثان شيئاً ثم سمعت عن رجل 
ير أخباراً بمکة ويحدّث أحاديث» فركبت راحلتي حتی قدمت مكة فإذا أنا 
برسول الله ي مستخفياًء وإذا قومه عليه جرّاء 29 فتلطفت له فدخلت عليه 
فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا نبى الله»» فقلت: وما نبي الله؟ قال: «رشول 
الله» قال: قلت: الله أرسلك؟ قال: «نعم» قلت : بای شی: أرسلك؟ قال: 
«بأن يود الله ولا يشرك به شيء» وكسر الأوثان» وصلة الرحم»» فقلت 
له: من معك على هذا؟ قال: «حرّ وعبد» - أو عبد وحر ‏ وإذا معه أبو بكر 
ا بن أبي قجافة وبلال مولى أي بكرء قلت: إن متبعك» قال: «إنك لا 
تستطيع ذلك يومك هذاء ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت 
فالحق بي»» قال فرجعت إلى أهلي وقد المت 

فخرج رسول الله به مهاجراً إلى المدينة» فجعلت أتخبر الأخبار حتى 
جاءَ رک۳ من يثرب» فقلت: ما هذا الکي الذي أتاكم ؟ قالوا : أراد قومه 
قتله فلم يستطيعوا ذلك وجيل بينهم وبینه» وکا الناس إليه راغا قال 
عمرو بن عبسة: EEE EES‏ 
فقلت: يا رسول الله » أتعرفني ؟ قال: «نعم» ألست أنت الذي أتيتنى بمكة؟» 
قال قلت: بلى. فقلت: يا رسول الله» علمني نما علمك الله وأجهل - فذكر 
)١(‏ الرع : جزء من أربعةء وَرَبعَ القوم : صار رابعهم» وعمرو بن عبسة إغا قال عن نفسه: إِنْه ربع 

الإسلام لأنه حين دخل على رسول الله ب وجد عنده اثنين وهما: أبو بكر ومولاه بلال» وصار 
عمرو رابع القوم . 


5 ۶ 
(۲) جرآء: بوزن علاء. جمع جريء: أي متسلطين عليه» غير هائبين له. 
(۳) ركبّة: ركبان الإبل وهم مادون العشرة. 


5 حياة الصحابة )١(‏ 


الحديث بطوله. وهكذا أخرجه ابن سعد )1۸/6( عن عمرو بن عبسة 
مطل وأخحرجه أيضا أحمد )1١1/4(‏ عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فار 
الحديث و قلت: بماذا أرسلك؟ فقال: «بأن 00 الأرحام » و 
الدماءء و ال وتکسر الأوثان» ويعبد اله وحده لا يشرك به شيء» . 
قلق انعم ما أرسيلك به E‏ أني قد آمنت بك وصدّقتك, أفأمكث معك أم 
ماترى؟ فقال: «قد ترى كراهة الناس لما جئتٌ به فامكث في أهلك. فإذا 
سمعت بي قد خرجت مخرجي فائتني» ار 
كا في الإصابة 0/6 وات غي اليرٌ في الاستيعاب (000/7) من طريق أبي 
ا بطوله» وأبو نعيم في دلائل النبوة (ص 85) 
(أدمة ‏ خاد بن سد بن لاص رضي اه عه ) 

أخرج البَيْهقي عن جعفر بن محمد بن خالد بن الربير عن أبيه - أو عن 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان قال: نادم الك ين ينوه بن 
العاص قدياً وكان أول إخوته أسلم. وكان بء إسلامه أنه رأى في المنام أنه 
وقفَ به على شفير النار(" . 0 كز بن سعتها إهاالله أعلم به - ويرى في 
النوم كأنّ أباه يدفعه فيهاء ويرى رسول الله کا اذا بحقويه! "© زيل بقع 
ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه ريا حق. فلقي أبا بكر بن أب 
قحافة فذكر ذلك لهء فقال: ا هذا رسول ل 
ستتبعه وتدخل معه في الإسلام» والإسلام يحجزك أن تدخل فيهاء وأبوك 
واقع فيهاء فلقي رسول الله وهو بأجياد”» فقال: يا محمد إلامّ تدعو؟ 
قال: «أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن عمداً عبده ورسوله. وتخلع ما 
أنت عليه من عبادة حجر لايسمع ولا يضر ولا يبصر» ولاينفع ولايدري من عَبّدّه من 
لا يعبده!!». قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » فس 
رسول الله كلو بإسلامه . 

وتخيّب خالد وعلم أبوه بإسلامه. فأرسل في طلبه فأتي به. فائيدد» 


)١(‏ شفير النار: أي جانبها وحرفها. (۳) أجياد: موضع بمكة. 
0 الَو بالفتح موضع الإزارء والخصر. (4) التأنيب: المبالغة في التعنيف والتوبيخ. 
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وضربه بفّرعة) في يده حتى كسرها على رأسه» وقال: والله لأمنعنّك 
القوت» فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقنى ما أعيش به» وانصرف إلى 
رسول الله یا فكان يلزمه ويكون معه؛ كذا في البداية (۳۲/۴). وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (748/7).من طريق الواقدي عن جعفر بن محمد ابن 
خالد بن الزبير عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ‏ فذكره وفي 
حديثه : وأرسل أبوه في طلبه من بقي من ولده ممن لم يسلم ورافعاً مولاء 
فوجدوه» تأترا يه E E‏ ا وبكنه 297 وضربه بمقرعة في يده حتى 
كسرها على رأسه. ثم قال : أتبعت محمداً وأنت ترى خلافه قومه وما جاء به 
من عيب امتهم وعيبه من مضى من ابائهم؟ فقال خالد: قد صدق 0 
وان فغضب أبوه أبو أحيحة ‏ ونال منه9"© وشتمه» ثم قال : 
ا َكُ9! حيث حيث شعت والله لأمنعتك القوت. قال خالد: a‏ لله 
عر وجل يرزقني ما أعيش به. فأخرجه وقال لبنيه: لايكلّمه أحدٌ منكم إلا 
صنعت به ما صنعت به» فانصرف خالد إلى رسول الله يكلؤفكان يلزمه. 
ويكون معه. وأخرجه ابن سعد (44/4) عن الواقدي عن جعفر بن محمد 
عن محمد بن عبدالله نحوه مطلا . وهكذا ذكره في الاستيعاب ۱/١(‏ ۰ ) من 
طريق الواقدي وزاد: وتغيّب عن أبيه 5 نواحي 5 حتى خرج أصحاب 
رسول الله يك إلى أرض الحبشة في الحجرة الثانية» فكان خالد أول من هاجر 
إليها. وأخرج الحاكم )۳٤۹/۳(‏ أيضاً عن خالد بن سعد أن سعيد ابن 
العاص بن أمية مرض فقال: لئن رفعني الله من مرضي هذا لايعبد إله ابن 
أبي كبشة ببطن مكة أبدأء فقال خالد بن سعيد عند ذلك: اللّهُمّ لاترفعه. 
فتوفي في مرضه ذلك. وهكذا أخرجه ابن سعد (480/54). 
« دعوته ية لضماد رضي الله عنه 4 

أخرج مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد 
)١(‏ المقرعة: السوط وكل ما قرعت به» والجمع : مقارع. 
(۲) بكته: أي وبخه. (۳) نال منه: أي من ابنه (خالد) . 
)٤(‏ كع : هولغة : العبدء ثم استعمل في الحمق والذم » والمرأة كا ع كقطام ؛ وأكثر مجيثه في النداء وهواللثيم . 


7 حياة الصحابة )١(‏ 


مكة ‏ وهو رجل من آزوشنوءة - وكان يرقي 2 من هذه الرياح, 00 
من أهل مكة يقولون: إن محمداً محنون فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن 
يشفيّه على يديّ, فلقيت محمداً فقلت: إني أرقي من هذه الرياح وإِنَّ الله 
يشفي على يدي من شاء فهلم ؛ ١‏ فقال عمد و إن الحمد: لله تنك 
ونستعینه» من هډه الله فلا مضل له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» ‏ ثلاث مرات -» فقال: والله لقد سمعتٌ 
قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء. ا صبعت ككل و الكلمات» 
هلم يدك أبايغك على الإسلام. فبايعه ول الله بك ؛ فقال له: وعلى 
قومك. فقال: وعلى قومي . فبعث النبي ئل نا روا بقوم ضماد» 
فقال: صاحب الجيش للسريّة : هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً؟ فقال رجل 
منهم : أصنت منهم مطهرة اي فقال: ردّها عليهم فإنهم قوم ضماد. وفي 
رواية: فقال له ضماد: أَعِدْ عل كلمائك هؤلاء. فلقد بلغنَ قاموس 

البحر””“. كذا في البداية (5/9”). 


وأخرجه أيضاً النُسائي والبَغْوي رفسد في مسنده كا في الإصابة 
(1/). وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص ۷۷) من طريق الواقدي, 
قال: حذّثنى محمد بن اظ عن أبيه عن عبد الرحمن العدوي قال: قال 
ضَمَاد : م سني ا کی ف فا أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية 
ابن خف فقال أبو جهل: هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وسفه أحلامناء 


E 


وأضل من مات مناء وعاب آهتنا؛ فقال ا : الرجل جنول غير شك . قال 
ضماد : فوقعث في نفسي كلمته وقلت: إني رجل أعالج من الريح» فقمت 
من ذلك المجلس وأطلب رسول الله ا فلم أصادفه 9©) ذلك اليوم حتى كان 
الغد. فجئته فوجدته جالساً خلف اقام يصلٌء فجلست حتى فرغ ثم 


)١(‏ الرقية: ما يقرأ من اكلام للمرضى ولغيرهم تعوّذاً من الأذى وطلباً للبرء. 
() المطهرة بفتح الميم وكسرها: وعاء من الجلد تيوضع فيه الماء ويقال لها أيضاً إداوة . 
(۳) قاموس البحر : وسطه ومعظمه » أي بلغت غاية البلاغة . )٤(‏ لم أصادفه: أي فلم أجده 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله : 


جلست إليه فقلت: يا ابن عبدالمطلب» فأقبل عل فقال: ما تشاء؟ فقلت: 
إن أعالج من الريح, فإن أحببت عالجتك ولا تُكبرنٌ ما بك فقد عالجت من 
كان به أشدّ مما بك فبرأ رتفت فرك بذ رون فيك هالا ب من 
تسفيه أحلامهم, وتفريق جماعتهم ' وتضليل من مات منهم» وعيب متهم 
فقلت: مافعل هذا | إلا رجل به جنّة('). 

فقال رسول الله يكل : «الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل 
عليه من هده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عمداً عبده ورسولة». قال ضماد: 
فسمعت كلاماً لم أسمع كلاماً قط أحسن منه فاستعدته الكلام فأعاد عل 
فقلت: إلام تدعو؟ قال: «إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتخلم 
الأوثان من رقبتك. وتشهد أن رسول الله». فقلت: فماذا لي إن فعلت؟ 
قال: «لك الحنة»» قلت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأخلع الأوثان من رقبتي وأبر أمنهاء وأشهد الك عبد الله ورستولة. فأقمت مع 
رسول الل كله حن علدت سورا كثيرة من القران. ثم رجعت إلى قومي . 
قال عبدالله بن عبد الرحمن العدوي : فبعث رسول الله كه علي بن أبي طالب 
الله عنه في ره افا عر بعيرا موم واستاقوهاء وبلغ علي 

بن أ بي طالب أنهم قوم ضِمَاد فقال: ردوها إليهم. فرذت . 
ف( دعوته ب لحصین والد عمران رضي الله عا » 

أخرج ابن خُرَهَةَ عن عِمران بن خالد بن طَلَيقَ بن محمد بن عمراد 
ابن حصين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده: أن قريشاً جاءت إلى الحُصَين 
وكانت تعظمه فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آهتنا ويسبهم, 
فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي كل» فقال: «أوسعوا للشيخ - 
وعمران وأصخابه متوافرون ‏ فقال خصّين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك 
تشتم اتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك حصينة”“ وخيراً؟ فقال: «يا حصَينء 
)١(‏ الجئة: الجنون» قال تغالى : : «أم به جئة». والينَ أيضاً. 
(۲) حصينة : عاقلا متحصناً بدين آبائه وأجداده ومعتقداتهم . 


)١( حياة الصحابة‎ ۷٦ 


5 أبي وأباك في النار؛ يا حصين» كم تعبد من إله؟» قال: سبعاً في الأرض 
ا 5 الساءء قال: «فإذا أصابك الضرٌ من تدعو؟» قال: الذي في 
السماء. قال: «فإذا هلك المال من تدعو؟» قال: الذي في السماء. قال: 
«فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب 
عليك؟» قال: ولا واحدة من هاتين؛ قال: وعلمت ا م أكلم مثله. قال: 
ديا خصین» أسلم تسلم»» قال : إن لي قوماً وعشيرة فماذا أقول؟ قال: 
«قل : الله هدنك :ارش أمري وزدني علا ينفعني»» فقالها حصين فلم 
يقم حتى أسلم . فقام إليه عمران فقبّل رأسه ويديه ورجليه. فلا رأى ذلك 
النبي ب بكى. وقال: «بكيت من صنيع عمران» دخل حصين 0 
اريت | ا ا ا لي 1 
ذلك الرقة» . فلا أراد حصين أن حرج قال لأصحابه : «قوموا فشيّعوه(1) إلى 
منزله»» فلا خرج من سدَّة الباب رأته قريش فقالوا: صباأ!! وتفرقوا عنه. 
كذا في الإصابة .)۳۳۷/١(‏ 
( دعوته يله لرجل / يسم 4 

أخرج أحمد عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه أنه أق رسول 
الله َة - أو قال: شهدت رسول الله ية - وأتاه رجل فقال: أنت رسول 
الله؟ ‏ أو قال أنت محمد ؟ فقال: «نعم»» قال: ما تدعو؟ قال: «أدعو الله 
عز وجل وحده» مَنْ إذا كان لك ضر فدعوته كشفه عنك. ومن إذا أصابك 
عام( فدعوته أنبتٌَ لك. ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت”" فدعوته رد 
عليك) . فاسلم الرجل ثم قال : أوصني E‏ الله فقال: «لا تسبنٌ 
شا ب أو قال واخداه عاك الحكم قال: فا سبيت تعيراً ولا شاة 9 
أوصاني رسول الله وك . قال الحيئمي (۷۲/۸): وفيه الحكم بن فضيل وثقه 
أبو داود وغيره وضعقة أبو زُرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . إه. 

« دعوته َة لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه 4 
أخرج ابن عد الب ی الا مات وی - عن معاوية بن حيدة 


)١(‏ شيّعوه: كونوا في وداعه حتى يصل إلى منزله. (۴) أضللت: أي ضاعت منك دابتك. 
(۲) عام: أي جدب ومجاعة وقحط. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 7 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ل 


القَشيري قال: أتيت رسول الله ية فقلت: يا رسول اللهء ما أتيتك حتى 
حلفت أكثر من عدد الأنامل الل - أن لا 
0 لاأعقل شيا إلا ما علمني الله » وإ 
أسألك بوجه الله العظيم بم بعثك بنا إلينا؟ قال: «بدين الإسلام»» قال: 
وما دين الإسلام؟ قال: «أن 0 : أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وکل س على كلّ مسلم حرم » أخوان 000 لا 
يقبل الله عن أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين., ما لي أمسك 
بحجَزكم عن اللّار؟! ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل 53 عبادي؟ 
فأقول : ربقد لك ألا فلل شاهدكم غائبكم . ألا ثم إنكم تدعون 
مُعُدَمة وام بالفدام229 ثم إن أول شيء ينبىء عن أحدكم لَمخذه 
و قال 4 قلت : یا رسول الله » هذا ديننا؟ قال: «هذا دينك واا دن 
يكفك» - وذكر تام الحديث. 


فهذا هو الحديث الصحيح بالإسناد الثابت المعروف» وإنما هو لمعاوية 
اب حيدة لالحكيم أ بي معاوية» وقد ار قبله حديث حكيم هذا أنه قال: 
يا رسول الله؟ ربنا بِمّ أرسلك؟ قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وکل 0 على كل مسلم عحرّم, هذا دينك وأين) 
تكن يكفك»» هكذا ذكره ابن أي خيثمة» وعلى هذا الإسناد عوّل فيه وهو 
إسناد ضعيف» كذا في الاستيعاب .)85/١(‏ وقال الحافظ في الإصابة 
:)"00/١(‏ ولكن يحتمل أن يكون هذا آخر ولا بعد في أن 0 اثنان على 
سؤال واحدء ولا سيا مع تباين المخرّجء وقد ذكره ابن أبي عاصم في 
الوحدان» وأخرج الحديث عن عبد الوهاب بن نجدة وهو الحوطي شيخ ابن 
أبي خيثمة فيه. انتهى . 


)١(‏ وفي جمع البحار (1۳/۲): إنكم مدعوون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بالفدام وهو ما يشد عل 
فم إبريق وكوز من خرقة لتصفية الشراب أي يمنعون الكلام بأفواههم حتی تتکا تتكلم جرارحهم .. 
ذكره في القدم . 


۷۸ حياة الصحابة )١(‏ 


© دعوته بيه لعدي بن حاتم رضي الله عنه 4 

أخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال: نا بلغتي خروج'") رسول اله کا 
كرهت خروجه كراهية شديدة» فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفي 
رواية: حتى قدمت على قيصر ‏ قال: فكرهت مكاني ذلك أشدّ من كراهتي 
لخروجه. قال: قلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذياً ل يضرني 
وإن كان صادقاً علمت» قال: فقدمت فأتيته . فلا قدمت قال الناس : عدي 
ابن حاتم» عدي بن حاتم!! قال: فدخلت على رسول الله يكل فقال لي: «يا 
عدي ين احاتم اسل 0 - ثلاثاً - قال: قلت: إن على دين. قال: 
«أنا أعلم 0 نت أعلم بديني مني؟! قال: «نعم» الست من 
الركو سوا نكم تاكل 3 قومك؟» قلت : بلى. قال: «هذا الا يحل 
لك في دينك»» قال: فلم يعد أن قالها فتواضعتٌ هماء فقال: «أما ا أعلم 
E‏ قول 0 
رمتهم العرب. أتعرف الحيرة“؟» قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: 
«فوالذي نفسي بيده لمن الله هذا الأمر حتى تخرج اا ون لير عق 
تطوف بالبيت في غير جوار أحد. وِلَيُفْنَحَنّ كنوز كسرى بن هُرمُز»» 'قال: 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن هرمز» وِلَيبدَلنَّ الملل حتى لا 
يقبله أحد). 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تأي من الحيرة فتطوف بالبيت في 
غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى. والذي نفسي بيده لتكوننٌ 
الثالثةء لأن رسول الله ييو قد قاههاء كذا في البداية (©ه/557) وأخرجه البغوي 
أيضاً في معجمه بمعناه کا في الإصابة (458/7). 

وأخرج أحمد أيضاً عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول 


)١(‏ خروج رسول الله: هو إرساله ية رسولاً من قبل رب العالمين. وقد يكون المراد: بعثه عليه 
السلام سرية من أصحابه لغزو قبيلة طتّىء قبيلة عدي . 

(۲) الركوسية: دين بين النصارى والصابئين. (”) المرباع: ربع الغنيمة. 

)٤(‏ الحيرة: بلد قديم بظهر الكوفة. 

(9) الظعينة : هي المرأة في المهودج ثم قيل للمرأة وحدها. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 15 


الله از وأنا بعقرب فأخذوا عمتي ا فلا أتوا بهم رسول الله كله قال : 
را ا ا رسول الله بان الوافد» وانقطع الولدء وأنا عجوز 
كبيرة ما بي من خدذمة» فمن عل 32 الله عليك. فقال: «ومن وافلا 
قالت: عدي بن حاتم» قال : 0 فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن 
علي فلما رجمٌ ورجُلٌ إلى جنبه نرى أنه علي قال: سَّلِيه حُملاناً25. قال: 
فسألته فأمّر لها. قال عديٌ: فأتتني فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك 
يفعلها وقالت: إيته راغباً أو راهباً.ء فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان 
فأصاب منه» قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان - أو صبي -» - فذكر قرمهم 
متهت افعرقت أنه لنت ملك كتيبرع" ولا يضر قال ل ويا “عدي :اين 
حاتم ما أفرّك؟! أفرّك أن يقال: لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟!. ما 
أفرك؟ أفرك أن يقال: الله أكبر فهل شيء هو هو أكبر من الله عز وجل؟!) 
قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود. ون 
الضالين التُصارى. 

قال: ثم سألوه: © فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فلكم أبّها 
الناس أن ترضخوا» من الفضل»ء ارتضخ امرؤ بصاع» ببعض صاعء 
| بقبضة» و شعبة :(“ «وأكثر علمي أنه قال «بتمرة» ل 
تمرة» وإن أحدكم لاقى الله فقائل ما أقول: ألم أجعلك سميعاً بصيرا؟ ألم 
أجعل لك مالا وولداً؟ فماذا قدّمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه» وعن 
يمينه وعن شماله. فلا يجد شيعا ف يتقي النار إلا بوجهه. فاتقوا النّارولو 
شی ر فإن لم تجدوه فبكلمة لينةء إني لا أخشي عليكم الفاقة ؛ 0 
الله وليعطينُكم - أو ليفتحنْ عليكم - حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب» أو 
أكثر . ما تخاف السَرَق على ظعينتها» . وقد رواه الترمذي وقال: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث سماك. وأخرج البيهقي شيئاً منه من آخره» وهكذا 
)١(‏ في المسند: نأى. ومعناه كمعنى (بان): أي بَعْدَء والوافد معناها هنا: المعين. 


(9) حملاناً: دابة للركوب. (4) ترضخوا: أن تعطوا. 
(۳) سألوه: طلب منه بعضهم عطاءً. (ه) شعبة هذا: هو أحد الرواة. 


۸۰ حياة الصحابة )١(‏ 


أخرجه البخاري مختصراً ا في البداية (/58). 
« دعوته بلا لذي الجَوْشَن الضبابي رضي الله عنه 4 
أخرج الطبراني عن ذي الجوؤشن الضبابي قال: أتيت النبي يه بعد أن 
فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال ها «القرحاء»» فقلت: يا محمد. قد 
جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: «لاحاجة لي فيه وإن أردت أقيضك0“ 
ہا" المختارة من دروع بدر فعلت» . فقلت: ما كنت لأقيضه اليوم م 
قال: «لاحاجة لي فيه» ثم قال: «يا ذا الجوشن» ألا تسلم فتكون من أول 
أهل هذا الأمر؟» فقلت: لا قال: «لم؟» قال: قلت رأيتُ قومك قد ولعوا 
بك. قال: «فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟» قلت: قد 3 0 
«فإنا هدي“ لك»» قلت: إن تغلب على الكعبة وتقطنها©. قا 
إن عشت ترى ذلك»» ثم قال: ديا بلال» خذ حقيبة الرجل 0 من 
ال فل) أدبرت قال: «أما إِنْه من خير فرسان بني عامر» . قال: فوالله 
إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكب» فقلت: ما 0 الناس؟ قال: 00 قد غلب 
ديل الكعبة وقطنهاء فقلت: هبتني أمي ولو أسلمت يومئذ ثم أسأله 
الحير لأقطعنيها! ! . ا ا 
وفي رواية: فقال له النبي ية : «ما يمنعك من ذلك؟» قال: رأيت قومك 
قد کا وأخرجوك وقاتلوك فأنظر ماذا تصنع؟ فإن ظهرت عليهم أمنت بك 
واتبعتك» وإن ظهروا عليك لم أتبعك .قال الحيثمي :)١1537/5(‏ رواه عبدالله ابن 
أحمد وأبوه ‏ ول يسق المتن ‏ والطبراني» ورجاهما رجال الصحيح. وروى أبو 
داود بعضه. انتهى . 
« دعوته با لبشير بن الخصَاصِيّة رضي الله عنه 4 
أخرج ابن عساكر عن بشير بن الخصاصِيّة قال: أتيت رسول الله يل 
(1) أقيضك: أبدلك به وأعرضك عنه . )٤(‏ هَدَى: بمعنى بين» لغة أهل الغور. 
(۲) لعل الصحيح: به . (ه) تقطنها: أي تسكنها. 
(*) في المسند: بعدة: أي الأسلحة. ومعنى ر العجوة: نوع من تمر المدينة. 
غرة الخيول: خيارها. (م) هبلتني: أي فقدتني. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۸۱ 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله لا 


فدعاني إلى ا ثم قال لي : وما اسمك»؟ قلت نذیر» قال: «بل أنت 
بشير) فأنزلني بالصفة)» فكان إذا أتته هديّة أشركنا فيها وإذا أتته صدقة 
صرفها إليناء ترج ذات ليلة فتبعته فأق البقيع”") فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا بكم لاحقون» وَإِنّا لله وإنا إليه راجعون. لقد أصبتم خيرا 
باذ وسبقتم را طويلا». . ثم التفت إلى فقال: «من هذا؟» فقلت: 
بشي فقال: «أما ترضى أن أخذ الله سمعك وقلبك وبصرك إلى الإسلام من 
فون اتن الذين يقولون: أن لولاهم لائتفكت”؟» الأرض بأهلها». 
قلت: بلى» يا رسول الله قال: «ما جاء بك؟» قلت: خفتٌ أن ني أن 
تصيبك ما من هوام الأرض. وعنده أيضاً والطبراني والبيهقي : ويا بشير» 
ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام من بين ربيعة؛ قوم يرون أن 
لولاهم لاثتفكت الأرض بن عليها». كذا في المنتخب .)١47/9(‏ 


( دعوته لا لرجل ل يسم ) 
أخرج أبو يعلى عن حرب بن سريج قال: حدثني رجل من دة 
قال : حدثني جڌي قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي. فإذا رجلان 
بيني عنز واحدة وإذا المشتري يقول للبائع : أحسن مبايعتي» قال: فقلت في 
نفسى : هذا الهاشمي الذي قد اض الناس أهو هو؟ قال: فنظرت فإذا رجل 
حسن الجسم » ٠‏ عظيم الجبهة, دقيق الأنف» دقيق الحاجبين » وإذا من 0 
نحره إلى سرّته مثل الخيط الأسود شعر أسود» وإذا هو بين طمری 0“ قال: 
فدنا منا فقال: السلام عليكم» فرددنا عليه» فلم ألبث أن دعا المشتري 
فقال: يا رسول الله » قل له : يحسن مبايعتى » فمدّ يده وقال : «أموالكم 
)١(‏ الصفة: موضع مُظَلَّلَ في مسجد النبي عليه السلام بالمدينة كان يسكنه فقراء المهاجرين إلى المدينة 
عن لم يكن لهم منزل يسكنونه ولا عشائر» وکان أهل الصفة يتعلمون القران ويخرجون في كل 
غزوة. وكان رسول الله ية يدعوهم بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه» وتتعشى طائفة منبم 
مع رسول الله د حی جاء الله بالغنى » ومن أهل الصفة الصحابي المشهور أبو هريرة . 
69 البقيع : مقبرة أهل المدينة . (ه) ثغرة النحر: هي نقرة النحر فوق الصدر. 


(۳) بجيلا: أي واسعاً. (5) الطمر: الثوب الخلق. 
)٤(‏ لائتفكت: انقلبت. 


۸۲ حياة الصحابة )١(‏ 


تملكون. إن أرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لايطابني أحد منكم 
بشيء ظلمته في مال ولا في دم ولا عرض إلا بحقه. . رحم الله امرأ سهل 
البيعء سهل الشراء» سهل الأخذ. سهل العطاء» سهل القضاء» سهل 
التقاضي» . ثم مضى » . 

فقلت: والله لأقضين27© هذا فإنه حسن القول» فتبعته فقلت: يا محمد 
فالتفت إلى بجميعه فقال: «ما تشاء؟» فقلت: أنت الذي أضللت الناس 
وأهلكتهم وصدّدتهم عا كان يعبد آباؤهم؟ قال: «ذاك الله». قال: ما تدعو 
إليه؟ قال: «أدعو عباد الله إلى الله» قال: قلت: ما تقول؟ قال: «اشهد أن لا 
إله إلا الله وأ محمد رسول الله. وتؤمن با أنزله علي وتكفر باللآت 
والعرّى» وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة». قال: قلت: وما الزكاة؟ قال: «يردٌ 
غنينا على فقيرنا»؛ قال: قلت: نعم الشيء تدعو إليه. قال: فلقد كان وما 
في الأرض أحد يتنفس أبغض إل منه. فا برح حتى كان أحب إليّ من ولدي 
ووالدي ومن الناس أحعين. قال: فقلت: قد عرفت ؛ قال: «قد عرفت؟» 
قلت نعم ؛ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله واي محمد رسول الله. وتؤمن با 
أنزل عليً»» قال؛ قلت: نعم» يارسول الله » إن أرد ماءً عليه كثير من الناس 
3 إلى ما دعوتني إليه» فق أرجو أن يتبعوك› قال: نعم. فادعهم)؛ 
فأسلم أهل هل ذلك الماع رجالهم ونساؤهم, اصع روه الله َيه رأسه. قال 
الهيثمي (۱۸/۹) وفيه: راو لم يسم. وبقية رجاله وثقوا. انتهى . 

وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن النبي ية دخل على رجل من بني 

النجار يعوده. فقال له رسول الله ية : «يا جال9؟. قل : (لا إله إلا الله)»). 
فقال: خال أنا أو عمٌ؟ فقال النبي يكل : «لاء بل خال»؛ فقال: «قل : (لاإله 
إلا الله)»» قال: هو خير لي؟ قال: «نعم». قال الهيثمي (0ه/08٠"):‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ لأقضين هذا: لأمضين إليه. 


(۲) كان النبي عليه السلام يقول عن بني النجار الخزوجيين إنهم أخواله لأن (سلمى) أمّ جده 
عبد المطلب كانت منهم» وهذا من لطفه وبرّه» وصلة رحه بل . 


باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله 4 
بات الدعورة إل لوال رول 


وأخرج البخاري وأبق داو عرو اسن رضي الله عنه أن غلاماً من اليهود 
كان يخدم النبي ككل فمرض. فأتاه یعوده» فقعد عند رأسه فقال له: : «أسلم» 
فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال: اطع أبا القاسم ؛ فأسلم . . فخرج النبي ڪيا 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 8 من النار». كذا في جمع الفوائد 
AYE:‏ 

وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أنس أن النبي ية قال لرجل: «أسلم 
تسلم»» قال : ان أجدني كارهاء قال: «وإن كنت كارهاً) . قال اهيثمي 
:)۳٠٠/٠(‏ رجاله) رجال الصحيح . 

© دعوته لا اا 

أخرج الطبراني عو اا ت إن کک الف ا ان يوم 5 1 
رسول الله ية لأبي قحافة: «أسلم تسلم». قال الهيثمي :)٠٠١/١(‏ 
رجال الصحيح. انتهى. وعند ابن سعد :)56١/8(‏ عن أسماء ا لما 
دخل رسول الله ية مكة واطمأنَ 0 أتاه أبو بكر بای قحافة› 
فلا رآه رسول االله کہ قال: «يا أبا بكرء أل تركت الشيخ حتى أكون آنا 
الذي أمشي إليه؟» قال يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي 
إليه. فأجلسه رسول الله يع بين يديه ووضع يده على قلبه ثم قال: 
ويا أبا قحافة» أسلم تسلم»؛ قال: فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: وادخل 
عليه ورأسه ولحيته كأنهها ثامة(2» فقال رسول الله ية : «غيّروا هذا الشيب 
وجتبوه السواد) . 

دعوته لا لأفراد المشركين ممن لم يسلم 
دعوته عليه السلام لأي جهل »* 

ال ة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول 
الله اة أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة“ مكة» إذ لقينا رسول 
الله يلد فقال رسول الله ية لأبي جهل: «يا أبا الحكمء ٠‏ هَل إلى الله وإلى 


. التُغامة: نبت أبيض الزهر والثمر. (۲) أزقة: جمع زقاق أي السكة‎ )١( 


85م حياة الصحابة )١(‏ 


رسوله. أدعوك إلى الله). فقال أبو جهل : يا حمد» هل أا س 4 عن سب 
ال ا 
فوالله لو أن أعلم أن ما تقول صن لاحك 
فانصرف رسول الله 25 وأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول 
حق + 'ولكن ينعن شىء : أن بني قصَيّ”" قالوا: فينا الحجابة”" فقلنا: نعم 
ثم قالوا: ٠ OO NSS‏ فقلنا نعم ؛ ثم قالوا : فينا النّدوة(ككى فقلنا: : نعم ام 
قالوا : فينا ال فقلنا ٠‏ نعم ر ثم أطعموا وأطعمناء حق إذا تحاكت 
الركق1) تقالو هنا ب واه 1 E‏ زر 


وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بنحوه. كما في الكنز (۱۲۹/۷) وني 
حديثه: «يا أبا الَكُم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابهء أدعوك إلى الله». 
ل دعوته عليه السلام للوليد بن المغيرة + ١‏ 
وأخرج إسحاق بن راهَوَيْه عن ابن عباس رضي الله عنما أن الوليد ابن 
المغيرة جاء إلى رسول الله ئي فقرأ عليه القران. كانه رق ل > فبلغ ذلك أبا 
جهل فأتاه فقال : يا عم» إن قومك روا و ا و ؟ 
قال: ليعطوكةء فإنك أتيت مدا لتعرض ما قبَلّه» قال: قد غلمت قريش 
أني من أكثرها مالاً. قال: نشل اورا يله تيمك الف ر لد قال: 
وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه 


)0 قصي a‏ الرابع لرسول الله كه وهو الذي وضع أسس أمجاد قريش بعد أن جمع شملهاء 
ووځد صفوفهاء وانتزع السيادة لها من خزاعة» فنصبته ملكاً على مكة. فكان قصي «أول ولد 
كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه. فكانت إليه: الحجابة. والسقاية» والرّفادة 
والتّدوق واللواء» فحاز شرف مكة كله» الطبري (558/7) ط دار المعارف بمصر. 

(۲) الحجابة: أن تكون مفاتيح البيت عنده فلا يدخله أحدٌ إلا بإذنه. ‏ 

(©) السقاية : سقاية الحجيج في موسم الحج. وهي وظيفة هامة نظراً لقلّة المياه في مكة. 

)٤(‏ الندوة: الاجتماع للمشورة والرأي بدار الندوة التي أمسبها قصي وكانت بثابة مجلس شورى 
لقريش . 

(©) اللواء: راية الحرب وكان قصي يحملها أو يسلمها لمن يختار. 

(0) تحاكت الركب: اصطکت ببعضها. والمعنى حتى إذا تساوينا في إطعام الطعام مع بني قصي . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 6م 
اب الدعوة إق ا وان رحا ل ل ا ل حت ت بك 


ولا بقصيده مني ولا بأشعار ا جن ء والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله 
إن اقول الذي يقول حلاوة ؛ وإنْ عليه لطلاوة20, وإنه لمثمرٌ أعلاهء 
مدق أسفله» وإنه ایل ولا يعلى. وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا 
يرضى عنك قومك حتى تقول فیه» قال: قف عني حتى أفكر فيه فلا فكر 
قال: إن هذا إلا سحر يؤثرء يأئره( "© عن غيره» «ذرني ومَنْ لقت 
ودا وجعلتٌ ا تمدوداً. وبنين شهوداً 90 الآيات. هكذا رواه 
البيهقي عن الحاكم عن عبدالله بن محمد الصنعاني بمكة عن إسحاف , . وقد 
رواه حاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة و في ا عليه إن الله 
يأمرُ بالعدل والإحسانٍ وإيتاءٍ دي ال وي فق الاو وار 
والبغي» يَعِظكُم لعلّكُم تذكرون) © . كذا في البداية (50/7). وأخرجه ابن 

EOS ISG E E 

دعوته صلى الله عليه وسلم الاثنين 
دعوته عليه السلام لأبي سفيان وهند »* 

احرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: : حرج أبو سفيان إلى 
بادية له مردفاً هندا 0 وخرجت أ شير أمامهها وأنا غلام على حمارة لي إذ 
سمعنا 9" رسول الله اة فقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حتى يركب محمد 
فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله َة فسار أمامنا هنيهة. ثم التفت ا 
فقال: وا نيان ل ES SSE‏ والله لتموتن ثم لتبعثنٌ 
ثم ليدخلن المحسن الحئة والمسيء النارء وأنا أقول لكم بح وإنكم ا 
أنذرتم»» ثم قرأ رسول لله كيه « خم تنزيل من الرحمن الرحيم 44 حتى 
بلغ قالتا اتنا طائعین»)» فقال له أبو سفيان: أفرغت يا محمد؟ 7 


)١(‏ طلاوة: أي رونقاً وخستاً: )١(‏ أردفها: أركبها وراءه. 
(۲) مغدق: أي كثير غزير. (۷) في الميثمي : إذ لحقنا. 
(۳) أئْرَ الحديث: ذكره عن غيره. (۸) سورة فصلت: ۲-۱ . 
(1) سورة المدثر: .١١- 1١١‏ (9) سورة فصلت: .١١‏ 


(ه) سورة النحل (40). 


45م حياة الصحابة )١(‏ 


نعم » ونزل رسول الله ية عن الحمارة وركبتهاء وأقبلت هند على أبي سفيا 
فقالت: أهذا الساحر أنزلتٌ ابني؟ قال: لا واللّه ما هو بساحر. ولا كذاب؛ 
0 وأخرجه الطبراني أيضاً مثله . قال الحيثمي (”/ 15 
ید بن منبث 1 أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 
© دعوته عليه السلام لعثمان وطلحة # 

وأخرج ابن سعد )٥٥/۳(‏ عن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان ابن 
عفان وطلحة بن عبيدالله رضي الله عنهما على إثر الزبير بن العوام رضي الله 
عنه» فدخلا على رسول الله كل فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليها 
القرآن. وأنبأهما بحقوق الإسلام» ووعدهما الكرامة من الله . فَامّنَا وصدّقاء 
فقال عثمان: يا رسول الله > قدمثُ حديثاً من الشامء فلا كنا بين معان 
والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا أمها النيام» هبوا فإن أحمد قد خرج 
بمكة» فقدمنا فسمعنا بك. وكان إسلام عثمان قدياً قبل دخول رسول 
الله ية دار الأرقم . 

# دعوته عليه السلام لعمار وصهيب * 

وأخرج ابن سعد )۲٤۷/۳(‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: 
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : لقيت صهيب بن سنان رضي الله عنه على 
باب دار الأرقم ورسول الله فيها فقلت له: ما تريدء قال لي: ما تريد أنت» 
فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك 
فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى 
أمسيناء ثم حرجنا ونحن مستخفون ؛ فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة 
وثلاثين رجلا . . رضي الله عنهم . 

دعوته عليه السلام لأسعد بن رُرَارة وذكوان بن عبد قيس » 

وأخرج ابن سعد )1٠۸/۳(‏ عن حُبّيب بن عبد الرحمن قال: خرج 
أسعد بن زُرَارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران<“ ال عة بن عة 


(۱) يتنافران: يتحاكمان. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۸۷ 
باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله__ ا۷ 


' فسمعا برسول الله َة فأتياء» فعرض عليه الإسلام وقرأ عليها القرآن» 
فأسد) ولم يقربا عتبة بن ربيعة» ورجعا إلى المدينة؛ فكانا أول من قدم 
بالإسلام بالمدينة . 
عر ضه ا الدعوة على الجماعة 

« خاصمة رؤساء قريش النبي ية في دعوته لهم وما أجاہم » 

أخرج ابن خرير عن ابن عباس أن عتبة وشيبة بيه ربيعة» وأبا سفيان 
ابن حرب» و رذ بني عبد الدار» وأبا البختري أخا بنى الأسد» والأسود 
ابن عبد المطلت بن أسد» ورّمعة بن الأسود» والوليد ب ا وأبا جهل 
ابن هشام» وعبدالله بن أبي أمية» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» ونبيها 
وها ابي الحجاج ال اجتمعوا - أو من اجتمع منهم - بعد روب 
الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض : ا ف 
وخاصموه حق روا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
مكليو فجاءهم رسول الله میاو ا وهو يظنُ أنه قد بَدَا هم في أمره 
بد اء - وكان عليهم حريصاً يحب رُشدهم يعر عليه عَنتهم" . - حتى جلس 
إليهم . فقالوا: يا محمد إلا قد بعثنا إليك لتُعَذِر© فيك وإنا - والله - ما 
نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك!! لقد شتمت 
الآباءء وعبت الدين. وسفهت الأحلام» وشتمت الآلههة. وفرقتٌ 
الجماعة. فا بقي من قبيح إلا وقد جئته فيا بيننا وبينك . فإنْ كنت إنما جئت 
بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً. إن 
كنت إا تطلب الشرف فينا سرٌدْناك علينا. وإِنْ كنت تريد ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك با يأتيك رَئْيَاً تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمُون التابع من الجن «الرَئيّ» ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب 
الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. 


(1( بذاء : أي ظهر لهم في أمره رأي جديد. )۳( لنعذر: لنصبح أصحاب عذر. 
(۲) عنتهم : أي مشقتهم وفسادهم وهلاكهم. )٤(‏ الأحلام : العقول. 


)١( حياة الصحابة‎ A۸۸ 


فقال رسول الله مد : «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكم , ولا اللك علیکم» ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاء وأنزل عل كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتکم 
رسالات ربي» ونصحتٌ لکم» ٠‏ فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من 
الدنيا والآخرة» وإ تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» 
- أو کا قال رسول الله بلا . 

فقالوا: يا محمد فإِنْ كنت غير قابل منّا ما عرضنا عليك فقد علمتٌ 
انه لين خد مق الان اين ووو انز فالا ولة افيد عا ا 
فاسأل لنا ربك الذي بعثك: با بعثك به فليسيّر عنا هذه الجبال التى “قد 
ف فش علي :ولط لنا ا وف ھا یار اا الشام ا 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعت لنا منم قضي بن كلاب 
ا كان قيضا سوا فنسأهم عا تقول أحقٌ هو أم باطل؟ فإن صنعت ما 
سألناك وصدّقوك صدّقناك, وعرفنا به منزلتك عند الله وآنه بعثك 6 کا 
تقول. تقال نهم رر الله ا قا نذا ست ما جتتكم من عند الله با 
بعثني به» فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ؛ فإن تقبلوه ه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة. وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك. فسّل ربك أن يبعث مَلَكاّ 
يصدقك با تقول ويراجعنا عنك. وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا 
من ذهب وفضة» ويغنيك بها عا نراك تبتغي فإنك تقوم بالأمبواق وتلتمس 
المعاش كا نلتمسه - حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن نٹ رمثولاً کا 
تزعم . فقال لهم رسول الله َة : «ما أنا بفاعل. ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء 
وما بعثت إليكم بهذاء ولكنَّ الله بعثني بشيراً ونذيراً؛ فإن تقبلوا ما جثتكم به 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإِنْ تردوه عل أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبينكم) . 


قالوا: فأسقط السماء كا زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك» فإنا لن 
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نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله 5 : «ذلك إلى الله إن شاء فعل 
بكم ذلك». فقالوا: يا محمد. أمَا علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عا 
سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب؟ فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا بهي 
ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جثننا به» فقد بلغنا أنه 
إا يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له «الرحمن» وإنا ‏ والله - لا نؤمن بالرحمن 
أبدأًء فقد أعذرنا إليك يا محمد!! أما والله لا نتركك ومافعلت بنا حتى 
نهلكك أو مُبلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال 
قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا). 

فلم| قالوا ذلك قام رسول الله لا عنم وقام معه عبدالله بن أبي أمية 
ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم - وهو ابن عمته عاتكة ابنة 


غ الطاب فقال : اعرد عرض EEE‏ اليه مارم »تم ا 


سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا مها منزلتك من الله فلم تفعل تفعل ذلك» ثم سألوك 
أن تُعجّل لهم ما خوفهم به من العذاب؛ فوالله لا أؤمن بك أبداً حت تتخذ 
إلى السماء ء سلما ثم ترقى به وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة 
ومعك أربعة من الملائكة يشهدرة لك أنك کا تقول: وايم الله لو فعلتَ 
ذلك لظننتٌ أن لا أضرئك ٠‏ ثم انصرف عن رسول الله كَل وانصرف 
رسول الله ية إلى أهله حزيناً أسفا” لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين 
دعوه» وا رأى من مباعدتهم إِنّاهِ. وهكذا رواه زياد بن عبدالله البكائي عن 
ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهها ‏ فذكر مثله سواء؛ كذا في التفسير لابن كثير )٦۲/۳(‏ 
والبداية .)٠٠/۳(‏ 
a u‏ 1 


(۱) قبيلا: أصل القيل: الجماعة عن م ج والمراد: تأي بهم ججماعة بعد جماعة . 
(9) أسفاً: أي متلهفاً حزيناً. 


۹۰ حياة الصحابة )١(‏ 


أبو احيسم أنس بن رافع مكة - ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس 
ابن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج - سمع رسول 
الله م ہم فأتاهم فجلس إِلٍ فقال هم : «هل لكم إلى خير ما جئتم 
له؟» فقالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد أدعوهم إلى 
الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء ونرل عل الكتاب». ثم ذكر 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ ‏ وكان غلاماً خا 
أي قوم هذا والله ‏ خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسم أنس بن رافع حفنة 
من البطحاء”“ وضرب بها وجه إياس بن معاذ. وقال: دعنا منك. فلعمري 
لقد جئنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله كيه وانصرفوا إلى المدينة, 
فكانت وقعة «بعاث» بين الأوس والخزرج. ثم لم يلبث إياس بن عا أن 
هَلَّك. قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره من قومي عند موته: نم ل 
يزالوا يسمعونه ا الله » و اتخ حتى مات فا کرت أن 
فد مات فبلا > لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من 
رسول الله کا ما سمع ؛ كذا في كنز العمال .)١١/10/(‏ وأخرجه آنا اجا 
والطبراني» ورجاله ثقات. كا قال الهيثمي (5/5”). وأسنده أيضا ابن 
إسحاق في المغازي عن محمود بن لبيد بنحوه» رواه جماعة عن ابن إسحاق 
وهو من صحيح حديثه کا قال في الإصابة .)91/1١(‏ 
عرضه يه الدعوة على المجامع 
دعوته عليه السلام لعشيرته الأقربين وبطون قريش عند نزول الآية » 

أخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لما أنزل الله : « وأنذر 
عشيرتك الأقربين »0 )؛ خرج النبي بي حتى علا المروة ثم قال: «يا آل فهر» 
فجاءته. قريش» فقال أبو هب بن عبدالمطلب: هذه فهر عندك فقل. فقال: 
ديا آل غالب»» فرجع بنو حارب وبنو الحارث ابنا فهر فقال :«يا آل لؤي‌بن غالب»» 
)١(‏ في المجمع : أبو الحيسر أنس بن نافع . والصحيح : أبو الحيسر» وقد ورد في أكثر المراجع 


ا : مسيل واسع ال a‏ 
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فرجع بنو تيم الأدرم بن غالب» فقال : «يا آل كعب بن لؤي»»فرجع بنوعامر ابن 
ؤي » فقال: ديا آل مُرّة بن کعب»» فرجع بنوعَدِيٌ بن كعب وبنوسّهم وبنوجُمّح ابن 
عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤي» فقال : «يا آل كلاب بن مرة»» فرجع بنوخزوم 
ابن يقظة بن مُرَة وبنو تيم بن مرة» فقال: «يا آل قصي»» فرجع بنو رُهُرة ابن 
کلاب» فقال: «يا آل عبد مناف»! فرجع بنو عبد الدار بن قصي وبنو أسد 
ابن عبد العُزّى بن قصي وبنو عبد بن قصي . فقال أبو لهب: هذه بنو عبد 
مناف عندك فقل. فقال رسول الله ككلة: «إنّ الله أمرني أن أنذر عشيري 
الأقربين انشع الأقربون من قريشء» وإني لا أملك لكم من الله حظاً ولا من 
الآخرة صي إلا أن : تقولوا : مسي سا رد 
لكم العرب وتذلُ لكم بها العجم». فقال أبو لحب: تبّا لك فلهذا دعوتنا؟! 
فأنزل الله : #8 تيّت يدا أبي لهب »0# ا حبرت يذ ان شين كذااق 
الكنز (1//ا/ا؟). 

وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما أنزل الله : «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» أى النبي 9 الصّمًاا» فصعد عليه» ثم نادى: 
ويا صباحاه)9 2 > فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين كر يبعث 
رسوله» فقال رسول الله كَل : عالط م بنى كعب» 
أرأيتم لو أخبرتكم أن کی بسفح ٩١‏ هذا الجبل تريد أن اك 
صدقتموني؟» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» 


.١ سورة المسد:‎ )١( 

(۲) الصفا والمروة: جبلان صغيران قريبان من الكعبة قال الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر 
ا من سم ايت ار اعت فالا جاح ع ا بي رمق رع حرا لان اله ا 
البقرة ٠١۸‏ . 

(") هذه كلمة يقوها المستغيث: وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح 
ونسمون يوم الغارة يوم الصباح» فكأنَ القائل يا صباحاه: قد غشينا العدو؛ وقيل: إن المتقاتلين 
كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال فإذا عاد النبار عاودوه؛ فكأنه يريد بقوله: «يا صباحاه» قد 
جاء وقت الصباح فتأهُبوا للقتال. 

)٤(‏ سفح الجبل: أي أصله وأسفله. 


۹۲ حياة الصحابة )١(‏ 


فقال تباً لك سائر اليوم أمَا دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل : 
« ّت يدا أبي لهب وتب ‏ وأخرجه الشيخان نحوه كما في البداية (۳۸/۳). 
عرض 4ه الدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب 
# عرضه عليه السلام الدعوة على بني عامر وبني حارب 4 
أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص )٠١١‏ عن عبدالله بن كعب بن مالك 
رضي الله عنما قال: أقام رسول لومس ا 5 
أعلن 5 و فدعا عشر سنين يوافي الو كيه يتبع الحاج ف منازهم : 
تعاط و ا وذي المجاز) بدعرهم إلى أنْ يمنعوه حق يبلغ رسالة ريه 
Ek‏ وهم اا فاو ين ااا ت .ى إنه ال عن العا 
ومنازحم قبيلة قبيلة, حتى انتهى إلى بني عامر بن صَعْصَعَة فلم يلق من أحد 

من الأذى قط ما لقي منهم, حتى خرج من عندهم وام ليرمونه من وراثئه. 

حتى انتهى إلى بني محارب بن حَصَفَة فوجد فيهم شيخاً ابن مائة سنة 
وعشرين سنة. ف رسول الله ع ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ 
رسالة ربه» فقال الشيخ: أمّها ال > قومك أعلم بنبأك, والله لا يؤوب بك 
رجل إلى أهله إلا آب بشرٌ ما يؤوب به أهل الموسم. فأغن عنا نفسك» وإن 
bG‏ يضم كلدم ادي ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال: لو 
كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه. نه صابيءٌ 
كذاتٌ. قال المحاربي : أنت - والله - أعرف به» هو ابن أخيك ولحمتك. ثم 
قال الحاري, لفن يدت نا ا - ۳ فإِنَّ معنا رجلا من الحي ند 
لعلاجه. فلم يرجع”" أبو هب بشيء, غير أنه إذا راه وقف على يي من 
أحياء العرب صاح به أبو لهب 8 صابىء كذاب؛ وفي إسناده الواقدي . 


)١(‏ عكاظ: سوق بين مكة والطائف. تحَنة وذو المجاز: سوقان في منطقة مكةء وكان العرب يجتمعون 
بها يتبايعون ويتفاخرون وينشدون الأشعار ويلقون الخطبة. كم يذهبون إلى مكة للحج. وانظر 
(ص )۲٤١‏ من هذا الكتاب . 

(۲) اللمم: الطرف من الجنون. 

(۳) فلم يرجع: لم يرد. 
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ل عرضه عليه السلام الدعوة على بني عبس # 
وأخرج ا (ص ؟١٠)‏ أيضاً من طريق الواقدي عن عبدالله ابن 
وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله و في منازلنا بمنى - 
ونحن نازلون بالجمرة الأرل التي تلي یو ل وهو على راحلته مُردفاً 
خلفه زيد بن حارثة ‏ فدعاناء فوالله ما استجبنا له ولا خير لناء قال: وقد كنا 
سمعنا به وبدعائه في الموسم. فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له. وكان معنا 
مَيْسرة بن مسروق العبسي» فقال: أحلف بلله لو صدّقنا هذا الرجل وحملناء 
حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي. فاخا الك ليظهرن أمره حتى يبلغ 
کل مبلغ . قال له القوم. دنا عنك لاتعرّضنا لما لاتبَلَ لنا به فطمع 
رسول الله يكل في ميْسرة فكلّمه. فقال مَيْسرة: ما أحسن كلامك وأنوره! 
ولكنّ قومي يخالفونني. ونا الرجل بقومه فإن لم يعضدوه(2 فالعداء9) 
أبعد . 
فاتصرف رسول الله يله وخرج القوم صادرين إلى أهليهم . فقال هم 
: ميلوا بنا إلى فك فإِنَّ بها هود نسائلهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى 
هود eT‏ سفراً”” لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله ئة : النبي 
الأمي العربي» يركب الجملء ويجتزىء) بالكسرة, ولنش. بالطويل ولا 
بالقصير ولا بالجعد2"29 ولا بالسبط227., في عينه خمرةع ةم اللون. فإِنْ 
كان هذا هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه فنا نحسده فلا نتبعه» 
ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولايبقى أحد من العرب إلذ انهه وقائلة: 
فكونوا من يتبعه . فقال ميسرة: ياقوم» إن هذا الارن قال القوم : : نرجع 
إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجاهم فلم يتبعه 
(۲) وفي رواية: فالعدى: جمع عدو» ومعنى الجملة: فإن لم ينصره قومه فالأعداء أبعد من أن 
ينصروه . 
(۳) السفر: الكتاب. (5) السبط: هو ضد الجعد» سبط الشعر أي استرسل . 


)٤(‏ يجترىء: يكتفي . (۷) مشرّب: يخالط بياضه حُمرة: وفي البداية «مشرق» 
(ه) الجعد من الشعر: خلاف المسترسل . أي منير ومضيء. 
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أحد منهم . . فلا قدم رسول الله َيه المدينة وحج حجة الوداع لقيه ميسرة 
قران قال يا رفي له الم والله ما زلت حريصاً على اتباعك من يوم أنختٌ 
بنا“ حتی كان ما کانء وای الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي. وقد مات 
عامة التّفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا نبي الله؟ فقال رسول الله كل : 
«كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار». فقال: الحمد لله الذي 
أنقذني» فأسلم فحسن إسلامه» وكان له عند أبي بكر رضي الله عنه مكان. 
وذكره في البداية )٠٤١/۳(‏ عن الواقدي بإسناده مثله . 
فو عرضه عليه السلام الدعوة على كندة ‏ 

وأخرج أبو نكيم . قي الدلائل:: رضن ۴ أيضاً من طريق الواقدي 
حدثني محمد بن عبدالله بن كثير بن الصَّلْت عن ابن رومان وعبدالله بن أي 
بكر وغيرهما رضي الله عنهم قالوا: جاء رسول الله يي كندة في منازهم 
بعكاظ. فلم يأتِ حيّا من العرب كان ألين منهم. فلا رأى ليغهم وقوة 
جَبْههم”" له جعل يكلمهم ويقول: «أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له 
وأن تمنعونيٍ مما تمنعون منه أنفسكم. فإن أظهرٌ فأنتم بالخيار» . 0 
أحسن هذا القول!! ولكنًا نعبد ما كان يعبد آباؤنا. قال أصغر القوم: 
يا قوم » اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليهء فوالله إِنْ أهل الكتاب 
e 000‏ بخرج من الحرم قل أظل 6 0 وكان في القوم إنسان أعور 

: أمسكوا”» عل أخرجته عشيرته وتؤوونه؟! أنتم تحملون حرب 

07 قاطبة؟! لاء ثم لا. فانصرف عنهم حزيناً. فانصرف القوم إلى قومهم 
فخبروهم . . فقال E‏ والله إنكم محطئون بخطتكم » اوسا 
ا الرجل لسدتم العرب» ونحن نجد صفته في كتابنا. فوصفه القوم 
الذين راوه كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفته» ثم قال: نجد مخرجه بمكة 
ودار هجرته يثرب . فأجمع القوم ليوافوه في الموسم قابل» فحبسهم سيد هم 
CASS e‏ (*) أظل زمانه: اقترب زمانه. 
(۲) قوة جبههم : قوة منطقهم . )٤(‏ أمسكوا علي : اسكتوا حتى أتكلم . 
(5) كذا في الأصل والدلائل» ولعل الصواب : إنكم مخطئون بحظكم. أي فاتكم الحظ . 
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عن حج تلك السنة فلم يواف أحد منهم. فمات اليهوديٰ فسُّمِعٌ عند موته 
يُصدَّق بمحمد ب ويؤمن به. 
# عرضه عليه السلام الدعوة على بني كعب # 
وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص )٠٠١‏ عن عبد الرحمن العامري 

غر أشياخ ن قومة قالوا: أتانا رسول الله کیا ونحن بسوق عكاظ, فقال: 
يمن القوم؟» قلنا من بني عامر بن صَعصّعة. قال: «من أي بني عامر؟» 
قلنا: بنو كعب بن ربيعة. قال: «كيف انع فیکم؟ ٩)‏ قلنا: لا يرام 
ما قبلنا 29 ولا يصطل بنارنا. ل : فقال هم : إت رسول اللهء إن أتيتكم 
تمنعوني حى بلغ رسالة ربي؛ ؟ وم اک أحداً منكم على شيع) . قالوا: ومن 
أي قريش أنت؟ قال: «من بني عبدالمطلب». قالوا: فأين أنت من بني 
عبد مناف؟ قال : .رهم أول من كذّبني وطردني» . قالوا : ولكًا لا نطردك ولا ؤمن 
بكڭ» وغنعك حتى تبلغ ا ربك. قال: فنزل إليهم والقوم يتسوقون”*) إذ : 
أتاهم بجرة بن قيس القشيري فقال» من هذا الذي أراه عندكم؟ 
قالوا: محمد بن عبدالله القرشي . قال: ما لكم ولة؟ قالوا: زعم خا 
رسول الله يطلب إلينا أن تمنعه حتى يِبلّعَ رسالة ربه. قال : فماذا رددتم 
عليه؟ قالوا: قلنا في الرُحب والسّعةء تنخرجك إلى بلادنا وغنعك ما تمنع به 
أنفسنا . قال بجرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشرٌ من 
شيء ترجعون به بدأتم لتنايذ العام وترميكم العرب عن قوس واحدة. 
قومه أعلم به» لو أنسوا منه أخيراً لكانوا أسعد الناس به. تعمدون إلى 
0 قوم قد طرده قومه ركذو فتؤوونه وتنصرونه» فبئس فبئس الرأي رأيتم !! 

ثم أقبل على رسول الله کار فقال : فم فالحق بقومك» فوالله لولا أك عند 
قومي , el‏ عنقك. قال: فقام رسول الله َه إلى ناقته فر کا فخ 
الت بجرة شاكلتها“ فة فهمصت 3 برسول الله کا فألقته . وعند بی عامر 
)١(‏ كيف المنعة فيكم : كيف قوة حمايتكم لمن يطلبها؟ ٠‏ (2) الرْهَى: السفه. 
(۲ - ۳) كناية عن المع والقوة اللَتين يتمتعون بهما. )٩(‏ شاكلتها: خاصرتها. 
2( يتسوقون : أي يبيعون ویشترون . (۷) قمصت: أي وثبت ونفرت . 
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يومئذ صباعة بنت عامر بن قرط - كانت من النسوة اللآتي أسلمن مع رسول 
الله ية بمكة ‏ جاءت زائرة إلى بني عمهاء فقالت: يا آل عامر» - ولا عامر 
لي - أيصنع هذا برسول الله وق بين أظهركم لا يمنعه أحدٌ منكم؟ فقام ثلاثة 
نفر من بني عمّها إلى بجرة واثنين أعاناهء فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به 
الأرض» ثم جلس على صدره ثم علّوا وجوههم لطماء فقال رسول الله كل : 
«اللهم بارك على هؤلاء» والعن هؤلاء». قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه 
فقتلوا شهداء؛ وهلك الآخرون لعناً. واسم او ال فصي لزاه 
م حزن بن عبدالله. ومعاوية بن عبادةء 0 الثلاثة الذين نصروا 
ا الله كه فغخطريف› وغطفان» ابنا سهل. وغروة بن عبدالله . وأخرجه 
الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه به» كما في 
البداية .)١41/7(‏ 


وعند ابن إسحاق عن الزّهْرِي أنه أق بني عامر بن صَعْصعة» فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم - يقال له بحيرة“ ابن 
فراس - : والله لو أي أخذت هذا الى امن ترايس ا ثم 
قال لمع أرايك إن فحن تاباك عل امرك + ثم أظهرك الله على من يخالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر لله يضعه حيث يشاء). قال: فقال 
له: أفنهدّف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟! 
لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبّوا عليه . فلا صَدّر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم 
قد كان أدركه السن حتى لايقدر أن يوافي معهم المواسم. فكانوا إذا رجعوا 
إليه حدّئوه بما يكون في ذلك الموسم. فلا قدموا عليه ذلك العام سأهم عا 
كان في موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم 
أنه نبي » يدعونا إل تاونقو معة وتترح به إلى بلادنا. قال: ا 
الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بي عامر» هل لها من تلافٍ؟ هل لدّناباها 


)١(‏ وي سيرة ابن هشام والطبري «بيحرة». 
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من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما د تقوّها إسماعيلي قط )» إا ق 
فأين رأيكم كان عنكم؟ . كذا في البداية (۱۳۹/۳). 
وذكره الحافظ أبو نعيم (ص )٠٠١‏ عن ابن إسحاق عن الزْهْري من 
قوله : فلا صدر الناس رحعت بنو عامر إلى شيخ هم . إلى آخره . 
وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن الزهري : أنه عليه السلام أ كندة في 
منازهم وفيهم سيد لهم يقال له مُليح» فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض 
e‏ 
منهم يقال 7 e‏ حاف إل الله ا نقسه» حتى 1 
ليقول : يا بني عبد الله , إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض 
ار ELS‏ 
CT‏ و إلى الله 990 نقسه» ٠‏ فلم يك 
أحدٌ من العرب أقبحَ رداً عليه منهم. كذا في البداية (۱۳۹/۳). 
©« عرضه عليه السلام الدعوة على بكر 4 
الله عة : «لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منَعَة» فهل انف حرجي إلى 
السوق غداً حتى قر 5 منازل قبائل الناس»» وكانت مجمع العرب. قال 
فقلت: هذه كندة ولق“ وهي أفضل من جج الت من اليمن» وهذه 


)0( وي الدلائل: هل لذناباها من تطلب. وهذا مثل يُضرب لما فات» وأصله من «ذنابى الطائر» إذا 
أفلت من الحبالة فطلبت الأخذ به. 
(۲) ما ادّعى النبوة كاذباً أحدٌ من بني إسماعيل عليه السلام. 
(۳) بنو حنيفة: هم أهل اليمامة وأصحاب مسيلمة الكذاب. 
(4) لفُها: : من اجتمع حوهما. 
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ا بكرن ال وهذه منازل بني عامر بن صَعْصّعة فاختر لنفسك؟ قال 
فبدأ بكنّدة ة فأتاهم فقال: «يمن القوم؟» قالوا: مره من أهل اليمن. قال: «١‏ 

0 اليمن؟» قالوا من كندة قال: «من أي کندة؟» قالوا: من بني u‏ 
معاوية. قال: «فهل لكم إلى خير؟» قالوا: وماهو؟ قال: «تشهدون أن لا إله 
إلا الله » وتقيمون الصلاة. وتؤمنون بجا جاء من عند الله». قال عبد اين 
الأجلح : وحدّثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل لنا 
الملك من بعدك؟ فقال رسول الله علا : «إن الملك لله يجعله حيث يشاء». 
فقالوا: لاحاجة لنا في جئتنا به. وقال الكلبى : فقالوا: أجئتنا لتصدّنا عن 
ألمتنا وننائك'العرت» اطق قري فن اة له بلقا 

فانصرف من عندهم فأ بكر بن وائل فقال: «يمّن القوم؟» قالوا: من 
بكر بن وائل. فقال: «من أي بكر بن وائل؟» قالوا: من بني قيس بن ثعلبة. 
قال : «كيف العدد؟» قالوا: كثير مثل الثرى. قال: «فكيف المنعة؟» قالوا: لا 
ا م ا ات ا قال: «فتجعلون 
لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا مناز هم » وتستنكحوا نساءهم » وتستعبدوا 
أبناءهم أن تسبّحوا الله ثلاثاً وثلائين» وتحمدوه ثلاث وثلاثين. وتکبّروه أربعاً 
وثلاثين». قالوا: ومن أنت؟ قال: «أنا رسول الله) . ثم انطلق قلا ون ا 
قال الكلبي : ةي لا تقبلوا قوله» ثم مر 
أبو هب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم هذا في الذروة مناء فعن 
أي شأنه تسألون؟ فأخبروه با دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه «رسول الله»» 
قال: اللا رفوا برأسه قرلا فإنه جنون يهذي من آم رأسه. قالوا: قد 
رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر. كذا في البداية .)١5٠/7(‏ 

ل عرضه عليه السلام الدعوة على قبائل بمنى ) 

وأخرج ابن إسحاق عن ربيعة بن عبّاد رضي الله عنه قال: إني لغلام 
شاب مع أبي بمنى, ورسول الله ب يقف على منازل القبائل من العرب 
فيقول: «يا بني فلان» 97 رسول الله إليكم. أمركم أن يدوا الله 
رم لسن العدراب لا ورا ف 


باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ۹۹ 
بات الدعوة إلى اهز وال اسوک ا 


ولا تشركوا به شيئاًء aa‏ امن وله مزع الأندادء کک 
22 وتضيدقو) يي ور حتى این عن الله ما بعثنى به». قال: 
E EG U O‏ فإذا فرغ 00 
الله ی من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلانء إن هذا إغا 
يدعوكم إلى أن ملو اللات والعُرَّى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن من 
بني مالك بن أقيْش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه» ولا 
تسمعوا منه. قال: فقلت لأبي: يا أبت. من هذا الرجل الذي يتنعه وبرد 
عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العْزَّى بن عبد المطلب أبو لهب. كذا في 
البداية .)١88/7#9‏ وأخرجه أيضاً عبدالله بن أحمد والطبراني عن ربيعة 
بمعناه قال ا هيثمي . (/5”) وفيه: حسين بن عبدالله بن عبيدالله وهو 
ضعيف ووثقه ابن مَعِين في رواية. انتهى. قلت: وفي رواية ابن إسحاق 
رجل لم يسم . 
ل عرضه عليه السلام الدعوة على الجماعة بمنى »* 

وأخرج الطبراني عن مدرك قال: حججت مع أبي» فلا نزلنا منى إذا 
نحن بجماعة فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابىءء فإذا رسول 
الله ية يقول: «يا أا الناسء قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». قال الميثمي 
:)5١/5(‏ ورجاله ثقات . 

وأخرج البخاري في التاريخ وأبو رُرعة والبغوي وابن أبي عاصم 
والطبراني عن الحارث بن الحارث الغامدي رضي الله عنه قال: قلت لأبي 
ونحن بمن: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء اجتمعوا على صايء هم . قال: 
فتشرَّفتُ20. فإذا برسول الله بيا يدعو الناس إلى توحيا. الله » وهم يردون 
عليه الحديث. كذا في الإصابة 7/1١‏ ؟). 


وأخرج الواقدي عن ان بن ثابت رضي الله عنه قال: حججت 


)١(‏ الوضيء: النظيف الحسن. (۳) تشرفت: نظرت من علو. 
(؟) الغديرة: الذؤابة. جمعها: غدائر. 


ا ش حياة الصحابة )١(‏ 


والنبي َكل يدعو الناس إلى الإسلام وأصحابه يُعذّبون» فوقفت ع عمر 2 
يعذب جارية بني عمرو بن المومّل» ثم ثبت على زنيرة فيفعل بها ذلك؛ كذا 
في الإصابة .)۳١۲/٤(‏ 
ل عرضه عليه السلام الدعوة على بني شَيبان 4 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص 45) عن ابن عباس عن علي بن اي 
طالب رضي الله عنه قال: م ا د 
قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى من حتى دفعناا إلى مجلس من 
مجالس العربء فتقدّم أبو بكر فسلّم - وكان أبو بكر مقدَّماً في كل حين 
واا 0 من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال : : وأي ربيعة 
أنتم؟ . . : فذكر الحديث بطوله؛ وفيه قال : ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة 
والوقارء وإذا مشايخ هم أقدار وهيئات› فتقدم : أبو بكر فسلم - قال علي : 
وكان مقدّماً في كل حين©) - فقال هم أبو بكر: ممن القوم؟ و نحن بنو 
شيْبان بن ثعلبة . فالتفت إلى رسول الله عة فقال: أن دكب اتن لبس بعد 
ا من ع في قومهم. وكان في ا مفروق بن عمرو» وهانء ابن 
قبيصةء» والمنقٌ بن حارثة. والنعمان بن ريل وكان أقرب القوم إلى أف 
بكر مفروق بن عمروء وكان e‏ ان ولساناء وكانت له 
غديرتان تسقطان على صدره. وكان أدن | القوم مجلساً من أبي بكرء فقال له ' 
أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال له: نا لنزيد على الألف ولن يُغلب ألف 
من قلة. قال: فكيف المنعة فيكم؟ قال: علينا هد ولكل قوم ج2 . قال 
أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوکم؟ كال عفر وق ؟ ]ذا افد نا كرون 
غضباً حن نلقى + وإنا شد ما نكوق لقاءً إذا غضبناء وإنا لنؤثر الجيادت "2 على 
الأولادى والسلاح على البقاح” اال من عند الله. يديلنا مرة ويديل 
E‏ (۳) نسابة: يعرف أنساب القبائل معرفة جيدة. 
)٣(‏ في البداية: في كل خير. )٤(‏ في البداية: في كل خير. 
(ه) علينا الجهد: علينا بذل الطاقة. ولكل قوم جدّ: لكل قوم حظ . 
)٩(‏ الجياد: جمع جواد» وهو فرس سريع. 
(۷) اللقاح: جمع لقحة (بكسر اللام وفتحها): الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 8 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ااا الل 


علينامرة ؛لعلك أخو قريش؟ قال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله يك 
فها هوذا. فقال مفروق: فل بلغت أنه د کلب 

ثم التفت إلى رسول الله يه فقال: إلام تدعو يا أخا قريش ؟ فتقدّم 
رسول الله ككل 0 > وقام أبو بكر يظلّله بثوبه. فقال رسول الله كله : 
) أدعوكم إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وحده. وأني رسول الله وأن تؤووي» 
وتنعوني» وتنصروني حت أؤدي عن الله تعالى م أمرني به فان قرا قد 
تظاهرت على أمر الله" وكدّبت رسولهء واستغنت بالباطل عن الحق والله 

هو الغني الحميد». قال له: وإلامّ تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فتلا رسول 

الله كله : «قل تعالوا آنل ما حرم م ريكم علیکم» آل تشركوا به شيعا 
وبالوالدين إخسانا إلى قوله تغالى - فتفرّق بكم عن سبيله, ذلكم وصّاكم به 
لعلكم تتقون». فقال له مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فوالله ما 
هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لعرفناه, فتلا رسول 
الله يكل : ا الله يأمُّر بالعدل والإحسان إل قرله تقال يد لعلكم 
تذكرون)”". فقال له مفروق: دعوت - والله - يا قرشي إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ولقد أفك” قوم كذبوك وظاهروا عليك. 

وكأنه أحبٌ أنْ يشركه في الكلام هانىء بن قبيصة فقال: وهذا هانىء 
ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هاىء: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قرش ردقت رلك وان أزى: أن ركنا كيشا واتاععا إياك عل :دينك 
لجلس جلسنّه إلينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك» وننظر في عاقبة ما 
تدعونا إليه - ْلَه 5 الرأي». وط 5 العقل» وقلة نظر في العاقبة. وإثما 
تكون الزلّة مع العجلة» وف من ورائنا قوماً نکره أن نعقد عليهم عدا 
ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. 

وكأنّه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال: وهذا المثنى 


4٠ تظاهرت: تعاونت على حرب دين الله . (۳) سورة النحل:‎ )١( 
أفك: كذب.‎ )٤( . ٠١١ - 1١81 سورة الأنعام:‎ )۲( 


۱۲ حياة الصحابة )١(‏ 


شيخنا وصاحب حربنا. فقال الى : قد سمعت مقالتك. واستحسنت قولك 
يا أخحا قريش» وأعجبني ما تكلمت به» والجواب هو جواب هانء ابن 
قبنضة ا وا يون عي 01 اها الما والالعرى اا 
فقال له رسول الله مَل : وما هذان الصيران؟ فقال له: أما أحدهما فطفوف») 
البر وأرض العرب, وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى» وإنما نزلنا على 
عه أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثاًء ولا نؤوي محيثاً© . ولعل هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه تما تكرهه الملوك. فأمّا ما كان بحا يلي بلاد العرب فذنب 
صاحبه مغفور وعذره مقبول» وأما ما كان ما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه 
غير مغفور» وعذره غير مقبول. فإ أردتَ أن ننصرك مما يلي العرب فعَلْنا. 
فقال رسول الله ية : «ما أسأتم الردّ إذ أفصحتم بالصدق» إنه لا يقوم 
بدين الله إلا مْنْ حاطه من جميع جوانبه». ثم نمض رسول الله هِ قابضاً على 
يد أي بكرء ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» فا مضنا حتى بايعوا 
رسول الله ية . قال علي رضي الله عنه: وكان صدّقا صبراً - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ . كذا في دلائل النبوة الأبي تعيم. . وقال في البداية :)١57/“(‏ 
رواه أبو تعيم والحاكم والبيهقي » والسّياق لأبي نعيم فذكر الحديث وفيه بعد 
قوله : «إنه لا يقوم بدين الله إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه» ثم قال رسول 
الله ك : «أرأيتم؟ إن لم تلبثوا إل ا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم, 
ويفرِشكمٍ بناتهم” ي السحوث اننا تقل دو فقال له النعمان بن شريك: 
الهم وإن ذلك لك يا أخا قريش. فتلا رسول الله عة : «إنا أرسلناكَ شاهداً 
ومُبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيرأً»”“ ثم بض رسول الله کا 
قابضاً على يدي أبي بكر رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: ثم التفت 


. الصّيرٌ: الماء الذي يحضره الناس‎ )١( 

(۲) هكذا في البداية» وفي الدلائل: السمامة. قلت في البداية: والآخر السماوة وهو الأصح. 
زفية الطفوف : : جمع طف. وهو ما أشرف من الأرض. 

(4) محدثاً: قاتلاً. 

. يفرشكم: يصبحن لكم أزواجا أو سراري‎ )٥( 

(5) سورة الأحزاب: 6 -45. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله اا اا ٣‏ 


إلينا رسول الله مهل فقال: ديا علي أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما 
أشرفها؟! - بها يتحاجزون”“ في الحياة الدنيا». قال: ثم دفعنا إلى مجلس 
الأوس والخزرج؛ فا نهضنا حتى بايعوا النبي يه ؛ قال علي : وكانوا صدّقاء 
صبَراءء فسُرّ رسول الله ية من معرفة أبي بكر بأنساهم. قال فلم يلبث 
رسول الله ي إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم : «احمدوا الله كثيرا 
فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة”“ بأهل فارس» قتلوا ملوكهم» واستباحوا“ 
عسكرهم» وبي درا .قال ابن كثير في البداية :)١546/7*(‏ هذا حديث 
غریب 8 كتبناه لما فيه من دلائل النبوة» ومحاسن الأخلاق» ومكارم 
الشيّم» وفصاحة العرب. 

وقد ور هذا من طريق لخر وتاب لا تحاربوا هُمْ وفارس والتقَوًا 
معهم بقراقر - مكان قريب من الفرات ‏ جعلوا شعارهم اسم محمد كَل 
فنُصروا على فارس بذلك» وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام. انتهى 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)٠١١/۷(‏ أخرج الحاكم زاوي 
والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنها: حدثني 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذكر شيئاً من هذا الحديث. 

عرضه عليه السلام الدعوة على الأوس والخزرج »* 

وأخرج بو نعي في الدلائل (ص )٠١5‏ من 0 الواقدي عن 
إسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وما ات وهو دک الأنصار وفضلهم وسابقتهم - ثم قال : نه ليس بمؤمن 
من لم يحب الأنصار ويعرف لهم حقوقهم» هم والله - ربوا الإسلام کا ير 
الَأ في غنائهم بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم. لقد كان رسول 
)١(‏ يتحاجزون: يمنعون بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم هذه الأخلاق. 
(1) أبناء ربيعة: هم القبيلة التي منها بنو شيبان. 
(۳) استباحوا: استأصلوا. ْ 
(5) وهذه الواقعة هي واقعة ذي قار المشهورة في التاريخ . 
(ه) القَلُوُ:ِ المهر الصغير. 


66 حياة الصحابة )١(‏ 


الله ية يخرج في المواسم فيدعو القبائل» ما أحدٌ من الناس يستجيب له 
ويقبل منه دعاءه. فقد کان ياي القبائل بمجنّة وعكاظ ونی حتى يستقبل 
القبائل يعود إليهم سنة بعد سنةء حتى إن القبائل منهم من قال: ما أن لك 
أن تيأس منا؟ من طول ما يعرض نفسه عليهم . > حتى أراد الله عر وجل ما 
أراد بهذا الحيُّ من الأنصار فأعرض(٠›‏ عليهم الإسلام» فاستجابوا وأسرعوا 
وآووا ونصروا وواسوا ‏ فجزاهم الله خيراً - قدمنا عليهم» فنزلنا معهم في 
منازهمء ولقد تشاځوا فيناء حتى إن كانوا ليقترعون عليناء ثم كنا في 

أموالهم أحقٌّ بها منهم طيبة بذلك أنفسهم؛ ثم بذلوا مهج أنفسهم دو 
نبيهم ية وعليهم أجمعين. 

وأخرج أبو نعيم أيضاً في الدلائل (ص )٠٠١‏ عن أمّ سعد بنت سعد 
ابن الربيع رضي الله عنه| قالت: أقام رسول الله بي بمكة ما أقام يدعو 
القبائل إلى الله عر وجل فيؤذى ويُشتم. حتى حتى أراد الله عر وجل مبذا الحيَّ من 
الأنصار ما أراد من الكرامة» فانتهى رسول الله ية إلى نفر منهم عند 
العقبة9) وهم حلقون رۇوسهم . قلت: من هم يا أمه؟ قالت: ستة نفر أو 
سبعة. منهم من بني النجار ثلاثة: أسعد بن رُرارة وابنا عفراءء وم م لي 
من بقي . قالت: فجلس رسول الله ية إليهم» فدعاهم إلى الله عر وجل. 
فقرأ عليهم القرآن. فاستجابوا لله ولرسوله. فوافوا قابل(؟» وهي العقبة 
الأولى؛ ثم كانت العقبة الآخرة. قلت لأم سعد: وكم كان رسول الله وَل 
أقام بمكة؟ قالت: أما سمعت قول أبي صِرمَة قيس فق آي ان اقلت الا 
أدري ما قال» فأنشدتني قوله : 
وی في قريش بضع عشْرّة حَجُّة ‏ يُذكرٌ لو لاقّى صديقاً مواتيا 
وذكر الأبيات كا سيأتي في 9 النُصرة من حديث ابن عباس رضي الله 

وأخرج أبو نعيم أيضاً في الدلائل (ص )٠٠١‏ عن عقيل بن أبي طالب 
)١(‏ كذا في الأصل وفي الدلائل ولعل الصواب فعرض. ‏ (۳) العقبة: موضع في منى. 
(۲) تشلحوا: أي أراد كل منهم أن يستأثر بنا. )٤(‏ قابل: السئة المقبلة التالية . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ٥‏ 
باب الدعوة إلى الله و إلى رسوله ولا 


رضي الله عنه» والڙهري رضي الله عنه قال : أ اشتد المشركون على رسول 
لله بلا قال لعمّه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : ديا عم إن الله عر 
ل ناصر دينه بقوم هون عليهم رغ قريش عزأ 5 ذات الله تعالى» 
فن بي إلى غکاظ» فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عر 
وجل وأن يمنعوني ويؤووني حتى بل عن الله عر وجل ما أرسلني به»» قال : 
فقال العباس: يا ابن أخي» امض إلى عُكاظ فأنا ماض معك حت أدلّك على 
ار الاخ فا وسئول ا ع ته ثم استقرى3© القبائل ف اسه . 
0 العام المقبل _ وذلك حين أمر الله تعالى أن يعلن الدعاء ‏ لقي الستة 
نفر الخزرجيين والأوسيين: أسعد بن رزُرارة» وأبو ال هيثم بن التيّهان وعبد الله 
ابن رواحة» وسعد بن الربيع» والنعمان بن حارثة» وعبادة بن الصامت. 
فلقيهم الني كَل في أيام مني عند حمرة العقبّة ليلا فجلس إليهم فدعاهم إلى 
الله عر وجل وإلى عبادته» والموازرة" على دينه الذي بعث به أنبياءه 
ورسله» فسألوه أن يُعرض عليهم ما او إليه » فقرأ رسول الله مو سورة 
إبراهيم : «وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً». - إلى آخر السورةء 
فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا وأجابوه. 
فمر 0 بن عبد المطلب وهو يكلّمهم ويكلّمونه. فعرف صوت 
النبي ڪي فقال: ابن أخي, من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا عمم. سكان 
يثرب : :. الأوس.والخزرج قد دعوةهم إلى ما دعوت إليه من قبلّهم من الأحياء 
فأجابوني. وصدقوني» وذكروا اعم رجونق إلى بلادهم . فنزل العباس بن عبد 
المطلب وعقل راحلته ثم قال لهم: يا معشر الأوس والخزرج» هذا ابن أخي 
_ وهو أحبٌ الناس إل فإن كنتم صدّقتموه وأمنتم به وأردتم إخراجه معكم 


)1 رغم : : إذلال. 
(۲) استقرى القبائل: تتبعها يخرج من قبيلة إلى أخرى. 
الموازرة: كا في الدلائل: مشتقة من وَزّر بمعنى عاون» واشتقوا منها الوزير: أي المعين. وفي 
الأصل (المؤازرة) . 
(4) سورة إبراهيم آية ٠١‏ . 


)١( حياة الصحابة‎ ۱۰٩ 


فإني أريد أن آخذ عليكم يوقا و به ےو شار ول رو قان 
جيرانكم اليهودُ. واليهود له عدو ولا أمن مكرهم عليه. فقال أسعد ابن 
ززازة بوشن عليه قول العباس جن 9 عليه ا و خا د قال 
يا رسول الله ائذن لنا فلنجبهُ غير خشنين بصدرك ولا متعرّضين لشيء ما تکره 
إلا تصديقاً لإجابتنا إياك» وإياناً بك. فقال رسول الله َة : «أجيبوه غير 
مُتهمينء كال ا 57 وأقبل على رسول الله وك بوجهه- فقال:يارسول 
الله . إن ن لكل دعوة سبي إن لن وان شَدَة: وقد دعوت اليوم إلى دعوة 
متجهمة للناس متوعرة عليهم. دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك 
وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك. ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من 
الجوار والأرحام القريب والبعيد وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك 
ودعوتنا ونحن جماعة في دار عز وَمَنعة لايطمع فيها أحد أن يرأس علينا 
رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى 
ذلك» وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده 
والتمس الخير في عواقبها وقد أجبناك 0 ذلك بألسنتنا وصدورناء وأيديناء 
إيماناً بما جئت جئت به » وتصديقاً بمعرفة ثبتت في قلوبناء نبايعك على ذلك ونبايع 
رينا زاء يد الله فوق أيديناء ودماؤنا دون دمك. وأيدينا دون يدك, 
نمنعك مما نمع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءناء فن نفي بذلك فللّه تفي وإِنْ 
نغدر فبالله نغدر ونحن به أشقياء» هذا الصدق منايا رسول الله : والله المستعان. 
ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال: وأما أنت أا 
المعترض لنا بالقول دون النبي بي - والله أعلم ما أردت بذلك؟ ‏ ذكرت أنه 
ابن أخيك وأحبٌ الناس إليك. فنحن قد قطعنا القريب إلينا والبعيد وذا 
الرحم» ونشهد أنه رسول الله الله أرسله من عندمم :لمن تكدات »و إن نها 
جاء به لا يشبه كلام البشرء وأما ما ذكرت أك لا تطمئن إلينا في أ مره حتى 
ل موادت a‏ عامل أحد أرادها لرسول الله كَل فخذ ما 
شئت» ثم التفت إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت 
شترط لربك ما شئت. فذكر الحديث بطوله في بيعهم . 
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وستأقي أحاديث البَيّعة في البيعة على التُضْرة وأحاديث الباب في باب 
النُضْرة في ابتداء أمر الأنصار إن شاء الله تعالى. 


عرضه کیا الدعوة في فى السوق 
# عرضه عليه السلام ااا المحاز *# 
أخرج أحمد عن ربيعة بن عبَّاد من بني الدّيل ۔ وکان جاهلياً فأسلم - 
قال : رأيت رسول الله ية في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «یا أما 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». والداسن محتمعون عليه › و رجل 
وضيء الوجه. أحول. ذو غديرين يقول : إنه صابىء كاذب» يتبعه خث 
ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه 58 وأخرجه البيهقي بنحوه. كذا 
في البداية )4١/8(‏ وقال الهيثمي :)۲۲/١(‏ رواه أحمد وابنه والطبراني في 
الكير حر والس اهار ماماد واج انتانق عدا بن اد غات 
الرجال. انتهى. وعزاه الحافظ في الفتح )١155/0(‏ إلى البيهقي وأحمد. 
وقال: صحّححه ابن حبان. انتهى. قال الحيثمي :)۲۲/٦(‏ وني رواية: 
ورسول الله ييه يفرٌ منه وهو يتبعه. وني رواية: والناس منقصفون“ عليه» 
فا رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت. انتهى. وقد تقدم له طريق في 
عرضه وَل الدعوة على القبائل . 
وأخرج اراق عو ار ن دا قال: 3 بسوق ذي المجاز اذ 

رجل شاب عليه ا من برد أحمر وهو يقول: «يا أا الناس» قولوا: لا 3 
إلا الله لوا ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه وساقيه يقول: ا الناسء 
إنه كذاب فلا تطيعوه . فقلت : من هذا؟ قال: غلام بني هاشم الذي يزعم 
أنه «رسول الله» وهذا عمه عبد العَزّى.- فذكر الحديث. قال الهيثمي 
(71/5) وفيه: أبو حباب الكلبي وهو ا وقد وثقه ابن حبّان. وبقية 
رجاله رجال الصحيح. انتهى 


)۱( لقص ن: أي متتابعون ومتزا مون حتى يمه م بعض 4+ قتان من القصف: الكسر والدفع 
الشديد لفرط الزحام. 


)١( حياة الصحابة‎ ٩۸ 


وأخرج امد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول 
الله ية بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: «يا أا الناس» قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا). قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا یغوینکہ(› هذا عن 
دینکم فاا يريد لتتركوا آهتكم وتتركوا اللات والعْرَّى؛ وما يلتفت إليه 
رسول الله هة . قلت: انْعَتٌ لنا رسول الله ية . قال: بين بردين أحمرين» 
مربوځ» کشر الل حسن الوجه» شديد سواد الشع أبيض شديد 
البياض» سابغ اكع قال الحيثمي :)5١/5(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . انتهى . وأخرجه البيهقي أيفاً ععباة إلا أ نه لم يذكر نعته ب کا في 
البداية (۱۳۹/۳) » وقال: كذا قال في هذا السياق أبو جهل. وقد يكون 
وھا وعتمل أن یکرت تارة بكرن دا وان يكون دا راا كانا اوا عل 
أذاته ية . انتهى . وقد تقدّم عرضه ييه الدعوة في سوق عكاظ في عرضه 
الدعوة على القبائل (ص .)٠١‏ 
عرضه بيا الدعوة على عشيرته الأقربين 
« ما قاله عليه السلام لفاطمة وصفيّة وغير هما » 

وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا نزلت «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» قام رسول الله مهو فقال: «يا فاطمة ابنة محمد يا صفية 
ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» > لا أملك لكم من الله شيعا > سلوني من 
مالي ما شئتم» . انفرد بإخراجه مسلم.. 

#» عنييزت وأهل + باعل الطدام للذعوه إلى الله‎ a CE 

وأخرج أحمد أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية : 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» جمع جمع النبي ييا من أهل بيته فاجتمع ثلاثون. 
فأكلوا وشربوا. قال: وقال هم : «من يضمن عني ديفي ومواعيدي. ويكون 
معي في الجنة.» يكون خليفتي في أهلي؟» فقال رجل: يا رسول الله» أنت 
كنت بحراً من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخر ‏ ثلاثاً - قال: فعرض ذلك 


. في البداية (لا يغرئكم)‎ )١( 
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على أهل بيته» فقال علي رضي الله عنه: أنا. 
وأخرج أحمد أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: جع رشوب الله کا 
أو دعا رسول الله َة - بني عبد المطلب وهم رهط وکلهم يأكل احرص 
شرت الفرق20: . فصنع هم هذا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام 
ERE‏ ثم دعا بِغْمر” ) فشربوا حتى رووا وبقي. الشراب كأنه لم 
يمس أو لم يُشرب» وقال: «يا بني عبد المطلب. إني بعثت إليكم خاصة وإلى 
الناس عامّة فقد رأيتم من هذه الآية2©9 ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن 
يكون أخي وصاحبي؟» قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه - وكنت 
أصغر القوم ‏ قال: فقال: اجلس. ثم قال ثلاث مرات ‏ كل ذلك أقوم 
إليه فيقول: اجلس» حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . كذا في 
التفسير لابن كثير (1/ 8٠‏ 7) . 
وأخرج البرّار عن علي رضي الله عنه قال: لا نزلت «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» قال رسول الله ية : «يا علي » اصع رجل شاة بصاع من طعام ”2 
واجمع لي بني هاشم» - وهم يومئذ أربعون رة أو أربعون غير رجل - قال: 
فدعا رسول الله ية بالطعام» فوضعه بينهم. فأكلوا حتى شبعواء وان منهم 
من يأكل الجذعة بإدامها؛ ثم تناول القدح فشربوا منه حتى رووا يعني من 
اللْبن -» فقال بعضهم: ما كامحر د روو تآ انو فالا قال 
فقال: «يا علي اصنع رجل شاة بصاع من طعام» وأعدد قَعبأ» من لبن. 
قال: ففعلت. فأكلوا كا أكلوا في اليوم الأول» وشربوا كا شربوا في المرة 
(1) أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شاباً فتياًء فهو من الإبل ما دخل في السنة 
الخامسة. ومن البقر والمعز ما دحل في السنة الثانية؛ وقيل : البقر في الثالثة» ومن الضأن ما تمت 
له السنة؛ وقيل: أقل منهاء ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. 


(۲) الفَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مدأ أو ثلاثة آصعٌ عند أهل 
الحجاز؛ وقيل : الفَرّق: حمسة أقساط» والقسط: نصف صاع. 

. المراد البركة التي حصلت ف طعام النبي يِه وشرابه‎ (٤( 

(ه) الصاع: مكيال يسع نحو ٤‏ كغ : والطعام هنا : ا مراد به القمح . (5) القعب : القدح الضخم . 
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الآول» وفضل كما فضل في المرة الأولى. فقال: ما رأينا كاليوم في السحر. 
فقال: «ياعلي» اصنع رجل شاة بصاع من طعام» وأعدد قعباً من لبن» 
ففعلت. فقال: «ياعلي اجمع لي بني هاشم»» فجمعتهم فأكلوا وشربواء 
فبدرهم رسول الله ب فقال: «أيكم يقضي ي مني ديني؟) فال فشك 
وسكت القوم . فأعاد رسول الله يل المنطق. فقلت: أنا يا رسول الله » فقال : 
«أنت ياعلي. أنت يا علي!!» قال الهيثمي :)۳٠۲/۸(‏ رواه البزّار واللفظ ٠‏ 
له؛ وأحمد باختصار» والطبراني في الأوسط باختصار أيضاً. ورجال أحمد وأحد 
إسنادي البزّار رجال الصحيح غير شريك» وهو ثقة. انتهى . 

وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم بمعناه وفي حديثه: فقال: «أييكم يقضي 2 
عني ڌيني» ويكون خليفتي في هلي؟» قال: فسكتوا وسكت اعباس خمشية أن 
حيط ذلك بماله. قال: N Hs‏ ثم قالها مرة أخرى فسكت 
الاس فلا ارايت ذلك قله آنا نيا رسول اله قال واي بوق لأسواهم 
هيئة» وإني لأعمش العينين» ضخم البطن. مش الساقين). كذا في 
التفسير لابن كثير .)6١/7(‏ وأخرجه البيهقى في الدلائل وابن جرير بأبسط 
توجهذا 'السياق” اا اس اهاد عى اق ال لابن كيز 
(*“/٠0")؛‏ والبداية (۳۹/۳). وقد تقدّم الحديث بسياق آخر عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في عرض الدعوة على المجامع (ص .)4١‏ 

عرضه َة الدعوة فى السفر 
ل دعوته عليه السلام في سفر الهجرة 4 

أخرج أحمد )۷٤/٤(‏ عن ابن سعد رضي الله عنهم| ‏ وسعد الذي دل 
رسول الله اة على طريق ركوبّة2- قال ابن سعد: حدَّئني أبي أن رسول 
الله کا أتاهم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ‏ وكانت لأبي بكر عندنا بنت 
مسترضعة » وكان رسول الله َة أراد الاختصار في الطريق إا فقال له 
سعد: هذا الغائر من رَكوبة وبه لِصّان من اسم يقال لما: الُهانان» فإن 
شئت أخذنا عليهها. فقال رسول الله ية : «خذ بنا عليها». قال سعد: 


س خش الساقين: خدوش الساقين. 
)۳( طريق ركوبة: كنية مغروفة بين مكة"المغظمة والملايئة المنوّرة عند العَرج» سلكها النبي كله . 
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فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول 
الله ية فعرض عليه| الإسلام. فأسل)|. ثم سأهما عن أسمائه) فقالا: نحن 
المهانان. فقال: «بل أنتما المكرمان». وأمرهما أن يقدّما عليه المدينة. فذكر 
الحديث. قال اهیثمی : (58/5): رواه عبدالله بن أحمد. وابن سعد اسمه: 
ا ول اعرف ونقية رجا ات 
# دعوته عليه السلام للأعرابي في سفر # 

وأخرج الحاكم أبو عبدالله التيسابوري عن ابن عمر رضي الله عا 
قال: كنا مع رسول الله بي في سفر فأقبل أعرابي» فلا دنا منه قال له رسول 
الله ية : «أين تريد؟» قال: إلى أهلي» قال: «هل لك إلى خير؟» قال: مار 
قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل واف مدا ده 
ورسوله». قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال : وخا الشجرة). فدعاها 
رسول الله علد وهي على شاطىء الوادي»› فأقبلت 18 الأرض شزا فقاميك 
بين يديه» فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه کا قال. لم ارت إل ينها 
ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم لا رجعت إليك 
وكنت معك. وهذا إسناد جيّد وم و ولا رواه الإمام أحمد. كذا في 
البداية .)١786/5(‏ وقال اهيثمي 00 رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح› وااو ا قا وال ايأ 

« دعوته عليه السلام لبرّيدة بن ا سفر المجرة © 

وأخرج ابن سعد (47/4؟) عن عاصم الأسلمي قال: ا هاجر 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الخْميم“ أتاه يُرَيْدة ابن 
ال فدعاه رسول الله لا إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه - وكانوا 
زهاء ثمانين بيتاً > قصل رسول الله وله الحشاء فصلوا خلفه. 

مشيه َة على القدمين للدعوة 
خروجه عليه السلام ماشياً إلى الطائف 4 

أخرج الطبراني عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنها قال : ان او 

)١(‏ بفتح معجمة وكسر ميم : واد بمرحلتين من مكة المعظمة. 
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طالب خرج النبي به إلى الطائف ماشياً على قدمية يدعوهم إلى الإسلامء 
فلم يجيبوه. فانصرف» فأق ظلّ شجرة فصلى ركعتين ثم قال: «اللّهم إني 
أشكو إليك ضعف قوتي» وهواني على الناس. أرحم الراحمين. أنت أرحم 
الراحمين, إلى من ي إلى عدو يتجهمني( أم إلى قريب ملّكتّه أمري؟ إن 
لم تكن غضبان علي فلا أبالي. غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي 
أشرقت له الظلمات. وصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة ‏ أن ينزل بى غضبك» 
أل كل ن مط لك العْتبى 29 حتى ترضى ولا قوة إلا 3 قال 
ال هيثمي (0/5") وفيه: ابن إسحاق وهو مدان ثقة. وبقية رجاله ثقات. 
انتهى. وسيأتي الحديث من طريق الزُهري وغيره مطولاً في تحمّل الشدائد 
والأذايا في الدعوة إلى الله . 
الدعوة إلى الله تعالى في القتال 
© ما قاتل عليه السلام قوماً حتى دعاهم 4 

أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنها: ما قاتل رسول 
الله عار قوما جه عام وكذلك رواه الحاكم ف المستدرك وقال: حدذيث 
صحيح الإسناد وم خرجاء ؟ ورواه أحمد في مسنده» والطبراني في معجمه. 
كذا في نصب الراية (۲۷۸/۲). وقال الطيثمي :)۳۰٤/٥(‏ رواه أحمد وأبو 
يَعْل والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح. انتهى . وأخرجه 
أيضا ابن النجار كما في كنز العمال (۲۹۸/۲)؛ والبيهقى في سننه 
١9/ل/ا١٠). ٠‏ 

# أمره عليه السلام البعوث بتأليف الناس ودعوتمهم # 

وأخرج ابن منده وابن ES‏ عادر مير الله عنه 
قال: كان رسول الله ية إذا بعث بَعْثاً قال: «تألّفوا الناس ولا تغيروا عليهم 
حتى تدعوهم. فا على الأرض من أهل بيت مَدَر ولا وَبّرا” إلا تأتوني بهم 
(1) يتجهمني : أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. )١(‏ العتيئ : الرضى 


(۳) بيت المدّر: بيت مبني من طين ولبن» ويطلق هذا اللفظ أيضاً على المدن والقرى لأن بنيانها غالباً 
ما يكون من المدر. وأهل المدر هم الحضرء وأهل الوبر البدو. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۱۳ 


مسلمين أحبٌ إل من أن تأتوني بسائهم وأولادهم وتقتلوا رجاهم ) . کذا ٤‏ 
الكنز .)۲۹٤/۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن شاهين والبغوي كا في الإصابة 
(*/؟16). والترمذي (١1/ه196١).‏ 


أمره عليه السلام أمير السرية بالدعوة > 

وأخرج أبو داود (ص 8ه*) واللفظ له؛ ومسلم (۸۲/۲) وابن ماجه 
(ص )١١١‏ والبيهقي )۱۸٤/۹(‏ عن بريد رضي الله عنه قال: كان رسول 
لله يك إذا بعث أميراً على سَرِيّة أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه 
ومن معه من المسلمين خيراًء وقال: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى أحد ثلاث خصال - أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف 
عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم أنهم إن فعلوا ولك ان 
لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم 
فأعلمهم أ أخهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي كان 
يجري على المؤمنينء ولا يكون لمم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنم فإن أبّوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم, » فإنكم لا تدرون ما يحكم الله 
فيهم » ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شثتم». قال 
٠‏ الترمذي : حديث بريدة حديث حسن صحيح . . وأخرجه اشا أحمد والشافعي 
والدارمي والطحاوي وابن جبّان وابن الجارود وابن أبي شيبة وغيرهم كما في 
كنز العمال (۲۹۷/۲). 


« أمره عليه السلام علياً بأن لا يقاتل قوماً حتى يدعوهم إلى الإسلام * 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الله ية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قوم يقاتلهم» ثم 
بعث إليه 0 فقال: «لاتدعه من خلفه وقل له: لا تقاتلهم حى 


15 حياة الصحابة _)١(‏ 


تدعوهم». قال الهيثمي :)٠٠٠/٠(‏ رجاله رجال الصحيح غير عثمان ابن 
بحيى القرقساني وهو ثقة. إه 

وأخرج ابن راهويه عن علي رضي الله عنه أن الني يا بعثه وجهاً ثم 
قال لرجل: «الحق ولا تذعه من خلفه. فقل: إن النبي كل يأمرك أن 
تنتظره» وقل له: لاتقاتل قوماً حتى تدعوهم». كذا في كنز العمال 
9/5 ؟). وعند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أن النبي بي قال له 
حين بعثه : «لا تقاتل قوما حتى تدعوهم»؛ كذا في نصب الراية (۲ /۳۷۸). 
وقد تقدّم (ص 11) في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري 
وغيره أن النبي بي قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: «انفذ على رِسْلِك حتى 
تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى الإإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه» فوالله. لأن يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك 

مر العم . 
بإ أمره عليه السلام فروة القطيعي بالدعوة في القتال # 

وأخرج ابن سعد وأحمد وأبو داود والترمذي )١04/7(‏ وحسّنهء 
. والطبراني والحاكم عن فروة بن مُسَيك القطيعي رس الله عنه قال: أتيت 
رسول الله ية فقلت: يا رسول الله. ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل 
منهم؟ فقال: «بلى»؛ ثم بدا لي فقلت: يا رسول الله لاء بل هم أهل سبأ 
هم أعز وأشدٌ قوة. ا الله كم وأذن لي في قتال سبأ. فليا حرجت 
من عنده أنزل الله في سبأ ما أنزل. فقال رسول الله ية : «ما فعل 
القطيعي؟» فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت فردني. فلا أتيت رسول 
الله ب وجدته قاعداً وحوله أصحابه فقال.: «ادع القوم فمن أجاب منهم 
فاقبل ومن أبى فلا تعجل عليه حتى يدث إِل». فقال رجل من القوم 
يا رسول الله » ما سبأ أرض أو امرأة؟ قال: «ليست بأرض ولا امرأة» ولكن 
رجل ولد عشرة من العرب . فأما ستة فتيامنوا('© وأما أربعة فتشاءموا"». فأما 


. تيامنوا: أقاموا في اليمن. (۲) تشاءموا: أقاموا في الشام‎ )١( 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ١‏ 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله اا 


الذين تشاءموا: فلخم وجذام» وغسّانء وعاملة. وأما الذين تيامنوا: 
فالأزد. وكئّدة. وحميرَ. والأشعريون. والأغار» ومَذحج». فقال: يا رسول 
الله ء وما أغار؟ قال: «هم الذين منهم : خنعم وبجيلة) . كذا في كنز العمال 
(۲۰/۱). 

وعند أحمد أيضاً وعبد بن ميد عن فروة رضي الله عنه قال: أ 
رسول الله َة فقلت: يا رسول اللهء أقاتل بمقبل قومي مُدبرهم؟ قال 
اللهكلة : «نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم»» فلا وليت دعاني فقال: 
لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام» ,“فقلت: نا سول اللفء ارايت سا ؟ أواد 

هو أم جبل أو ما هو؟ قال: «لاء بل هو رجل من العرب ولد له عشرة» 
- فذكر الحديث. وهذا إسناد حسن وإن كان فيه أبو حباب الكلبي وقد 
تكلّموا فيه» لکن رواه ابن جرير عن أبي كريب عن العبقري عن أسباط ابن 
نصر عن يحيى بن هانء المرادي عن عمه أو عن أبيه - شك أسباط -. قال: 
قدم فروة بن مَسيك على رسول الله ية - فذكره؛ كذا في التفسير لابن كثير 
١/5‏ ه). 

« أمره عليه السلام خالد بن سعيد بالدعوة حين بعثه إلى اليمن * 

وأخرج الطبراني عن خالد بن سعيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول 
الله ب إلى اليمنء فقال: «من لقيت من العرب فسمعت فيهم الأذان فلا 
تعرض هم» ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعهم إلى الإسلام». قال-الطيثمي 
(ه/017") وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف. 

ط رده عليه السلام الذين سبوا في القتال بغير الدعوة إلى 00 

وأخرج البيهقي (۷/۹ )٠‏ عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: 
رسول الله ب بأسارى من اللات وال قال: فقال رسول ل 
«هل دعوتموهم إلى الإسلام؟» فقالوا : لا. فقال مم : «هل دعوكم إلى 
الإسلام؟» فقالوا: لا. قال: 0 سبيلهم حتى يبلغوا مأمنهم ) ثم قرأ 


)١(‏ المراد: القوم الذين كانوا يقيمون عند هذين الصنمين. 


)١( حياة الصحابة‎ ١15 


رسول الله م هاتين الآيتين : 00 أرسلناك د شاهداًء ومبشرأًء ونذيراً. وذاغا 
إلى الله بإذنه وسراجاً نیرا «وأوحي إل هذا القران لأنذركم به ومن بلغ 
a‏ و أن 3 الله آل 0 إلى آخر الآية . قال e‏ 
4۷/0 قال: بعث ث التي قد إلى اللات 2 ان ااا a‏ 
من العرب فسبوا مقاتلتهم وذريتهم. فقالوا يا رسول الله أغاروا علينا بغير 
دُعَاءء فسأل النبي بي أهل السَّرِيّة فصدّقوهم. قال النبي ككل : «ردّوهم إلى 
مأمنهم ثم ادعوهم». 1 
إرساله تَكِةٍ الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله 
ديع لامكا إن E‏ 

أخرج أبو نعيم في الحلية )٠١ ۷/١(‏ عن غروة بن الزبير رضي الله 
عنپ| : أن 0 لما 1 . 0 الله كيل 3 وأيقنوا واي 2 
الموسم من ا القابل فرجعوا إلى قومهم - بعثوا إلى مول الله ا أن ابعث 
إلينا رجلا من قِبَلِك فيدعو الناس الم الله فإنه أدف. أن يتبع . فبعث 
إل رسول الله ية مضعَب بن ع عمير رضي الله عنه أخا بني عبد الدارء 
فتزل في بني غنم على أسعد بن زرارة يحدّئهم ويقص عَلَيْهم القرآن. فلم 
يزل مصعب عند سعد بن معاذ يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل دار من 
دور 0 0 0 فبها ناس ولا حالة» 0 00 0 عمرو 
u‏ يدععى ال 

وأخرجه الطبراني عن عروة رضي الله نطولا فذكر عرضه ئي 
الدعوة على الأنصار كا سيأتي في ابتداء أمر الأنصار رضي الله عنهم - 
وفيه: فرجعوا إلى قومهم فدعَوْهم سرّأ. وأخبروهم برسول الله بء والذي 
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باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1۷ 
ج چ ج ص ي ي ا ر 


بعثه الله به (ودعا عليه بالقرآن ٩)‏ حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها 
ناس لا محالة. ثم بعثوا إلى رسول الله بلا أن ابعث إلا را بيك 
فيدعو الناس بكتاب الله فإنه أدف أن يتبع . فبعث 1 رسول الله ع 
مصضعب بن عمير أخا بني عبد الدار. فنزل في بني غلم على أسعد بن زرارة» 
فجعل يدعو الناس» ويفشو الإسلام» ويكثر أهله. وهم في ذلك مستخفون» 
بدعائهم . . ثم ذكر دعوة مصعب لسعد بن معاد و وإسلام بي عبد 
الأشهل- کا سياق في دعوة مصعب . ثم -- ثم 35 بني النجار أخرجوا 
مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة» فانتقل مصعب بن عمير إلى 
سعد بن معاد فلم يزل يدعو ويهدي (الله)(© على يديه حتى قل دار من 
دور الأنصار إلذ اس هيا اي لاحات رانك اغ 
الجموح» وكسرت أصنامهم . فكان المسلمون أعزَّ أهلهاء وصلح أمرهم 
ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله بي وكان يدعى المقرىء. قال لهيئمي 
(47/5) وفيه: ابن طيعة وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله 
ثقات. انتهى . 

وهكذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص )٠١١8‏ بطوله. وقد أخرجه أبو 
نُعيم في الحلية )٠١۷/١(‏ عن الزُهري بمعنى حديث عروة عنده مختصراًء وفي 
حديثه : أنهم بعثوا إلى رسول الله ية مُعاذ بن عَفْراء ورافع بن مالك أن 
ابعث إلينا رجلا من قِبَلِكَ فليدع الناس بكتاب الله » فإنه قمِنّ ‏ أي حقيق - 
أن يتبع . فبعث إليهم رسول الله ية مصعب بن عمير رضي الله عنه - فذكر 
مثله . 

و بوا الح لبا النامةا رن عومد ام 4 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله يك 

إلى قومي أدعوهم إلى الله عر وجل» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم 


)١(‏ كذا في الأصل. وني الحلية (وتلوا عليهم القرآن). وني الدلائل: (ودعاهم إليه بالقرآن) 
(۲) من الحلية والدلائل. 


۱۱۸ حياة الصحابة )١(‏ 


وقد سقوا 0 وحلبوها وشربوا. فلا رأوني قالوا: مرحباً بالصّدَيّ ابن 
عَجُلان. قالوا: بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل. قلت: لاء ولكن آمنت 
بالله ورسوله» وبعثني رسول الله بي إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. 
فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعتهم ا واجتمعوا چ او 
لوا: هلم يا صديٰ » قلت ويحكم!! إنما أتيتكم من عند من حرم هذا 
علكم إلا ما یم کا تر هه قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الآية : 
«حُرّمت عليكم الميتة ولحم الخنزير إلى قوله- وأن تستقسموا 
EES‏ فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. قلت ع 10 
إيتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش » قال: وعلي عقاف > قالوا: 
ولكن ندعك تموت عطشاً. قال : فاعتممت وضربت برأسي في العمامة ونفت 
في الرمضاء في حر شديدء فاتاني آتِ في منامي بقدح زجاج لم ير الناس 
ا وفيه شراب لم ير الناس الاه فأمكني منها فشربتهاء فحيث 
فرغت من شرابي استيقظت. زلا واه مااعطفيت ولا عرقت عطقا يعن فيلك 
الشربة. قال اهيثمي (۳۸۷/۹) وفيه : بشير بن شريح وهو ضعيف - | ه. 
وأخرجه ابن عساكر أيضاً بطوله مثله كما في كنز العمال .)۹٤/۷(‏ وأخرجه 
أبو يعلى مختصراً وزاد في آخره: ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم رجل من سَرَاة 
قومكم فلم تتحفوه؟ فأتوني بلبن. فقلت: لاحاجة لي به» وأريتهم بطني 
فأسلموا عن أخرهم . ورواه البيهقي في الدلائل وزاد فيه: أنه أرسله إلى قومه 
باهلة» كذا في الإصابة (۱۸۲/۲). وأخرجه الطبراني أيضاً بسياق أبي عل 
وغيره. قال الحيثمي (۳۸۷/۹): رواه الطبراني بإسنادين؛ وإسناد الأولى 
تفده انها انو الي وقد ولق - انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
.)1٤/۳(‏ وقال الذهبي وض ضعفه ابن مَعِين. 
« بعثه عليه السلام رجلا إلى بني سعد 4 
وأخرج ابن أبي ي عاصم عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال : بينما 


. هو الدم کا في أبي يعل من الإصابة في ترحمة أبي أمامة‎ )١( 
: سورة المائدة‎ )۲( 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 4 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله فلل 


آنا أطوف بالبيت في زمن عثمان رضي الله عنه إذ أ أخذ خذ رجل من بني ليث 
بيدي» فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: أتذكر إذ بعثني رسول الله كَل 
إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقلك أنت: إنك 
لتدعونا إلى خير وتأمر به» وإنه ليدعو إلى الخير؟ فبلغ ذلك النبي بي فقال: 
«اللهم اغفر للأحنف». فكان الأحنف يقول: فا شيء من عملي أرجَى 
عندي من ذلك يعني دعوة النبي كَل - تفرد به علي بن زيد وفيه ضعف»› 
كذا في الإصابة .)٠٠٠/١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (515/17) بنحوه. 
وأخرجه أيضاً أحمد والطبراني وفي حديثه): إذ بعثني رسول الله ا إلى 
قومك من بني سعد ا قلف واش ما قال إلا غا - أو 
لا أسمع إل حسناً - فإني رجعت وأخبرت النبي يي مقالتك, فقال: «اللّهم 
اغفر للأحنف». قال: فا أنا لشيء أَرْجَى مني لها. قال الهيثمي ( /): 
رجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث. 
بط بعثه عليه السلام رجلاً إلى رجل من عظاء الجاهلية ) 
وأخرج أبو يَعْى عن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله كَل 
رجلا من أصحابه إلى رجل من عظاء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى» 
فقال: إيش ربك الذي تدعوني؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة 
هو؟ من ذهب هو؟ فأق النبى ية فأخبره . فأعاده النبى َة الثانية . فقال 
مثل ذلك. فأق النبي يلي فأخبره» فأرسله إليه الثالثة» فقال مثل ذلك. فأق 
النبي يللؤفأخبره. فقال رسول الله كلل : «إن الله تبارك وتغال قد انال عل 
صاحبك صاعقة فأحرقته» و الآية : ف( ويرسل الصواعِقٌ فيْصيبُ بها 
من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديدٌ المحال 274. قال الطيثمي 
:)٤۲/۷(‏ رواه أبو يعلى والبزَّار بنحوه إلا أنه قال: إلى رجل من فراعنة 
العرب» وقال الصحابي فيه: يا رسول اله إنّه أعتى من ذلك. وقال: : فرجع 
إليه الثالثة» قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه إذ بعث الله 


)١(‏ الرعد : آية ١7“‏ ومعنى المحال: القوة. 


)١( حياة الصحابة‎ ١١ 


ا ال ا و :لوقع ا ا هی سحتب را 
وبنحو هذا رواه الطبراني في الأوسط. وقال: فرعدت وأبرقت. ورجال البراق 
رجال الصحيح. 0 بن غزوان وهو ثقة. وفي رجال أي عل 
والطبراني : علي بن أ بي شارة» وهو ضعيف - انتهى. وقد تقدّم حديث خالد 
ابن سعيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن» فقال: من 
لقيت من العرب فسمعت فيهم الأذان فلا تعرض طمء ومن لم تسمع فيهم 
الأذان فادعهم إلى الإسلام. ‏ في الدعوة إلى الله تعالى في القتال (ص ,)١١١‏ 
وسيأتي بَعْنه يك عمرو بن مرّة الجّني إلى قومه. 
إرساله بُ السرايا للدعوة إلى الله تعالى 
بعثه عليه السلام عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل للدعوة 4 

أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها قال: دعا النبي لاز 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» فقال: «تجهز فإني باعثك في سريّة» - 
فذكر الحديث. وفيه: فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحابه فسار حتى قدم 
دومة الحندل(١2.‏ فل] دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة أيام , فلا كان اليوم 
الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي رضي الله عنه وكان نصرائياً وكان 
رأسَهم . . فكتب عبد ال رحمن ا افع بن مكنت إل 
النبي بي يخبره, فكتب إليه النبي ييا أن تزوج ابنة الأصبغ , فتزوجها؛ وهي 
تَاضِر التي ولدت له بعد ذلك أباسَلّمة بن عبد ال رحمن . كذافي الإصابة .)٠٠۸/١(‏ 

مل بعثه عليه السلام عمرو بن العاص إلى بلي يستنفرهم إلى الإسلام » 

وأخرج ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن التميمي رضي الله عنه 
قال: بعث رسول الله يك عمرو بن العاص يستتفر ا الغرفه 11 الإسلام» 
وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بي بلي فبعثه رسول الله با إليهم 
يتألفهم بذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل ‏ وبه 
سُميت تلك الغزوة ذات السلاسل ‏ قال: فلا كان عليه وخاف؛ بعث إلى 
رسول الله يله يستمده» فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين 
)١(‏ دومة الحندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۲۱ 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله اا 


فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنبها ‏ فذكر الحديث كما سيأتي في باب الإمارة . 
كذا في البداية .)۲۷۳/٤(‏ 
« بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى اليمن > 

وأخرج البيهقي عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله يكم بعث خالد 
ابن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن 
خرج مع خالدٍ بن الوليدء فأقمنا ستة أشهر E‏ إلى الإسلام فلم يجيبوه. 
ثم إن رسول الله ية بعث علي بن أر ى طالب وأمزه أن يفل خخالدا إلا رجا 
كان ممن مع خالد فاحب أن a‏ قال البراء : 
ES‏ فلا دَنونا من القوم خرجوا إليناء ثم تقدّم فصلى 
بنا علي» ثم صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله کیا فأسلمت مدان جميعاً. فكتب علي إلى رسول الله اة 
بإسلامهم . فللا قرأ رسول الله َة الكتاب ساهدا ثم رفع رأسه فقال: 
«السلام على هيدان . السلام على همدان». وروآه التخاري ختضراً. كذا في 
البداية (ه/ 8ه .)٠١‏ 

ل بعثه عليه السلام خالد ب بن الوليد إلى نجران # 

وذكر ابن إسحاق: أن رسول الله َة بعث خالد بن الوليد رضي الله 
عنه إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوّهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم . فخرج خالدٌ 
حتى قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام 
ويقولون: «أبها الناس» أسلموا تسلموا» فأسلم الناس؛ ودخلوا فيا دعوا 
إليه. فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتابَ الله وسنة نبيه كل كا أمره 
رسول الله ية إن هم أسلموا ولم يقاتلوا. ثم كتب خالد بن الوليد رضي الله 
عنه إلى رسول الله ككل 

« كتاب خالد إلى رسول اله كَل 4 
«بسم الله الرحمن الرحيم . لمحمد النبي رسول الله من خالد ابن 


۱۲۲ حياة الصحابة )١(‏ 


الوليد : السلام عليك. .يا رول الله ورحمة الله وبركاته. فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد: يا رسول الله صل الله عليك ‏ فإنك بعثتني 
إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن 
أدعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا قبلت منهم » وعلمتهم معالم الإسلام 
وكتاب الله وسنة نبيهء واد يسلموا قاتلتهم.. وإني قدمت عليهم فدعوتهم 
إلى الإسلام ثلاثة ة أيام کا أمرني رسول اله يل وبعشت فيهم ركباناً: يا بي 
الحارث. أسلموا تسلموا. فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم 
| أمرهم بما أمرهم الله به وأغباهم ع) نہاهم الله عنهى وأعلمهم معام الإسلام 
وسنة النبي يك حتى يكتب إل رسول الله ي . والسلام عليك يا رسول 
الله و رحمة الله وبركاته) . 
بوكب ربل عليه را إل شاد 

فكتب إليه رسول الله كك : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي رسول الله إلى خالد ابن 
الوليد: سلام عليك» > فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإِنْ 
كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن 
تقاتلهم. وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلامء وشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله. وأن قد هداهم الله مهدا فبشرهم وأنذرهم 
وافبلء وليقبل معك وفدهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). 

ل رجو ع خالد إلى النبي عليه السلام مع وفد بني الحارث »* 

فأقبل خالد إلى رسول الله َة وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب» 
فلا قدموا على رسول الله علا ورآهم قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم 
رجال اههند؟» قيل: يا رسول الله مؤلاء 00 بن كعب. فل) وقفوا 
على رسول الله له سلّموا عليه . وقالوا: نشهد أنّك رسول الله وأنه لا إله إلا 
الله . فقال رسول الله كَل : «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله) . ثم 
قال: «أنتم الذين إذا رُجروا استقدّموا». فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ثم 
أعادها الثانية ثم الثالثةء فلم يراجعه منهم أحد. ثم أعادها الرابعة. قال 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 


يزيد بن عبد الَدَانَه»: نعم يا 0 لش نحن الذين إذا جروا 
استقدّموا ‏ قاها أربع مرات - فقال رسول الله َك : «لو أن خالداً لم يكتب إِليّ 
أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم». فقال يزيد ابن 
عبد الَدَان: أما ‏ والله ‏ ما حمدناك ولا حمدنا خالداً. قال: «فمن حمدتم؟» 
قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله فقال رسول الله كَل : 
«صدقتم). 5 ثم قال: «بمّ كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نك 
ا 0 «بل قد كنتم تغلبون من قاتلکم» . قالوا: كنا نغلب من 
قاتلنا يا رسول الله ۔ آنا كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظلم» قال : 
«صدقتم). د ثم أمر عليهم قيس بن الحصين. كذا في البداية .)4۸/٠(‏ وقد 
أسندها الواقدي من طريق عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث كما في الإصابة 
550/5). 
الدعوة إلى الفرائض 
ل دعوته عليه السلام جريراً إلى الشهادتين والإيمان والفرائض » 
أخرج البيهقي عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: بعث إل 
رسول الله َة فقال: «يا جرير» لأي شيء جئت؟) قلت : أسلم على يديك 
يا رسول الله . قال : و عل كساءً ثم أقبل على أصحابه فقال: إذا أتاكم 
كريم قوم فأكرموه». ثم قال: «يا جرير» أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله 0 تؤمن باللهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وتصلي 
الصلاة الكو وتؤدي الزكاة المفروضة»» ففعلت ذلك . فكان بعد ذلك لا 
يراني إلا تبسم في وجهي . كذا في البداية .)۷۸/١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني 
وأبو نعيم عن جرير بنحوه كا في كنز العمال. (۹/۷). 
ل تعليمه عليه السلام معاذاً كيف يدعو إلى فرائض الإسلام في في اليمن # 
| وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول 
الله ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ حين بعثه [ إلى اليمن ‏ «إنك ستأتي قوماً 


)١(‏ المدان: اسم لصتم . (۲) رُجروا: سيقوا. 


)١1( حياة الصحابة‎ ١ 


أهل كتاب. فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس 
صلوات كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهمٍ فترد على فقرائهم › فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب». وقد أخرجه بقية الجماعة. كذا في البداية (ه/١١٠).‏ 

# دعوته عليه السلام انت ذي ظَلَيم إلى فرائض الإسلام » 

وأخرج أبو نعيم عن حَوْشَّب ذي ظُلَيْم قال: لما أن أظهر الله محمداً علا 
انتدذبث(2 إليه من الناس في 1 فاليا مع عبد شر. فقدموا عليه المدينة 
بكتابي فقال (عبد شر)29: أيكم محمد؟ قالوا: هذا. قال: ما الذي جثتنا 
به؟ فإن يك حقاً اتبعناك . قال: «تقيموا الصلاة» وتعطوا الزكاةء وتحقنوا 
الدماءء وتأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكر». فقال عبد شر:. إن هذا : 
لحسن؛ مد يدك أبايعك. فقال النبى يي : «ما اسمك؟» قال: عبد شرء 
قال: «لاء بل أنت عبد خير) . اه على الإسلام) "> وكتب معه الجواب 
)2 حوشب ذي ظلَيم فآمن. كذا في كنز العمال (ه/ه؟"). وأخرجه 
أنضاً ابن منده وابن عساكر كا في لكر اا 84/19 واخرجه ضا ان 
السّكن بنحوه كما في الإصابة (۳۸۲/۱). 

# دعوته عليه السلام وفد عبد القيس إلى فرائض الإسلام # 

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قدم وفد عبد 
القيس على رسول الله یا فقال: مرحباً بالقوم غير خزايا©» ولا ندامی) . 
فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مُضَرء وإنا لا نصل إليك 
إا في الشهر الحرام» فحدّئنا بجميل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو 
)١(‏ انتدبتٌ إليه: أي حك إليهء يقال: ندبته فانتدب أي دعوته وبغيته فأجاب. وفي الإصابة: 

أرسلت إليه أربعين فارساً. 


(۳-۲) من الإصابة. (ه) خزايا: جمع خزيان» وهو المستحيي . 
)من الإصابة وف الأصل : عل. (5) ندامى : أي نادمين. 


ات 8 


(إليه)“ مَنْ وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنباكم عن أربع: الإيمان بالله 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصومٍ رمضان» وأن 
تعطوا من الغنائم ا وأنباكم عن أربع: ما ينتبذ في الذباءء والتّقير 
والحنتم» E‏ وعند الطيالسي بنحوه بزيادات منها في آخره: 
فاحفظوهنّ وادعوا إِليهنْ من 8 كذا في البداية (©/45). 

# حديث علقمة في حقيقة الإيمان والدعوة إلى الإيمان والفرائض 4 

وأخرج ET‏ بن الحارث رضي الله عنه يقول: قدمت 
على رسول الله كك درا سال عد a‏ دافسلمنا غل رسول الل كله 
فردٌ علينا ؛ لم فأعجبه كلامنا. وقال: «ما أنتم؟) قلنا: مؤمنون. قال: 
«لكل قول حقيقة فا حقيقة إيمانكم؟» قلنا: حمس عشرة خصلة: خمس أمرتنا 
بهاء وخس أمرننا بها رسلك» وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلى 
الآن إلا أن تنهانا يا رسول الله . قال: «وما الخمس التي أمرتكم مها؟) قلنا: 
أمرتّنا أن نؤمن بالله. وملائكته. وکتبه» ورسله» والقدر خيره وشره. قال: 
«وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟» قلنا: أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك عبده ورسوله. ونقیم الصلاة المكتوبة. 
ونؤدي الزكاة المفروضة» ونصوم تعر ريصا ونحج جم البيت إن استطعنا إليه 
السبيل. قال: «وما الخصال التي تلّقتم بها في الجاهلية؟» قلنا: الشكر عند 
الأعاء 2" :والضير عند اللا والصدق في مواطن اللقاء. والرضا بجر 
القضاءء وترك الشماتة”؟' بالمصيبة إذا حلت بالأعداء. فقال رسول الله عل : 
«فقهاء 5 كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها!» وتبسم إلينا. ثم 
قال: «وأنا أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير: لا تجمعوا 
مالاتأکلون» ولا تبنوا مالاتسكنونء ولاتنافسوا في) غدا عنه تزولون» 
واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدمون» وارغبوا في إليه تصيرون وفيه 
تخلدون». كذا 5 الكنز لاه وأخرجه ايها أبو سعيد النُيسابوري 5 


٤ ECE REE 
. زفة الرحاء : سعة العيش‎ a إليه: من البخاري وي‎ )١( 
الشماتة: فرح العدو ببلية تنزل يمن يعاديه‎ )٤( أسماء لأوان كان العرب يصنعون بها النبيذ.‎ )۲( 


اهيل حياة الصحابة )١١‏ 


شرف المصطفى عن علقمة بن الحارث رضي الله عنه. وأخرجه العسكري 
والرشاطي وابن عساكر عن سويد بن الحارث ‏ فذكر الحديث بطوله؛ وهذا 
أشهر كا في الإصابة ND‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۷۹/۹) عن 
سويد e‏ رضي الله عنه قال : وت غل وسل الله کار سابع سبعة 
من قومي › فل|. دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سينا وزينا. فقال: 
دما أنتم؟) قلنا: مؤمنين0". فتبسم رسول الله كل وقال: «إن لكل قول 
حقيقة» فا حقيقة قولكم وإيمانكم؟» قال سويد: م خصلة : 
خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بهاء وخمس منها أمَرتنا رسلك أ ن نعمل بهاء 
و ا ع لح إن أن تكره منها شيئاً - فذكره 
بمعناه إلا أنه ذكر: والبعث بعد الموت ‏ بدل: القدر خيره وشره. وذكر: 
والصبر عند شماتة الأعداء ‏ بدل: وترك الشماتة . 

وقد تقدم حديث رجل من بَلْعَدَوِيَّة عن جده ‏ فذكر الحديث» وفيه: 
قال: ما تدعو إليه؟ قال: «أدعو عباد الله إلى الله». قال قلت: ما تقول؟ 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمد رسول الله. وتؤمن با أنزله عل 
وتكفر بالللآت والعرّىء وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة». . . - في دعوته كله 
لرجل لم یسم (ص ۸۱ - ۸۲). 

إرساله ية الكتب مع أصحابه إلى ملوك الآفاق وغيرهم 

يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام 
« تحريضه بل أصحابه على أداء دعوته. وعدم الاختلاف 
في ذلك. وبعثهم إلى الآفاق » 

أخرج الطبراني عن المشور بن خرمة رضي الله عنه قال: خرج رسول 
الله ية على أصحابه فقال: «إن الله بعثني رحمة للناس كافةء فأذوا عني 
رحمكم الله - ولا تختلفوا ىا اختلف الحواريّون على عيسى عليه السلام 
فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه. فأما من بَعدَ مكانه فكرهه» فشكا 


)١(‏ هكذا في الأصل : ولعلها مؤمنون. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۲۷ 
ياب الدعوة إلى اله وإلى رسوله الكل 


عيسى بن مريم ذلك إلى الله عر وجل فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم . 
بكلام القوم الذين وجه إليهم. فقال لهم عيسى : هذا أمر قد عزم الله لكم 
عليه فافعلوا». فقال أصحاب رسول الله يي : نحن -يا رسول الله - نؤدي 
إليك فابعثنا حيث شئت . فبعث رسول الله يله عبدالله بن حُدّافة رضي الله 
عنه إلى كسرى» وبعث سَلِيط بن عمرو رضي الله عنه إلى هَوذة بن علي 

صاحب اليمامة» وبعث العلاء ر بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر ابن 
ساوى صاحب هجر وبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعمّاد 
ابي اجلندى ملكي عُمّان» وبعث دحية الكلبي رضي الله عنه إلى قيصر. 
وبعث شجاع بن وَمْب الأسدي رضي الله عنه إلى ا منذر بن الحارث بن أبي 
شِمْر الغسانيء وبعث و اضرف رضي الله عنه إلى الاي 
فرجعوا حميعاً قبل وفاة رسول الله بو غير العلاء بن الحضرمي › فان رسول 
الله يكل توفي وهو بالبحرين. قال الهيثمي وفيه: محمد بن إسماعيل بن عا 
وهو ضعيف. كذا في المجمع (705/8). 

قال الحافظ في الفتح (۸۹/۸) - وزاد أصحاب السير: أنه بعث المهاجر 
ابن أبي ا إلى الحارث بن عبد كُلال» را رضي الله عنها إلى ذي 
الكلاع والسائب رضي الله عنه إلى مسَيْلّمة» وحاطب بن أي بلتعة رضي 
الله عنه إلى المقُوقس ‏ إه. 

ES‏ الله عنه أن رسول الله يي كتب قبل 
موته إلى كسرى» وقيصرء وإلى النُجاشي » وإلى كل جبّار عنيد يدعوهم إلى 
الله عز وجل» وليس بالنجاشي الذي يل عليه . كذا في البداية (7517/85). 

وأخرجه أحمد والطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: كتب رسول 
الله يي قبل أن يموت إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. قال الهيثمي 
(/ه0") وفيه: ابن هيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

بإ كتابه ي إلى النجاشي ملك الحبشة 4 
أخرج البيهقي عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله ية عمرو ابن 


)١( حياة الصحابة‎ ٠ 1۲۸ 


أمية الضمُري رضي الله عنه إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه رضي الله عنهم. وكتب معه کتاباً. 

((بسم الله الر حمن حمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة : سلام عليك› فإني أحمد إليك اله الملك القدّوس المؤمن 
المهيمن. وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة 
الطيبة الحصينةء فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته کا خلق ادم بيده 
ونفخه. وإِنٍ أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته. وأن 
تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني» في رسول الله . وقد بعلت للد بعثت إليك ابن عمي 
جعفرا ومعه نفر من المسلمين. فإذا جاؤوك فأقرّهم التحبرء ان 
أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل؛ وقد اف ونصحت فاقبلوا نصيحتى 
والسلام على من اتبع اهدى» . 

و اي إلى النبي بي 

r o‏ إل عمد رول اه من الجافي الام 
ابن اجر بد ع را SLE E‏ 
عيسى. ANA‏ وب علا عر وقد عرفنا 
ما بعثت به إلينا؛ وقرينا ابن عمك وأصحابه. فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
ومصدّقاً. وقد بايعتك” وَتايعت ابن عمك . وأسلمت على يديه لله رب 
العالمين . وقد د بعثت إليك e‏ د بارا ر بن الأصحم بن أبجرء فإني لا 
يه > وإن شئت أن اتيك فعلت يا رسول الله فإني أَشَّهّد أن ما 
تقول حق). كذا في البداية (۸۳/۳). 

ل كتابه بي إلى قيصر ملك الروم * 

أخرج البزار عن دِخيّة الكلبي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول 

الله يِةِ بكتاب إلى قيصر. فقدمت عليه قأعطيته الكتاب وعتده ابن أخ له 


> باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1۲۹ 
اح و ی ج ا ع ا سے و 


أحمر أزرق( ٠‏ سبط الرأس . فل قرأ الكتاب كان فيه: 
«من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم» 

قال: فنخر9؟2 ابن أخيه نخرة وقال: لا يقرأ هذا اليوم. فقال له 
قيصر: لم؟ قال : إنه بدأ بنفسه وكتب «صاحب الروم» ولم يكتب «منك الروم» 
فقال: فيصر: لتقرأنه .. فللا قرأ الكتاب وخرجوا من عنده أدخلني عليه وأرسل 
إل الأسقف - وهو صاحب أمرهمٍ - فأخبروه وأخبره وأقرأه الكتاب. فقال له 
الأسقف: هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى عليه السلام. قال له قيصر: 
كيف تأمرني؟ قال له الأسقف: أمّا أنا فمصدّقه ومتبعه. فقال له قيصر: أما 
أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي. ثم خرجنا من عنده» فأرسل قيصر إلى أبي 
سفيان وهو يومئذ عنده قال: حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو؟ 
قال: شاب . قال: فكيف حسبه فيكم؟ قال: هو في حسب منا لا يفضل 
عليه أحد. قال: هذه آية النبوة. قال: كيف صدقه؟ قال: ما كذب قط . 
قال: هذه آية النبوة. قال: أرأيت من خرج من أصحابكم إليه هل يرجم 
إليكم؟ قال: لا. قال هذه أية النبوة. قال: هل ينككث أحياناً إذا قاتل هو ف 
أصحابه؟ قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه. قال: هذه اية النبوة. قال ثم 
دعاني فقال: أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ولكن لا أترك ملكي . 

قال: وأما الأسقّف فإنّه كانوا يجتمعون إليه في كل أحد. فيخرج إليهم 
ويحدّئهم ويذكرهم. فلا كان يوم الأحد لم يخرج إليهم وقعد إلى يوم الأحد 
الآخر. فكنت أدخل إليه فيكلمني ويسألني . فل) جاء الأحد الآخر انتظروه 
ليخرج إليهم» ٠‏ فلم يخرج إليهم واعتل عليهم بالمرض وفعل ذلك مراراً. 
وبعثوا إليه لتخرجِنٌّ إلينا أو لندخلنٌ عليك فنقتلك. فإنا قد أنكرناك «نذ قدم 
هذا العربي. فقال الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقراً عليه 
السلام» وأخبره أ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأني قد 


آمنت به » ودف واتبعته» وأنهم قد أنكروا عل ذلك. فبلغه ما تری. للع 


(1) أي أحمر الوجه أزرق العين: . امد انصيات الق ی كحي سيره 


فرق حياة الصحابة )١(‏ 


فقتلوه ‏ فذكر الحديث. قال الهيثمي (75/48. ۲۳۷) وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحجيى وهو ضعيف . انتهى . 
وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث دخية رضي الله عنه مختصراًء وفيه : 
يحيى بن عبد الحميد الجماني وهو ضعيف كا قال الهيثمي (ه/ ١5‏ "؟). 
وهكذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص ١7؟7١)‏ بمعناه ختصراً. وأخر. 81 
عبدان بن محمد المروزي عن عبدالله بن شدّاد نحوه وأتم منه. رج عبدان 
عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لدحية رضي الله عنه: 
ويحك! إن - والله لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه للذي كنا ننتظر ونجده 
في كتابناء ولكني أخاف الروم على نفسي» » ولولا ذلك لاتبعته؛ فاذهب إلى 
ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو أعظم في الروم مني وأجوز 
قولاً0) . فجاءه دحية فأخبره. فقال له: صاحبك - والله - - نبي مرسل» نعرفه 
بصفته واسمه. ثم دخل فألقى ثيابه ولبس يابا بيضاء» وخرج على الروم 
فشهد شهادة ل فوثبوا عليه فقتلوه. وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الأموي 
في المغازي والطبري عن ابن إسحاق؛ كذا في الإصابة .)7١5/15(‏ 
وأخرج عبدالله بن أحمد وأبو يعلى عن سعيد بن أبي راشد قال: رأيت 
التنوخي ‏ رسول هرقل إلى رسول الله ية - بحمص وكان جاراً لي شيخا 
كبيراً قد بلغ الفناء ‏ أو قرب - فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول 
الله ية ورسالة رسول الله مه إلى هرقل؟ قال: بلى. وقدم رسول الله ا 
بول وبعت E‏ الكلبي إلى هرل - فلا أن جاء كتاب رسول الله ي دعا 
قسيسي الروم وبطارقتها ثم غلق عليه وعليهم الدار. قال: 0 هذا الرجل 
حيث ا وقد أرسل إل يدعوني إلى ثلاث خصال: يدعوني أن أتبعه على 
دينه. أو أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضناء أو نلقي إليه الحرب. 
والله لقد عرفتم فا تقوة ون هن الكت لاد ما تحت قدميّ؛ فهلم 


50 أجوز قولاً: أي أنفذ قولاً.‎ )١( 
.- من هامش البداية» وفي المجمع: لتأخذن, قلت: لعلها ليأخذن يعني هذا البي‎ )۲( 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳۱ 


نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد حتى 
خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إل أن نذر النصرانية أو نكون عبيداً 
لأعرابي جاء من الحجاز؟! فلا ظَنَّ أنهم إن خرجوا أفسدوا عليه رفاقهم 
وملكهء قال: إنما قلت ذلك لكم لأعلم IB‏ 
ثم دعا رجلا من عرب «نُجیب» كان على نصارى العرب قال: أد لي رجلا 
حافظاً للحديث عرب اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. فجاءني فدفع 
إلي هرقل كتاباً باي“ فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجلء فا صَغِيتَ من 
حديئه فاحفظ منه ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إليّ بشيء؟ 
وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل؟ وانظر في ظهره هل به من شيء يريبك؟ 
000 بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين أصحابه على الماءء فقلت: 
E‏ ها هوذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه. فناولته 
كتابي فوضعه في ججره ثم قال: دمن أنت؟» قلت : : أنا أحد تنوخ. فقال: 0 
لك في اة اة أبيكم إبراهيم؟) قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم» لا 
أرجع عنه حتى أرجع إليهم . قال: «إِنّْك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يدي 
من يشاءء وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ إني كتبت بكتابي إلى النجاشي © 
فخرقها والله محرّقهُ ومَحُرّقُ ملكه. وكتبت إلى صاحبكم بصحيفة فأمسكها فلن 
يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير». قلت: هذه إحدى الثلاث 
التي أوصاني بهاء وأخذت سهاً من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي .ثم إِنْه ناول 
الصحيفة رجا عن يساره فقلت: من صاحب كتابكم الذي يقر ألكم؟ قالوا: 
معاوية. فإذا في كتاب صاحبي 292 : يدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
أعدّت للمتقين. فأين النار؟ فقال رسول الله ب : «سبحان الله!! فأين الليل 


)١(‏ باني : تذكيربانيّة» وجمعها: البواني وهي أضلاع الصدر أقرب الموارد. وقيل الأكتاف والقوائم . وهذه 
الكلمة. «باني» ليست موجودة في البداية . 

(۲) وفي ابن عساكر ١١/١‏ أن هذا النجاشي غير النجاشي المعروف الذي أسلمء وللتفصيا 
راجعه. 


(م) أي في كتاب هرقل المرسل إلى رسول الله ب هذه الجملة الاستفهامية . يدعوني إلى جنة الخ . 


شن حياة الصحابة )١(‏ 


إذا جاء النهار؟» فأخذت سه من جعبتي فكتبته في جلد سيفي . فلا فرغ من 
قراءة كاي قال :«إن لك قا وإتلك لرصول». :فلو وحدت»عتدنا جائرة جرزناك 
ہا إنا O‏ و2903 قال: فناداه رجل من طائفة الناس أنا أجوزه. 
ش لفت برحل فإذا هو يأتي بحلّة صَفورية فوضعها في ججُري» فقلت: من 
صاحب الحلة؟ قيل: عثمان. ثم قال رسول الله ية «من ينزل هذا الرجل؟» 
0 فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه. فلا خرجت من 

ثفة المجلس ناداني رسول الله ية فقال: «يا أخا تنوخ» ۰ فأقبلت 0 4 
TT‏ ف مرو غ فقال: 
هنا امض 29 لما امرك به). فلت 5) في ظهره» فإذا أنا بخاتم ف موضع 
غضروف الكتف مثل الحجمة. قال الهيثمي (۲۳۰/۸. 385) رجال أبي يعلى 
ثقات» ورجال عبدالله بن أحمد كذلك. انتهى . وأخرجه با الإمام أحمد ىا 
في البداية .)٠١/١(‏ وقال: هذا حديث غریب وإسناده لا بأس بهء تفرد به 
الإمام أحمد. انتهى. وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان. كا في البداية أيضاً 
(72/5ا؟). 

وك ا 

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره: 
عرفل أرسل إليه فى يوك مق فريش وا كارا بالشام ‏ في المدة0*» التي 
كان رسول الله َة ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء2)9. 
فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيُكم 
أف لتنا دا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا 
قر ہم شا قال: أذنوة مني وقرَبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . 
لترجمانه قل هم : إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني د 


)١(‏ سفر: جمع مسافر ا أي مسافر ول . (۳) امض : انظر. 

(۳) مرملون: من نفد زادهم. )٤(‏ جلت: نظرت. 

ره) هذه المدة هي صلح الحديبية الذي جرى في اخر سنة 5 هء والذي كان من شروطه وقف الحرب 
٠‏ سئوات بين المسلمين وقريش . 


(5) إيلياء: مدينة القدس . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ينا 


لولا أن يؤثروا عني كذباً لكذبثٌ عنه. 

ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت : هو فينا . 
ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال 
فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ قلت الأ قال فاشراف الثامن. اتبعوه آم 
ضعفاؤهم؟ قلت: 20 قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 
يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة() لدینه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ : قلت: 
لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها - قال: ولم يمك كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ‏ قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا 
وبينه سجالء. ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئاً. واتركوا ما يقول آباؤکم» ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصّلة . 

فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلتُ 
رجل يتأسّى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك فذكرت 
أن لا فلو كان من آبائه من ملك» قلت: رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك : 
هل کنتم تنه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذّر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك: أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاوٌهم, فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل . 
وسألتك: أيزيدون ن أم ينقصون. فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان 
حتى يتم . وسألتك: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه 
فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل 


)1غ( سخطة : كراهية الشيء وعدم الرضاء به . 


)١( حياة الصحابة‎ 1 ۱۳٤ 


يخدر» فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بم يأمركم» 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينماكم م عبادة 
الأوثان, ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حا 
فسيملك موضع قدميّ هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه 
منكم. فلو أعلم أني أخلص إليه(2 لتجشمت”“ لقاءه. ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه. 

ثم دعا بكتاب رسول الله يي الذي بعث به مع دحية رضي الله عنه 
إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل فإذا فيه. 

(يسم الله الرحمن حمن الرحيم . من مك عا وو إل عرفل عظيم 
الروم. سلام على من اتبع الهمدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية ا 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن تولّيت فإنّ عليك إثم الأريسيين”20 . 
و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سوَاء بيننا وبينكم : أن لا نعبد إلا لله ولا 
نشرك به شیا ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله فإن تولُوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 04 ». 

قال أبو سفيان: فلا الوم قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده 
الصخب. وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي ‏ حين خرجنا -: 
00 ° أمر ابن ا كبشة 29) إنه يخافه مَلِكُ , بني الأصقر” !! . ف) زلت 

| ا أدخل الله علي الإسلام . 


)١(‏ أخلص إليه: أي أصل إليه» يقال: خلص فلان إلى فلان أي وصل إليه 

(۲) لتجشّمت: لتكلفت. 

™( الأريسيون : الخدم والخَوّل والأكارون» وقبل: فرقة تعرف بالأريسة أتباع عبد الله بن أريس»ء 
قتلوا نبياً جاءهم . 

. سورة آل عمران: 54 وأول الآية: قل يا أهل الكتاب.‎ )٤( 

(ه) أمِرَ الأمر: عظم واشتد. 

() أبو كبشة: هو زوج حليمة السعدية» وكان مشركو قريش يطلقون على رسول الله كل «ابن أبي 
كبشة» سخرية. 

(۷) بنو الأصفر: هم الروم كا سماهم العرب. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 


قال: وكان ابن الناطور صاحبٌ إيلياء وهرقل“ أَسْقُفَ على نصارى 
الشام يحدّث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس» فقال بعض 
بطارقته : قد استنكرنا هيئتك . قال ابن الناطور: وكان هرقل حرّاء9© ينظر في 
النجوم . فقال لهم حين سألوه : إني رأيت حين نظرت في النجوم مَلِك الختان 
قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمم؟ قالوا: ليس ختتن إلا اليهود ولا ملك 
شام , واكتب إلى مدائن ¿ ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينا هم على 
أمرهم آي هرقل برجل ا ا 0 
الله اة . فلا استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو أم لاب فنظروا 
إليه فحدّئوه أنه ختتن» وسأله عن العرب فقال هم يمختتنون. 0 هرقل : 
هذا مَك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب إلى صاحب له برومية - وكان نظيره في 
العلم - وسار هرقل إلى حمص فلم یرم“ بحمص حت أتاه كتاب من صاحبه 
يوافق رأي هرقل على خروج ا فأذن هرقل لعظماء الروم في 
دُسكرة9؟) له بحمص » ثم مر بأبواها فغلّقت» ثم اطلع فقال: يأ معشر 
الروم» هل لكم ف افلا م وأن لک ملككمء و فتابعوا لهذا 
النبي؟ فحاصوا“ خيصة شمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قل غات فلا 
رأى هرقل نفرتهم وأینن من الإيمان قال : : رذوهم عل. وقال: أن 5 قلت 
مقالتي 8 أختبر مها شدّتكم على دينكم : فقد رأيت» فسجدوا له وا 
عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في 
صحيحه بألفاظ يطول استقصاؤها؛ وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من 
طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن بن عباس 
رضي الله عنها. كذا في البداية (555/8). وأخرجه انعا ابن إسحاق عن 
(5) الحزاء 0 الذي زر 0 ويقدرها بظنه» ويقال للذي ا N‏ 

النجوم وأحكامها بظنه وتقديره. 

)٣(‏ لم يرم: الم يبرح منها أو يصلها. 


€3 دسكرة: بناء على -هيئة القصر. فيه منازل وبيوت للخدم والحشم . 
ره) حاصوا: أي جالوا جولة يطلبون الفرار. 


)١( حياة الصحابة‎ ١ 


الزْهْري بطوله كما ذكر في البداية (757/4). وأخرجه أبو نعيم في دلائل 
النبوة (ص )١١9‏ من طريق الزّهْرِي بنحوه مطولاء والبيهقي (۱۷۸/۹) بهذا 
الإسناد بنحوه مطولا . 
ل كتابه ية إلى كسرى ملك فارس »* 

أخرج البخاري من حديث اللّيث عن يونس عن الزهري عن عبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله به بعث 
بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» . فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى. فلا قرأه ه كسرى مزقه» . قال : SEO‏ 
قال : فدعا عليهم رسول الله ية أن يمزقوا كل تمرّق. 

وقال عبدالله بن وَهْبِ عن يونس عن الرْهُري : حدثني عبد ال رحمن ابن 
عبد القاري رضي ل ا ل 
فحمد الله وأثنى عليه وتشهد. : ثم قال: أما بعد : فإني أريد أ ن أبعث بعضكم 
إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا ل كبا اختلفت / بنو إسرائيل على عيسى ابن 
مريم. فقال المهاجرون: يا رسول الله إا لا تختلف عليك في شيء أبداً 
فمرنا وابعثنا. فبعث شجاع بن وَهْبٍ إلى كسرى. فأمر كسرى بإیوانه'› أن 
يُزيّنَء ثم أذن لعظماء فارس» ثم أذن لشجاع بن وَهُبٍ. فلا أن دخل عليه 
أمر كسرى بكتاب رسول الله ية أن يُقبض منه. فقال شجاع بن وهب: لاء 
حتى أدفعه أنا إليك کا أمر رسول الله ية . فقال كسرى: اذنه. فدنا فناوله 
الكتاب» ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: 

ل من محمد بن عبدالله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس »* 

قال: فأغضبه حين بدأ رسول الله ڪيه بنفسه وضاح وغضب ومرّق 
الكتاب قبل أن يعلم ما فيهء و مر بشجاع بن وَهُب فأخرج. فلا رأى ذلك 
قعد على راحلته ثم سار ثم قال: والله» ما أبالي على أي الطريقين أكون إِذْ 
أذيت كتاب رسول الله ية . قال: ولا ذهب عن كسرى سَوْرَة غضبه "2 بعث 


)١(‏ الإيوان: المكان المتسع من البيت يحيط به ثلاثة حيطان. (۲) سورة غضبه: حدة غضبه. 


ناك ددر إل لوال وله هذا 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ا 


إلى شجاع ليدخل عليه» فالتمس فلم يوجدء فطلب إلى الحيرة فَسَبّق. فل) 
قدم شجاع على النبي به أخبره با كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول 
الله که . فقال رسول الله بی : «مرّق كسرى ملکه» . كذا في البداية (5 /559). 
م اب مو ال لل رى وك كت ل اذا - وهو عاب 
اتن به . فبعث ٠‏ باذات قهرمانه 7 وهو أبائرة وكان كايا 5 يكتاب 
فارس - وبعث معه رجلا من الفرس يقال له «جد جميرة» وكتب معها إلى 
رسول الله عليه يأمره أن كرجه منعهيا إلى كسرى» وقال لقهرمانه : انظر إلى 
الرجل وما هو وكلّمه وائتني بخبره . . فخرجا حتى قدما الطائف. فوجدا ا 
من قريش تجار فسألاهم عنه. فقالوا: هو بيثرب واستبشروا. فقالوا: قل 
لصب له“ كسرى. كُفيتم الرجل!! فخرجا حتى قدما المدينة» فكلمه 
أبانوه» فقال : إن كسرق كتب إلى باذان أن يبعث إليك من يأتيه بكڭ» وقد 
بعثني لتنطلق معي . فقال: «ارجعا حتى تأتیاني و فل] غدّوا عليه أخبرهما 
رسول الله ل بأن الله قتل كسرى وسلّط عليه ابنه «شیرویه» في ليلة كذا من 
شهر كذا. فقالا: أتدري ما تقول؟ أنكتب بهذا إلى باذان؟ قال: (نعم). 
وقولا له: «إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك» ثم أعطى وجد حميرة» 
فة(“ كانت أهديت له فيها ذهب وفضة. فقدما على باذان 0 
فقال: والله ما هذا بكلام ملك ولننظرن ما قال . فلم يليث أن قدم عليه 
كتاب (شيرويه) : : أما بعد : فاي قتلت كسرى فم لفارس لما کان 
)١(‏ هكذا في الإصابة» وفي هامش البداية (719/4): «في أبن جرير: اختلاف في الأساء فإنه سمّى 
باذام : باذان. وأبا ذويه: نابويه» وخرخرة: خرخسرة_إلى غير ذلك فراجعه في السنة 
السادسة) . 
(۲) جلدين: أي قويين. 


(") القهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس 
)٤(‏ نصِب له: أظهر له الشر. (ه) منْطقة: ما يُشْد به وسط الرجل. 


۴۸ حياة الصحابة )١(‏ 


من قتل أشرافها؛ فخ لي الطاعة ممن بلك ولا تجن“ الرجل الذي كتب 
لك كسرى بسببه بشيء. فلا قرأه قال: إن هذا الرجل لنبي مرسل» فأسلم 
وأسلمت الأبناء من آل فارس من كان منهم باليمن جميعاً. وهكذا حكاه أبو 
نعيم الأصبهاني في الدلائل عن ابن إسحاق بلا إسنادء لكن سماه خرخسرة 
ووافق على تسمية رفيقه أبانوه. كذا في الإصابة (١909/1؟).‏ 

وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في دلائل النبوة عن ابن إسحاق قال: 
بعث النبي بيو عبدالله بن خذافة رضي الله عنه إلى كسرى بكتابه يدعوه إلى 
الإسلام. فلا قرأه ه شقق كتابه ثم كتب إلى عامله على اليمن باذان - فذكر 
بمعناه- وفيه: ثم قدما المدينة فكلمه بابويه: إن شاهنشاه كسرى كتب إلى 
الملك باذان يأمره أن يبعث إليه من يأتيه بك. فإن أجبتٌ كتبثتٌ معك ما 
ينفعك عنده» وإن أبيت فإنه مهلكك ومهلك قومك وخرب بلادك. فقال 
لما: ارجعا حتى تأتياني غداً ‏ فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد 
المقبري ختصراً جداً. كذا في الإصابة .)١59/1١(‏ 

وأخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن زيد ر بن أبي حبيب قال: 
وبعث عبدالله بن حذافة رضى الف.عنه إل كشرى :بن هرمز ملك :فار 
0 : 

«بسم الله الرحمن حمن الرحيم . امن و اال ترى ي 

فارس, سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأدعوك 

بدعاء الله فإ أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً 

ويحق القول على الكافرين. فإن تَسْلِم تَسْلّم. وإن أبيت فإن إثم 

المحوس عليك». 

قال: فلا قرأه شقه وقال: يكتب إلى هذا وهو عبدي . قال : ثم كتب 
كسرى إلى باذام ‏ فذكر ما تقدّم عن ابن إسحاق» وفيه: ودخلا على :رسول 


)١(‏ بحن : تقبح وتعيب. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳۹ 


الله ل وقد حلقا لحاهما وأعفيا شوارببهاء فكره النظر إليهما وقال: «ويلكى) من 
أمرىا ببذا؟» قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله كه : «ولكن 
ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص شاربي». كذا في البداية (159/5؟). 

وأخرج الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بعث رسول 
الله ية بعث كسرى إلى عامله على أرض اليمن ومن يليه من العرب ‏ وكان 
يقال له بادام(“ - إنه بلغي أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نبي فقل له: 
فيكف عن ذلك أو لأبعثنّ إليه من يقتله أو يقتل قومه. قال: فجاء رسول 
بادام إلى النبى ية فقال له هذا. فقال رسول الله ب : «لو كان شيء 
فعلته من قبل كففت ولكن الله عز وجل بعثني». فأقام الرسول عنده» فقال له 
رسول الله كل : إن ربي قتل كسرى ولا كسرى بعد اليوم؛ وقتل قيصر ولا 
قيصر بعد اليوم. قال فكتب قوله في الساعة التي حدّثه واليوم الذي حدّئه 
والشهر الذي حدّئه فيه. ثم رجع إلى بادام فإذا كسرى قد مات» وإذا قيصر 
قد قتل. وقال الحيثمي (۲۸۷/۸): ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد 
وهو ثقة؛ وعند أحمد طرف منه» وكذلك البزار. انتهى 

وأخرج البزّار عن دخية الكلبي رضي الله عنه قال: بعثني رسول | 
الله كلت بكتاب إلى قيصر -فذكر الحديث كا تقدّم في كتابه كل إلى فيصر 
(ص ۱۲۸)؛ وني آخره : ثم حرج دخية إلى النبي 4ة وعنده رُسُلْ عمال كسرى 
عل صنعاء الور ا امع لتكفيقي 
رجا خرج من أرضك يدعوني إلى دينه. و أؤدي الجزية, أ ولأقتلتّك. أو 
لأفعلنّ بك. فبعث صاحب صنعاء SS‏ 
فوجدهم دحية عند رسول الله ية . فلا قرأ صاحبهم تركهم حمس عشرة 
ليلة› فلا مضت خس عشرة ليلة تعرضوا له. فلا رآهم دعاهم فقال: 
«اذهبوا إلى صاحبكه9» فقولوا له: إن ربي قتل ربه الليلة». فانطلقوا 
)١(‏ كذا في مجمع الزوائد: وقد تقدم ما فيه آنفاً ( ص ۱۳۷). 


(۲) المراد: بادام . 
(۳) ربّه : أي سيده كسرى. 


)١( حياة الصحابة‎ ١٠ 


فأخبروه بالذي صنع . فقال: احصوا هذه الليلة. قال: أخبروني كيف 
رأيتموه؟ قالوا : ما رأينا ملكاً أهنأ منه بمشي فيهم لا يخاف شيئاً مبتذلاً لا 
زت ولا يرفعون أصواتهم عنده. قال دحية : ثم جاء الخبر أن كسرى قتل 
تلك الليلة. قال الهيثميى )"١9/8(‏ وفيه: إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه 
وكلاهما ضعيف . انتهى . 
كتابه يي إلى المقوقس ملك الإسكندرية 4 

أخرج البيهقي عن عبدالله بن عبد القارىء رضي الله عنه: أن رسول 
الله ية بعث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقؤقس صاحب 
الإسكندرية» فمضى 0 رسول الله ية إليه» فقبّل الكتاب» وأكرم حاطباً 
اخسن 0 وسرحه إلى النبي كله وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسَرجها 
وجاريتين: إحداها 0 إبراهيم » وأما الأخرى فوهبها رسول الله ب لمحمد 
ابن قيس العبدي . 

وأخرج البيهقي أيضاً عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: 
بعثني رسول الله ميو إلى المقوقس ملك الإسكندرية. قال: فجئته بكتاب 
رسول الله اء فأنزلني في منزله وأقمت عنده» ثم بعث إل و بطارقته 
وقال: إن سائلك عن كلام فأحبٌ أن تفهم عني» قال قلت: هَلَمٌ ؛ ۽ قال: 
أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ قلت: بل هو رسول الله . قال: فا له 
حيث كان هكذا لم يد على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال قلت: 
عيسى بن مریم أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى. قلت: فا له حيث 
أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن بهلكهم الله حيث 
رفعه الله إلى السماء الدنيا؟! فقال لي : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم. 
هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد. وأرسل معك بِبَذْرّقة2"0 يبذرقونك إلى 
مأمنك. قال: فأهدى إلى رسول الله ب ثلاث جوارٍ منهن أم ابراهيم ابن 
)١(‏ التُزّل: ما هيا للضيف. 
(۲) البذرقة: فارسي معرب؛ قال ابن بري : البذرقة: الخفارّة (الحرس). 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ٤۱‏ 
او ی ا وی و ےہ ا ا ا 


رسؤل الله کا و وهبها رسول الله ا لحسان بن ثابت الأنصاري. 
وأرسل إليه بطرف من طرّفهوه2©0. كذا في البداية .)۲۷۲/٤(‏ وأخرج حديث 
حاطب أيضا ابن شاهين كما في الإصابة .)٠١/١(‏ 


« كتابه َة إلى أهل نجران * 

أخرج البيهقي عن يونس بن بُكير عن سَّلَّمة بن عبد يسوع عن أبيه 
عن جده ‏ قال يونس: وكات انا فأسلم _ إن رسول الله كه کال 
أهل نجران قبل أن ينزل عليه: طس سليمان9©: 

«باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من محمد التي رسول ألله 

إلى أسقف نحران وأهل نحران E‏ أنتم. فان أحمد إليكم إله 

إبراهيم وإسحاق ويعقوب . أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 

عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد؛ فإن أبيتم 

فالحزية. فإن أبيتم فقد اذنتكم بحرب . والسلام». 

فليا اق الأسقت الكتات وقرأه فظعٌ به وذعر به ذعراً شديداً وتعبث 
إلى رجل من أهل نجران رام ع وكان ھن دان دم 
يكن أحد يُدعى إذا نزلت معضلة9؟» قبله. لاالأيم“ ولا السيد. 
ولا العاقب ©7‏ فدفع الأسقفٌ كتاب رسول الله اة إلى شرحبيل فقرأه. فقال 
الأسقف: يا أبا مريم» ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد اله 
إبراهيم في ذرية إسماعيل من التبوة. فا يمن أن يكون هذا ا الرجل . 
لسن لى ف مر النبوة رأي. ولو کان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه 
برأي واجتهدت لك. فقال له الأسقف: تنخ فاجلس. فتنځى شرحبيل 
و لفت من فد 
(۲) يريد السورة التي فيها الآية الكريمة: «إنه من سليمان وإنه بسم الله ال حمن الرحيم» (سا ١ه‏ 

النمل) . 

(۳) هو الظاهر كما في الوثائق السياسية في عدة مكاتيب؛ وهي الأصول: أسلم. 
(5) المعضلة : المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخارج. 
(ه) الأهم: الجريء الذي لا يستطاع دفعه. 


(5) السيد والعاقب: من رؤساء التصارى وأصاعات مراتهم. والعاقب: بند ل 


لسيك. 


14۲ حياة الصحابة )١1(‏ 


فجلس ناحية. فبعث الأسقفٌ إلى رجل من أهل نجران يقال له عبدالله ابن 
شرحبيل وهو من ذي أصبح من جير» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه 
فقال مثل قول شرحبيل» فقال الأسقفٌ: تنح فاجلس» فتنحى عبدالله 
فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبّار ابن 
فق هن ابي لجار .بن كمي أحة بن الما فأقراء 'الكدات وتال عن 
الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبدالله. فأمره الأسقفٌ فتنځى 
فجن ا 

فلا اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به ورُفعت النيران والمسوح(2 في الصوامع, وكذلك كانوا يفعلون إذا 
فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس» ورفعت النيران في 
الصوامع . فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه 
وأسفله» وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية 
وروت وماثة الف 0 فقرأ عليهم كتاب رسول الله ية وسأهم عن 
الرأي فيه . فاجتمع رأ ي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا فرعيل بن وداقه 
الهمُداني وعبدالله بن ا الأصبحي وجبّار بن فيض الحارثي فيأتونهم 
بخبر رسول الله لا . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 0 
عنهم ولبسوا حل نهم يجرونها من جبرة 7 وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا حت 
أنوأ رسول الله کا فسلّموا عليه فلم عليهم» وتصدَّوا 0" لكلامه ارا 
طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم فوجدوهما في ناس 
من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا: ياعثمان. وياعبد الرحمن.» إن 
نبيكم كتب إلينا كتاباً فأقبلنا مجيبين لهء فأتيناه فسلّمنا عليه فلم يرد سلامناء 
وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمنا؟ فا الرأي منكا؟ أترون أن 
نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - وهو في القوم ‏ ما ترى يا أبا الحسن في 
(1) المسوح: جمع مسح بالكسرء وهو: البساط من شعر. 
(۲) الجبرة: نوع من برود اليمن. (۳) تصدّوا: أي تعرضوا. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 


هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتيمهم هذه ويلبسوا ثياب سفرهم ثم 00 إليه. ففعلوا فسلّموا عليه 
فرد م ثم قال: «والذي بعثني بالحق لقد أ تون المرة الأولى وإن إبليس 
لمعهم». ثم سألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول 
0 - إن كنت نبياً - أن نسمع 

تقول فيه. فقال رسول الله يكل : «ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا 
ETT‏ فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه 
الآية: «إن مئل عيسى عند الله كمثل ادم إلى قوله ‏ الكاذبين »“ فأبوا أن 
يقرُوا ا 

فلا أصبح رسول الله يل الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على 
الحسن والحسين في خيل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنةء وله يومئذ 
عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه : : لقد علمتا أ الوادي إذا اچ أعلاه 
وأسفله لم يَرِدوا وم يصدرُوا إلا عن ري وإ - والله ۔ أرى أمراً ثقيلا» والله 
لغن كان هذا الرجل مبعوثاً فكنا أول العرب طعناً في عينيه وردّاً عليه أمره لا 
يذهب لنا من صدوره ولا من صدور أصحابه حتى بصي بجائحة)؛ وإنا 
لأدن العرب منهم جواراً. ولئن كان هذا الرجل ا رسلا فلاعناه لا يبقى 
منا على وجه الأرض شَعَر ولاظِفْر إلا هلك. فقال صاحباه: فا الرأي يا أبا 
مريم؟ فقال: أرى أن أكلّمه©, إن أرى رجلا لا يحكم شططاً أبداً. فقالا 
له: أنت وذاك . قال: فتلقی شرحبيلٌ رسول الله ل . فقال له: إن قد رأيت 
خيراً من ملاعنتك . فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم | لى الليل وليلتك 
إلى الصباح فمهما حكمتٌ فينا فهو جائز. فقال رسول الله ي : «لعل وراءك 
أحداً يُكَزّبُ0» عليك». فقال شرحبيل: سل صاحبيٌ» فسألهما فقالا: ما يرد 
)١(‏ سورة آل عمران: 9ه-١5.‏ 
(۲) الجائحة: هي الآفة التي تملك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة 


جائحة 2 والجمع : جوائح 
(۳) الصحيح أحكمه كما في ابن كثير. )٤(‏ يثرب عليك: يلومك . 


)١( حياة الصحابة‎ 1 1١4: 


الوادي لاد إلا عن رأ ي شرحبيل . فرجع رسول الله و فلم يلاعنہم» 
٤‏ 
حتى إذا كان من الغد اتوه ه: فكتب لهم هذا الكتاب: 
«بسم الله الر حمن حمن الرحيم . هذا ما كتب النبي محمد رسول الله 

لنجران: - إن كان عليهم حكمه ‏ ني كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء 

وسوداء ورقيق فاضل عليهم. وترك ذلك كله هم على ألفي حلة: 

في كل رجب ألف حلةء وني كل صفر ألف حلة». 
وذكر تمام الشروط. كذا في التفسير لابن كثير .)۳۹۹/١(‏ وزاد في البداية 
(56/5) بعد قوله- وذكر تمام الشروط: إلى أن شهد أبو سفيان بن حرب» 
وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف من بني نصرء والأقرع تن حابس 
انطل: والمغيرة› وچ . حتى إذا قبضوا کتاہم انصرفوا إلى نجران ومع 
الأسقفبٌ أخ له من أنه وهو ابن عمّه من النسب يقال له بِشّْر ؛ بن معاوية 
وكنيته أبو علقمة. . فدفع الوفلٌ كتاب رسول الله کل إلى الشف فبينا هو 
يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ 0 سشر ناقت فتعسل(5) بشر غير 
أنه لا يکي عن رسول الله وك . فقال له الأسقف عند ذلك : قد والله - 
نتا یا فر فقال له بشر: لا جرم - والله لا أحلٌّ عنہا عقداً حتى آي 
رسول الله يي فصرف وجه ناقته نحو المدينة وف الأسقف ناقته عليه فقال 
نه: افهم عني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقه أو 
رضينا و أو بخعنا») لهذا الرجل ما لم تبخع خع به العرب. وحن أعزهم 
وأجمعهم و فقال له بشر: لا والله ا ما خرج من رأسك ایا 
فضرب بشر ناقته - وهو مولي الأسقف ظهره - وارتجز يقول: 

إليك تغدو قلقا وضينها(*) معترضاً ف بطنها چا 

الفا دن التتصمادىق دو 

حتى أق رسول الله َة فأسلمء وړ يزل معه حت قتل بعد ذلك . قال: 
0 كلد اكيت حل عه (۴) أي دعا باغلاك على الرسول ية باسمه الصريح 
(؟) تعس : دعا عليه بالهلاك. )٤(‏ بخعنا: أقررنا مقهورين 
«د) الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يُسْدٌ به الرحل على البعبر كالحزام للسرج. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 4 


ودخل الوفد نجران. فأق الراهبّ ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس 
صومعته. نقال له: إن بيا بعت بتهامة - فذكر ما كان من وفد نجران إلى 
رسول الله يو وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبواء أن بشر بن معاوية دفع إليه 
فأسلم ‏ فقال الراهب: نلوق وإ ألقيت نفسي من هذه الصومعة. قال: 
فأنزلوه» فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله ياء منها هذا البرد الذي 
يلبسه الخلفاء. وقَعْبٌُ2"0. وعصا. فأقام مدّة عند رسول الله يكل 3 
الوحي» ثم رجع إلى قومه وم يُقدّر له الإسلام» ووعد أنه سيعود فلم يُقدّر له 
حتى توفي رسول الله ية . وأن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ية ومعه 
السيد والعاقب ووجوه قومهء فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله عليه» وكتب 
للأسقفٌ هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده. 


كتابه عليه السلام إلى الأسقف أبي الحارث »# 
«بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي للأسقف أبي الحارث› 
وأساقفة نجران. وكهنتهم. ورهباهم. وکل ما تحت أيديهم من 
قليل وكثير: جوار الله ورسوله. لا غير أسقفٌ من أسقفته ولا 
راهب من رهبانيته ولاكاهن من كهانته. ولايغير حق من 
حقوقهم؛ ولاسلطامم ولا ماكانوا عليه من ذلك. جوار الله 
ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا 
ظالمين» . 
وكتب المغيرة بن شعبة: انتهى ما في البداية .)٠١/١(‏ 
« كتابه َة إلى بكر بن وائل # 
أخرج أحمد عن مُرْئْد بن ظبيان رضي الله عنه قال: جاءنا كتاب من 
رسول الله وء فا وجدنا له قارئاً يقرأ علينا حتى قرأه رجل من ضبيعة : «من 
رسول الله يك إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا» قال اهيثمي (ه/8١7):‏ 
رجاله رجال الصحيح - انتهى . وأخرجه أيضاً البزّار وأبو يعلى والطبراني في 
)١(‏ القعب: القدح الضخم الغليظ. 


1.5 حياة الصحابة )١(‏ 


الصغير عن أنس رضي الله عنه بمعناهء قال الهيثمي :)۳۰٠/۰(‏ رجال 
الأؤلين رجال الصحيح . 
ل كتابه ب الى بني جذامة 4 

احرج الطبراني عن عمير بن مقبل الجذامي عن أبيه قال: وفد رفاعة 

ابن زيد الجذامي على رسول الله يكل فكتب له كتاباًء وفيه: 
«من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد: إني بعثته إلى قومه عامة 

ومن دخل فيهم» يدعوهم إلى الله وإلى رسوله؛ فمن آمن ففي 

حزب الله وحزب رسوله. ومن أدبر فله أمان شهرين». 
فلما قدم على قومه أجابوه ‏ فذكر الحديث. قال الحيثمي :)۳٠٠/١(‏ رواه 
الطبراني متصلا هكذاء ومنقطعاً مختصراً عن ابن إسحاق, وفي المتصل جماعة 
لم أعرفهم. وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد. انتهى . 

وأخرجه الأموي في المغازي من طريق ابن إسحاق من رواية عُمير ابن 
معبد بن فلان الجذامي عن أبيه نحوه. كا في الإصابة .)٤٤١/۳(‏ 

قصصه بي في الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس 
ل إسلام زيد بن سَعْنة الحبر الإسرائيلي رضي الله عنه 4 

أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: 5 الله عر 
وجل ا أراد هدَّى زيد بن سَعْئّة قال زيد بن سعْنّة : ما من علامات النبوة 
شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد يل حون نظرت إليه إل اثنتين لم أخبرهما 
مله 1 ي لمي حون ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلاً. قال زيد ابن 
سعنة : فخرج رسول الله ية يوماً من الحجرات - ومعه علي , بن أبي طالب - 
فأتاه رجل على راحلته كالبدوي. فقال: يا رسول الله. لي نفر في قرية بنى 
فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام. وكنت حدّثتهم إن أسلموا أتاهم الوق 


)١(‏ الحجرات: جمع حجرة وهي غرف زوجات النبي عليه السلام وكانت بجانب المسجد النبوي ف 
المدينة . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۷ 


رَغَداً2'0. وقد أصابتهم سََة”» وشدّة وقحط من الغيث» فأنا أخشى 
- يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعاً | دخلوا فيه طمعاً؛ فإن رأيتٌ ا 
ترسل إل بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر | لى رجل إلى جانبه ل 
فقال: يا رسول الله ما بقي منه شيء. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه 
فقلت: يا محمدء هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً في حائط بني فلان إلى أجل 
معلوم» إلى أجل كذا وكذا. قال: «لا تسم حائط بني فلان»”" قلت: نعم, 
فبایعني» فأطلقت همياني 2*0 فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى 
أجل کنا ركذا فاعطاء الرجل“ وقال: «اعدل عليهم وأغثهم». 

قال زيد بن سُعْنة: فلا كان قبل يحل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج 
رسول الله ية ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من 
أصحابه» فلا صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيتهء فأخذته 
بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظء وقلت ل ا د آل 
تقضيني حقي؟ فوالله, ما عُلِمْتَم بني عبد المطلب إلا مُطلاء ولقد كان 
بمخالطتكم علم). ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
الملستدير» ثم رماني ببصره فقال: ياعدو الله أتقول لرسول الله يكل ما 
أسمع؟ ؟ وتصنع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده لولا م أحاذر ويه (0) لضربت 
بسيفي 0 ورسول الله كه ينظر إليّ في سكون وتؤدة. فقال: «يا عمرء 
أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا؛ أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره بحسن 


)١(‏ رغداً: أي واا (۲) سنة: جدب. 

3 حائط : بستان, والبيع هناء بيع سم والرسول عليه السلام طلب من زيد أن لا يُسمي بستاناً 
معينا . 

)٤(‏ الهميان: كيس تجعل فيه اللفقة ويُشْد على الوسط. 

(ه) فأعطاه الرجل: أي أن النبي عليه السلام أعطى المال للرجل الذي استغاثه. وفي الأصل: 
فأعطاني الرجل . وهو خطأ. 

. الأصح: ولقد كان لي بمخالطتكم علم‎ )١( 

(۷) لعل المشبه به هنا فَلْكة المغزل وهي القسم المستدير منه الذي يدور بسرعة وجمعها فلك . 

ر الذي يبدو لي أن الذي يحاذر عمر فوته هو: عدم إيمان زيد بالرسول عليه السلام . 


)١( حياة الصحابة‎ 1١.6 


اتباعه. اذهب به ياعمرء فاعطه حقه وزده عشرين صاعاً من تمر مكان ما 
زعت , 1 
قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعاً من تمر. 
فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟! قال: أمرني رسول الله ي أن أزيدك مكان 
ما رعتك. قال: قلت: وتعرفني يا عمر؟! قال: لا. قلت: أنا زيد ابن 
سعْنة. قال: الخبر؟ قلت: الحبّرٌ. قال: ف) دعاك إلى أن فعلت برسول الله ما 
فعلت» وقلت له ما قلت؟! قلت: يا عمر» لم يكن من علامات النبوة 
شي ء إل وقد عرفت في وجه رسول الله يلخ حين نظرت إليه إلا اثنتين» ۾ 
أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» EE‏ وقد 
ار فأشهدك - يا عمر- 0 قل شن اش رياه وبالإسلام دين 
فحن اناه ادك أن شطر مالي - فإنٍ أكثرها مالا - صدقة على اة 
محمد يلِكِ. قال عمر: أو على بعضهم فإك لا تسعهم» قلت: أو على 
عو فرجع AF‏ إلى رسول الله يكل فقال زيد: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وآمن به وصدّقه وبايعه. وشهد معه 
مشاهد كثيرة؛ ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. رحم الله زيداً. قال 
الميثميى :)۲٤۰/۸(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات؛ وروی ابن ماجه منه 
طرفاً. انتهى 

وأخرجه أيضاً ابن جِبّان والحاكم وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي يا 
وغيرهم كا في الإصابة )555/1١(‏ وقال: 00 الإسناد موثقون» وقد 
صرح ا ومداره على محمد بن أ بي السري الراوي له عن 
الوليد ..وثقه ابن مجان ولينة أد بوحاتم وال أبن عدي : محمد كثير الغلط . 
والله أعلم . ووجدت لقصّته شاهداً من وجه آخر لکن لم يُسمّ فيه» قال ابن 
سعد: حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم» حدثني من سمع الزقري يحدث 
أن ببودياً قال : ما كان بقي شيء من نَعْت محمد يل في التوراة إلا رأيته ؛ إلا 
الحلم. . . فذكر القصة. انتهى . وأخرجه أبو نُعَيم في الدلائل (ص 7373 ). 


. رعته: أفزعته‎ )١( 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۹ 
باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ا 


قصة صلح الحديبية(١)‏ 
« ذكر ما كان من قريش وصدهم رسول الله ئة عن زيارة البيت » 
أخرج البخاري ن المسور: بن خرمة ومروان(" قالا: خرج رسول 
لله َة زمن الحديْبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي لا : وإن خالد 
9 الوليد: ا في خيل لقريش . طليعة © فخذوا ذات اليمين» . فوالله 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترّة الجيش. فانطلق يركض ديرا 
لقريش . وسار النبي بل حتى إذا كان بِالئيّة التي هبط عليهم منها بركت به 
راحلته . فقال الناس : حل حل فالیت . فقالوا : خلات القصواء!!خلأت 
القضواء. فقال رسول الله ا : «ماخللات القصواء وماذاك ابلق ؛ ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني 00 ةة(9) رن 
فيها خرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» فعدل عم حتى نزل 
بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء. ١ SEN‏ ؛ فلم يله الناس 
حتى نزحوه20. وشكيّ إلى رسول الله اة العطش فانتزع سَهُم) من كتانته ثم 
. أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله › ما زال يجيش"2 لهم بالري حتى صَدّروا عنه. 
0 طني a‏ سنيت. يكن هناك عند مسجد التنجرة التي باع 
رسول الله ب تحتهاء بينها وبين مكة مرحلةء وبينها وبين المدينة تسع مراحل. (عن معجم 
البلدان) . 
(۲) هو مروان بن الحكم. 
(۳) الغميم : موضع بين رابغ والجحفة. 
)٤(‏ طليعة الجيش: أي مقدمة الجيش . 
(ه) قترة الجيش: غبرة الجيش. 


)٩(‏ خلء حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

)۷( خلأت : حرنت . . الخلاء للنوق كالإالجاح للجمال» والحران للدواب. يقال: :. خلأت الناقة. وألحّ 
الجمل» وحرن الفرس. والقصواء: لقب ناقة رسول الله ية . 

)۸( هناك لغة بحذف النون في الأفعال الخمسة بغير ناصب ولا جازم وستكرر هذه اللغة في الصفحات 
المقبلة . 

(4) خطة: خصلة. 

٠ 0‏ المد والكَمُد : الماء القليل الذي لا مادة له. 5 يتبرضه : يأخذه قليلاً قليلاً. 

. أي أنفدوه. ومعنى لم يلبثه: أي لم يجعلوه يلبث أو يقيم‎ )1١( 

(۱۲) يجيش: يفور. 


10° حياة الصحابة )١(‏ 


# خبر بڌيْل معه عليه السلام 4 

فبينما هم كذلك إذ جاء بُدَيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 
1 - وكانوا عَيبة 2" نصح رسول الله يل من أهل تهامة - فقال: إني تركت 

كعب بن لؤي› وعامر بن ؤي نزلوا أعداد مياه الحديبيةء يم العوذ 
المطافيل ©2, وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي كلِ: «إنا لم 
نجىء لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين ؛ ؛ وان فريشاً قد نبكتهم”؟ الحرب 
وأضرّت بهمء فإن شاؤوا ماددتهم” *») مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر 
فإن شاؤوا أن يدخلوا فيا فيه دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد موا E‏ 
بوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفي“ وا لينقدن 
أمر الله». قال بدَيل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أ قريشاً فقال: ! 
قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاًء فإن شئتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه وقال ذوو 
الرأي منهم: هاتٍ ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم 
بجا قال رسول الله ا . 


# خبر عروة بن مسعود معه عليه السلام ¢ 
فقام غروة بن مسعود فقال: أي قوم » ألسته("» بالوالد؟ قالوا: بل. 

قال الست بالولد؟؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: 

)١(‏ عيبة نصح: أي أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره. 

(۲) هما فخذان من قريش. 

(۳) يريد أنبم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. أو ك 
بذلك عن النساء ومعهنّ الأطفال؛ والمراد: أنهم خرجوا معهم نساؤهم وأولادهم لإرادة طول 
اقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار ‏ كذا في الفتح (ه/١5).‏ 

. نمكتهم : أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم‎ )٤( 

)0( مأددتهم : جعلت بيني وبينهم مدة. 

(5) عْمُوا: أي استراحوا. 

(۷) السالفة: صفحة العنق. 

ر أي ليُمضين الله أمره في نصر دينه. 

(9) من مسند الإمام أحمد. وني الأصول: ألست؟. قلت: الأصح ألستم بالوالد» لأن أمْ عروة قرشية 
من بني عبد شمس» فكأنه يعتبر القرشيين آباء له» وعروة هذا من زعاء ثقيف بالطائف. 


باب الدعوة إلى. الله وإلى رسوله 6 


ألستم تعلمون أني ارت۲ أهل عُكاظ فلا بلّحوا0؟) علي دي بأهلٍ 
وولدي ومن أطاعني . قالوا: بلى. قال: فان هذا عرض لكم ا رشد) 
اقبلوها ودعوني آتيه(؟2». فقالوا ائته . فأتاهى فجعل يكلم النبي و فقال 
النبى َكل نحواً من قوله لبَدَيل. فقال غروة عند ذلك : أي عمد أرأيت إن 
استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح””) أهله قبلك؟ وإن 
تكن الأخرى فإني - والله ‏ لا أرى وجوهاء وإني لأرى أشوابا2 من الناس 
خليقاً أن يفروا وَيَدعُوك . فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصّصص 06 
اللات» أنحنٌ نفرٌ عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: 
والذي نفسي بيده » لولا ي كانت لك عندي م أجزك مها لأجبتك . قال 
وجعل يكلّم النبي وَل فكلا تكلم أخذ بلحيته ‏ والمغيرة بن شعبة قائم على 
رامن رسول الله ك ومعه السيف وعليه المغفر9» - فكلا أهوى غروة بيه إلى 
لحية رسول الله ية ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية 
رسول اله وله . فرفع عُروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة!! 
فقال: آي غد ر !! لست 2 ي 0 وكان المغيرة 3 شعبة 
50 ا 7 الإسلام 17 ا TT‏ 7 غرؤة 
جعل يرمق أصحاب رسول الله د بعينيه . قال فوالله - ما تنخم رسول 
ل و ا ا وإذا 
)١(‏ استنفرت : أي دعوتهم إلى نصركم . 

(۲) بلحوا: أي بوا كام قد أعيوا عن الخروج معه وإعانته. 

(۳) خطة رشد: خصلة خير وصلاح وإنصاف. 

. الأصح أن يقال: آته ولعل آتيه لغة من لغات العرب» وستتكرر لغة آتيه‎ )٤( 

(©) اجتاح: أي أهلك أصله بالكلية. 

)١(‏ أشواباً: أي الأخلاط من أنواع شتى. وني سيرة ابن هشام: أوشاب. 

(۷) البظر: الَنّة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان. 

(۸) المغفر: ررد من حديد يوضع على الرأس ولا تظهر منه إلا العيون. 

(9) أي غدر: يا غادر» وكان عروة بن مسعود عا للمغيرة بن شعبة الكقّفي . 

. يرمق: ينظر إليهم‎ )٠١( 


)١( حياة الصحابة‎ 1o۲ 


أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه, وإذا تكلم 
حفضوا أصواتهم عنده» وما حون (› إليه النظر تعظياً له. . فرجع عروة إلى 
أصحابه فقال : آي و اله لقد ور على 50 وفدت على ا 
ا والله yy‏ 
فدلك مها وجهه وجا وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإ توضاً كادوا يفعلون 
عل وضوئه, وإذا تكلم عضرا أصواتهم عنده» وما دون النظر إليه تبط 
له؛ وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 
ل خبر رجل من بني كنانة معه عليه السلام ) 
فقال رجل من بنى كنانة دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلا أشرف على 
البْرْن0" فابعثوها له» فيُعثت له واستقبله الناس يُلَبُونَ©. فلا رأى ذلك 
قال : سبحان الله ما ينبغي فؤلاء أن يُصدوا ن البيت!! فلا رجع إلى 
أصحابه قال : رأيت البَدْن قد لدت واشعر رق فا أرى أن دوا عن 
البيت. فقام رجل منهم - يقال له مكرز بن حفص - فقال: دعونن أتيه . 
قالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول الله يكل : «هذا مِكْرّز وهو رجل 
فاجر»» فجعل يكلم النبي بي فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 
خبر سُهيل بن عمرو معه عليه السلام وشروط صلح الحديبية ) 
قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال 
ا وس o2‏ . 
رسول الله ما : «لقد سهل لكم من أمركم». قال معمر: قال الزهري في 
حديثه: فجاء سهيل فقال: هات فاكتب بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي با 


)١(‏ يحدُون: ينظرون بقوة. 

(۲) البْدْن: جمع بَدَنة. وهي ناقة أو جمل ينحرها الحاحُ في مكة المكرمة . 

(۳) يلبون : يقولون : لبيك اللهم لبيك. 

)٤(‏ قلدت: عُلّنَ في عنقها شيء علامة على أنها هَذْيّ . أشعرت: طعنت في سنامها الأيمن حتى يسيل 
منه دم ليُعلم أنها هدي . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله r‏ 
باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ۳٣ا‏ 


الكاتب» فقال النبي بي : اكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل : 
أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟ ولكنٍ اكتب: باسمك اللهم کا كنت 
تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها باسم الله الرحمن الرحيم. فقال 
النبي كه : اكتب: «باسمك اللّهم», ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» . فقال سهيل: والله لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. فقال رسول الله يك : 
«والله إن لرسول الله وإن كذبتمون » اكتب : محمد بن عبدالله». قال 
الزهري : وذلك لقوله لايسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها -. فقال له النبي ككل : «على أن ٤‏ فلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». قال 
سهيل: والله لاتتحدّث العرب أنا أخذنا ضَغطة. ولكنّ ذلك من العام 
المقبل, فكتب. فقال سهيل : ول انه ا رعل تزإن كان عل دياك 
إل رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله » كي E ERS‏ إلى المشركين وقد جاء 
مسلا؟! . 
« قصة أبي جَندل رضي الله عنه 4 
فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جَنْدل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه | 
یرسف() في قيوده» وقد خرج من ES‏ 
المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من ااك عله أن ترده إليّ» 
فقال النبي6: إنا لم نقص الكتاب بَعْدُ» . قال: فوالله إذاً لم أصالحك على 
شيء أبداً. قال النبي كَله: فأجزه لي قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى 
فافعل. قال: ما أنا بفاعل . قال مكرّز: e‏ قال أبو جنال 
اوعدن ان أرذ إل المشركين وقد جئت جت مسل]؟! ألا ترون ما قد 
7 وكان قد ت عذاباً شديداً في الله - فقال عمر: فأتيت رسول 
لك # فقلت: الست نبى الله حقاً؟ قال: بلى. ‏ قلت: ألسبنا على الح 


م 


00 على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدَّنِيّة في ديننا إذن؟ قال: 


)١(‏ يرسف: يمشي مشي المقيّد. 


)١( ش حياة الصحابة‎ ١65 


إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». قلت: أولستٌ كنت تمحدّئنا أنَا 
سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلىء فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال: قلت: 

لا. قال :نانك طرف ب . قال فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر» أليس هذا 
نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحنٌّ وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قال قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجلء إِنّه 
لرسول اله» ولیس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بغْرٌزه فوالله إنه 
على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا أناسنأي البيت ونطوف به؟ قال : لى . أفأخبرك 
أنك تأتيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطُوّفٌ به. قال عمر: فعملتٌ 
لذلك أعمالاً©. قال: فلا فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله بل 
لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: ركم e‏ 
قال ذلك ثلاث مرات. ا أحد دخل على أم سَلّمة رضي الله 
عنهاء فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله. أتحبٌ 
ذلك؟ اخرج» ثم م منهم كلمة حتى تنحر بنك ودعو جامد 
فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا 
حالقه فحلقه . فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى 
كان بعضهم يقتل بعضاً غن). ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: 

« يا أيها الْذِينَ ن اموا ذا جاءَكمْ المؤْمِنَات مُهاجِرَاتِ فامْتَحِنُومُنَ حت بلغ- بوصم 
الكوافر 4“ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداههما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية 


)١(‏ غرْزْه: بفتح الغين المعجمة وسكون الراءء والمراد به: التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي 
يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه . 

(۲) فعملت لذلك أعمالاً : : جاء في سيرة ابن هشام مجلد (۷/۲): في تفسير هذه الجملة. 
قال ابن إسحاق: فكان عمر يقول: «مازلت أتصدّق وأصوم وأصلي وأعتق مِنَ الذي صنعت 
يومئذ. محافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون خيراً) . 

(۳) وليس ذلك عصياناً منهم رضي الله عنهم. ولكنه ذهول وكَرب شديد أصاب المسلمين فأدهشهم . 

.٠١ سورة الممتحنة: أية‎ )٤( 


باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله 6 
بات الدعوة. إلى اله ولي رسو ر ا ا لسن 


ظ خبر أبي بصير مع الرجلين اللذين أرسلا في طلبه » 
ثم رجع النبي كل إلى المدينة فجاءه أبو بصير رضي الله عنه ‏ رجل من 
قريش وهو مسلم - فأرسلوا في طلبه رجلين» ق العَهِدَ الذي جعلت لنا. 
. فدفعه إلى الرجلين. فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة() فنزلوا يأكلون من تمر 
هم . فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله ل لأرى سيفك هذا يا فلان 
جيداً!! فاستله الآخر فقال: أجل والله - إنه لجيدٌء لقد جرّبت به ثم 
جرّبت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه» فضربه حتى برد" 
وفرٌ الآخر حتى أق المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله يك حين 
رآه : ولقد رأى هذا دغر . فلم انتهى إلى النبي كك قال : قتل والله -صاحبي وإني 
لمقتول» فجاء أبوبصيرفقال ا دوا -أوف الله ذمتك. قد رددتني إليهم ثم 
أنجاني الله منبم . فقال النبي كَل : «ويْلٌ امه مِسْعَر حرب7*»! لو کان له أحد» . فلا 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج عق أو ف ال 
لحوق أبي جندل بأبي بصير واعتراضها لعير قريش » 
قال: وينفلت9© منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه 
فلحق بأبي بصير» فجعل لايخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
فير کی احتمعت متم عا فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى 
الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي يكل 
تناشده”” بالله والرّجم ا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن. فأرسل 
لي 2 0 فأنزل الله 2 الذي کف 0 00 0 


: ذو الحليفة: قرية بينها وبين المديئة ستة أميال» أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة ويقال ها اليوم‎ )١( 


أبيار علي . 
(۲) برد: مات. (ه) سيف البحر: أي الساحل. 
(۳) ذعرا: فزعا. )٩(‏ ينفلت: يتخلص. 
)٤(‏ سَعر النار والحرب: هيجها وأطهبها. (7١‏ تناشده: تسأله وتطلبه . 


(4) ا: هنا بمعنى إلا: أي إلا بعثت للعصابة تأمرهم بالرجوع للمدينة آمنين من ردّهم إلى قريش. 


)١( حياة الصحابة‎ ١ ۱٦ 


الجاهلية»“ وكانت حيتهم أنهم لم يقروا أنه نبي اللهء ولم يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. قال ابن كثير في البداية 
:)۱۷۷/٤(‏ هذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق 
عن الزهري . انتهى . وأخرجه البيهقي (۲۱۸/۹) أيضاً بطوله. 
« إرساله ييه عثمان إلى مكة بعد النزول بالحديبية 4 

وأخرج ابن عساكر وابن أبي شيّْبة عن عُروة رضي الله عنه في نزول 
النبي ية بالحديبية قال: وفزعت قريش لنزوله عليهم» وأحب رسول الله باز 
أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ليبعثه إليهم . فقال: يا رسول الله » إني لألعنهم وليس أحد بمكة من بني كعب 
بض ل آذ اوا فأرسِلٌ عثمان فان عشيرته بها وإنهُ يبل لك ما 
أردت . فدعا رسول الله ية عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش» وقال: 
«أخبرهم أن ١‏ نأت لقتال وإنمها جنا مارا وادعهم إلى الإسلام». وأمره أن 
باق رجالا بمكة من المؤمنين ونساءً مؤمنات» فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح, 
ويخبرهم أن اله جل ثتاؤه يرك أن يُظهن ده مك حى لا بت فيها 
بالإيمان تثبيتاً يُثبتهم . قال: فانطلق عثمان فمرٌ على قريش ببلدح9©. فقالت 
قريش: أد ين؟ قال بعثني رسول الله كَل إليكم لأدعوكم إلى الله عز وجل وإلى 
الإسلام» ونخبركم أنا لم تأت لقتال أحد وإنما جئنا عَماراً. فدعاهم عثمان 
کا أمره اء فقالوا: قد سمعنا ما تقول فَانفذٌ لحاجتك . وقام إليه ا 
سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسة لحيل عثمان على الفرس 
رة ر5 ان حتى جاء مكة. ثم إن قريشاً بعثوا بُدَيل بن ورقاء 
الخزاعي وأخا بني كنانة ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي - فذكر الحديث؛ كا 
في كنز العمال .)۲۸۸/١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة من وجه آخر بطوله - 
عن عروة» كا في كنز العمال أيضاً (ه/0٠74).‏ وأخرجه البيهقي )17١/9(‏ 
عن موسى بن عقبة بنحوه. 
)١(‏ سورة الفتح: آية 4؟ ‏ "؟. 
(۲) بلدح: اسم موضع بالحجاز قرب مكة المكرمة. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله /اه١‏ 
باب الدغوة إل اه واف رو وت 


ف( قول عمر في صلح الحدييية 4 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه : ل ضر أهل مكة على صلح 
وأعطاهم شيئاً» لو أن نبي الله يكل أمر علي أميراً فصنع الذي صنع نبي الله 
ما سمعت راطيب وکان الذي جعل لهم أن من لحق من الكفار 
بالمسلمين a‏ ومن لحق بالكمار لم يردُوه! ! . كذا في كنز العمال (۲۸٦/(‏ 
وقال: سنده صحيح . 

« قول أبي بكر في صلح الحديبية 4 

وأخرج ابن عساكر عن الواقدي قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه يقول: ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبيةء ولكن الناس 
يومئذ فصر رأيهم عا کان بين محمد وربه» وال يَعْجَلون والله لايعجل 
كبسلة: الغياذ يى يلغ الأمون ما اراد لقد نظرت إلى سُهيل بن عمرو في 
ججة الوداع قائ عند المنحر يقرب إلى رسول الله يك يدنه ورسول الله كل 
نحرها بيده» ودعا الحلاق فحلق رأسه؛ وأنظر إلى سهيل يلتقط من شعره 
وأراه يضعه على عينيه» وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم ويأبى أن يكتب: محمد رسول الله ياء فحمدت الله الذي 
هداه للاسلام . كذا في كنز العمال(85/68؟). 

طظ قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه » 

أخرج ابن إسحاق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا 
انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق جعت رجالا من قريش کانوا یرون ريي 
ويسمعون مي 0 تعلمون ‏ والله ع إن أرى أمر محمد يعلو الأمور 
علوًاً منكراً. وني لقد رأيت أمراً فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت 
ا ان طهر عمد عل فقوا كنا عبد 
النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد؛ 
وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا . 


۱10۸ حياة الصحابة )١(‏ 


لرأي . قلت: فاجمعوا لنا ما نهدي له فكان أحبّ ما مهدى إليه من أرضنا 
لادم فجمعنا له أدّما كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. فوالله إا لعنده إذ 
جاءه عمرو بن أمية الضمُري وكان رسول الله ب قد بعثه إليه في شأن جعفر 
وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: 
هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه فأعطانيه فضربت 
عنقه» فإذا فعلتُ رأث قريش أني قد أ أجزأت عنها حين قتلتُ رسول محمد. 
قال: فدخلت عليه فسجدت له کا كنت أصنع . فقال: مرحباً بصديقي هل 
أهديت لي من بلادك شيئاً؟ قال قلت: : نعم > أا املك قد أهديت لك أدَماً 
كثيراً. قال ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أا الملك» إن قد 
رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا؛ فأعطنيه لأقتله فإنه قد 
أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال : فغضب» ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة. 
ظننت أنه قد کسره؛ فلو انشقّت الأرض لدخلت فيها َر , 3 
الملك. والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك 
1 رجل يأتيه الناموس الأكبر“ الذي كان يأتي موسى فتقتله؟ ! قال 
أاالملك. أكذاك هو؟ ! قال: ويحك يا عمروء أطعني ا فإنه 
)0 - لَعلى الحقٌّء وليظهرن على من خالفه کا ظهر موسى بن عمران على 
فرعون وجنوده. قال: قلت : أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط 
يده فبايعته على الإسلام. ثم خرجت على أصحابي وقد حال“ رأيي عما 
كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامداً إلى رسول 
الله يكِلأسلم. فلقيث خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة 
فقلت : أين ياأباسليمان؟ فقال: والله» لقد استقام الميسم» وإن الرجل 
لنبي » اذهب والله - أسلم فحتى متی؟ قال : قلت : والله ما - جئت إلا لأسلم . قال : 


فقدمنا المدينة على النبي عد فتقدّم , خالد ر بن الوليد فأسلم وبایع › ر نم دنوت 
)00 الأدم : الجلد. (*) الناموس الأكبر: هو جبريل عليه السلام . 
(۲) فرقا: خوفا. (4) حال: تغير. 


(5) الميسم: هو الحديدة التي توسم بها الإبل والمعنى هنا: إن هذا الأمر قد صح ونجح. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1۹ 


فقلت: يا رسول الله u‏ أبايعك على أن تغفر لي ما تقدّم من ذنبي ولا أذكر 
فا قال: فقال رسول الله ية : «يا عمروء بايع فإن الإسلام ج( ما 
كان قبله. وإن الهجرة تب ما كان قبلها». قال: فبايعته ثم انصرفت. كذا 
في البداية .)١57/54(‏ وأخرجه أيضاً أحمد والطبراني عن عمرو نحوه- 
مطوّلاً. قال الحيئمي (01/9”): ورجالما ثقات. انتهى . 
وأخرج البيهقي من طريق الواقدي بأبسط منه وأحسن» وفي حديثه: 
ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة("©2, فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان 
1 وأحدهما داخل في الخيمة والآخر يمسك الراحلتين. قال: فنظرت فإذا 
بن الوليد. قال قلت: أين تريد؟ قال: مدأ دخل الناس في الإسلام 
0 يلق الخد به طعم» واللهء لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة 
الضبع في مغارتها. قلت: وأنا 0 - قد أردت محمداً وأردت الإسلام . 
فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي» فنزلنا جميعاً في المنزل. ثم اتفقنا حتى أتينا 
المدينةء فا أنسّى قول رجل لقيناه ببئر أ بي عتبة يصيح : يا رباح» يا رباح» 
يا رباحج2!! فتفاءلنا بقوله وسرّناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة 
المقادة بعد هڏين» وظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد» فول مايرا إل 
اشا رها فظن أنه بر وسو الله کی دوا فكان ى) ظننت . 
وأنخنا بالحرة ة فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا 
عليه وإن لوجهه هلال والمسلمون حوله قد جروا بإسلامناء فتقدّم عالنااين 
الوليد فبايع » e‏ ثم تقدّمتء فوالله» ما هو إلا 
أن جلست بين يديه فا استطعت أن ن أرفع طرفي حياء منه. قال: فبايعته على 
أن يغفر لي ما تقدّم من ذنبي ولم يحضرني ما تأخر. فقال: «إن الإسلام يجب 
ما كان قبله» والحجرة تجبّ ما كان قبلها». قال: فوالله. ما عَدَلُ بي رسول 


)١(‏ يجب: أي بهدم. (۲) المدة: اسم موضع بالحجاز بين مكة والطائف. 
(۴) أي إن الرجال العقلاء قد أسلموا. 

)٤(‏ في الأصل: لآخذ. والصواب ما أثبتنا لأن جواب لو يجب أن يكون فعلاً ماضياً. 

)٥(‏ اسم لعبد 


۱۹۰ حياة الصحابة )١(‏ 


الله ية وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حَرّبه“ منذ أسلمنا. 
كذا في البداية (4 /۲۳۷). 
قصة إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 
ااا و ت الله عنه قال : ّا أراد الله بي ما أراد من 

الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي» فقلت : قد شهدت هذه 
المواطن كلها على محمد إل فليس في موطن أشهده إلا أنصرفٌ وأنا أرى في 

نفسي نفس أي مُوضِعٌ "2 في غير شيء وان محمداً سيظهر. فلا خرج رسول 
الله َة إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين فلقيت رسول الله اة في 
أصحابه بعسفان» فقمت بإزائه وتعرّضت له. فصلى بأصحابه الظهر أمامنا 
فهممنا أن غير عليهم ثم لم يُعزْم لنا - وكانت فيه خجيرة -» فاطلع على ما في 
ا فصلى بأصحابه صلاة العصر: صلاة الخوف. فوقع ذلك 

ما موقعا وقلت: الرجل تمنوع. فاعترَّلّنا وعَدَل عن سير خيلنا وأخذ ذات 
اليمين. فلا صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح”“ قلت في نفسي : 
أي شيء بقي؟ أين أذهب؟: إلى النجاشي ؛ فقد اتبع 2 وأصحابه عنده 
آمنون!! فأخرج إلى هرقل» فأخرج من ديني إلى نصرانية أو بهودية» فأقيمُ في 
عجم» أفأقيم في داري يمن بقي؟. فأنا في ذلك 0 الله كله مكة 
في عمرة القضيّة”'». فغيّبت ولم أشهد دخوله» وكان أخي الوليد بن الوليد قد 
دخل مع النبي يل في عمرة القضيّة فطلبني فلم يجدني. فكتب إل كتابا فإذا 
فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فإني لم أرَ أعجب من ذهاب 

رأيك عن الإسلام» وعقلك عقلك“! ومثل الإسلام جهله أحد؟! 
N‏ 
(۲) مُوضع : اسم فاعل من أوضع. والمعنى أني عامل في غير فائدة. 
(۳) الأصح : بالراح وهذا مثل يضرب في المنع» تقول: دافعته بالراح فاندفع .. 
(4) عمرة القضية: عمرة كانت في ذي القعدة سنة سبع وكانت مكان العمرة التي صد الرسول عليه 

السلام عنها سنة ست» والقضية: تعني معاهدة الحديبية. 
(5) عقلك عقلك: إن عقلك كبير. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ١‏ 5 
باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله اا 


وقد سألني رسول الله ية عنك. وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله 

به. فقال: «مثله جهل الإسلام؟! ولو كان جعل نكايته وجدَّه مع 

المسلمين كان خيرا له. ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي ما 

قد فاتك من مواطن صالحة) . 

قال : فلا جاءني كتابه CN‏ وزادني رغبة في الإسلام» 
وسرني سؤال رسول الله ية عني» وأرى في العم کان في بلاد ضيقة مجدبة» 
فخرجت في بلاد خضراء واسعة» فقلت: إن هذه لرؤيا. فل) أن قدمت 
المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكر فقال: مرك الذي هداك الله للإسلام 
والضيق الذى كنت فيه من الشرك. 

قال: فل) أجمعت الخروج إلى رسول الله ڳلا قلت: من أصاحب 
إلى رسول الله له؟ فلقيت صفوان بن أمية» فقلت: يا أبا وهبء أما ترى ما 
نحن فيه؟ إغا نحن كأضراس 7©. وقد ظهر محمد على العرب والعجم. فلو 
قدمنا على عمد واا فإن شرف محمد لنا شرف. فا أشدَّ الإباءء فقال: 
لو لم يبق غيرى م اتبعته أبداً» فافترقنا. وقلت: هذا رجل قتل أعوه و أبوه 
ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل. فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن امية» 
فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية. قلت: 0 قال لا انكر 
فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها 7 أن لقيت عثمان ابن 
طلحة. فقلت: ا 0 ثم ذكرت من قتل 
ما ابات فک ھت أن. آذه ثم قلت: وما عل؟ وأنا راحل من ساعتي. 
N‏ فقلت : غا نحن نزلة تعلب في جُخرٍ لو صب 
فد *» من ماء لخرجء وقلت له نحواً مما قلت لصاحبي» ا 
الإجابة. وقلت له: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفج 
ر تشطث: عقف وامرهظ: 
(۲) كان أبو بكر رضي الله عنه يعبر الرؤيا. 


(۳) كأضراس: أي أصبحنا قلَّةَ ويضرب الثل للقلة بالأضراس لقلتها. 
(5) الذنوب: اذلو الملأى ما٤‏ وتؤنث وتذكر. 


۱11۲ حياة الصحابة )١(‏ 


مَنّاخحة. قال: فاتعدت “ أنا وهو يأجُجَ“ إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت 
عليه. قال: فأد لجنا سَحَراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج . فغدونا حتى 
انتهينا إلى الهدّة. فنجد عمرو بن 00 بها. قال: مرحبا بالقوم. فقلنا 
وبك. فقال إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ 
قلنا: الدحول في الإسلام واتباع محمد ية . قال: وذاك الذي أقدمني . 
فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرّة ركابنا. فأخبر بنا رسول 
الله اة فس بنا. ا 0 الله كل 
فلقيني أخي فقال: أسرع فن رسول الله كَل قد أخبر بك فسر بقدومك وهو 
ينتظركم . فأسرعنا المشي فاطّلعت عليه فما زال يتسم إل حتى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طَلق . فقلت: إني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله . فقال: «تعال» ثم قال كَل : «الحمد لله الذي هداك, 
قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يُسلمك إلا | إلى خير». قلت: يا رسول 
الله اف قد رأيتُ ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا لل فادح 
الله أن يغفرها لي. ا عو ارك ارا و 00 
يا رسول الله على ذلك . قال: «اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع”“ 
فيه من 00 سبيل الله». قال خالد: وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول 
لله يله . : وكان قدومنا في صفر سنة ثمان؛ قال: والله ما كان رسول 
0 0 بي أحداً من أصحابه فيا حَرّبه. كذا في البداية ٤(‏ /۲۳۸). 
وأخرجه أيضاً ابن عساكر نحوه - مطولاً. كما في كنز العمال (1/ :”0 . 
قصة فتح مكة زادها الله تشريفاً 
خروجه عليه السلام لفتح مكة ونزوله بر الظهران » 

وأخرج الطبراني عن عباس رضي الله عن قال: : ثم مضى رسول 

الله ية واستعمل على المدينة أبا رُمُم كلثوم بنّ الحصين الخفاري» وخرج 


(۲) يأجج: موضع على ثلاثة أميال من مكة المكرمة . 
(۳) يقال أوضع البعير: جعله يسرع في سيره. 
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لعشر مَضين من رمضان» فصام رسول الله کل وصام الناس معه» حى إذا 
كان بالکدید -ماء بين عُسفان وأمج - أفطر» ثم مضى حتى نزل مر 
الظهران(“ 5 عشرة آلاف من الا وألف من ا وسلیم» وفي كل 
القبائل عدد وسلاح» وأوعبت29 مع رسول الله ية المهاجرون والأنصار لم 
يتخلف منهم أحد 1 8 
« تجسس رؤساء قريش الأخبار 4 

فا نزل رسول الله ب مر الظهران ‏ وقد عميت” الأخبار على 
قريش »ء SS‏ الله َة خبر ولم کک 
تتسسؤون» ل مل م جدود ا أو يسمعون 7 وقد كان العباس ابن 
5 و سفن بن ارت بن عبد للب وعدا بن أي أي بن الضة قد لق 
فيها فقالت: يا رسول الله ابن عمك 29 On‏ قال: « 
حاجة لي بما. أما ابن عمي e‏ 7 ابن عمتي وصهري 
بي له فقال. وا دون أو لخن أ يدي بي هذا شم لتذعين بالأرض 
فدخلا 

ترغيب العباس قريشا أن يستأمنوه ي 4 

فلا نزل رسول الله ية بر الظهران قال العباس: واصباح قريش!! 
)١(‏ مر الظهران :مكان.واسمه الآن :واديفاطمة . (۲) أوعبوا: أي خرجوا جيعهم . (۳) عُميّت: خفيت. 
)٤(‏ هو أبو سفيان بن الحارث» وكان أبوه الحارث بن عبد المطلب أكبر أعمام النبي عليه السلام وقد 

مات في الجاهلية . 

GS كان أبو‎ )٩( 
. انظر صفحة 89 من هذا الكتاب ففيها ما قاله عبدالله بن أبي أمية للنبي كَل‎ )۷( 


)١( حياة الصحابة‎ ١ ٤ 


والله لئن دحل رسول الله ية مكة عَنْوَةَ قبل أن يستأمنوه إن ملاك قريش ١‏ 
الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله ي البيضاءِ فخرجت عليها حتى 
جئت الأرَاكء فقلت لعلى ألقى بعض الحطابة“ أو صاحب لَبّن أو ذا حاجة 
يأتي مكة. فيخبرهم بمكان رسول الله بء فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنْوَة. 
كلام أبي سفيان a‏ بن ورقاء وهما EE‏ ا سفيان 
يقول: ا رأيت كاليوم قط نيراناً ولا عسكر!! قال يقول 
بديل : هذه والله 0 نيران خزاعة خمشتها”) الحرب. قال يقول أبو 
سفيان: خزاعة - والله - أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرّها. قال: 
فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ فقلت: 
نعم. فقال: مالك -فداك أبي وأمى ‏ فقلت: ويحك يا أبا سفيان. هذا 
رسول الله ية في الناس. فدات قريش والله! . قال: فا الحيلة فداك أ 
وأمي قال قلت: لئن ظفر بك ليضربن قف افاركيه مس ده ا 
حتى أت بك رسول الله ب فأستأمئه لك . قال : فركب خلفي ورجع صاحباه 
رکٹ ابه فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا 
بغلة رسول الله ي قالوا: عم رسول الله كه على بغلته» حتى مررت بنار 
عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إل . فلا رأى أبا سفيان على عجز 
البغلة قال: أبو سفيان» عدو الله!! الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عَقَد 
ولا عَهد. ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله كله وركضت البغلة فسبقته بم 
تسبق الدابة الرجل البطىء. فاقتحمتٌ”*» عن البغلة . فدخلت على رسول 
الله كه ودخل عمر فقال: يا رسول الله» هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه 
بغير عقد ولا عهد» فدَعني فلأضربٌ عنقه. فقلت: يا رسول الله» إني 
أجرته» ثم جلست إلى رسول الله عد فقلت: لا والله, لا يناجيه الليلة رجل 
)١(‏ الحطابة : الذين يحتطبون. (۳) بغير عقد: أي أمان من الرسول عليه السلام. 
(۲) حمشتها: أحرقتها. (4) اقتحمت: نزلت. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله اا 
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دون» قال: فلا أكثر عمر في شأنه قلت: ھا يا مره آَم - والله إن لو 
كان من رجال بني عديٰ بن كعب ما قلت هذاء ولكنك عرفت أنه من رجال 
٠‏ بي عبد امثافنا. فقال: مهلا يا عباس!! والله. لإسلامك يوم امل اح 
إليّ من إسلام أبي لو أسلم. وما بي إلا أني قد عرفت أنَّ إسلامك كان أحبٌ 
إلى رسول الله کل من إسلام الخطاب . فقال رسول الله كله : «اذهب به إلى 
رحلك يا 2 فإذا أصبحت فائتني به»» فذهبت به إلى رحلي فبات 
عندي. فل) أ صبح غدوت به على :رسول الله كك . 

« شهادة أبي سفيان بكمال خلقه عليه السلام ودخوله في الإسلام » 

فلا رآه رسول الله ية قال : «ويحك يا أبا سفيان, ألم يأنِ لك أن تشهد 
أن لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمى» ما أكرمك وأحلمك وأوصلك!! 
لقد ظننتٌ أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً. قال: «ويحك يا أبا 
سفيان» ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي. ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك!! هذه _والله ‏ كان في النفس منها شيء حتى 
الآن. قال العباس : ويحك يا أبا سقيان» أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله قبل أن يُضرب عُتّقك. قال: فشهد شهادة الحق وأسلم. 

ط الذين جعلهم رسول الله لا آمنين يوم الفتح ) ٍ 

قلت: يا رسول لله » ل م م 0 
قال : : «نعم. . من دخل دار أو یں سفیان فهو آمن› ومن أغلق بابه فهو آمن› 
ومن دخل المسجد فهو ا فلا ذهب لينصرف قال رسول الله كك : 
ديا عباس احبسه بالوادي عند خطم الجبل(١2‏ حتى تمر به جنود الله فيراها» . 
قال فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله ئ أن 
أحبسه . قال: ومرّت به القبائل على راياتهاء فكلا مرّت قبيلة قال: من هؤلاء 
يا عباس؟ فيقول9©: بنو سُلَيم . فيقول: ما لي ولسليم؟ قال ثم تمر القبيلة 


)١(‏ خطم الجبل: أنف الجبل. وهو قطعة منه ممدودة وليست عالية يضيق بها الطريق. 
(۲) الأصح: فأقول . 
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فيقول؛ من هؤلاء؟ فأقول مرَّيّنة. فيقول: ما لي ولمزينة؟ حتى نفدت“ 
القبائل - يعني جاوزت - لا تمر قبيلة إلا قال: من هؤلاء؟ فأقول: بنو 
فلان» فيقول: ما لي ولبني فلان؟ حتى مر رسول الله ب في الخضراء" فيها 
المهاجرون والأنصار لا یری منهم سوّى الحدّق9” قال: سبحان الله!! من 
هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله بيه في المهاجرين والأنصار. قال: 
ما لأحد بہؤلاء قبل ولا طاقةء - والله - يا أبا الفضل لقد أصبح مُلّك ابنِ أخيك 
الغداة عظياً! ! قلت يا اا فيان ,إا النبوة. قال: فنعم إذاً. قلت: 
التجىء إلى قومك. قال: فخرج حتى جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا قریش› 
هذا محمد قد جاءكم با لا قبل“ لكم به» فمن دخل دار أ بي سفيان فهو 
أمن. فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الدّسِم 
الأ مش فبئس طليعة ‏ قوم. قال: ويحكم. لا تغرنكم هذه من أنفسكم 
فإنه قد جاء بما لا قبل لكم به» من دخل دار أ بي سفيان فهو آمن. قالوا: 
ويحك. وما تغني عنا دارك؟! قال: ومن أغلق بابه فهو أمن. ومن دخل 
المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال اهيثمي 
(177/5): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انتهى 
ف صفة دخوله عليه السلام مكة » 

وأخرجه أيضاً البيهقي بطوله كا في البداية )۲۹۱/٤(‏ وأخرجه ابن 
عساكر أيضاً من طريق الواقدي عن ابن عباس رضي الله عا كا في كنز 
العمال (۲۹۰/۰) - فذكر نحو ما تقدَّم من رواية الطبراني» وفي سياقه: ثم 
قال رسول الله كك للعباس بعد ما خرج: «احبسه بمضيق الوادي إلى خطم 


)001 الأصح . نفذت بالذال وهذا التعبير ينسجم مع حملة «يعني جاوزت». 

(؟) قال ابن هشام: وإنما قيل ها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها 

(۳) الحدق: جمع حدّقة: العين. 

(1) أي لا طاقة. 

(ه) في النهاية : «الحميت الأحمش» قالتها في معرض الذم» وفي النهاية أيضاً في موضع آخر: قالت يوم 
الفتح لأبي سفيان: اقتلوا هذا الدّسِم الأمش أي الأسود الدنيء. 

(5) الطليعة: الذي يحرس القوم . 
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الجبل حق تمر به جنود الله فيراها». قال العباس: فعدلت به في مضيق 
الوادي إلى خطمٍ الجبل. فلا حبست أبا سفيان قال: غذراً يابني ماشم؟ ! 
فقال العباس: إن أهل النبوة لايغدرون, ولكن لي إليك حاجة. فقال أبو 
سفیان: فهلا بدأت با أولاً؟ فقلت: إل لي إليك حاجة فكان أفرغ لروعي . 
قال العباس: لم أكن أراك تذهب هذا المذهب. وعباً(» رسول الله يا 
أصحابه» ومرّت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها. فكان أول من قدَّم 
رسول الله ب خالد بن الوليد في بني سُلَيِمٍ وهم ألف» فيهم لواء يحمله 
عباس بن مرداس» ولواء يحمله ناف بن ند وراية يحملها الحجاج ابن 
علاط . قال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال العباس: خالد ن الوليد. قال: 
الغلام» قال: نعم . فلا حاذى خالد(© بالعباس وإلى جنبه أبو سفيان كبروا 
ثلاثاً ثم مَضْواء ثم مر على إثره الزبير بن العام في خمس مائة منهم مهاجرون 
وأفناء9© الناس ومعه راية سوداء. فلا حاذى أبا سفيان 0 ثلاثا وکر 
أصحابه» فقال: من هذا؟ قال: الزبير بن العوام. قال: ابن اختك. قال: 
نعم . . ومرّت نفر من غِفار في ثلاث مائة يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري ويقال 
إيماء بن رَحضة: فلا حادّوه كبّروا ثلاثاً. قال: يا أبا الفضل» من هؤلاء؟ 
قال : بنو غفار. قال: وما لي ولبني غفار. ثم مضت أَسْلّم في أربع مائة فيها 
لواءان: يحمل أحدهما برَيدة بن الحصّيب, والآخر ناجية بن الأعجم: فلا 
حادّؤه كبّروا ثلاثاً. فقال: من هؤلاء؟ قال: أسلّم. قال: يا أبا الفضل: مالي 
ولأسْلَّم. ما كان بيننا وبينها ية“ قط. قال العباس: هم قوم مسلمون 
دخلوا في الإسلام . ثم مت بنو عب بن عمرو في مس مال مل داهم 
بشر بن شيبان. قال: من هؤلاء؟ قال: هم كعب بن عمرو"؟. قال: نعمء 
هؤلاء حلفاء حمد؛ فلا خاو قر زاغلا ثم مرت مزّينة في ألف فيها ثلاثة 


)١(‏ عبأ: جهز. 

(۲) الأصح: حاذى خالد العباس بدون باء لأن حاذى تتعدى بنفسها. 
(") أفناء الناس: من اجتمع من قبائل شتى . 

(5) ترة: ثأر. (ه) هم خزاعة. 
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ألوية وفيها مائة فرس» يحمل ألويتها: النعمان بن مقرّنء وبلال بن الحارث 
وعبدالله بن عمرو؛ فلا حاذوه کو فقال: من هؤلاء؟ قال: مرينة. قال: 
يا أبا الفضل» مالي ولزينة قد جاءتني تقعقع من شواهقها'). ثم مرت جُهينة 
في ثمان مائة مع قادتها فيها أربعة ألوية: لواء مع أبي رُرعة معبد بن خالد, 
ولواء مع سويد بن 0 ولواء مع رافع بن مكيث» ولواء مع عبد الله ابن 
بدر؛ فلا حاذوه کبروا ثلاث . ثم مرت كنّانة : بنو ليث» وضمرة» وسعد ابن 
بكر» في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي ؛ فلا حاذوه كبّروا يُلاثاً. فقال: 
من هؤلاء؟ قال : أهل شؤم والله › هؤلاء الذين غزانا 
محمد بسببهو2”) ما والله مآ شووزت: فيه ولا عله ولقد كنت له کارهاً 
حيث بلغنى . 0 أمر خم . قال العباس : قل خار الله لك ف غزوة 
محمد كل لكم ودخلتم في الإسلام كافة. 
مرت بنو ليث وحدها وهم مائتان وحمسون حمل لواءها الصَعغب بن جثامة ؛ 
فلم| مر كبروا ثلاثاً. فقال: من هؤلاء؟ قال: بنو ليث. ثم مرت أشبّع وهم 
آخر من مر وهم في ثلاث مائة معهم لواء يحمله مَعْقِل بن سنان» ولواء مع 
نعيم بن مسعود. . فقال أ بو سفيان : هؤلاء كانوا e‏ 
فقال العباس : أدخل الله الإسلام قلوبهم. فهذا من فضل الله. فسكت؛ ثم 
قال: ما مضى بعد محمد؟ قال العباس: لم يحض بعد. لو رأيت الكتيبة التي 
فيها محمد ييه رأيت الحديد والخيل والرجال وما ليس لأحد به طاقة!! قال: 
أظن - والله - يا أبا الفضل!! ومن له بهؤلاء طاقة؟! فلا طلعت كتيبة رسول 
الله يا الخضراء طلع سواد وغبرة من سنابك الخيل؟», وجعل الناس يرون 
)١(‏ شواهقها: جباهاء والقعقعة : حكاية صوت السلاح . 

وقريش على خزاعة ونقضوا حلفهم مع البي كَل فكان هذا الأمر هو السبب المباشر لفتح مكة 

دنه ا و 


(۳) حم : در 
)٤(‏ سنابك جمع سلبك» وهو طرف الحافر. 
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sS E‏ ل 
رسول الله ف e‏ قرا فيها تا والأتضارء فيها الوايات 
والألوية. مع كل بطل من الأنصار راية ولواء ٤‏ الحديد د رق فيه إلا 
ا بن الخطاب کک ف الحديد عد عال وهو 
الخطاب» i‏ کک والله - قلة وذلة . 0 اا 
ا سفيان » 0 الله يرفع 00 ما يشاء. وإ عمر تمن رفعه الإسلام. 
امام الكتيية . 9 مر سعد 7 النبي يا ا يا أن ا ا يوم 
الملحمة. اليوم تستحل ا حرمة اليوم ذل الله قيا فأقبل رسول الله ا 
حق إذا حادى ا سفيان ناداه : يا رسول اللمء أمرت بقتل قومك؟ زعم 
سعد ومن معه حين مر بنا فقال: يا أبا سفيان» EEN‏ اليوم 
تستحل او اليوم ادل الله فا وإني أنشدل الله 5 قومك› فأنت ابر 
اناس وأوصل ET‏ وعثمان بن عفان: يا رسول 
ا دم E‏ . قال: وأرسل رسول 
الله عة إلى سعد فعزله وجعل اللواء إلى قيس . ورأى رسول الله ا أن اللواء 
يه ا a‏ 0 أن ن يسلّم 0 إلا لطر من 
ابنه قيس . 

وأخرجه الطبراني عن أبي ليل رضي الله عنه قال: كنا مع النبي وك 
فقال: إن أبا سفيان في الأرّاك فدخلنا فأخذنام. فجعل المسلمؤن: عرو 


)١(‏ زجل: صوت رفيع عال. (م) الأصح: حاذى أبا سفيان. 
(*) أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. ١‏ (4) يحوونه: يحوطونه . 
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بجفون سيوفهم حتى جاؤوا به إلى رسول الله باو فقال له: «ويحك يا أبا 
سفيان! قد جئتكم بالدنيا والآخرة» فأسلموا تسلموا». وكان العباس له 
صديقاً. فقال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله » إن أبا سفيان يحب 
الصوت'. فبعث رسول الله کل منادياً ينادي بمكة «من أغلق بابه فهو آمن . 
ومن ألقى سلاحيه فهو آمن . ٠‏ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» . ثم بعث 
مه العنامن. حت جلبنا عل اعقية الح . فأقبلت بنو سليم فقال: اغا 
من هؤلاء؟ قال: مر م فقال: وما أنا وسليم . ثم أقبل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في المهاجرين. فقال: يا عباس» من هؤلاء؟ قال: علي 
ابن أبي طالب في المهاجرين. ثم أقبل رسول الله ية في الأنصار فقال: 
يا عباس» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الموت الأحمر! هذا رسول الله يله فى 
الأنصار. فقال أبو سفيان: ا o‏ 
ابن أخيك!! فقال العباس: إنما هي النبوة. قال الميئمي :)17١/7(‏ روا 
الطبراني» وفيه: حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق . انتهى . 

وأخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه مرس قال : ثم جر رسول 
الله ية في اثني عشر ألفاً: من المهاجرين» والأنصارء وأسُلّم. وغفارء 
وجهينة» وبني سليم» وقادوا الخيول حتى نزلوا بجر الظهران ولم تعلم مهم 
قريش»» وبعثوا بحكيم بن جزام وأبي سفيان إلى رسول الله بي وقالوا: 
خحذ لنا منه جواراً أو أذنوه( "© بالحرب . . فخرج او فشان بن حرب وحكيم 
| ابن حزام فلقيا بدّيل بن ورقاء فَاسْتَصْحَبّا حتى إذا كانا بالأراك من مكة 
د:وذلك عشاء ع روا الفساطيط”" والعسكر» وسمعوا صهيل الخيل» فراعهم 
وفزعوا منه وقالوا: هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب. فقال بُديل: هؤلاء أكبر 
من بني كعب!! ما بلغ تأليبها؟» هذاء أفتنتجع هوازن أرضنا؟ والله ما نعرف 
دا ضا ا هذا لمثل حاج الناس”©. وكان رسول الله كه قد بعث بين 
)١(‏ الصوت: الصيت. (4) تألييها: أي جعها: 


(۲) آذنوه: أعلموه. (ه) أي إنه يشبه جموع الحجاج . 
(") الفساطيط : جمع فسطاط وهو ضرب من الأبنية في السفر. 
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ا تقبض العيون27. وخزاعة على الطريق لا يتركون جد يمضي . 
فلا دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل وأتوا 
بهم خائفين القتل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي سفيان 
فوج ٩"‏ في عنقه. والتزمه القوم و به ليدخلوه على رسول الله اة 
فخاف القتل ‏ وكان الحا وض اغ رضي الله عنه خالصة7" له في 
الجاهلية - فصاح بأعلى صوته: ألا تأمروا لي إلى عباس؟ فأتاه عباس فدفع 
عنه» وسأل رسول الله َة أن يقبضه إليه ومشى في القوم مكانه. فركب به 
عباس تحت الليل فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه أجمع. وقد كان عمر 
قد قال لأبي سفيان حين وجا عنقه: والله لا تدنو من رسول الله َو حتى 
تموت. فاستغاث بعباس فقال: إني مقتول. فمنعه من الناس أن ينتهبوه). 
فلم رأى كثرة الناس وطاعتهم قال: لم أرَ كالليلة جمعاً لقوم . فخلّصه العباس 
: من أيديهم وقال: إنك مقتول إن ل تسلم وتشهد أن محمداً رسول الله . 
سكل يريد يكرك الي يمر لايناد ينطاق يانه A‏ وأما 
حكيم بن جزام وندیل بن ور فدخلا على رسول الله یا فأسلم) وجعل 
0 فلا نودي بالصلاة صلاة الصبح تحين القوم©, 
ففزع أبو بو سفيان فقال: يا عباس» ماذا تريدون؟ قال : هم 0 يتيسرون 
بحضور رسول الله كل فخرج به عباس. فلما أبصرهم أبو سفيان قال: 
يا عباس » أما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ فقال عباس : ار اهينع ااا 
والشراب لأطاعوه. قال عباس : فكلمه في قومك هل عنده-من عفو عنهم . 
فأتى العباس بأبي سفيان حتى أدخله على النبي ي فقال عباس: يا رسول 
الله» هذا أبو سفيان. فقال أبو سفيان: يا محمد إني قد استنصرت إفي | 
واستنصرتَ إلحك. فواله ما رأيتك إلا قد ظهرت علٍَ!! فلو كان إلهي مقا . 
وإلهك مبطلاً لظهرتٌ عليك! ! فشهد أن لا إله إلا الا اناا رول الله . 


. تقبض العيون» تمسك الحواسيس. (4) يتهوه : يتناولوه بكلامهم‎ )١( 
وجاً: طعن. ا (ه) تحين القوم للصلاة: خرجوا لها في وقتها‎ )۲( 
خالصة له: صديقاً خاصاً لأبي سفيان.‎ )۳( 
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فقال عباس : يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي آتي قومك فأنذرهم ما نزل 
وأدعوهم إلى الله ورسوله. فأذن له فقال عباس: كيف أقول لمم يا رسول 
الله؟ بين لي من ذلك أماناً يطمئنون إليه. قال رسول الله بيا : «تقول لهم : 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فهو 
آمن. ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه 
فهو أمن. فقال عباس: يا رسول الله. أبو سفيان 0 أن 59 
معي, فلو اختصصته بمعروف. فقال النبي كَلهِ: «من دخل دار أي 
فهو آمن» . فجعل أبو سفيان يستفقه ودار أبي سفيان بأعلى مكة. ومن 00 
دار حكيم بن حزام وكف يده فهو آمن› ودار كن بأسفل مكة. وحمل 
النبى ية عباساً على بغلته البيضاء التى كان أهداها إليه دخية الكلبي رضي 
الله عنه . فانطلق عباس بأبي ان قد ارف فلا سار عباس بعث النبي كله 
في إثره فقال: أدركوا عباساً فردوه علي وحدّثهم بالذي خاف عليه فأدركه 
الرسول» فكره عباس الرجوع وقال: أيرهب رسول الله كل أن يرجع أبو 
سفيان راغباً في قلّة الناس فيكفر بعد إسلامه؟ فقال: احبسه فحبسه. فقال 
أبو سفيان: أغدراً يا بني هاشم؟! فقال عباس: إنا لسنا نغدرء ولكن لي 
إليك بعض الحاجة . قال: وما هي؟ أقضيها لك. قال: تفادها حين يقدم 
عليك خالد بن الوليد والزبير بن العوام . فوقف عباس بالمضيق دون الأراك 
من مر 2 وقد وعى أبو سفيان منه حليثه . ثم بعث رسول الله ية الخيل 
بعضها على إثر بعض» وقسم رسول الله لا الخيل شطرين: فبعث الزبير» 
وردفه خيل بالجيش من أسّلَّم وغفار وقضاعة. فقال أبو سفيان: رسول 
الله ”هذا يا عباس؟ قال: لا ولكن خالد بن الوليد. وبعث رسول الله َكل 
سعد بن عبادة رضي الله عنه بين يديه في كتيبة الأنصار. فقال: اليوم يوم 
الملحمة. اليوم عر 0 ثم دخل رسول الله ي في كتبية الإيمان: 
المهاجرين والأنصار. فلا رأى أبو سفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها فقال: 
يا رسول الله » أكثرت أو اخترت هذه الوجوه على قومك؟ فقال رسول الله كل : 
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«أنت فعلت ذلك وقومك, إِنَّ هؤلاء صدّقوني إذ كذبتموني» ونصروني إذ 
أخرجتموني» - ومع النبي ي يومئذ الأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس» 
وعيينة بن حصن بن بدر الفزاري - . فلا أبصرهم حول النبي بي قال: من 
هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبي بيه ومع هذه الموت الأحمر!! هؤلاء 
المهاجرون والأنصار. قال: امض يا عباس» فلم أرَ كاليوم جنوداً قط ولا 
جماعة . فسار الزبير في الناس حتى وقف بالحجون) واندفع خالد حتى دخل 
من أسفل مكة فلقيه أوباش بني بكر فقاتلوهم» فهزمهم الله عر وجل» وقتلوا 
بالحَزْورة"» حتى دخلوا الدور» وارتفع طائفة منهم على الخيل على 
الخندّمة©2: واتبعه المسلمون» فدخل النبي بيا في أخريات الناس» ونادى 
مناد : من أغلق عليه داره وكف يله فإنه أمن. ونادى أبو سفيان بمكة: 
ااا تسلموء وكفّهم الله عز وجل عن عباس. الت عند يندت عه 
فأخذت بلحية أبي سفيان ثم نادت: يا آل غالب اقتلوا هذا الأحمق . 
قال : فال یی فأقسم بالله إن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك. ويلك 
جاء بالحق فادخلي أريكتك. - أحسبه قال -: واسكتي. قال اهيثمي 
(/17): رواه الطبراني مرسلاً وفيه: ابن ميعة وحديثه حسن وفيه 
فف :انون احرج شا ابن عائذ في مغازي عروة بطوله كما في الفتح 
»)٤/۸(‏ وأخرجه البخاري عن عروة حتصرا؛ والبيهقي )١١91/9(‏ كذلك. 
© إسلام سهيل بن عمرو وشهادته بدماثة أخلاقه كَل ) 

وأخرج الواقدي وابن عساكر وابن سعد عن سهيل بن عمرو رضي الله 
عنه قال: لا دخل رسول الله ييه مكة وظهر اقتحمت بيتي» وأغلقت عل 
بابي » وأرسلت بق عبدالله بن سهيل أن اطلبٌ لي جواراً من محمد كك ؛ فاي 
لا آمن أن أقتل . فذهب عبدالله بن سهيل فقال: يا رسول الله. أبي 0 
قال: نعم» هو آمن بأمان الله فليظهر. ثم قال رسول الله ي لمن حوله: «من 
)١(‏ الحجون: الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة المكرمة . ش 


(۲) الحزورة: موضع بمكة عند باب الحناطين. 


)١( حياة الصحابة‎ ۱۷٤ 


لقي منكم سهيلاً فلا يشدّ إليه النظرء فليخرج» فلعمري إِنَّ سهيلدً له عقل, 
وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام والقدر أي ما كان يوصع فيه إنه لم 
يكن له بنافع )230 . ج عبدالله إل أبيه فأخبره مقالة رسول الله عد فقال 
سهيل : كان - والله ديرا ضغيرا. وکیا فكان سهيل يقبل ويدبرء وخرج إلى 
ين مع رسول الله کیا وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة 29 فأعطاه 
رسول الله َي يومئذ من غنائم حتين مائة من الإبل. كذا في كنز العمال 
(٥/٤۲۹)؛‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك )58١/7(‏ مثله. 
قوله عليه السلام لأهل مكة يوم الفتح »# 

وأخرج ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: )ا 
م 0 بارال ل 0 
a rk‏ الله مك : ا ومثلكم كا قال يوسف 
لإخوته: لا تثريم تریب عليكم اليوم» ا لکم» وهو أرحم الراحمين » . 
قال عمر: فافتضحت حياء من رسول الله ية كراهية أن يكون بدر مني. وقد 
قال هم رسول الله َي ما قال. كذا في الكنر (ه / 97؟). 

وعند ابن زنجويه في كتاب الأموال من طريق وان حسين : قال : لما 31 
فتح رسول الله َة مكة دخل اليت کو ينو عل ای البات 
فقال: «ماذا تقولون؟» فقال سهيل بن عمرو: نقول حيرا أخ کریم» 
وابن أخ كريم» وقد قدرت. فقال: «أقول كا قال أ خي يوسف : 0 
عليكم اليوم». كذا في الإصابة (۹۳/۲). 

وأخرجه البيهقي (۱۱۸/۹) من طريق القاسم بن سلام بن مسكين 
عن أبيه» عن ثابت البَان عن عبدالله بن راح عن أي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ معنى هذه العبارة: لا ينفع أي فعل في رد قدر الله . 
(۲) الجعرانة : موضع قريب من مكة وهي في الحلء وميقات للإحرام ؛ وهي بتسكين العين والتخفيف 


وقد تكسر العين وتشد الراء. 
(۳) لا تثريب: لا توبيخ ولا تقريع , 


ا ۷ 


فذكر الحديث» وفيه : قال: ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: « 
تقولون؟ وما تظنون؟» قالوا نقول: ابن أخ» وابن عم حليم رحيم . . قال: 
وقالوا ذلك ثلاثاً. فقال رسول الله ب : «أقول کا قال يوسف: لا تريب 
عليكم اليوم» يغفرٌ الله لكم» وهو أرحم الراحمين». قال: فخرجوا كأنما 
نشروا من القبور» فدخلوا في الإسلام. قال البيهقي : وفيا حكى الشافعي 
عن أبي يوسف في هذه القصّة: أنه قال لهم حين اجتمعوا في المسجد: « 
ترون أني صانع بكم؟» قالوا: خيراًء أخ كريم» وابن أخ كريم!! قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». انتهى . 


قصة إسلام عكرمة بن أي جهل رضي الله عنه 

ل أمان عكرمة حين استأمنت له زوجته أم حكيم » 
أخرج الواقدي وا بن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه| قال: 
نا كان يوم الفتح أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة ة عكرمة ابن 
أي جهل» ثم قالت ام حكيم: يا رسول الله قد هرت عكرمة هنك إلى 
اليمن وخاف أن تقتله فأمئه. فقال رسول الله ككل : «هو آمن». فخرجَتٌ في 
طلبه ومعها غلام نما رومي » فراودها عن نفسها("2, فجعلت تیه حتى قدمت 
على حي من عك فاستعانتهم عليه فأوثقوه وياظ] وأدركت عكرمة وقد 
إلى ساحل من سواحل تهامة» فركب البحر» فجعل نوتي السفينة يقول 
: أخلص. قال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله . قال عكرمة: ما 
هربت إل من هذاء فجاءت أم حكيم على هذا من الأمر فجعلت تليح إليه 
وتقول: يا ابن عم جئتك من عند أوصل الناس. وأبرٌ الناس› وخير 
الناس؛ لاتملك نفسك. فوقف لما حتى أدركته. فقالت: إني قد استأمنت 
لك رسول الله بل . قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم. أنا كلمته فآمنك. 


)١(‏ الطلقاء : .جمع طليق» وهو الأسير إذا أطلق سبيلهء والطلقاء ء هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة 


وأطلقهم فلم يسترقهم . 
(۲) راودها عن نفسها: طلب منها أن تمكنه من نفسهاء فيفعل بها الفاحشة. 


)١( حياة الصحابة‎ 1۷٩ 


فرجع معهاء وقالت مالقيتٌ من غلامك الرومي؟ ! وحرثة خبره» فقتله 
عكرمة وهو يومئذ لم يسلم. 


ل إسلام عكرمة وشهادته بكمال برَّه عليه السلام 4 
فإي] ومن مكة قال رسرك الله 05 E‏ «يأتيكم عكرمة بن أي 
جهل مؤمناً مهاجراً فلا تسبّوا أباه. فإن سب الميت يؤذي الحي 35 
الميت». قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها فتأبى عليه وتقول: إنك 
كافر وأنا مسلمة. فيقول: إن أمراً منعك مني لأمرٌ كبير. فلما رأى النبي ككل 
عكرمة وثب إليه وما على البي 4 رداء فرحاً بشكرفة , ثم جلس رسول 
اله يك فوقف بين يديه ومعه زوجته مسََقبّة فقال: يا حمد» إن هذه أخبرتني 
أنك أمنتني . فقال"'رسول الله اة «صَدَقتٌ. فأنت آمن». قال عكرمة : فإلام 
تدعو يا محمد؟ قال: «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
وأن تقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتفعل وتفعل» حتى عد خصال الإسلام. 
فقال عكرمة: والله. ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جیل» قد كنت 
- والله - فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثاًء وأبرنا برأً. 
ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن شا دوعو رولف 
01 الله يل . ثم قال: يا رسول الله علّمني خيرٌ شيء أقوله. 
فقال: تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» . فقال 
عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله كل : تقول: «أشهد الله» وأشهد من حضر 
أني مسلم مجاهد مهاجر». فقال عكرمة ذلك. 
ل دعاز يك لعكرمة 4 
فقال رسول الله ية : «لا تسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيتكه» . 
قال عكرمة: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة 0 00 
أوضعّتٌُ فيه أو E‏ أو كلام قلته في وجهك. أ و أنت غائب 
عنه» فقال رسول الله كلل : «اللْهمّ اغفر له كل عداوة عادانيهاء وکل مسير 


(۱) من الحاكم .)54١/#(‏ 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۷Y‏ 


سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك واغفر له ما نال" مني من 
TT‏ أنا غائب عنه» . فقال عكرمة : E‏ . ثم 
قال عكرمة: أما- والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن 
سبيل الله إل e‏ ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن 
سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله . ثم اجتهد في القتال حتى قتل 
شهيداً. فرد رسول الله ب امرأته بذلك النكاح الأول. قال الواقدي عن 
رجاله؛ وقال سهيل بن عمرو يوم حُنين: لا يختبرهما محمد وأصحابه). قال 
يقول له عكرمة : إن هذا ليس يقول إغا الأمر بيد الله وليس إلى محمد من 
الأمر شيء. إن أديل عليه اليوم فان الفافة غداً . قال يقول سهيل : والله 
1 عدا لدت فال :ثانا يزيد إنا كا والله ۔ نوضع في غير . 
شيء وعقولنا عقولناء نعبد ر لا يضر ولا ينفع . كذا 5 كنز 
العمال .)۷١/۷(‏ 

وأخرجه أيضاً الحاكم (7/١41؟)‏ من حديث عبدالله بن الزبير رضي 
الله عنباء ولكنه اقتصر فيه إلى قوله : فلا بلغ باب رسول الله ية استبشر» 
وول له وموك أنه كله انا عل فا بتدوفة:. ثم أخرج عن عروة 
ابن الزبير رضي الله عنها قال: eS‏ أبي جهل : ا 
رسول الله كل قلت: يا محمد إِنَّ هذه أخبرتني أنك آمئْتني. فقال رسول 
الله ل : «أنت آمن». فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنت عبدالله ورسوله. وأنت أبرٌ الناس. وأصدق الناس» وأوفى الناس. 
قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطأطىء رأسي استحياء منه» ثم قلت: 
يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عادیتکهاء اوم كت عه روه 
إظهار الشرك. فقال رسول الله كلل : «اللّهِمّ اغفر لعكرمة كل عداوة 
عادانيها» أو مَرَكب أوضع فان ف عن شلك و فلت نا رول 
الله مُرني بخير ما تعلم فأعلمهُ. قال: «قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
' محمداً عبده ورسوله» وتجاهد في سبيله». ثم قال عكرمة: أما - والله - 
)١(‏ يقال: نال من عرض فلان: أي سبّه. (۲) كذا في الأصل وفي كنز العمال. 


۱۷7۸ حياة الصحابة )١(‏ 


يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصدَّ عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها في سبيل الله. ولا قاتلت قتالاً في الصدٌّ عن سبيل الله إلا أبليت 
ضعفه في سبيل الله . ۰ 


« اجتهاد عكرمة في القتال واستشهاده رضي الله عنه 4 

ثم اجتهد في القتال حتى قتل يوم أُجْنَادِين('» شهيداً في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه. وقد كان رسول الله ييه استعمله عام حجته على هوازن 
يُصدّقها"©2؛ فتوفي رسول الله ية وعكرمة يومئذ بتبالة0©. وقد أخرج الطبراني 
أيضاً عن عروة رضي الله عنه قصّة إسلامه مختصراً کا في المجمع (174/5). 

قصة إسلام صفوان بن أمية رضي الله عنه 
« أمان صفوان حين استأمن له عُْمَير بن وَهُْبِ 4 
أخرج الواقدي وابن عساكر عن عبدالله بن الزبير رضي الله عن قال: 
لا كان يوم الفتح أسلمت امرأة ة صفوان بن أمية. - البغوم بنت المعدّل من 
کے وا تورات حفن أن الت وحمل شل نه 
يسار e‏ :ويحك» انظر من ترى؟ قال : ا 
قال صفوان : ما أصنع بعمير؟! والله» ما جاء إل يريد قتلي» قد ظاه ٩‏ 
محمداً علّ. فلحقه فقال: يا عمير» ما كفاك ما صنعت بي؟! حاتي ديْنك» 
وعيالك» ثم جئت تريد قتلي!! قال: أبا وَهبء جعِلتٌ فداك. جئتك من 
عند أبرٌ الناس وأوصل الناس» وقد كان عُمير قال: لرسول الله كلك : 
يا رسول الله » سيد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر وخاف أن لا 
تؤمنه» فآمله فداك أي وأمّي . فقال رسول الله ية : «قد آمنته» فخرج في أثره 
فقال: إن رسول الله ل قد أمنك. 
)١(‏ أجنادين: بلد في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين. هذا وهناك رواية تذكر أن عكرمة قتل شهيداً 
يوم اليرموك» وهي أقوى من رواية مقتله في أجنادين» وقد ذكرها الطبري في تاريخه . 


(7): يصدقها: يأخذ صدقاتها. )٤(‏ ظاهر: عاون. 
(۳) تبالة : بلد باليمن معروف. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله هذا 
بات الدعوة ی لانو اق و ا تي ا 


إرساله بي عمامته إلى صفوان علامة أمنه # 

فقال صفوان: لاوالله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فقال 
رسول الله يا : «حَلْ عمامتي»» فرجع عمير إليه بها وهو البرد الذي دخل فيه 
رسول الله كَل يومئذ معتجراً به(" برد جبرّة. فخرج عمير في طلبه الثانية حتى 
جاء بالبرّد فقال: أبا وَهب. جئتك من عند خير الناس» وأوصل الناس». 
وأبرٌ الناس» وأحلم الناس. مجده مجدك وعره عزك» وملكه ملكك» ابن 
أمك وأبيك! وأذكرك الله في نفسك . قال له اناف أن أقتل. قال: قد 
دعاك إلى أن تدخل في ا فإن ا إلا سيرك شهرين» فهو أوفى 
الناس وأبرهم وقد بعث إليك ببرده الذي دخل به عجرا فعرفه. قال: 
نعم. فأخرجه فقال: نعم. هو» هو. فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول 
لله يك ورسول الله لا يصلٌ بالناس العصر في المسجدء فوقفا. فقال 
ا : كم يصلُون في اليوم والليلة؟ قال: حمس صلوات . ف 
محمد؟ قال: نعم . فلا سلّم صاح صفوان: يا حمد» ا 
جاءني سردك وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك. فإن ريت ف أمراً وإلاّ 
سيرتني شهرين؟ قال : والزلة آنا القت قال: واه حي E‏ قال : 
«بل لك تسيّر أربعة أشهر»» فنزل صفوان. 

ف( خروج صفوان معه عليه السلام إلى هوازن وإسلامه 4 

وخرج رسول الله ي قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كافرء 
وأرسل إليه يستعيره سلاحه فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها"2 . فقال صفوان 
طوْعاً أو كَرْهاً؟. فقال رسول الله بي : عارية رادة”“ فأعاره» فأمره رسول 
الله يك فحملها إلى حنين فشهد حنيناً والطائف. ثم رجع رسول الله كي إلى 


(1) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه. ويرد طرفها على وجهه» ولا يعمل منها شيئاً تحت 
ذقنه . 

(۳) من ابن سعد ./4)00٠١8/8(‏ وفي الكنز: بأدائها. قلت: معنى بأدائها: أي بشرط إرجاعها 
لصاحبهاء ومعنى بأداتهاء با يتبعها (ملاحق الدروع). 

(") رادّة: مردودة. 


۱۸۰ حياة الصحابة )١(‏ 


الجعرانة . فيا وهو 07 رق الغنائم بنظر إليها - ومعه صفوان ابن 
يات فخا ضقوان بن آمية ينظن إل قشي 21١‏ مله نی وشا ورعاء» فأدام 
النظر إليه ورسول الله يه يرمقه فقال: 0 وهب» يعجبك هذه الشعْب»؟ 
قال: نعم . قال: «هو لك وما فيه». فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس 
أحد بمثل هذا إلا نفس -نبى؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. وأسلم ا في الكنز .)۲۹٤/٥(‏ وأخرجه ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مختصراً؛ كا في 
البداية (4 .)۳٠۸/‏ 
وأخرج الإمام أحمد (450/5) عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه : 
أن رسول الله با استعار منه يوم حنين أدراعاً. فقال: أغَصباً يا محمد؟ قال: 
«بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله بل أن 
يضمنها له. قال: أنا اليوم -يا رسول الله في الإسلام أَرْعَْبُ. انتهى . 
قصة إسلام حويطب بن عبد العزى رضي الله عنه 
« دعوة أبي ذر لحويطب ودخوله في الإسلام » 
أخرج الحاكم (/49) عن المنذر بن جَهُم قال: قال حوّيطب ابن 
عبد العُرَّى: طا بحل رسول الله ية مكة عام الفتح خفت خوفاً شديداً. 
فخرجت من بيتي وفرّقت عاي في مواضع يأمنون ا یت إل حائط 
غوف فكلتت فيه» فإذا أنا بأبي در ر الغفازي وكانت بيني وبينه خلّة e‏ اند 
مان فلا رأيته هربت منه. فقال: أبا عمد فقلت: لبيك قال + ما 
لك؟ قلت: الخوف. قال: لاخوف عليك. أنت آمن بأمان الله عز وجل . 
فرجعت إليه فسلّمت عليه فقال : اديت ال ر قلت: هل لي سبيل 
إلى منزلي؟ والله ما أراني أصل ا تن ا سد الى فأقتل أو يُدخل علي 
منزلي فأقتل» ون غبال لق مواضم شي . قال: فاجمع عيالك في موضع وأنا 


)١(‏ إلى شعب الخ: الشعب: الطريق في الحبل» > أو الناحية من الأرض ومعنی ملاء : ملآن جداً. 
والنّعم : الإبل. والشاء: الغنم . والرعاء : الرعيان. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 4 


أبلغ معك إلى متزلك» فبلغ معي وجعل ينادي عل إن ا ا ا 
تمج. ثم انصرف أبو ذر رضي الله عنه إلى رسول الله يله فأخبرهء فقال: 
اولقن قد أمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتلهم؟ قال: فاطمأننتٌ 507 
عيالي إلى منازهم وعاد إل أبو ذز فقال لي: يا أبا محمد. حتى متى؟! وإلى 
متى؟! قد سبقت في المواطن كلّهاء وفاتك خير كثير وبقي خير کٹیں فأت 
رسول الله ية فأسلم تسلمء ورسول الله َة أبرٌ الناس. وأوصل الناس» 
وأحلم الناس. شرفه شرفك» وعزه عزك. قال قلت: فأنا أخرج معك 
فآتيه فخرجت معه حتى أتيت رسول الله ية بالبطحاء وعنده أبو بكر وعمر» 
و غ ا و تنه يال إن ا 
السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاتهء فقلتهاء فقال: «وعليك السلام 
حویطب» . فقلت: : أشهد أن لا إله إلا اله وأنّك رسول الله ء فقال رسول الله َة : 
«الحمد لله الذي هداك). قال: م رَ رسول الله بإسلامي »› واستقرضني مالا 
فأقرضته أربعين ألف درهم» وشهدت معه ا والطائف وأعطاني من غنائم 
ا ابن سعد في الطبقات من طريق المنذر بن جهم وغيره 
عن حويطب نحوه؛ كما في الإصابة .)۳٠٤/١(‏ وأخرج الحاكم أيضا 
ع ل الو عد مدان بكر دام 
أبيه فذكر الحديث» وفيه : ثم قال حويطب: ما كان في قريش أحد من 
كبزائها الذين بقوا عل دين قومهم إلى أن تحت مكة أكره لما فتحت عليه 
مني » ولكنّ المقادير!!. ولقد شهدت بدراً مع المشركين فرأيت عبرا فرأيت 
الملائكة تقتل وتأسر بين السماء والأرض» هذا رجل منوع» ول أذكر 
ارات لاد اها راجن إل مك اقا فة وقرن س رجلا 
رجلاً. فلا كان يوم الحديبية حضرت وشهدت الصلح ومشيت فيه حتى تم 
وكل ذلك يزيد الإسلام ويأبى الله عز وجل إلا ما يريد. فل كتبنا صلح 
الحديبية كنت أخر شهوده» وقلت: لا ترى قريش من محمد إلا ما يسؤوهاء 
قد رضيت إن دافعته بالرماح. ونا قدم رسول الله ب لعمرة القضاء وخرجت 


)١( حياة الصحابة‎ ۱A۲ 


قريش من مكة» كنت فيمن تخلّف بكة أ نا وسهيل بن عمرو لأن نخرج 
رسول الله ب إذا مضى الوقت» فلا انقضت الثلاث أقبلتٌ أنا وسهيل ابن 
عمرو فقلنا: قد مضى شرطك فاخرج من بلدناء فصاح : ديا بلال لا تغب 
الشمس وواحدٌ من المسلمين بمكة تمن قدم معنا 
قصة إسلام الحارث بن هشام رضي الله عنه 
أخرج الحاكم (۲۷۷/۳) عن عبد الله بن عكرمة قال: لا كان يوم 

الفتح دخل الحارث بن هشام وعبدالله بن أبي ربيعة على م هاىء بنت أي 
طالب رضي الله عنها فاستجارا بهاء فقالا: نحن في جوارك» فأجارته). 
فدخل عليه علي بن أبي طالب فنظر إليهماء فشهر”© عليهم| السيف» فتفلّت 
عليهماء واعتنقته وقالت: : تصنع بي هذا من بين الناس؟! لَتدأنَ بي قبلههما. 
فقال: تُجيرين المشركين» فخرج. قالت أمٌ هانىء: فأتيت رسول الله يكل 
فقلت: يا .وسول الله نمآ لقيت مهن اب آم ل "19 ما كدت فلت مه ] 
أجرت وين“ لي من المشركين فانفلت عليه ليقتلها. فقال رسول 
الله كل : «ما كان ذلك له. قد أجرنا من أجرت. واآمنًا من آمنت): فرجعت 
إليهما فأخبرته| فانصرفا إلى منازهما. فقيل لرسول الله اة : الحارث بن مث 
وعبدالله بن أبي ربيعة جالسان في ناديها متنضّلين ٩‏ في الملاء المزعفرة<“ 
فقال رسول الله لل : رلا سبيل إليهما قد أمتّاهما». قال الحارث بن هشام : 
وجعلت أستحيى أن يران رسول الله كَل وأذكر رؤيته إياي في كل موطن 
EY‏ ثم أذكر بره ورحمته فألقاه وهو داخل المسجد فتلقاني بالبشرء 
ووقف حتى عع ا عليه وشهدت شهادة الحق. فقال: «الحمد لله 
الذي هداك» ما كان مثلك يجهل الإسلام». قال الحارث: فوالله ما رأيت 


مثل الإسلام جُهل. 


)١(‏ شهر السيف: سله فرفعه. 

(۲) حموين: مفردهما حمو: أبو زوج المرأة وأبو امرأة الرجل. ويطلق على من كان قريباً للزوجين. 
(۳) متنضلين: أي مفتخرين» وهذا المعنى مجازي . 

(5) الملاء: جمع ملاءة: نوع من الثياب. ومزعفرة: مصبوغة بالزعفران. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۸۳ 


e e‏ الله عنه 
أكرمنا 0 ومن علينا محمد َيِل وم مت ما مات عليه الآباى 
لقد كنت أوضع مع قريش في كل وجهة» حتى كان عام الفتح وخرج إلى 
حننل » فخرجنا معه ونحن نريد إن كانت دَبرة("2 على محمد أن نعين عليه فلم 
يمكنّا ذلك. فلم صار بالججرانة فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن“ شعرت إلا 
برسول الله کا لقا بفرحة» فقال : «النضر؟» قلت : لبيك . قال : وهذا 
ر عا اروت يوم حنين!!» قال: فأقبلت إليه سريعاً فقال: «قد آن لك أن 
تبصر ما أنت فيه» . فقلت: قد أرى فقال: «اللهم زده ثباتاً» قال : فوالذي 
بعثه بالحق لكان قلبي حجر ثبانأ في الدين ونصرة في TT‏ 
8 الله کل مائ بعير. n‏ قال: فأردت أن لا 
أحذها وقلت : ما هذا منه إلا تالف ا أن أرتشي على الإسلام» ثم 
قلت: والله ما طلبتها ولاسألتهاء فقبضتها وأعطيت الدُوَْلي منها عشراً. كذا 

في الإصابة (8/9هه). 
مرا لا الم 

0 ثقيف ES‏ ٍ 
عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أ 0 إلى المدينة» فأسلم ا أن يرجح 
- إلى قومه انا ' فقال له رسول الله مَل : إن قاتلوك» - وعرف رسول 
الله ا . :أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم ‏ فقال عروة: يارسول 

الله » 5 إِ أبكا وكا كلك به ا مطاعاً 

أنا. أحب إليهم من أ, رهم وکان فيهم 1 
)١(‏ العبدري : نسبة إلى بني عبد الدار» بطن من قريش. 


(۲) دبرة: أي هزية . (4) حصل هأءا له ببركة دعاء النبي عليه السلام . ۰ 
(۳) إن : نافية بمعنى ما. )2( أبكارهم : بناتہم 


145 حياة الصحابة )١(‏ 


© دعوة عروة لقومه إلى الإسلام ا 

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لايخالفوه بمنزلته فيهم » فلا 
اتل 2 - وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه - رموه بالنبل 
من كل وجه» فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة ما ترى في دمك؟ قال: كرامة 
أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إل فليس £ إلا ما في الشهداء الذين 
قتلوا "2 مع رسول الله ية قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني معهم. فدفنوه 
معهم. فزعموا أن رسول الله ية قال فيه: «إن مله في قومه كمثل صاحب 
ياسين”” في قومه» . 
« إرسال ثقيف عبد ياليل بن عمرو وفداً إليه عليه انلام وخبرهم مخ 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل غروة اهران ثم انبم اثتمروا بينهم ورأوا أنه 
لاطاقة هم بحرب من حولم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء ثم أجمعوا على 
أن يرسلوا رجلا منهم, فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو ومعه ا 
وثلاثة ته من بني مالك . فلا دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا المغيرة بن شعبة 
يرعى في نوبته ركاب©» أصحاب رسول الله كلل . فلا رآهم ذهب يشتدٌ ليبشر 
رسول الله يو بقدومهم. فلقيه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» فأخبره عن 
ركب ثقيف أن قدموا يريدون البيعة والإسلام إن شرط هم رسول الله 
حرط وكير كتاباً في قومهم . فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمتٌ عليك لا 

تسبقني إلى رسول الله ية حتى أكون أنا أحدّثه. ففعل المغيرةء ف أبو بكر ش 
فار ول الله ل بقدومهم . . ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروّح ال5 
معهم» وعلمهم كيف يحيُون رسول الله ي فلم يفعلوا وة اال 
7 قدموا على رسول الله ار ضربت عليهم قبة في المسجد. وكان خالد ابن 


)١(‏ عُلَيّة: بضم العين وكسرها وشد اللام والياء: بيت منفصل عن الأرض 

(؟) هم الشهداء الذين قتلوا في حصار الطائف وكانوا نحواً من عشرين شهيداً. 

(۳) هو حبيب النجار الذي دعا أهل أنطاكية للايمان برسل المسيح عليه السلام فقتلوه. 
)٤(‏ ركاب: إبل. 

(ه) الظهر: الإبل. ومعنى روحها: أرجعها للمدينة. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۸0٥‏ 


سعيد بن العاص هو الذي يشي ”2 بينهم وبين رسول الله كَل فكان إذا 
ا ل ل وهو 
الذي كتب هم كتابهم. قال: وكان مما اشترطوا على رسول الله كل أن يدع 
هم الطاغية” ثلاث سنين. فا برحوا يسألونه نة نة وای 0 حتى 
سألوه شرا وعدا بعد مقدمهم لاا سفها سفهاءهم» فا عليهم أن يدعها 
PE‏ ل ل ا كن بن شعبة 
0 وسألوه ه مع ذلك أن لا يصلوا وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم . 
«أما كسر أصنامكم بأيديكم فستُعفيكم » وأما الصلاة فلا خير في دين 
ا فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. 
وقد أخرج أحمد عن عثمان بن أي العاص“ أن وفد ثقيف قدموا على 
0 لله بي فأنزهم المسجد ليكون أرق لقلوہم » فاشترطوا على رسول 
لله يكل أن لا يحشروا”*2 ولا يعشروا١‏ 0 بوا" ولا يستعمل عليهم 
غيرهم . . فقال رسول الله كله : «لكم نالا شرو ولا تجبواء ولا يستعمل 
عليكم غیرکم ٠‏ ولا خير في دين لا ركوع فيه» . وقال عثمان بن أبي العاص: 
يا رسول الله علْمني القرآن واجعلني إمام قومي . وقد رواه أبو داود انشا 
وأخرج أبو داود نضا عن وهب سألت اا رضي الله عنه عن شأن 
ثقيف إذ بايعث» قال: اشترطت على رسول الله ية أنلا صدقة عليها ولا 
جهاد» وأنه سمع رسول الله هة يقول بعد ذلك : «سيتصدّقون ويجاهدون إذا 
أسلموا» - انتهى من البداية (84/6؟) مختصراً. 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه 


)١(‏ يمشي : يقوم بعمل السفير. 

(۲) الطاغية : الات . وكانت عند ثقيف بالطائف» وكانت تعظمها. 
(") يريدون بالدناءة: السجود على الأرض في الصلاة. 

(4) كان من وفد ثقيف. 

(ه) أن لا يحشروا: أن لا يجمعوا للخروج للجهاد. 

(+) يعشروا: يؤخذ منهم العشر زكاة زروعهم. 

007 لا جبوا ا م م للم 


كما حياة الصحابة )١(‏ 


قال: قدمنا على رسول الله هة في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وأنزل رسول الله ية بنى مالك في قبة له 
كل ليلة يأتينا بعد العشاة. بدا قافا على رجلية: حى يراوح ين رجلية من 
طول القيام . فأكثر ما يحدثنا مالقي من قومه من قريش» ثم يقول: 
«لآسى 2١7‏ وكا مستضعفين مستذ لين بمكة . فلماخرجنا إلى المدينة كانت سجال 
الحرب بيئنا وبي بينهم ندال عليهم ويُدالون علينا» فلا كانت ليلة أبطأ عنا الوقت 
الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة؟ فقال: «إنه طرأ على 
جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أمّه» كذا في البداية (ه/؟")» 
وأخرجه ابن سعد )١6١/8(‏ عن أوس رضي الله عنه بنحوه. 


دعوة الصحابة رضي الله عنهم للأفراد والأشخاص 
دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

قال ابن إسحاق: فلا أسلم أبو بكر رضي 0 
إلى الله عر وجل. وكان أبو بكر رجلا مالقا لقومه وا سَهَا وكان أنسب 
قريش لقريش» وأعلم قريش با كان فيها من خير وشر. وكان رجا تاجراً ذا 
خلن. ومروف وان جال “قومة: بارت وال القن وات م الام 
لعلمه» وتجارته» ون مجالسته . فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق 
به من قومه ممن يَعْشَاه ويجلس إليه. فأسلم على يديه فيا بلغني : الزبير ابن 
العوام» وعثمان بن عفان. وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله 0 فانطلقوا إلى رسول الله َيةٌ ومعهم 
أبو بكر فعرض عليهم الإسلام» وقر أ عليهم القرآن» وأنبأهم بحق الإسلام 
فآمنواء وكان هؤلاء النفر الثمانية”“ الذين سبقوا في الإسلام صدّقوا رسول 
الله يو وأمنوا بجا جاء من عند الله. كذا في البداية (9/78؟). 


(۱) لا أسى : لا أحزن. 
)هم الخمسة المذكورون والذين سبقوهم وهم : عل وزيد بن حارثة. وأبو بكر. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۱۸۷ 


دعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أخرج ابن سعد عن أستق قال: كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وأنا نصراني. فكان يعرض علي الإسلام ويقول : إنك إن أسلمت 
استعنت بك على أمانتي » فإنة لال إلى أن أستعين بك على أمانة المسلمين 
ولست على دينهم. فأبيت عليه فقال: لا إكراه في الدين. فلما 
حضرته الوفاةء أعتقني وأنا نصراني» وقال: اذهب حيث شئت. وأخرجه 
أيضاً سعيد بن منصور» وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم بنحوه 
مختصراً. كذا في الكنز (ه/50) وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۳٤/۹(‏ عن 
وسق الرومي مثلهء إلا أن في روايته: على أمانة المسلمين فإنه لا ينبغي لي 
أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم . 
وأخرج الدارقطني وابن عساكر عن اسل قال: لا كنا م أتيت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماء توضأ منه. فقال: من أين جئت مهذا 
. الماء؟ فها رأيت ماء عذباً ولا ماء الساء أطيب منه. قلت: جئت به من 
بيت هله العجوز النضرانية.- فل]:قوضا أتاها فقال: أيتها العجون 
أسلمي » بعث الله تعالى محمداً کل با حق» فكشفت عن رأسها فإذا' مكل 
الثغامة"). فقالت: عجوز کر وإغا أموت الآن. فقال عمر: الهم 
اشهد. كذا في الكنز (ه/؟57١).‏ 
دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه 
ل دعوة مصعب لأسيد بن حُضَير وإسلامه ) 
أخرج ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وغيره: أن أسعد بن زُرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد 
الأشهل ودار بني ظَمْر ‏ وكان سعد بن معاذ ابِنَ خالة أسعد بن زرارة- 
فدخل به حائطاً“ من حوائط بني ظَفَر على بكر يقال له بر مَرَق99». فجلسا 
)١(‏ أسلم: هو مول آخر لعمر رضي الله عنه. 


(۲) الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر. 
(”) حائط : بستان . 


. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان :«بئر مرق : بالمدينة » ذكر ف المجرة » ويروى بسكون الراء»‎ )٤( 


)١( حياة الصحابة‎ A۸ 


في الحائط واجتمع إليهما رجال من أسلم - وسعد بن معاذ وأسيد بن حُضَير 
يومئذٍ سيّدا قومهم| من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه - فلا 
سمعا به قال سعد لاسید: لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللّذِين قد 
NE‏ ءنا فازجرهما وانبّهما أن يأتيا دارَيْناء فإنه لولا أسعد ابن 
زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدّماً. 
قال: فأخذ أسيد بن خضير حربته ثم أقبل إليهما. فلا رآه أسعد بن زرارة 
قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن 
على a a‏ لاله ها عات 2 الك سيان 
ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكا بأنفسكى) حاجة”». فقال له مصعب: 
الح سيم > فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كفت عنك ما تكره . قال: 
أنصفت» قال ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه فصعت بالإسلام, وقرأ 
عليه القرآن. فقالا فيا يُذكر عنه|: والله لَعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
ال > ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تل فط طهر ثوبيك» ثم 
تشهد شهادة الحق ثم تصلٍ . فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم 
قام فركع ركعتين ثم قال لما: إن وزات ي رجلا إن اتبُعى) لم يتخلف عنه أحد 
من قومه. وسأرسله إليكا الآن: سعد بن معاذ. 
# دعوة مصعب لسعد بن معاذ وإسلامه 4 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلا 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أَسَيْد بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم . فلها وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 
قال: كلمت الرجلينء فوالله ما رأيت بها بأسأء وقد خبيتهما فقالا: نفعل ما 
أحبية: وقد حُدَّئْت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة لیقتلوه» وذلك 
ألم غرفوا آنه ابن خالتك تفروك قال: ريعي سا در 


)١(‏ إن كانت لکا بأنفسکا حاجة: إن كتتما تريدان الإبقاء على حياتكا. 
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نحوفا الى دكي لذ من بق ار وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما 
أراك أغنيت شيئاً. ثم خرج إليهها سعد فلم| رآهما مطمئنين عرف أن أسيد كا | 
أراد أن يسمع منهماء فوقف متشت > ثم قال لأسعد ن زوازة: ا امف آم 
والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني ابخان في دارنا بما 
نكره؟! قال: وقد قال أسعد لمصعب: أي مصعب جاءك والله - سید مَنْ 
وراه من قومهء إن يتبعك لايتخلّف عنك منهم اثنان ‏ قال فقال له 
مصعب : أوتقعد فتسمع, فإن :وضيت أمراً ورعبك فيه قبلتهء وإن كرهته 
عزلنا عنك ما تكره؟؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس» فعرض 
عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن ‏ وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول 
الإخرفد قالا: فعرفنا ‏ والله ‏ في وجهه الإسلام قبل أ ن يتكلّم في إشراقه 
وتي ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 
قالا: تغتسل فتطهّرء وتطهُر ثوبيك, ثم تشهد شهادة الحقء لم تصل 
ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة ا ثم ركع 
رکعتین › ثم أخذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعهم أَسَيْد بن حضير. 
لإ دعوة سعد بن معاذ لبني عبد الأشهل وخبر إسلامهم » 

فلا رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه 
E‏ 0 فلا وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل : كيف 
تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة“. قال: فإِنَّ 
كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تؤمنوا بالله 0 قال: فوالله ما 
أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا أو مسلمة. ورجع 
أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن ررارة فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام» حتى لم تبق و دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون؛ 
إلا ما كان من دار بني أمية بن زيدء وخَطمة؛ ووائل» وواقف. وتلك 
أوس22. كذا في البداية .)١67/7(‏ 


نما 


. نقيبة : نفساً. (۲) وني ابن هشام: وتلك أوس الله‎ )١( 


۱۹۰ حياة الصحابة )١(‏ 


وأخرجه الطبراني أيضاً وأبو نُعَيم في دلائل النبوة عن عروة مطولاً 
- فذكر عرضه ية الدعوة على الأنصار وإيماه نهم بذلك کي سيأتٍ في ابتداء أمر 
الأنصار؛ ڈ ثم ذكر دعوتهم قومهمٍ ۳ وطلبهم من رسول الله كله بعت من 
يدعو الناس؛ فبعث إليهم FY‏ کا تقدم في : - إرساله ية الأفراد للدعوة 
إلى الله وإلى رسوله (ص -)١١6‏ ثم قال: ثم 3 أسعد بن رُرارة أقبل هو 
ومصعب بن عمير حتى أتيا بثر مرق أو قريباً منها. فجلسوا هنالك وبعثوا إلى 
رهط من أهل الأرض فاتوهم مستخفين» فبينا مصعب بن عمير يحدَّئهم 
ويقص عليهم القرآن 5 سعد بن معاذى فأتاهم في لأمته(١2‏ ومعه الرمح 
حتى وقف عليه. فقال: علام يأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح 
الغريب. 5 ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم., لاأراكما بعد 0 بشيء من 
جوارنا. فرجعواء ثم إنهم عادوا الثانية ببثر مَرّق أو قريباً منباء فأخبر بهم سعدٌ 
ابن معاذ الثانية؛ فواعدهم بوعيد دون الوعيد الأول. فلا رأى أسعد منه لينا 
قال: بانابن خاله اسع من قله فإن سمعت منه منكراً فاركذه يا هذا منه» 
ان سحت حا اجب الله . فقال: ماذا يقول؟ فقرأ عليهم مصعب ابن 
عمير: «حم. الات اميك !إن جاه راا عربياً لعلكم تعقلون». 
فقال سعد: وما أسمع إلا ما أعرف. فرجع وقد هداه الله تعالى ولم يُظهر أمر 
الإسلام حتى رجع . فرجع إلى قومه» فدعا ا بي عبد الأشهل إلى الإسلام 
وأظهر إسلامه. وقال فيه : من شك ن صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا 
بأهدى منه نأخذ به. فوالله لقد جاء أمر لتَحرَّنْ فيه الرقاب. فاسلمت و 
عبد الأشهل عند إسلام سعد ودعائه إلا من لا يذكر. فكانت أول دور من 
دور الأنصار أسلمت بأسرها ‏ فذكر الحديث كا تقدم في إرساله كي الأفراد 
للدعوة إلى الله وإلى رسوله (رص -)١١15‏ وني آخره: ورجع مصعب بن عمير 
رضي الله عنه إلى رسول الله يي - أي إلى مكة. 


. كذا في الدلائل. واللأمة: السلاح‎ )١( 
." ١ سورة الزخرف: آية‎ )۲( 
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دعوة طليب بن عمير رضى الله عنه 
بإ دعوة طليب لأمه أروى بنت عبد المطلب 4 

أخرج الواقدي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث الحم قال: 1 أسلم 
طبن عر رضي الله عنه ودخل على أله أزوى بنت عبد المطلب فقال 
لما : : قد أسلمت وتبعت مدا يك و ارو و : ما يمنعك أن 
ا وتشبعيه ؟ فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت: أنتظرٌ ما تصنع "© أخواتي؟ 

ثم أكون إحداهنٌ . قال فقلت: فإني أسألك بالله إل ا ولیت عليه 

ر وشهدت أن لا إله إلا الله. قالت: فإ أشهد أن لا إله إلا الله 
افيد أن شما رر الله ثم كانت بعد تعضد النبي كل بلسانها وتحض 
ابنہا على نصرته والقيام بأمره. كذا في الاستيعاب .)۲۲٠/٤(‏ وأخرجه 
العقيلي من طريق الواقدي بمثله ا في الإصابة .)۲۲۷/٤(‏ وأخرجه لمكم 
في المستدرك (۲۳۹/۳) من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن موسى ابن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث المي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: أسلم طُليب بن عمير رضي الله عنه في دار الأرقه”© +3 رج فلخل 
على اأ مه“ وهي ا فقال: تح هذا وأسلمت لله 
رت ا فقالت أ مه: إن خی من وازرت ومن عاضدت ابن 
خالك. والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ولذببنا عنه. قال 
فقلت: يا أماه وما يمنعك؟ فذكر مثل ما تقدّم . 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات )١77/7(‏ عن محمد بن إبراهيم عالق 
عن أبيه بمثله. قال الحاكم (۲۳۹/۳): صحيح غريب على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ في الإصابة )۲۳٤/۲(‏ فقال: ولیس كا قال. فإن 
موسى ضعيف» ورواية أي N‏ وهي قوله: قال: فقلت يا أماه 
إلى آخره. انتهى . 


)١(‏ من أسد الغابة .)۳١٠/١(‏ وفي الاستيعاب: يصنع 
٣ - ۲(‏ )من الإصابة . وفي المستدرك : ثم دخل فخرج على أمّه . 


14۲ حياة الصحابة )١(‏ 


دعوة عَمَير بن وهب الجمحى وقصة إسلامه 
ل[ خبر عُمَير بن وَهْب مع صفوان بن أمية » 
حدم ل للا 000 
رب ا ا ر yT‏ 
شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله ية وأصحابه منه عناءً 
ا فقال صَفوان : ممصا قال له عمير: 
صدقت. أما - والله - لولا دَيْنَ علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشّى عليهم 
ee‏ 0 
عمير: فاكتم عل شأني وشأنك. قال: سأفعل. قال: ثم أمر عمير بسيفه 
فشجذ له وس۵ ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحذثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم 
الله به وما أراهم في عدوهم ؛ إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على 
باب السا ا الف . فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب 
ما جاء إلا لشرء وهو الذي حرق 17١‏ پان وحزرنا* “© للقوم يوم بدر. 
ا 
د ا بي 518 فال عل قال: فأقبل عمر حتى 
أخذ بجمالة سيفه في عنقه فلبيه © اء وقال لمن كان معه من الأنصار: 


(1) الحجر: مكان في الكعبة. (ه) متوشحاً السيف : متقلداً السيف . 


(۲) علة : أ إن في ذهابي إلى المدينة حجة وهو ابني الأسير. 0 و ا 


lS لببه:‎ )۸( I 
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ادخلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده. واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه 
غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله بیو فلا راه رسول الله ي وعمر 
أخذ بجمالة سيفه في عنقه. قال: «أرسله يا عمر. ادن يا عمير» فدنا ثم 
قال : انیم صباحاً - وكانت تميّة أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله ل : 
«قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير, بالسلام تحيّةَ أهل الجنة». 
قال: أما ‏ والله - يا محمد إِنْ كنت بها لحديث عهد. قال: «فما جاء بك 
يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: «فما بال 
السيف في نقك؟؛ قال: e‏ وهل أغنت عنّا شيئاً؟! قال : 
«اصدقني ما الذي جئت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك. قال: «بل قعدت 
انك وران بن آم في الحجرء فذكرتها أصحاب القليب من قريش» ثم 
قلت : لولا دين ا م أقتل محمداً؛ فتحمّل لك 
وان بن ا ا وك عل أن ا اف کا ك وی 
ذلك» . ۰ 
واا غ وره لأهل مكة » 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا يارسول الله نكذبك با 
كنت تأتينا به من خبر: السماء وما ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر م يحضره 
إلا أنا وصفوان؛ فوالله ا لأغلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام وساقني هذا امساق, ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله 0 
«فقهوا أخاكم في دينه. علطو القرآن. وأطلقوا أسيره» ففعلوا. ثم قا 
يا رسول الله » إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد o‏ 
دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدّم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى 
الإسلام» لعل الله هدیم وإلا أذيتهم في دينهم کا كنت أوذي أصحابك 
في دينهمء فأذن له رسول الله هة فلحق بمكة. وكان صفوان حين خرج عمير 
ابن وَهْبٍ يقول: أبشروا بوَقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان 
صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه» فحلف أن لا 


کل أبداً ولاينفعه بنفع أبداً. كذا في البداية (31/8”) . 
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ل إسلام أناس كثير على يد عمير 4 
هكذا أخرجه ابن جرير عن غروة رضي الله عنه بطوله» كما في كنز 
العمال »)۸١/۷(‏ وزاد: فلا قدم عمير رضي الله عنه مكة أقام بها يدعو إلى 
الإسلام ويُؤذي من خالفه أذى شديداً» فأسلم على يديه ناس كثير. وهكذا 
أخرجه الطبراني عن محمد بن جعفر بن الزبير رضي الله عنهم ‏ نحوه. قال 
الهيثمي (785/48): وإسناده جيّد. 
لإ قول عمر في عمير بن وَهُبٍ بعد أن أسلم * 
وروي عن عروة بن الزبير نحوه مرسلاً. وقال فيه: ففرح المسلمون 
حين هداه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لخنزيرٌ كان أحبٌ إل 
0 وهر البوم أحبٌ إليّ من بعض بني ؛ وإسناده حسن . انتهى . 
وأخرجه الطبراني ايضا عن انس رصي الله عنه موصولاً بمعناه - مختصراً. قال 
اهيثمي (۲۸۷/۸): ورجاله رجال الصحيح. اه؛ وأخرجه ابن مده أيضاً 
رط د م أن رضي الله عنه وقال: غريب لانعرفه عن أبي عمران إلا 
من هذا الوجه. كا في الإصابة (75/7). 
وأخرج الواقدي عن عبدالله بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: لا قدم 
عمير بن وظب رضي الله عنه مكة بعد أن أسلم نزل بأهله» ولم يتفق بصفوان 
ابن أميّة» فأظهر الإسلام ودعا إليه» فبلغ ذلك صفوانٍ فقال: قد عرفت حين 
لم يبدأ بي قبل منزله أله قد روصا قلا أكلمّة ابد ول انهه نفعه ولا 
عياله بنافعة» فوقف عليه عمير وهو في الحجر وناداه» فأعرض عنه. فقال له 
عمير: أنت سيد من ساداتناء أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر وذبح 
له» أهذا دين؟! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فلم يجبه 
صفوان بكلمة. 4 في الاستيعاب (4857/17). وقد تقدَّم سَعَيُ عمير في 
إسلام صفوان بن أمية (ص .)١78‏ 


)١(‏ ارتكس: أي وقع في أمر كان نجا منه. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله م 


دعوة أبي هريرة رضى الله عنه لأمه وإسلامها 

أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أُمّي إلى 
الإسلام وهي مشركة. فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله بيه ما أكره. 
فأتيت رسول الله كلا وأنا أبكي فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أدعو أمي , 
الإسلام فتأبى عل» وإني دعوتها اليوم م فيك ما أكره» فادع الله أ 
هدي م أبي هريرة: فقال: «اللّهم اهد 1 أبي هريرة) . 

فخرجت مستبشراً بدعوة رسول الله ية فلا جئت قصدت إلى الباب 
تإذااهر عاف سيعت الى حي کدی قاف مكانك يا با هريرة: 
وسمعتٌ خصخصة ال اء" قال : ل وأغجلت عن خمارهاء 
ففتحث الباب وقالت : يا أبا هريرة» أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمداً 
رضول الله :.. قال فرجعت إلى رسول الله كله فأخيرته فحمك الله وقال + يرا : 
وأخرجه أحد أيضاً بنحوه. كذا في الإصابة (541/85). 

وأخرجه ابن سعد )۳۲۸/٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
والله لايسمع بي مؤمن ولامؤمنة إلا أحبّنىي. قال قلت: وما يُعلمك ذاك؟ 
قال: فقال: إني كنت أدعو أُمّي - فذكر نحوه. وزاد في آخره: فجئت أسعى 
إلى رسول الله ككل بكي من الفرخ كا يكت من لخر فقلت: أبشر 
يا رسول الله فقد أجاب الله دعوتك, قد هدىٍ الله 5 هريرة إلى الإسلام . 
ثم قلت: يا رسول الله ادع الله أن عن امي ل الؤمنين والمؤمنات وإلى 
كل مؤمن ومؤمنة. فقال: «اللهمٌ حبب عُبَيْدك هذا وأمّه إلى كل مؤمن 
ومؤمنة» فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبّني 

دعوة أم سليم رضي الله عنها 

دعوة أم سليم لأبي طلحة إلى الإسلام حين خطبها ودخوله في الإسلام » 


2ع عم 


أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن ن أبا طلحة خطب ام سُلَِيم ‏ يعني 


)١( .‏ أجاف الباب: أي رده فهو نجاف . (۳) درعها: قميصها أو ثوب تلبسه في بيتها. 
(۲) أي صوت تحريك الماء. 


)١( حياة الصحابة‎ ١1 


قبل أن يُسلم ‏ فقالت: يا أبا طلحة ؛ السك تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من 
الأرض؟ قال: بلى قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟! إن أسلمت فإني لا 
اريك ت مطاف عر قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وان نهدا بر سرلا فقالت 2 ا آ۲ زوج أا 
طلحة» فزوجها. وأخرجه أنضا ابن سعد بمعناه. كذا في الاصابة 
.):5١/5(‏ 
دعوة الصحابة في القبائل وأقوام العرب 
دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر 

# وفود ضمام على النبي بيه وخبره معه ودخوله في الإسلام # 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عن قال: بعث بنو سعد 
ابن بكر ضما بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ي فقدم إليه وأناخ بعيره على باب 
المسجد ثم عقلهء ثم دخل المسجد ورسول الله ية جالس في أصحابه؛ وكان 
ضمام رجلا خلدا اشع ذا غديرتين» فأقبل حتى وقف على رسول الله ما في 
أصحابه . فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله بلا : «أنا ابن عبد 
المطلب». فقال: أمحمد؟ قال: «نعم). قال: يا ابن عبد المطلب» 
ني سائلك ممُغَلْظ عليك في المسألة فلا تَجدنَ2©9 في نفسك. قال: 
«لا أجد في نفسي فسَلُ عنًا بدا لك» فقال : أنشدك اللَهَ إلك وإله من كان 
قبلك وإِلَهَ من هو كائن بعدك : الله بعثك إلينا رضولا؟ قال: «اللّهمٌ 0 
قال: فأنشدك الله الك SS‏ : الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك TT‏ ن نخلع هذه الأنداد 
التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال «اللّهِمٌ نعم) . . قال: فأنشدك الله إِهْكَ وإلة من 
كان قبلك وإِلهَ من هو كائن بعدك: آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات 
الخمس؟ قال: «اللهم نعم» قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة 
فريضة: الزكاة. والصيام› والحج. وشرائع الإسلام كلهاء ينشده عند كل 


. هو أنس بن مالك وهو ابنا. (9) لا تجدنٌ: لا تغضبنٌ‎ )١( 


باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ۱۹۷ 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ااا ”كل 


فريضة منبا كما ينشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فق أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما 
خهيتني عنه» ثم لاأزيد ولاأنقص؛ ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. قال فقال 
رسول الله ية : «إن صدق ذو العقيصتين"“ دخل الجنة». ‏ 

قال: فأق بعيره فاطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه. فاجتمعوا 
إليه» فكان أول ا تكلم أن قال: بئست اللات والعرَّى. فقالوا: مه 
يا ضمام. 3 تق البرص » اتقِ الجذام» ا الحنون!! فقال: : ويلكم إا والله - 
لايضران زلا شخان 1 اله فك رمك سرلا راو عليه كنبا استنقذكم به 
كما كنتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون محمد ده 
ورسوله» وقد جئتكم من عنده با أمركم به وما ناكم عنه. قال فوالله ‏ ما 
أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره“ رجل ولا امرأة ا قال يقول ابن 
عباس رضي الله عنبا : فا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن 
ثعلبة› وهكذا رواه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق وأبو داود نحوه من 
طريقه؛ وعند الواقدي : فا أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا 
مسلاًء وبوا المساجد, وأذْنوا بالصلاة. كذا في البداية .)٠٠/٠١(‏ 

وأخرجه الحاكم أيضاً 5 المستدرك )٥٤/۳(‏ من طريق ابن إسحاق 
بنحوه ثم قال: قل إته تفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق 
واحدمنب] الحديث بطوله › لمن رام 

دعوة عمرو بن مرة الجهنى رضي الله عنه في قومه 
و روا عرو ق أب بنع عليه السلام » 

أخرج الرويان وائن عشاكز عن غمرق بن مرة الجهني رضي الله عنه 

)١(‏ العقيصة: الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور» وأصل العقص الل وإدخال أطراف الشعر في 


ا 
زفة حاضره : Pd‏ 


۱۹۸ حياة الصحابة )١(‏ 


قال: خرجناحجًاجاًني الجاهلية في جماعة من قومي» فرأيت في المنام وة 
نوراً ساطعاً من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب وأشعر جهينة» ست 
صوتاً في النور وهو يقول: القشعت الظلاء» وسطع الضياء؛ وبعث 8 
الأنبياء . . ثم أضاء لي إضاءة ار حتى نظرت إلى قصوز الخيرة» وأبيض 
المدائن» وسمعت صوتاً في الور وهو يقول: ظهر الإسلام» زكسرت 
الأصنام» ووصلت الأرحام . فانتتبهت فزعاً فقلت .لقومي : والله يدن ف 
هذا الحيَّ من قريش خث فأخبرتهم با بما رأيت. 
ل دخول عمرو على النبي كَل وقصة إسلامه ه 
فلا انتهيت إلى بلادنا جاء الخبر ان رجلا يقال له أحمد قد بُعثء 

فخرجت حتى أتيته وأخبرته بما رأيت» فقال: «يا عمرو بن مرق أنا النبي 
المرسل إلى العباد كافةء أدعوهم إلى الإسلام, و بحقن الدماء» وصِلة 
الأرحام» وعبادة الله وحده. ورفض الأصنام , وبحج ج البيت» وصيام شهر 
رمضان - شهر من ای عش شهرا > فن آجاب فل اومن عضي فل 
الثّار فأمن يا عمرو يؤمنك الله من هول جهنم». فقلت: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك ت رسول الله أمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام» وان رغم 
ذلك كثير من الأقوام . ثم أنشدته أبياتاً قلتها حين سمعت به - وكان لنا صنم 
وكان أبي سادنه فقمت إليه فكسرته ثم لحقت بالنبي ية وأنا أقول -: 

شهدت بأن الله حق واي لآهمة الأحجار أول تارك 

وشمُرت عن ساقي الإزار مهاجراً أجوب" إليكالوعت بعد الرّكادك42) 

لأصحبٌ خير الاس ن ناوالا رسول مليك الاس فوق الحبائك©» 
فقال النبي كَل : «مرحباً بك يا عمرو» . 

« بعثه عليه السلام عَمْراً للدعوة إلى قومه ووصيته له # 
فقلت: بأبي أنت وأمي ابعث بي إلى قومي لعل الله أن يمنَّ بي عليهم 

)١(‏ أشعر جهينة : اسم جبل لقبيلة جهينة قريب 9) الوعث: يي 


من البحر. )٤(‏ الدكادك: جع الدكدك: أرض فيها غلظ . 
(۲) أجوب: أقطع . )٠(‏ الحبائك : جمع حبيكة : : الطريقة بين بين النجوم. والمراد: السماوات . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۱۹ 


کا منّ بك علي» فبعثني فقال : «عليك بالرّفق والقول السديد :ولا تكن فل 
ولا متكبرأ. ولا حسودا . فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة. بل يا معشر 
جهيئة : 0 ل رسول الله إليكم» > أدعوكم إلى الإسلام» وأمركم بحقن 
الدماءء وصلة الأرحام» وعبادة الله وحده. ورفض الأصنام , وبحج ح البيت» 
وصيام شهر رمضان- شهر من الي عشر شهراً - فمن أجاب فله الجنّة ومن 
E‏ يا معشر جهينة› e‏ 
وبغض إليكم في جاهليكم ماحبْب إلى غيركم من العرب» فإنهم كانوا 
يجمعون بين الأختين والغزاة في الشهر الحرام» EY‏ ع امرأة 
أبيه" فأجيبوا هذا النبي الرسل من بني لؤي بن غالب تنالوا رف الدنيا 
NE Nas‏ مم فال ا وو ا ا 
عيشّكء أتأمرنا برفض المتناء وأن نفرّق جمعناء وأن نخالف دين آبائنا الشيم . 
العلى إلى ما يدعونا إليه هذا القرشي من أهل تهامة؟! لاحبّاً ولا كرامة. ثم 
آنا الحخيث يقرل: 

إن ابن مرّة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحاً 

ا ت فونه اة ا بون ال الان دا 

ليسفّه الأشياخ ممن قد مضى مَنْ رام ذلك لا أصاب فلاحا 
فقال عمرو: الكاذب مني ومنك أمرٌ الله عيشه. وأبكم لسانه»» وأكمه 
إنسانه)› قال فوالله ما مات حتى سقط فوه» وعمي › وخرف)». وكان لا 
جد طعم الطعام . 

« قدوم عمرو مع من أسلم من قومه إلى النبي كله وكتابه هم » 
فخرج عمرو بمن أسلم من قومه حق أتوا النبي بيا فحيّاهم ورحبٌ 

م“ وكتب لهم كتابا هذه نسخته : 


)١(‏ خيار من أنتم منه: أي خيار العرب. ١‏ (4)أبكم لسانه: جعل أخرس 
(۲) يخلف الرجل على امرأة أبيه : يتزوجها. () أكمه إنسانه: جعله أعمى . 
(م) الذباح: وجع في الحلق . 0 خرف: أي فسد عقله من الكبر. 


۰۰ حياة الصحابة )١(‏ 


«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من الله العزيزء على لسان 

رسوله. بحقٌ صادق وكتاب ناطق. مع عمرو بن مرة لجهينة ابن 

زيد: إن لكم بطون الأرض وسهوفاء وتلاع الأودية وظهورهاء 

على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءهاء على أن تؤدوا الخمس. وتصلوا 

الخمس. وفي الغنيمة والصريمة شاتان إذا اجتمعتا فإن فرقتا فشاة 

شاة. ليس على أهل المثيرة'» صدقةء ولا على الواردة لبقة. والله 

شهيد على ما بيننا ومن حضر من المسلمين. كتاب قيس ابن 

شماس» .. 

كذا في كنز العمال (54/1): وأخرجه أيضاً أبو تعيم بطوله؛ كما في 
البداية )۳١٠/۲(‏ والطبراني بطوله كا في المجمع (744/4). 

دعوة عروة بن مسعود رضي الله عنه في ثقيف 

, إسلام عروة ودعوته لقومه إلى الإسلام وقتلهم إياه شهيداً 4 

أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: لا أنشاً الاس 
الحج سنة تسع ال الي يم 
فل انان رسول الله َو أن رج إلى قومه. فقال رسول الله عة : 
أخاف أن يقتلوك»» قال لو وجدوني نائ ما أيقظوني. فأذن له رسول 0 
فرجع إلى قومة سنا ر عشاء فجاء ثقيف رن فدعاهم إلى 
الإسلام» فاتهموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه. فقال رسول الله ل : «مَكَل 
عروة 07 صاحب ياسین» دعا قومه إلى الله فقتلوه» قال اهیثمي (785/9): 
رواه الطبراني» وروي عن الزهري نحوه وكلاهما مرسل وإسنادهما حسن: 
وأخرجه الحاكم (517/7) بمعناه. 

ل فرح عروة بقتله في سبيل اله ووصيته لقومه 4 

وأخرجه ابن سعد )۳۹۹/٥(‏ عن الواقدي عن عبد الله بن يحيى عن 

غير واحد من أهل العلم. فذكره مطوّلا وفيه: فقدم الطائف عشاء. فدخل 


)١(‏ المثيرة: البقرة التي تثير الأرض 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1 


و ص ا 0 عليكم 

بتحية أهل الجنّة : السلام» فأذوفى ونالوا منه» فحلم عنهم وخرجوا 3 
عنده» فجعلوا يأتمرون به» وطلع الفجر فأوق<© على غرفة له» فأذن 
بالصلاة. فخرجت إليه ثقيف من كل ناحية» فرماه رجل من بني مالك يقال 
له أوس ين عوف فاصاب أكحله ول يرق دمه: فقام يلان بن سلمة» 
وكنانة بن عبد ياليل» والحكم بن عمرو ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح 
وحشدواء وقالوا: نموت عن آخرنا أو نثأر به عشرة من رؤساء بني مالك . فلا 
رأى عروة بن مسعود ما يصنعون قال: لا تقتتلوا فيّ قد تصدّقت بدمي على 
صاحبه لأصلح بذلك بينكم, > فهي كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله 
إل وأشهد أن محمداً رسول الله كل لقد أخبرني ميا أنكم تقتلوني ثم دعا 
رهطه فقال: إذا مث فادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله َة قبل 
أن يرتحل عنكم» فمات فدفنوه معهم. وبلغ النبي يي مقتله فقال: مثل 
عروة. . . فذكره؛ وقد تقدّمت قصة إسلام ثقيف في قصصه بل في 
الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس (ص ۱۸۳). 

دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في قومه 

ط قدوم طفيل بن عمرو مكة وخبره مع قريش »# 

أخرج أبو نعيم 5 الدلائل (ص ۷۸) عن محمد بن إسحاق قال: كان 
رسول الله ية على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة» ويدعوهم إلى النجاة 
مما هم فيه وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه 0 
عليهم نالرت ركان طفيل بن عمرو الدّؤْسي يحدّث أنه قدم مكة 
ورسول الله کی بباء فمشى إليه رجال من قريش دروكان الطفيل رجا شرا 
شاعراً لبيباً فقالوا له : : يا طفيل» إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين 
أظهرنا قد أعضل بنا فرّق جماعتناء وإتما قوله كالسحرء يفرّق بين المرء 
وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه. وبين الرجل وبين زوجته» وإنما نخشى 


. أوفى: طلع. (*) أعضل بنا: جعل آمرنا يشتد ويستغلق‎ )١( 
. (9)لم يرق: لم ينقطع‎ 


دنا حياة الصحابة )١(‏ 


عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلّمُه ولاتشمع منه. قال: فوالله 

ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه. 'حتى حشوت 
أذي حين غدوت إلى المسجد رسفا رقا من أن يبلغني من فوله. .وأنا لا 
أريد أن أتنمعةة. 


« إسلام طفيل بن عمرو 4 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله بلا قائم يصلي عند الكعبةء 
قال: فقمت قريباً منه» فا الله إلا أن يسمعنى بعض قوله. قال: فسمعت 
كلاماً شيا قال تقلت فى دى وال أي إن لجل ليب شاعو ما 
يخفى عل الحسن من القبيح. فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟! 
فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته . 

فمكثت حتى انصرف رسول الله ع إلى بيته » فاتبعته حتى إذا دخل 
بيته دخلت عليه فقلت : يا محمد. إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا 
لي فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذ بکرسُفٹ ثلا أسمعٌ 
قولك. ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه» فسمعت قول چ فاعرض علي 
أمرك . تعرضن عل الإسادم؛ وتلا علي القرآن. قال: فوالله ما سمعت قولاً 
قط أحسن» ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. 
وقلت: يا نبي الله 8 امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم' 'وداعيهم إلى 
الإسلام» فادع الله لي ان يجعل لي آية تكون لي عونأ عليهم فيا أدعوهم .إليه . 
قال فقال: «اللهم اجعل له آية» . 
رجوع طفيل إلى قومه داعياً هم إلى الإسلام وتأييد. :الله له بآية. * 

قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت كَنْيّة(۳) تطلعني على الحاضر 
وقع نور بون عبني مثل المصباحء قال: فقلت: الهم في غير وجهي . فإني 
أخشى أ يتوا انها مُثلّة:»© وقعت في وجهي لفراق دينهم . قال: فتحوّل 


(1) الكرسف ٠‏ القطن . (5) مثلة: عقوبة وتنكيل. 
(۲) الثنية : الفرجة بين الجبلين. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 


فوقع في رأس سَوطي » فجعل الحاضر يتراؤون ذلك النور في سوطي كالقنديل 
المعلق وأنا هابط إليهم من الَنِيّة» حتى جئتهم فأصبحت فيهم. 
# دعوة طفيل لأبيه وصاحبته وإسلامههما # 

فلا نزلت م فقلت: إليك عنّى 
يا أت لمت مي ولس متك :ال2 .ولع آي بي قال قلت أسلمت 
وتابعت دين محمد يكل قال أبي: ديني دينك» فاغتسل وطهر ثيابه» ثم جاء 
ر قال ثم أتتني في صاحبتي فقلت ها: إليك عني 
فلس ماع وليف فى الف م باي انت وأمي؟ قال قلت: فرق بيني 
وبينك الإسلام» فأسلمت» ودعوت دوسأ إلى الإسلام فأبطأوا علي . 


لل دعاؤه عليه السلام لدَوْس وإسلامهم وقدومهم مع طفيل إلى النبي ب * 

ثم جئت رسول الله 5 بمكة. فقلت: يا نبي الله إنه قد غلبني دوس 
فادع الله عليهم فقال : «اللهم اهل ا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق 
بهم». قال: فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى .الإسلام حتى هاجر 
0 الله ل إلى المدينة وقضى بدراًوأحداً والخندق. ثم قدمت على رسول 
لله ب بمن أسلم معي من قومي ورسول الله يك بخيبر» حتى نزلت المدينة 

شعن أذ تساك و وذكره في البداية (7/ )٠٠١‏ عن أبن إسحاق 
مع زيادة يسيرة. 

قال في الإصابة (8/5؟77): ذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ بلا 
إسناد؛ وروى 0 0 
ابن عمرو في قصة إسلامه خبراً طويلا وأخرجه ابن سعد ٤(‏ /۲۳۷) أيضا 
مطوّلا من وجه آخر» وكذلك ا عن ابن الكلبي بإسناد آخر. 8 
مختصراً. وقد ساق ابن عبد البرٌ في الاستيعاب (۲۳۲/۲) طريق الأموي عن 
ابن الكلبي عن أ ي صالح عن ابن عباس عن الطفيل بن عمروء فذكر قصّة 
إسلامه ودعوته لأبيه وزوجته وقومه وقدومه مكة بمعنى ما تقدّم 0 بعذه : 
بعثه لتحريق صنم «ذي الكفين» ثم خروجه إلى اليمامة وما وقع له من الرؤيا 


)١( حياة الصحابة‎ ٤ 


في ذلك وقتله يوم اليمامة شهيداً . قال: في الإصابة وذکر أ بو الفرج الأصبهاني 
eS sS‏ 
مر النبي به وسألوه أن يختبر حاله» فأتاه فأنشده من شعره» فتلا النبي يهاز 
3 والمعوذتين» فأسلم في الحال. وعاد إلى قومه» وذكر قصة 1 
ونوره. قال: فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أبوه. ولم تسلم أمه. ودعا قومه 
فأجابه أبو هريرة رضي الله عنه وحده. د ثم أتى النبي بي فقال: هل لك في 
حصن حضين ومع يعو ار درن قال ولا دعا البي يلي لهم قال له 
الطفيل: ما كنت أحبُ اهلا فقال: «إِنَّ فيهم مثلك كثيراً» . قال وکان 
جندب بن عمرو بن حممة بن عوف الدَّوْسي يقول في الجاهلية: إن للخلق 
خالقاً لكني و ا عد 
وو رجلا من قومه فأسلم وأ . قال أبو هريرة: فكان جندب 
يقدّمهم رجلا رجلاً- انتهى . e‏ الله عنه في قبيلة 
مدان (ص ١‏ ). ودعوة جام بن بن الوليد رضي الله عنه في بنى الحارث ابن 
كعب ( ص »)۱۲١‏ ودعوة أي أمامة رضي الله عنه 5 قومه وض ۷©( . 
إرسال الصحابة الأفراد والحماعة للدعوة 
ل ا ER‏ 

أخرج البيهقي في 0 عن أن أمامة الباهلي عن هشام بن العاص 
الأموي رضي الله عنها قال: أنا ورجل آخر إلى هرقل - صاحب 
الروم - بدعوة إلى الإسلام» ا حتى قدمنا الغوطة ‏ يعنى يعني : دمشق - 
فنزلنا على جبلة ر بن الأ بهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له. 
فأرسل إلينا ار 37 فقلنا: وال لا نكلّم 0 وق عفنا إل 
املك فإن أذن لنا كلّمناف وإلا لم نكلم الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره 
بذلك. قال: فأذن لنا فقال: تكلمواء فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى 
الإسلام» فإذا عليه ثياب سود. فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: 
لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا 
فوالله لتأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله أخبرنا بذلك 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 3" 
باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله وا 


نبينا محمد يكِِ. قال: لستم بهم. بل هم قوم يصومون بالغبار ويقومون 
بالليل“ ‏ فذكر الحديث بطوله كا سيأتي في باب التأييدات الغيبية. وأخرجه 
الحاكم أيضاً بطوله کا في التفسير لابن كثير (181/15) بنحوه. 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص )٩‏ عن موسى بن عَقبة القرشي 
هشام بن 00 ونعيم بن عبدالله» ورجلا آخر قد سماه» بعثوا ا ملك 
الروم زمن أبي بكر رضي الله عنهء قال: فدخلنا على جَبَلّةَ بن الأهم وهو 
بالغوطة , فإذا عليه ثياب سود. وإذا كل شيء حوله أسود. فقال: يا هشام 
لما فكلمة رغاد إل" آله تقال قذكر الخدت بطوله کا نیاق 

إرسال الصحابة الكتب للدعوة إلى الله والدخول في الإسلام. 
« كتاب زياد بن الحارث الصّدّائي إلى قومه 4 

أخرج البيهقي عن زياد بن الحارث الصّدائي رضي الله عنه قال: 
أتيت رسول الله يل فبايعته على الإسلام» فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى 
قومي » فقلت: يا رسول الله » اردد اليش وأنا لك بإسلام قوميٍ وطاعتهم . 
فقال لي : «اذهب فردّهم» فقلت: يا رسول الله إن راحلتي قد كلت فبعث 
رسول الله كه رجلا فردّهم . قال الصدائى : : وكتبت إليهم كتاباً فقدم وفدهم 
بإسلامهم. فقال لي رسول الله ككل : «يا أخا صداءء إِنْك لطاع في قومك 
فقلت aa‏ . فقال : ألا أؤمرك عليهم؟» قلت : بلى يارسول 
الله قال: فكتب لي كتاباً أمرني . فقلت: يا رسول الله » مر لي بشيء من 
صدقاتهم . قال: «نعم» فكتب لي كتاباً آخر. 

قال الصدائي وكان ذلك في بعض أسفاره ‏ فنزل رسول الله كلل 
منزلاً فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أَحَذَّنا بشيء كان بيننا 
وبين قومه في الجاهلية» فقال رسول الله كل : «أوَفعل ذلك؟» قالوا: نعم 
فالتفت رسول الله ية إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: «لا خير في الإمارة و 
)١(‏ هذه صفات من يستحقون النصرء إنهم القوم الذي يجمعون بين العبادة والجهاد. قال تعالى: 


«الذين إن مكتّاهم في الأرض أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأمروا با لمعروف» ونهوا عن المنكرء ولله 
عاقبة الأمور» . 


)١( حياة الصحابة‎ ۲۰٢ 


مؤمن»٠.‏ قال الصّدائي : فدخل قوله في نفسي . ثم أتاه آخر فقال يا رسول 
الله > أعطني . فقال رسول الله ية : «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع) 

فق الواسن وداء في البطن». فقال السائل: أعطني من الصدقة. فقال رسول 
الله كله : «إنّ الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو 
فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». قال 
الصٌّدائي فدخل ذلك في نفسي أني غني وأني سألته من الصدقة ‏ فذكر 
الحديث. وفيه: فلا قضى رسول الله بء الصلاة أتيته بالكتابين فقلت: 
يا رسول الله اعفني من هذين» فقال: «ما بدا لك». فقلت سمعتك يا رسول 
الله تقول: «لاخير في الإمارة لرجل مؤمن» وأنا أؤمن بالله وبرسوله: 
وسمعتك تقول للسائل: «من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرس 
وداء في البطن»؛ وسألتك وأنا غني فقال: «هو ذاك. فإن شئت فاقبل وإن 
شئت فدّع). فقلت: أذ . فقال لي رسول الله اة «فدُلي على رجل مره 
علیکم»» 0 الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليهم. كذا في 
البداية .)۸۳/١(‏ وأخرجه أيضاً بطوله البغوي وابن عساكر؛ وقال: هذا 
حديث حسن؛ کا في الكنز (۳۸/۷). 

وأخرجه أحمد أيضاً بطوله» كا في الإصابة »)٠٥۷/١(‏ وأخرجه 

الطبراني أيضاً بطوله . قال اهيئمي :)3١ 5/0١‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد ابن 
أنعم وهو ضعيف» وقد ونّقه أحمد بن صالح ورد على من تكلّم فيه ور بقية 
رجاله ثقات . 

ا ا ل ١‏ 

أخرج الحاكم )6۷۹4/۳( عن إبراهيم بن المنذر الحزامي , عن الحجاج 

ابزاكق ارا ین هبه ارچ ی کی ین :زهي ين أن ملم ان ن 


)١(‏ إن الرسول عليه السلام لا يستحب الإمارة للمؤمن الذي يخاف على نفسه أن تفتنه عن العدل 
والأمانةء ولا فعلى الذي يقوى عليها أن يتولاها. 
(۲) الصداع: وجع الرأس 


باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ۰۷ 
بات الدعوة إلى اول ا ج ا ل 


أبيه عن جدّه قال: خرج كعب وبجَير ابنا زهير حتى أتيا أبرق العراف . 
فقال بجير لكعب: اثبت في عجل هذا المكان2» حتى آتي هذا الرجل - يعني 
رسول الله ي - فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير فجاء رسول 
الله ية فعرض عليه الإسلام فأسلم. فبلغ ذلك كعباً فقال: 
ألا أبلغا عني جر رسال على أي شيء وَيّب0©غيرك دلّكا 
يد ا عليه ولم تدرك عليه أخا لكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك'؟ المأمون منها وعلّكاا“ 


فلا بلغت الأبيات رسول الله ية أهدر دمه فقال: «من لقي 5 
فليقتله». فكتب بذلك بُجَير إلى أخيه يذكر له أنْ رسول الله ب قد أهدر دمه 
وقول ل الجا وما اراك تقلت: 

ثم كتب إليه بعد ذلك : اعلم أن رسول الله با لا يأتيه أحد يشهد أن 
لا إله : الله زان مهدا وسول :اله الا قبل ذلك 0 جاءك كتابي هذا 
yT‏ رم يي 
الله کا مع أصحابه امكات المائدة من القوم متحلقون معه حلقة دون حلقة» 
يلتفت إلى هؤلاء 7 فيحدثهم » وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم . . قال كعب: 
فأنخت راحلتي بباب المسجد فعرفت رسول الله يو بصفة كه" فتخطيك ع 
جلست إليه فأسلمت فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأللك رسول الله » 
الأمان يأ رسول الله . قال: «ومن أنت) : قلت: أنا كعب بن زهير قال: 
)١(‏ أبرق العزاف: بتشديد الزاي ماء بني أسد ‏ كا في القاموس . 

(7) كذا في الأصل. وني الإصابة أثبت في غنمنا هذا. 

(۳) ويب: بمعنى ويل. يقال ويبك وويب زيد کا تقول ويلك وهو منصوب على المصدرء فإن جئت 
باللام رفعت فقلت ويب لزيد ونصبت منوتاً فقلت ويباً لزيد. 

(4) الثجّل: الشرب الأول. 


,2( الغلل: الشرب الثاني. 
)١(‏ الأصح: بالصفة» كما في الإصابة. 


)١( حياة الصحابة‎ A, 


«أنت الذي تقول» ثم التفت إلى أبي بکر» فقال: «كيف قال يا أبا بكر؟» 
فأنشده أبو بكر رضي الله عنه : 
ماك ابو كو كاين le lg NN CE‏ 
قال: يا رسول الله. ما قلت هكذا. قال: «وكيف قلت»؟ قال: إغا قلت: 
سقاك أبو بكر بكأس روية «أنهلك المأمون منها وعلّكا 
فقال رسول الله ية : «مأمون والله» ثم أنشده القصيدة كلّها حتى أق 
على آخرها ‏ فذكر القصيدة. 
وأخرج الحاكم أيضاً (087/5) عن إبراهيم بن المنذر عن محمد ابن 
فليح عن موسى بن عقبة قال: أنشد النبي ية كعبٌ بن زهير «بانت سعاد» 
في مسجده بالمدينة . فلما بلغ قوله : 

1 الرسول لَسَيْفَ يُستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 
في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا رُولوا 
ET‏ الخلق ليسمعوا منه. قال وقد كان بجَير ابن 
زهير كتب إلى أخيه كعب بن زهير بن أبي سلمى يخوفه ويدعوه إلى الإسلام 
وقال فيها أبياتاً : 

من مبلغ كعباً؟ فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً؟ وهي أحزم 

إلى الله لا العزَّى ولا اللات وحدّه فتنجو إذا كان النّجاء وتسلم 

لدی يوم لاينجو ولیس بمفلتٍ ل ا 

فدين زهير وهو لاشيء باطل ودين ابي سُلمى عل محرّم 

قال الحاكم (08/7) هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيمابن 
المنذر الحزامي. فأما حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة» وحديث 
الحجاج بن ذي الرقيبة فإما صحيحان, وقد ذكرهما محمد بن إسحاق القرشي 
. في المغازي مختصراً ‏ فذكره بإسناده إلى ابن إسحاق . 

وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن إسحاق. قال الهيثمي :)۳۹٤/٩(‏ 
ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات. انتهى. وأخرجه أيضاً ابن أ بي عاصم في 
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الآحاد والمثاني عن يحيى بن عمرو بن جريج عن إبراهيم بن المنذر عن 
الحسججاج ‏ فذكره بمعنى ما تقدم - كا في الإصابة .)۳٠١/۳(‏ وأخرجه أيضا 
البيهقي عن ابن المنذر بإسناده مثله؛ كما في البداية (4 /1/7”) . 
« كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس 4 
أخرج الطبراني عن أبي وائل رضي الله عنه قال: كتب خالد بن الوليد 
رضي الله عنه إلى أهل فارس يدعوهم إلى الإسلام : 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران 
وملا فارس» سلام على من اتبع المدى. أما بعد: فإنا ندعوكم إلى 
الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية© عن يد وأنتم صاغرون. فإن 
أبيتم فإن معي قوما يبون القتل ني سبيل الله كما تحب فارس الخمر . 
والسلام على من اتبع الهدى». 
قال الميثمي :)"١١/0(‏ رواه الطبرانٍ وإسناده حسن أو صحيح. انت 
«كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن * 
وأخرجه الحاكم أيضاً ف المستدرك (۲۹۹/۳) عن أبي وائل بنحوه؛ 
وأخرج ابن جرير (06/7) عن مجالد عن الشعبي قال: أقرأني يلو ا 
كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن : 
«من خالد ب بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس. سلام على من اتبع 
الهدى. أما بعد: فالحمد لله الذي فض خدمتکم۳)» وسلب 
ملككم . ووهن كيدكم » وإنه من صل صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. أما 
بعد: فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرُهن9 , واعنفيدوا مني 
الذمّة؟». وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً يحبون الموت 
كما تحبون الحياة) . 
)١(‏ تؤخذ الجزية من المجوس». وقد أخذها رسول الله ية من محوس (هَجَر) وقال: سنو بهم سنة أهل 
الكتاب . 
(5) فض ختمتکم: فرق جماعتكم . (*) الرهن: الرهائن. )٤(‏ الذمة: العهد. 
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فلا قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون وذلك سنة اثنتي عشرة. 
( كتاب خالد بن الوليد إلى هرمز 4 
وأخرج ابن جرير في تاريخه أيضاً (؟/554) عن المجالد عن الشعغبي 
قال: كتب خالد رضي الله عنه إلى هرمز قبل خروجه مع أزاذية أي الزياذية 
الذين باليمامة» وهرمز صاحب الثغر يومئذ: 
«أما بعد: : فأسلم تسلم. أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة. وأقرر 
بالحزية , وإلاّ فلا تلومنٌ إلا نفسك. فقد جئتك بقوم يحبون الموت 
كا تحبون الحياة) . ١‏ 5 
وذكر ابن جرير أيضاً )٥۷۱/۲(‏ بإسناده أن خالداً لما غلب على أحد 
جانبي السود“ دعا من أهل الحيرة برجل» وكتب معه إلى أهل فارس وهم 
بالمدائن محختلفون متساندون2 لموت أردشير؛ إلا أ نهم قد أنزلوا ممن جاذويه ' 
ببهر سير وكأنه على المقدمة. ومع من جاذويه ل 5 أشباه له» ودعا 
صلوبا برجل وكتب معهم| بكتابين: فأما أحدهما فإلى الخاصة, وأما الآخر فإلى 
العامة» أحدهما جيري والآخر نبطي . ولا قال خالد لرسول أهل الحيرة:. ما 
ات ال الكداب فاك هد اهل كارن لل الك أن د 
غ عشهم ار لهو أو يُنيبوا. وقال: رل صلا ما اسم فال 
هزقيل .قال : فخذ الكتاب» وقال :اللهمٌ أزهق نفوسهم . قال ابن جرير : والكتابان : 
«يسم الله الرحمن الرحيم . > من خالد د بن الوليد إلى ملوك فارس 
أما بعد: فالحمد لله الذي حل نظامکم» ووهُن كيدكم . وفرّق 
--كلمتكم. ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرَاً لكم. فادخلوا في أمرنا 
نَدَغكم وأرضكم ونجوزكم”"” إلى غيركم. وإلا كان ذلك وأنتم 
كارهون على غلّب» على أيدي قوم يِحبُون الموت كما تحبون الحياة» . 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة©» 
)١(‏ السواد: كل العراق ما عدا القسم الجبلي» وسّمي بذلك لأنه يرى من بعيد أسود لخضرته. 
(۲) متساندون: متعاونون كان كل واحد منهم يستند على الآخر ويستعين به. 
(9) الصواب: نجزكم . 


. مرازبة: جمع مرزبان» وهو الرئيس عند الفرس‎ )٤( 
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فارس. أما بعد: فأسلموا تسلمواء وإلا فاعتقدوا مني الذمةء 

وأدُوا الجزية. وإلا فقد جئتكم بقوم يبون الموت كما تحبون شرب 

الخمر. انتهى)». 

دعوة الصحابة رضي الله عنهم في القتال في عهد النبي وَل 

ل دعوة حارف بن مسلم الي ) 

اخرج الحسن بن سفيان وايو تيم عن عبد الرن بن حسان الكتاني. 
حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي » ف أن آناة خا أن ومول 
الله کا أرسلهم في سريّة. قال: فليا لقنا لغار 0" استحثثتُ فرسي ء, وتبعت 
أصحابي» واستقبلنا ا لحي بالرنين. فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله تحرِزواء 
فقالوها. وجاء أصحابي فلاموني وقالوا: حرمتنا الغنيمة بعد أن بردت في 
أيدينا!! فل) قفلنا ذكروا ذلك لرسول الله ية فدعاني فحسّن ما صنعت» 
وقال: «أمَا إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا». قال عبد 
الرحمن: فأنا سبب ذلك قال: ثم قال رسول الله كَل : «أما إن سأكتب لك 
كتاباً وأوصي بك من يكون بعدي من TE E‏ 
إل وقال لي : «إذا صليت العّداة فقل قبل أن تكلّم أحداً: الهم أجرني من 
النار سبع مرات» فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جواراً من 
النارء وإذا صلَّيت المغرب فقل قبل أن تكلم أحداً: اللهم أجرني من النار 
سبع مرات» فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من من الّار» . 

فلا قبض الله رسوله ب أتيت أبا بكر رضي الله عنه ففضه فقرأه وأمر 
لي وختم عليه . د عي و ا ثم أتيت 
عثمان رضي oT‏ مثل ذلك . قال مسلم ب بن الحارث فتوفي الحارث 
في خلافة عثمان رضي الله عنه. فكان الكتاب عندنا حتى ولي عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه» فكتب إلى عامل قبّلنا أن أشخص لي مسلم ابن 
الحارث بن مسلم التميمي بكتاب رسول الله ية الذي كتبه لأبيه.. فشخصت 


)١(‏ المُغار: بالضم موضع الغارة. 
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به إليه فقرأه وأمر لي وختم عليه؛ كذا في كنز العمال (۲۸/۷)؛ والمنتخب 
(۲/6). 
و دعر كمه بن عمين الختاري * 

وأخرج الواقدي عن محمد بن عبدالله الزْهْرِي قال: بعث رسول 
الله ي كعب بن عمير الخفاري رضي الله عنه في خمسة عشر رجلا حتى 
انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا یا من 0 كثيراً فدعوهم 
إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشكوهم بالنبل . فلا رأى ذلك أصحاب 
رسول الله اء قاتلوهم أشدَّ القتال حتى قتلواء قث ب رجل عرو 
القتل. ا كر و حتى أتى رسول الله يي فهم بالبعئة 
إليهم , > فبلغه أ نهم ساروا إلى موضع آخر . كذا في البداية .)۲٤۱/٤(‏ 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات )١717//7(‏ عن الواقدي عن محمد ابن 
عبدالله عن الزهري بثله» وهكذا ذكره ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر 
وأن كعب بن عمير قتل يومئذ» وذكره أيضاً موسى بن عقبة عن ابن شهاب» 
وأبو الأسود عن عروة؛ كا في الإصابة (01/7”) وقال ذكره ابن سعد في 
الطبقة الثالثة أن قصته كانت في ربيع الأول سنة ثمان 

© دعوة ابن أبي العوجاء # 

وأخرج البيهقي من طريق الواقدي عن محمد بن عبدالله بن مسلم عن 
الزهري قال: نا رجع 0 الله كيل بن عير القضيّة رجع في ذي الحجة 
عن اميه به فبعث ابن أ العووكاء الحلمن رضي الله عنه في خمسين 
فارشا شض العين20 إلى قومه افحذّرهم 0 فجمعوا را ا 
وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم دون فل) أن رأوهم أصحاب9© رسول 
الله ك ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام» فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا 
قولهم. وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه فرموهم ساعة» وجعلت 
الأمداد تأي حتى أحدقوا“ بهم من كل جانب؛ فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى 
)١(‏ الرئيث: الجريح فيه رمق . (۳) على لغة أكلوني البراغيث. 
(۲) العين: الجاسوس. )٤(‏ أحدقوا: أحاطوا. 
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قتل عامتهم. وأصيب ابن أبي العَوْجاء بجراحات كثيرة» فتحامل حتى رجع 
ا عور يقي و ا و 
كذا في البداية (5 /ه7)؛ وذكره ابن سعد في الطبقات (۱۲۳/۲) بمثله بلا 
إسناد . 
دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال في عهد 
أي بكر» ووصية أبي بكر الأمراء بذلك 

لظ أمر أبي بكر أمراءه بالدعوة حين بعث الجنود نحو الشام » 

أخرج البيهقي (86/4) وابن عساكر عن سعيد بن الل أن آنا 
بكر رضي اح ار حر حا ان سفيان وعمرو 
ابن العاص وشرحبيل بن حسنة» ولا ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده 
يودّعهم حتى بلغ ية الوداع» فقالوا: يا عليفة رسول الله» تمشي ونحن 
ركبان؟! فقال: إني أحتسب خطاي() هذه في سبيل الله . ثم جعل يوصيهم 
فقال: 

«أوصيكم بتقوى الله اغزُوا في سبيل الله» فقاتلوا من كفر بالله» فإِنَّ 
الله ناصرٌ ديه ولا علو ولاتغدرواء راتا وا تسد فق 
الأرض» ولاتعصوا ما تؤمرون. فإذا لقيتم العدو من المشركينٍ إن شاء 
الله - فادعوهم إلى ثلاث؛ فإن هم أجابوكم و منهم ا عنهم : 
ادعوهم إلى الإسلام» فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم كرا عنهم . ثم ادعوهم 
إلى التحؤل من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن هم فعلوا فأخبروهم أن لهم 
مثل ما للمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين» 3 هم دخلوا في الإسلام 
واختاروا دارهم على دار المهاجرين» فأخبر وهم أنهم كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنين» وليس لهم في الفيء 
والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم بوا أن يدخلوا في الإسلام 


6 الغلول: الي 
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فادعوهم إلى الجزية. فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وکوا عنهم » وإن هم آبو 
ا بالل عليهم فقاتلوهم إن شاء الله . ولا تعرقن قن( نخلاء 0 
تحرقنهاء ولا د تعقروا البهيمة ولا شجرة ثمر» ولاتهدموا بيعة 299 ولا تقتلوا 
الولدان ولا الشيوخ ولا النساء. وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم 5 الصوامع 
فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له وستجدون آخرين اتخذوا للشيطان ف 37 
رؤوسهم أفحاصاً", فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله» . كذا 
في كنز العمال (96/7؟). 

وأخرجه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وابن أن شيبة عن یی ابن 
سعيد» والبيهقي عن صالح ته كيسان وابن رو عن ابن عمر رصي الله 
عنهها مختصراً. كا في الكنز (۲۹۰/۲ و1952). 

« أمر أبي بكر خالداً حين بعثه إلى المرتدين »4 
وأخرج البيهقي )۲١٠/۸(‏ عن عروة أن أبا بكر الصدّيق 0 
عنه أمر خالد , بن الوليد رضي الله عنه جين بعثه إلى من ارتدٌ من العرب أن 
يدعوم بدعاية الإسلام» ويبينهم بالذي 35 فيه وعليهم › وحرص عل 
هداهم» فمن أجابه من الاس كلهم أحرهم وأسودهم كان يقبل ذلك منهء 
بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله. فإذا اجات المدعو إلى الإسلام 
ل ا ومن لم يجبه إلى ما دعاه 
ليه من الإسلام من يرجع عنه أن يقتله. كذا في الكنز .)۱٤۳/۳(‏ 
# دعوة خالد بن الوليد لأهل الحيرة 8 

وأخرج ابن جرير الطبري 9( عن ابن ميد عن سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن صالح بن كيسان: أن خالدأ نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها 
مع قبيصة بن إياس بن حيّة الطائي ‏ وكان أمّره عليها كسرى بعد النعمان ابن 


. عرق: قطع. والمحفوظ: ولا تعقرن: ومعناها أيضاً لا تقطعنٌ‎ )١( 
. البيعة : المعبد للنصارى واليهود‎ ( 
أي حلقوا وسط رؤوسهم وكأنهم اتخذوا ذلك شعاراً.‎ )۳( 
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المنذر ‏ فقال له خالد ولأصحابه: أدعوكم إلى الله وإلى 0 فإن أجبتم 
إليه فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم» > فإن أ بيتم فالجزية, 
فإن ا د ا عم او مقع حل الا 
جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فقال له قبيصة: ما لنا بحربك من 
حاجة» بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية. فصالحهم على تسعين ألف 
درهم . 
_ وأخرجه البيهقي (۱۸۷/۹) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
وفيه: فقال خالد: أدعوكم إلى الإسلام» وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله 
وده وان هنا غد ورسوله» و الصلاةء a‏ الزكاةء قروا 
بأحكام المسلمين» على أن لكم مثل ما لهم وعليكم مثل ما عليهم. فقال 
هانىء: وإن لم أشأ ذلك فمّه(')؟ قال: فإن أبيتم ذلك أديتم الجزية 
عن يدٍ. قال: فإن أبينا ذلك؟ قال: فإن أبيتم ذلك وطئتكم بقوم الموت 
أحب إليهم من الحياة إليكم . فقال هانىء: أجُلنا ليلتنا هذه فننظر في أمرناء 
قال: قد فعلت. فلما أصبح القوم غدا هانىء فقال: إنه قد أجمع أمرنا على أن 
نودي الجزيةء فهلم فلأصالحك -فذكر القصة . وقال في البداية (۷/ )٩‏ أيضاً: لما 
تقارب الناس يوم اليرموك تقدّم أبو عبيدة ويزيد ون سفيان ومعها ضرار 
ابن الأزور ا بن هشام وأبو جندل بن سهيل ونادوا : 5 نريد أميركم 
لنجتمع لع قاذ لهم للدخول على تذارق" وإذا هو جالس في خيمة من 
حريرء فقال الصحابة : لايم دصرن فأمر هم بفرش بسط من حرير» 
ای هذه» فجلس معهم حيث أحبُواء وتراضوا(" على 
الصلح. ورجع عنهم عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عر وجل فلم يتم م ذلك. 
ط دعوة خالد للأمير الرومي جرجة يوم اليرموك وقصة إسلامه 4 
وذكر في البداية )١7/1(‏ عن الواقدي وغيره قالوا: خرج جَرَجَة) 

a‏ (۲) هو أخو هرقل. 

(۳) وفي البداية أيضاً: وتراضوا. قلت: الصحيح أن يقال: وتراوضوا: أي تجاذبوا الحديث. وإلا 

فالتراضي لم يتم کا هو ظاهر. 
)٤(‏ جَرّجَة: كذا ضبطه صاحب القاموس» وقال: «اسم مقدم عسكر الروم يوم اليرموك». 


)١( حياة الصحابة‎ ۲۱٦ 


أحد الأمراء الكبار - من الصف - أي يوم اليرموك - واستدعى خالد ابن 
الوليدء فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيههماء فقال جرجة: يا خالد, 
أخبرني فاصدقني ولا تكذبني» فإن الحرٌ لايكذب. ولا تخادعني فإن الكريم 
لا يخادع المسترسل بالله : هل أنزل الله على نيكم سيفاً من السهاء ء فأعطاكه 
فلاتسلهعلى أحد إلا هزمتهم؟ قال: لاء قال: فم سمُیت سيف الله؟ قال: 
إن الله بعث فينا بيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعاًء ثم إِنَّ بعضنا صدّقه 
وتابعه وبعضنا كذّبه وباعده» فكنت فيمن كذّبه وباعده. ثم إن الله أخذ 
بقلوبنا ونواصينا قهدانا يه وبايخناة. فقال لي : وأنكه سنك قزر يوق اه ا 
الله على المشركين» ودعا لي بالنّصرء قحي سيت الله الك فأنا من أشد 

المسلمين على المشركين. فقال جَرّجَة: يا خالد إلام تدعون؟ قال: إلى شهادة 
أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. والإقرار بما جاء به من عند الله عر 
وجلّ. قال: فمن لم يحبكم؟ قال: فالجزية ومنعهم. قال: فإن لم يعطها قال: 
نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. قال: فا منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر 
اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيا افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا 
وآخرنا!! قال جَرَجَة: فَلِمَنْ دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من 
الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟! 
فقال خالد: نا قبلنا هذا الأمر عَنُوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه 
أخبار الساء يخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات؛ 00 رأى ما رأينا وسمع ما 
سمعنا أن ن يسلم ويبايع ؛ وإنکم أنتم لم تروا ما ر الحاو عكر جاسم تن 
العجائب والحجج ؛ فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونيّة كان أفضل 
منا. فقال جرجة : بالله لقد صدقتني وم تخادعني؟ قال : تالله لقد صدقتك» 
وَإِنَّ الله ولي ما سألت عنه. 

فعند ذلك قَلَبَ جَرّجَة الترس وفال مع الد وقال: علمني الإسلام . 
فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قرب من ماء ثم صل به ركعتين. 
وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يروك أعا فيه خلة» -فازالوا ا لمن 
عن مواقفهم إلا الحافية عليهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۱۷ 
بات الدعوة إلى اله وإ رسوا ا 


وتراجعت الروم إلى مواقفهم › وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا 
بالسيوف› فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النبار إلى 3 
الشمس للغروب» وض المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر عا وأصيب 
جرجة رحمه الله - ولم يصلّ لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنهي. 
انتهى . 

وقال الحافظ 1 الإصابة ١/1١‏ 35): ذكره ابن يونس الأزدي ف فتوح 
0 ومن طريق أبي نيم في الدلائل وقال: جرجير» وقال سيف بن عمر 

000 حر 0 أنه 0 على يدي خالد بن ٠‏ الوليد واستشهد 

وذكر في البداية (/ه84) عن خالد رضي الله عنه أنه قام في الناس 
خطيیباً» رشبم في بلاد الأعاجم. وزهدهم في بلاد العرب» وقال: ألا ترون 
الإسلام ف يكن إلا المعاش - لكان راي أن قال 0 هذا ١‏ الريف حتى نکون 


أولى به» وول الجوع والإقلال من تولاة تمن اناقل عا نتم عليه - انتهى . 
وأسنده ابن جرير في تاريخه )٥٥۹/۲(‏ من طريق سيف عن محمد بن أبي 
عثمان بنحوه . 


دعوة الصحابة إلى الله وزسوله في القتال في عهد 
عمر رضى الله عنه ووصيته الأمراء بذلك 
كتاب عمر إلى سعد لدعوة الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام 4 
أخرج أبو عبد عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عن : أني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس 
إلى الإسلام ثلاثة أيام» فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من 


14" حياة الصحابة )١(‏ 


امن لا للمسلمين وله سهم“ في الإسلام, زمر اجات للك بعد 
القتال أو بعد الهزيمة فمالّه فيء للمسلمين لأ: نهم كانوا قد أحرزوه قبل إسلامه. 
فهذا أمري وكتابي إليك؛ كذا في الكنز 0 
« دعوة سلمان الفارسي يوم القصر 0 ثلاثة أيام 4 

كم ارد لاي بي البختري : أن چان 
جيوش المسلمين كان أميرهم 7 الفارسي رضي الله عنه ‏ فحاصروا 
قصراً من قصور فارس» فقالوا: يا أبا عبداللهء ألا تنهد إليهم29؟ قال: 
دعوني أدعوهم”" کا سمعت 0 الله ئة يدعوهم» فقال لهم: أنا رجل 
منكم فارسي ترون العرب تطيعني» فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم 
مثل الذي عليناء وإن أبيتم إلا ديتكم تركناكم عليه وأعطيتمونا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرون ‏ قال وَرَطَنَ9؟ إليهم بالفارسية وأنتم غير حمودين - وإن أبيتم 
نابذناكم على سواء. فقالوا: ما نحن بالذي نؤمن. وما نحن بالذي نعطي 
الجزية» ولكنا نقاتلكم. قالوا: يا أبا عبدالله. ألا نند إليهم؟ قال: لا 
فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا. ثم قال: انهدوا إليهم فنهدوا إليهم. قال 
ففتحوا ذلك الحصن. وأخرجه ا أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك كا 
في صب الراية (۳۷۸/۳) بمعناه وفيه: فلا كان في اليوم الرابع أمر الناس 
فغدوا إليها ففتحوها. وأخرجه ابن أبي شيبة كا في الكنز (7598/7). 
وأخرجه اشا ابن جرير )۱۷۳/٤(‏ عن أي الشتري قال: كان رائد 
البتلون سان الفارسي» وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهل فارس. قال 
عطية : وقد كانوا أمروه بدعاء أهل بهرسير”» وأمّروه يوم القصر الأبيض» 
)١(‏ له سهم: أي من الغنيمة. 
(۲) ننهد إليهم : ننبض إليهم للقتال. 
(*) الصواب: أدعُهم . 
)٤(‏ الرطانة بفتح الراء وكسرها والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور. وإنما هو مواضعة بين اثنين أو 

جاعة, ر سن بها علوم العجم . 

(9) بهرسير: بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السين المهملة وياء ساكنة وراء: موضع من نواحي 


سواد بغداد قرب المدائن وهي معرنة من ده أردشير أو به أردشير. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1۹ 
فدعاهم ثلاثاً - فذكر الحديث في دعوة سلمان رضي الله عنه بمعناه. . 
# دعوة النعمان بن مقرّن وأصحابه لرستم يوم القادسية # 

وذكر ابن كثير في البداية (۳۸/۷) أن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه بعث جماعة من السادات منهم : اللعمان بن مُقرّنء وفرّات بن حيّانء 
وحنظلة بن الربيع التميمي» ومُطارد بن حاجب» والأشعث بن قيسء 
والمغيرة ة بن شعبة. وعمرو بن معديكرب», رضي الله عنهم» يدعون رستم إل 
الله عز وجل . فقال لهم رستم : ما أقدمكم؟ فقالوا : جتنا لموعود الله إيانا أخذ 
بلادکم » وسبي نسائكم وأبنائكم» وأخذ خذ أموالكم. فنحن على يقين من 
ذلك. وقد رأى رُستم في منامه كأن مَلَکاً نزل من السماء فختم على سلاح 
الفرس کله ودفعه إلى رسول الله َكل فدفعه رسول الله كه إلى عمر رضي 
الله عنه . 

« دعوة المغيرة بن شعبة لرستم ¢ 

وقال سیف عن شيوخه: 7 تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد 
رضي الله عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه» فبعث إليه المغيرة 
ابن شعبة. فلا قدم إليه جعل رُستم يقول له: إنكم جيرائنا وكنا نحسن 
إليكم ونكف الأذى عنکم» > فارجعوا إلى بلادكم ولا تمنع تجارتكم من 
الدخول إلى بلادنا. فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا 
الآخرة. وفك نت الله إلا رتولا قل له إن قد سلطت هذه الطائفة على 
من لم يدن بديني» دان م وأجعل هم الغلبة ما داموا مقرين 
به» وهو دين الحق لايرغب عنه أحد إلا ذلء ولايعتصم به إلا عز. فقال 
له رستم : فا هو؟ فقال: أما عموده الذي لايصلح شيء منه إلا به فشهادة 
٠‏ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله . فقال: 
ما أحسن هذا!! وأي شي ء أيضاً؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى 


(۱) سيف بن عمر التميمي : قال عنه ابن حجر في التقريب: وهو حجة في التاريخ» وينقل عنه 
الطبري . 


۰ حياة الصحابة )١(‏ 


عبادة الله قال : وحَسَنٌ أشنا وأي شي ء أيضاً؟ قال : والناس بنو آدم فهم 
أخوة لأب وأم . . قال: وحسن أيضا. ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في 
دم أترجعون عن بلادنا؟ قال : إي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة 
ا قال: واف قال : a‏ 
«( دعوة ربعي بن عامر لرستم ) 

قالوا : ثم بعث إليه سعد رضي الله عنه رسولا آخر بطلبه وهو ربعي 
ابن عامر» فدخل عليه وقد زيّنوا مجلسه بالنّمارق20 المذهّبة» والزّرابي9» 
الحريرء وأظهر اليواقيت واللآلي الثمينة والزينة العظيمة. وعليه تاجه وغير 
ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي 
بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة, ولم يزل راكبها حتى داس بها على 
طرف البساط › ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه 0 
ودرعه وبیضته) على رأسه . فقالوا له : : ضع سلاحك فقال: إني اتکم 
وإنما جئتكم حين دعوتمون . فإن تركتموني هكذا ولا رجعت. فقال رستم : 
ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق التّمارق فخرّق عامتها. فقالوا له: ما 
جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعَتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه. ومن أبى 
قاتلناه أبداً حتى نفضيً إلى موعود الله قالوا: وما موعودٌ الله؟ قال: الجنة لمن 
مات على قتال من اء والظفر لمن بقي . فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم 
فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم أحبٌ 
إليكم؟ يوما أو يومين» قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. 
)١(‏ النمارق: جمع نرقة: وهي الوسادة. 


(۲) الزرابي: جمع زَرْبيّة: الطنفسة» وقيل البساط ذو الخمل. 
(۳) البيضة: الخوذة من حديد لوقاية الرأس 


باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله ۲۱ 


فقال: 0 الله ية أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث» 
فانظر في أمرك وأمرهم» واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل . فقال: أسيدهم 
أنت؟ قال: لاء ولكن المسلمون كالجسد الواحد ا أدناهم على أعلاهم . 
وه 0 هل رأيتم قط أعزّ وأرجح من كلام هذا 
الرجل؟ 0 معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا 
الكلب!! أما ترى إلى ثيابه؟! فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا 
إلى الرأي والكلام والسيرة» إن العرب بحرن بالثياب والمأكل ويصونون 
الأحساب. 
© دعوة حذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة لرستم في اليوم الثاني والثالث 4 

ثم بعثوا في اليوم الثاني رجلاء فبعث إليهم حذيفة بن محصّنّ فتكلم 
نحو ما قال ربعي» وفي اليوم الثالث المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه فتكلم 
بکلام حسن طويل» قال فيه رستم للمغيرة: إا مثلكم في دخولكم أرضنا 
كمثل الذباب رأى العسل» فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلا سقط 
عليه غرق فيه» فجعل يطلب الخلاص فلا يجده. وجعل يقول من يلصن 
وله أربعة دراهم؟! م كمثل ثعلب ضعيف دخل حرا في کرم ۰ فلا 
رآه صاحب الكرم ضعيفاً رحمه فتركه» فلا سمن أفسد شيئاً كثيراًء فجاء 
بخشبة(2 واستعان عليه بغلمانه» فذهب ليخرج فلم يستطع لِسَمَنه فضربه 
حتى قتله» فهكذا تخرجون من بلادنا. ثم استشاط O‏ عضي وأقسم 
بالشمس”" لأقتلئّكم غداً. فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال رستم للمغيرة: قد 
أمرت لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا. فقال 
المغيرة : أبعدَ أن أوهنًا مُلككم وضعُفنا عرّكم؟! ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ 
الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيداً على رَغمكم!!. 
0س ذلك استشاط غضباً - انتهى ما في البداية . 

وأخرجه الطبري )٠٠٠١/٤(‏ عن ابن الرَقيْل عن أبيه وعن أي عثمان 
e‏ في البداية وهو تصحيف كلمة اشک اراب ما كرك ركاق 


فف حياة الصحابة )١(‏ 


الغبدي وغيرهما ‏ فذكر دعوة زهرة والمغيرة وربعي وحذيفة - رضي الله عنهم - 
بطوله بمعنى ما تقدم . 

بعث سعد طائفة من أصحابه إلى كسرى للدعوة قبل الوقعة ) 

وأخرج ابن جرير عن حسين بن عبد الرحمن قال: قال أبو وائل: جاء 
سعد رضى الله عنه حتى نزل القادسية ومعه الناس قال: لا أدري. لعلنا لا 
نزيد غل تة آلاف أو ثمانية آلاف والمشركون ثلاثون ألفاً ‏ كذا في هذه 
الرواية؛ وذكر في البداية (۳۸/۷) عن سَيْف وغيره أنهم كانوا ثمانين ألفاً. 
وني رواية: كان رُستم في مائة ألف وعشرين ألفاً يتبعها ثمانون ألفاً . وكان 
معه ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل أبيض كان لسابور("© فهو أعظمها وأقدمهاء 
وکانت الفيلة تألفه. انتهى ؛ ونحو ذلك . فقالوا: له يد لكم ولا قوة ولا. 
سلاح ما جاء بكم؟! ارجعوا. قال قلنا: ما نحن براجعين. فكانوا يضحكون 
من نبلنا ويقولون: «دوك دوك»”“ ويشبهوهما بالمغازل. فلا أبينا عليهم أن 
نرجع قالوا: ابعثوا إلينا رجلا من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم؟ فقال المغيرة 
ابن شعبة : أناء فعبر إليهم فقعد مع رُستم على السريرء فنخروا وصاحوا. 
فقال: 3 هذا لم يزدني رفعة 4 وا eae a‏ فقال رستم : صدقتٌ» ما 
جاء بكم؟ فقال: إنا كنا قوماً في شر وضلالة فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به 
ورزقنا على يديهء فكان فيا رزقنا حبّةَ تنبت في هذا البلدء فلا أكلناها 
وأطعمناها أهلينا قالوا: لاصبر لنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من 
هذه الحبّة0©. فقال رستم: إذاً نقتلكم. قال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن 
قتلناكم دخلتم النار وأذيتم الجزية. قال: فلا قال وأدّيتم الجزية نخروا 
وصاحواء وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم . فقال المغيرة: تعبرون إلينا أ 
نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبر إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا 
)١(‏ سابور: من الأكاسرة القدماء. 
(۲) دوك: كلمة فارسية معناها مغزل. وكان الرقيل - فارسي أسلم ‏ يقول: كنا نشبّه نبل العرب 

بالمغازل. فها زالت تلك المغازل بنا حتى أزالت ملكنا!! . 


() لعلّها حبة القمح» وقد كان أكثر خبز العرب من الشعيرء ولعل كلام المغيرة هذا سخريةء وإلا 
فا كانت غاية الفاتحين المجاهدين إلا نشر هداية الإسلام . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 


فحملوا عليهم فهزموهم؛ كذا في البداية (40/1). وأخرجه الحاكم 
(401/9) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أب وائل قال: شهدت 
القافنية فانظلق المكيرة عن قف روفن اله عنه بد ولك رو ها 

وأخرج الحاكم (401/7) أيضاً عن معاوية بن فر رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم القادسية بعث بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى صاحب 
فارس . فقال : اوی عر فبعثوا فشدٌ عليه ثيابه ثم أخذ خجفة 0 

ثم انطلق حتى أ توه» فقال: ألقوا لي ا فجلس عليه › فقال 

- معاشر العرب ‏ قد عرفت لي 00 على المجيء إليناء أنتم قوم لا 
عدون ی اد ن العام ها تشيعو ن منه» فخذوا نعطيكو22 من الطعام 
حاجتکم» فإنا قوم وس وإنا نکره قتلكم » إنكم تلحسون:علينا أرضنا. 
فقال المغيرة: والله ما ذاك جاء بناء ولكنًا كنا قوماً نعبد الحجارة والأوثان» 
فإذا رأينا چ أحسن من حجر ألقيناه وأخذنا غيره» ولا نعرف و حتى 
بعث الله إلا و من أنفسنا فدعانا إلى الإسلام» فاتبعتاه» ولم نجىء 
للطعامء نا أمرنا بقتال عدونا هع ترك 0 7 نجىء 0 0 
ما نجد من الطعام و نر 
أرضكم هذه فوجدنا فيها افا كثيراً وماء كثيرأء فوالله لبها جى تكون 
لنا أو لكم؛ فقال العلج بالفارسية : يلق قال( :وات تفقا عك غداً 
ففقئثت عينه من الغد أصابته نشابة() - غریب . قال الحاكم : صحيح 
اللإسناد ول راه وقال الذهبي : صحيح › وأخرجه الطبراني عن معاوية 
رضى الله عله مثله . قال ا هيثمي (6/5١؟):‏ ورجاله رجال الصحيح . 

وذكر في البداية )4١/1(‏ عن سيف أنَّ سعدا رضي الله عنه كان قد 
)١(‏ الحجفة: الترس من جلد بلا خشب. 
. (۲) العلج: الرجل القوي الضخم. ويقال للرجل من كفار العجم . 
(*) الصحيح : نعطكم . (ه) النشابة: السهم . 


. القاٿل هو رستم‎ )٤( 


)١( حياة الصحابة‎ ۲۲۶٤ 


بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة» فاستأذنوا على 
كسرى فأذن هم» وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على 
عواتقهم'» وسياطهم بأيديهم» والنعال في أرجلهم. وخيولهم الضعيفة› 
وخبطها الأرض بأرجلها؛ وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب؛ كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عَدَّدها وعدّدها©. ولا استأذنوا على الملك 
يَزْدجرد أذن هم وأجلسهم بين يديه د وكان: متكيراً قليل الأدب - - ثم جعل 
يسألهم عن ملابسهم هذه ما اسمهاء عن الأردية والتُعال والسياط . ثم كلا 
قالوأ له شيئاً من ذلك تفاءل» فرد الله فأله على رأسه. ثم قال لهم: ما الذي 
أقدمكم هذه البلاد؟! أظننتم أنا لما تشاغلنا دا علينا؟ فقال له 
ا لخر به» نا الشر وينان عله ووعدنا 0 إجابته عالدنا 
والآخرة. فلم يذ إلى ذلك قبيلة ل وصاروا فرقتين : فرقة تقاربه» وفرقة 
تباعده؛ ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص» فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث. ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدأ هم ففعل فدخلوا 
معه جميعاً على وجهين: مكروه”*» عليه فاغتبط. وطائع إياه فازداد؛ فعرفنا 
e‏ وأمرنا أن نبداً 
يمن ب يلينا من لضم 00م إل الإنصاف. 00 00 إلى دينناء 2 
أهون ” من حر شر بے زاء فإن فالنا جز 2 0 إلى دينناء 
خلّفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه» ونرجع 
عنكم وشأنكم وبلادکم » وإن أتيتمونا بالجزّى 7" قبلنا ومنعناكم » وإلا قاتلناكم . 
)١(‏ العواتق: جمع عاتق. ما بين المنكب والعنق. 

. العدّد: : جمع عدة بالضم ما أعددته لحوادثٍ الدهر من مال وسلاح‎ )1١١( 


۳( كثرت الانقلابات ف بلاد فارس قبل أن يلُكوا عليهم يزدجرد طيلة عشر سنوات» وملّكوا عدة 
لرك وزلعات: 


)6( ي الطبري : مکره» ولعله الأصوب . »( المناجزة : المقاتلة . 
(9) الجزاء: الجزية كما في البداية . )۷( الحزى : جمع جزية. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله 1" 
قال: فتكلم يزدجرد. فقال: ل: إن لا لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى 
ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بين منكم ؛ وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي 
ليكفوناكم » > لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم. فإن كان عددكم 
كثر فلا يغرّنكم ا وإن” كان ديو دعاكم ؛ فرضنا لكم فقوتا إل 
خصبكم. وأكرمنا وجوهكم وکسوناکم» وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم 
فأسكت القوم» فقام المغيرة بن شعبة“ رضي الله عنه فقال: أيها الملك؛ إن 
هؤلاء رؤوس العرب ووجوههمٍ > وهم أشرافٌ يستحيون من الأشراف» وإما 
كن الأشراف الأشرافء ويعظم حقوق الأشراف الأشراف» وليس كل ما 
أرسلوا له جمعوه لك» ولا كل ما تكلّمت به أجابوك عليه» وقد أحسنوا ولا 
يحسن بمثلهم إلا ذلك فجاوبني» فأكون أنا الذي أبلّغك ويشهدون على ذلك . 
إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالاً. ا ا 
أسوأ حالاً مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع. كنا تأكل الخنافس“ 
والجعلان7 22 والعقارب والحيات. ونرى ذلك طعامنا. وأما المنازل فإنما هي 
طهر ارق ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم؛ ديننا أن 
يقتل بعضنا بعضاء وأن يبغي بعضنا على بعض» وإِنْ كان أحدنا ليدفن ابنته 
وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامه . وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت 
لك . فبعث الله إلينا ااا مخروقا نعرف نسبه» ونعرف وجهه ومولده. 
فأرضه خير أرضناء وحسبه خير أحسابناء وبيته خير بيوتناء وقبيلته خير 
قبائلناء وهو نفسه كان خيرّنا في الحال التى كان فيها أصدَقنا وأحلّمنا. فدعانا 
إل ابو فت يجبه أحد أول من يَرْبٍ كان له وكان الخليفة من بعده”*». فقال 


)١(‏ الجهد: ضيق العيش. 
(۲) في الطبري: إن الذي تكلم هذا الكلام هو المغيرة بن زُرارة بن التباش الأسَيّدي وليس المغيرة ابن 
شعبة . 
(۳) الخنافس: جع الخنفساء: دُوَيبة سوداء أصغر من الجُعْل كريبة الرائحة. 
(4) الجعلان: : جمع الجعل بالضم: ضرب من الخنافس . 
)2 كانت هذه العبارة «فلم يجبه أحد أول ترب كان له الخليفة من بعده» والصحيح ما ذكرت نق 
عن الطبري (ج ۴۳ ص ٠١‏ ) ط دار المعارف بمصر. 


)١( حياة الصحابة‎ ۲۲٦ 


وقلناء وصدّق وكدّبناء وزاد ونقصناء فلم يقل شيئاً إلا كانء فقذف الله في 
قلوبنا التصديق له واتباعه؛ فصار فيا بيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا فهو 
قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله . فقال لنا إن ربكم يقول: أنا الله وحدي لا 
شريك لي كنت إذ لم يكن شيء, وکل شيء هالك إلا وجهي. وأنا خلقت 
كل شيف إل يصير كل شيء» وان رحمتي أدركتكم . يعدت البعم .هذا 
الرجل لأدلكم غل الس لى أنجيكم بها بعد الموت من عذابي» ولأحلكم 
داري دار السلام . فنشهد عليه أله بجا 0 الحق. وقال: من 
ووه مس مسب قد بى فاعرضوا عليه الجزية 
ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم» ومن أ فقاتلوه؛ فأنا الحكم بينكم» فمن 
قتل منكم أدخلته جنتي» ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه؛ فاختر 
ن شئت الحزية وأنت صاغر» وإن شئت فالسيف»› ا 
فقال يزدجرد: أتستقبلني بمثل هذا؟! فقال: ما استقبلت إل من 
لمق لولم غَيَرك ل استقبلك به فقال: لولا أن الرشل” لا تقل 
لقتلتكم لا شيء لكم عندي» وقال: ائتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشرف 
هؤلاء. م سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن. ارجعوا إلى صاحبكم 
فأعلموه أن مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به 
وبكم من بعد» ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشدٌّ مما نالكم 
من سابور(') 
ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم. فقال: عاصم بن عمرو رضي الله 
عنه : وافتات”2 ليأخذ التراب» أنا أشرفهم» أنا سيد هؤلاء فحملنيه. فقال: 
أكذلك؟ قالوا: نعم . . فحمله على عنقه فخرج به من الإيوان والدار حتى أق 
راحلته فحمله عليهاء ثم انجذب في السير ليأتوابه سعداً وسبقهم عاصم فمرٌ يباب 
ديس 0 :قطواء )د قال بشروا الأمير بالظفرء ظفرنا إن شاء الله تعالى. ثم 
)١(‏ هو سابور ذو الأكتاف الذي كان يعذب العرب وينزع أكتافهم . 


(۲) افتات: استبد . )٤(‏ طواه : تركه وراءه. 
(۳) قدیس : قصر في القادسية. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۲۲۷ 
بات الدعوة إلى لوان زو س ل ا ف 


مضى حتى جعل التراب في الحجر("», ثم رجع فدخل على سعد رضي الله 
عنه فأخبره الخبر. فقال: أبشروا فقد ‏ والله ‏ أعطانا الله أقاليد”“ مُلْكهم ؛ 
وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم. انتهى . وأخرجه ابن جرير الطبري )۹٤/٤(‏ 
عن شعت عن بيت عن عهررو عن الي وف 
ل دعوة عبدالله بن الُم لبي تغلب وغيرهم يوم تكريت » 

وأخرج ابن جرير N E‏ 
وغيرهما قالوا: نا رأت الروم - أي يوم وقعة تكريت - أنهم لايخرجون 
حرجة إل كانت عليهم ورمون في كل ما زاحفوهم ؛ ترکوا a‏ ونقلوا 
بتاعهم إلى السفن» وأقبلت العيون من تغلب واد الھور إلى عبدالله ابن 
العم بالخبرء وسألوه للعرب السلم» وأخبروه قد استجابوا له» فأرسل إليهم 
إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا اا عمد و ا 
وأقروا بما جاء من عند الله ثم أعلمونا رأيكم» فرجعوا إليهم بذلك» 
فردوهم إليه بالإسلام. فذكر القصة. 

دعوة عمرو بن العاص في وقعة مصر 4 

وأخرج ابن جرير (777/54) من طريق سيف عن أبي عثمان عن خالد 
وعبادة رضي الله عنبماء قالا: : خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر 
بعدما رجع عمر إلى المدينة» حتى 97 إلى باب ألْيُون9» وأتبعه الزبير 
فاجتمعا رضي الله عنهياء > فلقيهم هنالك أبو مريم جائليق0*) مصر ‏ ومعه 
الأسققف في أهل النيات. يعن قوقش لتم بلاد هت . فلا نزل مهم عمرو 
رضي الله عنه قاتلوه» فأرسل إليهم: لا تعجلونا لتُعذر إلى 1 رأيكم 
بعد ؛ فكوا أصحابهم وأرسل إليهم عمرو: 7 بارز فليبرز إليّ أبو مريم وأبو 


)١(‏ كانوا يسمون أرض العرب (الحَجَر) وأرض الفرس الَدَّر: أي الطين. 
(۲) أقاليد : جمع إقليد: المفتاح . 

ف ليون : : بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء: اسم مدينة مصر قدياً. 
(4) الجائليق: رئيس النصارى في بلاد الإسلام . 

(ه) أهل النيات: الذين ينوون الحرب» وعن ابن كثير: أهل الثبات. 


۲۸ حياة الصحابة )١(‏ 


مریام » فأجابوه إلى ذلك وآمن بعضهم بعضاً. فقال لهماعمرو: أنتما راهبا 
هذه البلدة فاسمعا: إل الله عر وجل بعث محمداً كله بالحق وأمره به» وأمرنا 
به محمد كك وأذى إلينا كل الذي مر به. ثم مضی - صلوات الله عليه 
ورحمته - وقد قضى الذي عليه وتركنا على الواضحة. وكان مما أمرنا به 
الإعذارٌ إلى الناس. فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء 
ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية, وبذلنا له المنعة وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم, 
وأوصانا بكم فطلا لرحمنا فيكم(" وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى 
ذمة">. وما عهد إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خيرأء فإن رسول الله كلل 
أوصانا بالقبطيين خيراً. لأن لهم رَجاً وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يَصِلٌ 
مثلها إلا الأنبياءء معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل مف 
والملك فيهم؛ فأديل عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوا ملكهم 
واغتربوا؛ فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام» مرحباً به وأهلاء آمنًا 
حتى نرجع إليك. فقال عمرو: إن مثلي لا يدع ولكني أؤجلى] ثلاث لتنظرا 
ولتناظرا قومكماء وإلا ناجزتكم. قالا: زدنا. فزادهم يوماً. فقالا: 0 
فزادهم فوا : فرجعا إلى المقوقس فهم. فأبى أرطبون“ أن يجيبها وأمر 
بمناهدتهم. فقالا لأهل مصر: أمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولا نرجع 
إل > وقد بقيت أربعة يام فلا تصابون فيها بشيء إلا رجّونا أن يكون له 
0 فلم يفجأ عمرا والزبير إلا البيات40) من فرقب» وعمرو على عَدَّة 
فلقوه فقتل ومن معه ثم ركبوا أكساءهو”” ؟» وقصد عمرو والزبير رضي الله 
عتها لعن شی 

وأخرج الطبري أيضاً )۲۲۸/٤(‏ عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا: لَا 
نزل عمرو رضي الله عنه عل القوم بعين شمس قال أهل مصر لملكهم : ما 
)١(‏ لرجنا فيكم : كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام من الأقباط المصريين. 
(۲) الذمة: العهد. 


. البيات: الحجوم الليلي . () أكساءهم : مؤخرة دوابهم‎ )٤( 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۹ 


تريد إلى قوم قَلُوا") كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟! صالح القوم 
واعتقد منهم("©, ولا تعرض هم ولا تعرّضنا لهمء وذلك في اليوم الرابع» 
فأبى وناهدوهم» فقاتلوهم وارتقى الزبير سورها. فلا أحسّوه فتحوا الباب 
لعمرو رضي الله عنه وخرجوا إليه مصالحين. فقبل منهم ونزل عليهم الزبير 
رضي الله عنه عئوة . 
« دعوة الصحابة في إمارة سَلّمة بن قيس فجي في القتال » 
وأخرج الطبري (4/0) أيضاً 0 سليمان بن بريدة أن أمير المؤمنين 
عمر- رضي الله عنه كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمّر عليهم 
رجلا من أهل العلم والفقهء فاجتمع e‏ جين فت علبهم سل :ابن 
قيس الأشجعي رضي الله عنه» فقال: سر باسم الله » قاتل في سبيل الله من 
كفر بالله. فإذا لقيتم عدؤكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: 
ادعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة 
وليس لهم في فيء المسلمين نصيب» وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل 
الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم . فإن أبوا فادعوهم إلى الخراج" فإن 
أقروا بالخراج فقاتلوا عدوهم من ورائهم› وفرغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم 
فوق طاقتهم . فإن أبوا فقاتلوهم فان الله ناصركم عليهم. ؛ فإن تحصّنوا منكم 
في حصن فسألوكم ا اول ل ار 
حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهمء وإن سألوكم أن 
ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله (فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله)9؟») 
وأعطوهم ذمم أنفسكم» فإن قاتلوكم فلا تعُلُواء ولا تغدرواء ولا تمتُلواء ولا 
0 لدا قال سَلمة: فسرنا حتى لقينا عدونا من المشركين» فدعوناهم 1 
ما أمر به أمير المؤمنينء فأبّوا أن يسلمواء فدعوناهم إلى الخراج فأبوا أن 


0 
)١(‏ فلوا كسرى: هزموه. 
(۲) اعتقد منهم : خذ منهم عهدا. 
(۳) الخراج هنا: الجزية . 
(4) من الطبري وقد سقطت من الأصل . 


53-3 حياة الصحاية )١(‏ 


يقرواء فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم, » فقتلنا المقاتلة. وسبينا الذرية» وجمعنا 
ارفاك اديع بطر دا 


© دعوة أي موسى الأشعري لأهل أصبهان قبل القتال 4 

وأخرج ابن سعد )۱٠١/٤(‏ عن بشير بن أبي أمية عن أبيه أن 
الأشعري نزل بأصبهان فعرض عليهم الإسلام فأبُوا؛ فعرض عليهم الجزية, 
فصا حوه على ذلك فباتوا على صلح» حتى إذا أصبحوا أصبحوا على غدر, 
فبادرهم القتال فلم يكن أسرع من أن أظهره الله عليهم . 
قصص الصحابة في الأعمال والأخلاق المفضية إلى هداية الناس 
لإ قصة إسلام عمرو بن الجموح وما فعل ابنه ومعاذ بن جبل لإسلامه » 

أخرج أبو نعيم في الدلائل (ص )٠١9‏ عن ابن إسحاق قال: لما 
قدم الأنصار المدينة بعدما بايعوا رسول الله َة ظهر الإسلام بهاء وفي قومهم 
بقايا على دينهم من أهل الشرك منهم عمرو بن الجموح» وكان ابنه معاذ قد 
شهد العقبة وبايع رسول الله ييه مبا. وكان عمرو ر بن الجموح سيدا من 
سادات بني سلمة وشريفاً من أشرافهم» وكان قد اتخل في داره معأ من 
خشب يقال له «مّئاة» کا كانت الأشراف يصنعون» يتخذه إِا ويطهره. فلا 
أسلم فتيان بني سَلِمة : معاذ بن جبل» وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح. في 
فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة - كانوا يُدلجون بالليل على صنم عمرو 
ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سَلِمة وفيها عِذَرٌ 0 الناسن منكساً 
على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عَذَا على إهنا في هذه الليلة؟ 
قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيّبهء ثم قال: وام 
الله» لو أذ مسد لأخزينّه . فإذا أمسى عمرو ونام عَدّوا 
عليه ففعلوا به مثل ذلك 

فلا کا ع ر نون لق يوماً. فغسله وطهره وطيّبه 
ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال: إن والله ما أعلم من يفعل بك ما ترى» 


)١(‏ الرثة: السَقّط ن المتاع. (5) العِذّر: جمع رة وهي فضلات الناس. 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳۱ 
باب الدعوة إلى اله وإلى رسوله كل 


فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلا 0 
فأخذوا السيف من عنقه. ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه معه بحبل» ثم ألقوه في 
بئر من أبيار "بني سَلِمة فيها عَذِرَة من عِذر الناس. وغدا عمرو بن الجموح 
فلع وا الي كات فيه رچ و ل جى اود ف ر 
ميكبا مروا يكلب ميت فلا براه راض شان وكلمة من أسلم من قومه» 
أسلم - يرحمه الله - وحسن إسلامه . 

وزاد منجاب عن زياد في حديثه عن ابن إسحاق قال: وحدثنى إسحاق 
ابن يسار عن رجل من بنى سَلِمة قال: لا أسلم فتيان بني سَلِمة أسلمت امرأة 
عمرو بن الجموح وولده» قال لامرأته : لا تدّعى أحداً من عيالك في أهلك 
فلان ما روی عنه(1)؟ قال : فلعله صبأ. قالت: لا ولكن كان مع القوم 
فأرسل إليه فقال: أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل فقرأ عليه: «الحمد 
لله رب العالمين - إلى قوله تعالى - الصراط المستقيم». فقال: ما ا هذا 
وأجمله» وكل كلامه مثل هذا؟ فقال: يا أبتاه» وأحسن من هذا. قال : 
فهل لك أن تبايعه؟ قد صنع ذلك عامة قومك قال: لست فاعلاً حتى 
أوامر”"“ منّاة. فأنظر ما يقول. قال: وكانوا إذا أرادوا كلام مَنَاة جاءت عجوز 
فقامت خلفه فأجابت عنه. قال : e‏ 
وقال: يا مناة تشعر أنه قل سئل9) 0 وأنت غافل! ! جاء رجل”*' ينهانا 
عن او ويأمرنا بت بتعطيلك» ايه أبايعه حنق. أوامرك . 2 
فكسزه!1. 
)١(‏ الضمير في عنه عائد إلى مصعب بن عمير داعية الإسلام في المدينة رضي الله عنه . 
(۲) أوامر: أشاور. 
(۳) الصحيح وكا في دلائل النبوة لأبي نعيم «سيل بك» ومعناه كمعنى العبارة الدارجة: (فلان مشى 

الماء من تحته) . 

)٤(‏ هو مصعب بن عمير. 


يضف 


ال اميم وهو يذكر صنمه وما أبصر من 


حياة الصحابة )١(‏ 


أمره» الله الذي أنقذه عا كان فيه من العمى والضلالة : 


انوت إل الله ما مضى 
1 6 

واثني عليه بنعمائه 
هداني وقد كنت في ظلمة 
وأنقذني بعد شيب القَذَّال9) 


وأستنقذ الله من ناره 
إله الحرام وأستاره 
وقطر الساء ومدراره 
حليفٌ مئَاة وأحجاره 
من شين ذاك ومن عاره 


فقد كدت أهلك في ظلمة ‏ تدارك ذاك بمقداره 
فحمداً وشكراً له ما بقيت إله الأنام وجبّاره 
أريد بذلك إذ قلته مجاورة الله في داره 
وقال انشا يذم صنمه : 
تالله لو كنت إها لم تكن 
أف لتلقاك اها مدن( 
الحمد لله العلي ذي المئن 
هو الذي أنقذني من قبل أن 
ل قصة إسلام أي الدرداء وما فعله ابن رواحة لإسلامه » 
وأخرج الحاكم في المستدرك مم عن الواقدي قال : كان أبو 
الدرداء رضي الله عنه فيا ذكر - ار 9 داره إسلاماً > ۾ يزل متعلقاً بصنم له 
وقد وضع قله مدن وكان عبدالله بن رواحة رضي الله عنه يدعوه إلى 
الإسلام فيأبى؛ فيجيئه عبدالله بن رواحة وكان له أخا في الجاهلية عن 
الإسلام. فلما رأه قد خرج من بيته خالفه فدخل بيته» وأعجل امرأته وإنها 
لتمشط رأسها. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: خرج أخوك آنفاً. فدخل 


أنت ررم بئر في 0 
الواهب الررّاق ديّان 5 
و و 


. البيت الحرام وكسوة الكعبة‎ )١( 
(؟) القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس‎ 


(۳) قرن: حبل. 


)٤(‏ مستدن: ذليل مستعبد. 
(ه) الصواب آخر أهل داره. 
(5) لعل التعبير الصحيح : قبل الإسلام . 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله ۳ 


بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القَدُوم2 فأنزله وجعل يقدده فَلْذاً فلّذأ) 
وهو يرتجز سرا من أسماء الشياطين كلها9”". ألا كل ما يُدعى مع الله 
38 ثم خرج وسمعت المرأة صوت القَدُوم وهو يضرب ذلك الصنمء 
: أهلكتني يا ابن رواحة!! فخرج على ذلك فلم يكن شيء حتى 
الدرداء إلى منزلهء فدخحل فوجد المرأة قاعدة تبكي شفقاً 0 
فقال: ما شأنك؟ قالت: أحوك عبدالله بن رواحة دخل علي فصنع ما ترى. 
فغضب غضبا شديداء ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا خير لدفع 
عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله يي ومعه ابن رواحة فأسلم . 
#إكتاب عمر إلى عمرو بن العاص في أمر الجزية والسبايا 4 
وأخرج ابن جرير الطبري )۲۲۷/٤(‏ عن زياد بن جَزْء الزبيدي قال:. 
افتتحنا الإسكندرية في خلافة عمر رضي الله عنه ‏ فذكر الحديث» وفيه: ثم 
وقفنا يبَلْهيب وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جاءناء فقرأه علينا عمرو رضي الله 
عنه وفيه : 1 
أما بعد: فإنّه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض 
أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضهء 
ولعمري» لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين ا 
من فيء يُقسّم ثم كأنه لم يکن › فاعرض على صاحب الإسكندرية أن 
يعطيك الحزية؛ على أن تخيروا من في أيديكم من سبيهم بين 
الإسلام وبين دين قومهم؛ فمن اختار منهم الإسلام فهو من 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ؛ ومن اختار دين قومه وضع 
عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه. فأمًا من تفرّق من سبيهم 
بأرض العرب فبلغ مكة ‏ والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على رذهم» 
ولانحب أن نصا حه على أمر لانفي له به. 


)ع( 0 آلة للنحت ا 0 كذا ف 0-١‏ 


)١( حياة الصحابة‎ ۳٤ 


« ذكر ما وقع للصحابة في فتح الإسكندرية » 
قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يُعلمه الذي كتب به أمير 
المؤمنين. قال: فقال: قد فعلت. قال: فجمعنا ما في أيدينا من السباياء 
واجتمعت النصارى» فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا ثم نخيّره بين الإسلام 
وبين النصرانية. فإذا اختار الإسلام كبّرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين 
تفتح القرية. قال : ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم 
حازوه إليهم » ووضعنا عليه الجزيةء وجزعنا من ذلك جزعاً شديداً حتى كأنه 
رجل خرج منا إليهم . قال: فكان ذلك ا وقد أي 
فيمن أتينا به بأبي مريم عبدالله بن عبد الرحمن. - قال القاسم: وقد 0 
وهو عريف بني رُبيد ‏ قال: فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية - وأبوه 
وأمه وإخوته في التصارى فاخختار الإسلام فحزناه إليناء ووثب عليه أبوه وأمه 
وإخوته يجاذبوننا حتى شققوا عليه ثيابه» ثم هو اليوم عريفنا کا ترى - فذكر 
الحديث. 
e‏ وقع له مع نصراني ودخوله في الإسلام #4 
وأخرج الترمذي والحاكم عن الشعبي قال: اجرج علي بن أن طالب 
رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً» فعرف علي رضي الله 
عنه الدج ؛ فقال: هذه درعي » بيني وبينك قاضي المسلمين. ‏ وكان قاضي 
المسلمين ريا كان علي استقضاه ‏ فلا رأى شريح أمير المؤمنين قام من 
لين قفائه وان هيا فى ليه وجلين تريح فاته إل يحب 
النصراني. فقال علي : آَم يا شريح ‏ لو كان خصمي مسلا لقعدت معه» 
ولكني سمعت رسول الله َة يقول : «لا تصافحوهم, ولا تبدؤوهم بالسلام» 
ولا تعودوا مرا ولا ضا عليهم» ا إلى مضايقٍ الطريق» 
کےا صغرهم الله ؛ اقض بيني وبينه يا شريح . . فقال شر : : ما 
تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال علي : هذه درعي وقعت مني منذ زمان. فقال 
شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع 
درعي . فقال شريح : ما أرى أن تخرج من يده فهل من بيّنة؟ فقال علي : 


باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله r‏ 


صدق شريح. فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 00 وأمير 
المؤمنين يجي ء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه » هي والله يا أمير المؤمنين - 
درعك . اتبعتك وقد زالت عن جملك الأورقء فأخذتهاء فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقال علي : أمّا إذا أسلمت فهي لك. وحمله 
على فرس . 

وعند الحاكم عن اش قال: ضاع درع لعلي رضي الله عنه يوم 
الجمل» فأصاما رجل فباعهاء فعرفت عند رجل من اليهود» فخاصمه إلى 
شريح » فشهد لعلي الحسن ومولاه قلبر. فقال شريح: زدني شاهذاً مكان 
الحسن. فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لاء ولكن ع غك أنه لا 
تجوز شهادة الولد. لوالده. 

وأخرجه الحاكم في 0 وأبو نُعيم في الحلية )۱۳۹/٤(‏ من طريق 
إبراهيم بن يزيد التيمي عن ۔ مطولاً. وني حديثه: فقال شريح: أما 
شهادة مولاك فقد أجزناها وأما 0 ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي رضي 
الله عنه: ثكلتك أمك! أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله َة : «الحسن 
والحجدين سيدا شات آهل الجنة). ثم قال لليهودي: خذ الدرع. فقال 
اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي ؛ 
صدقت - والله يا أمير المؤمنين - إا لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتهاء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فوهبها له علي وأجازه بسبع 
مائة20. ولم يزل معه حتى قتل يوم صِفين. كذا في كنز العمال (5/5). 


)١(‏ في الحلية: بتسع مائة. 


ابا الاي 


E‏ ا 


se © 


كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبى َيه والخلفاءَ بعده» 
وعلى أي أمورٍ وفعت البيعة . 


ص 


ا 


البيعة على الإسلام 
حديث جرير في هذا الباب »# 

أخرج الطبراني عن جرير رضي الله عنه قال: بايعنا النبي ييه على مثل 
ما بايع عليه النساءء من مات منا ول يأت شيئاً منهن ضمن له الجنّة» ومن 
مات منا وقد أق شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كقارة» ومن مات منا وقد 
أ ی شيئاً منهنَّ فستر عليه فعلى الله حسابه؛ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(5/5*") وفيه: سيف بن هارون وله أبو نعيم وضعفه حماعة؛ وبقية رجاله 
رجال الصحيح . انتهی . وأخرجه اشا ابن جرير کا في الكنز (١87/1)؟‏ 
وسيأتي الحديث في بيعة النساء. 

بيعة الكبار والصغار والرجال والنساء والشهادة يوم الفتح ‏ 

وأخرج أحمد عن عبدالله بن عثمان بن يشم أنَّ محمد بن الأسود ابن 
خلف أخبره: أن أباه الأسود رضي الله عنه رأى رسول الله ية يبايع الناس 
يوم الفتح. قال: جلس عند فزن“ مستقبله» فبايع الناس على الإسلام 
والشهادة ٠.‏ قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه 
بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن ا عبده ورسوله. 
كذا في البداية (5148/85)؛ وقال تفرد به أحمد. وقال الحيثمي :)۳۷/١(‏ 
ورجاله ثقات؛ وعند البيهقي : فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال والنساء 


(١)قوٌّن:‏ بالسكون جبل صغير وأعلى الجبل» وفي السيرة الحلبية )٠٠۹-۱(‏ : وجلس َة على الصفا أي يوم 
الفتح يبايع الناس . 
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فبايعهم على الإسلام والشهادة. كذا في البداية .)۳۱۸/٤(‏ وبهذا السياق 
أخرجه الطبراني في الكبير والصغير كا في مجمع الزوائد (5//ا)؛ وهكذا 
أخرجه البغوي وابن السَّكن والحاكم وأبو نُعيم. كما في الكنز .)87/١(‏ 

» ل بيعة مجاشع وأخيه على الإسلام والجهاد‎ ٠ 

0 الشيخان عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت 
النبي ب أنا وأخي. فقلت: بايغنا على الهجرة. فقال: «مَضِتٍ الحجرة 
لأهلها». فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». كذا في العيني 
(۱۹/۷). وأخرجه اشا ابن أي 0 وزاد: قال: فلقيت أخاه فسألته 
فقال: صدق مجاشع. كذا في كنز العمال .)۸۳١۲۹/۱(‏ 

3 عة جرير بن عبداله على الإسلام 4 

وأخرج أبو عوانة في مسنده (۳۸/۱) عن زياد بن علاقة قال: سمعت 
جرير بن عبدالله يحدّث حين مات المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه» خطب 
الناس فقال: ا بتقوى الله وحده لا شريك لهء والوقار والسكينةء فإني 
بايعت رسول الله ية بيدي هذه على الإسلام واشترط علي النُصح لكل 
مسلم» فَوّربٌ الكعبةء إن لكم ناصح أجعين» واستغفر؛ ونزل. وأخرج 
البخاري أتم منه (١/4١)؛‏ وأخرج البيهقي وغيره عن زياد بن الحارث 
الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله اه فبايعته على الإسلام - 
فذكر الحديث بطوله. كما تقدم 5 باب الدعوة (ص .)5١8©‏ 

البيعة على أعمال الإسلام 
« بيعة بشير بن الخصاصية على أركان الإسلام وعلى الصدقة والجهاد * 

أخرج الحسن بن سفيان» والطبراني في الأوسط. وأبو نعيم» 00 
والبيهقي » وابن عساكر» عن بشير بن الخصاصِيّة رضي الله عنه. قال: أتيت 
رسول الله ي لأبايعه. فقلت: علام تبايعني يا رسول الله؟ فمذدٌ رسول 
الله ية يده فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان مدا 
عبده ورسوله» وتصلي الصلؤات الخمس لوقتهاء وتؤدي الزكاة المفروضةء 
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وتصبوع رمضان» وتحج البيت» وتجاهد في سبيل الله . قلت : يا رسول الله 
كل نطيق إلا اثنتين فلا أطيقها: الزكاةء والله مالي إلا عشر ذو( هن 
رل٥‏ أهلي وحمولتهن(”©. وأما الجهاد فإني رجل جبان» ويزعمون أنه من 
ول فقد باء بغضب من الله » وأخاف إن حضر القتال أن ن أخحشع”) بنفسي 
فأفرٌ فأبوء بغضب من الله . فقبض رسول الله ا يده ثم حرّكهاء ثم قال: 

ويا بشيرء. لا صدفة ولا جهاد!! فيم إذن تدخل الجنة؟!» قلت: يا رسول 
الله » ا يدك العاف فبسط يده فبايعته عليهن كلّهن. كذا في كنر 
العمال .)١7/1/(‏ وأخرجه أحمد. ورجاله ورف ال اهيثمي .)17/١(‏ 


2 ايا E‏ تدك 
إقام ا وإيتاء الزكات راضخ لکل ف وأخرجه أا بن جرير 
مثله كما 5 كنر العمال 87/1١١‏ والشيخان والترمذي كما ف الترغيب 
(۲۳۹/۲)» وأخرج أحمد أيضاً من وجه آخر عنه: قال قلت: يا رسول الله 

اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال: «أبايعك على أن تعبد الله وحده لا 
تشرك به شيعا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. 00 لكل مسلم» وتبرأ من 
الشرك» . ورواه النُسائي كما في البداية ١ه‏ /۷۸)؛ وأخرجه ابن جر بل إلا 
أنه قال : «وتنصح المسلمين وتفارق الشرك). ا 5 الكنز »2)87/1١(‏ وأخرج 
الطبراني عنه قال: أتى جرير رضي الله عنه النبي يلا قال ومد يدك 
يا جرير»» فقال: على مه قال :«أن تسلم وجهك لله والنصيحة لكل مسلم»؛ 
ادن هافن .وكان رجلا عاقلا قال يا رول الله في اتنتطيت؟ فکانت 
رخصة للناس بعده. كذا في الكنز .)87/1١(‏ 
)١(‏ الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. 
8 الرسل: باکر تالكر اللي 
(۳) عمولتهن: بالفتح : ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن؛ 
وبالضم : الأحمال . 
)٤(‏ أخشع: أخاف. 
(ه) أذن ها: استمع ها. 
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« بيعة عوف بن مالك وأصحابه على أركان الإسلام وعدم السؤال من الناس »© 

وأخرج الروياني وابن جرير وابن عساكر عن عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ية تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: 
«ألا تبايعون رسول الله يكِِ؟) فردّدها ثلاث مرات . فقدّمنا أيدينا فبايعنا رسول 
أن تعندوا :اله ولا تشركوا .به :شيكاء. بوالصلوات الخمس> واس كلمة 
خفيّة -: أن لا تسألوا الناس شيئأ». قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر 
يسقط سوطه فا يقول لأحد يناوله إياه . كذا 5 الكنر .(AT/1)‏ وأخرجه 
شا مسلم والترمذي والنّسائي كا في الترغيب (۹۸/۲). 

« بيعة ثوبان على أن لا يسأل أحداً شيئاً 4 

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله اة : «من يبايع؟» فقال ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله ميو : بايعنا 
يارسول الله » قال : «على أن لا تسأل أحدأ شيئاً» .فقال ثوبان : کک 
قال :«الحنة) .فبايعه ثوبان.قال أبوأمامة :فلقد رأيته بمكة في أ- جمع ما يكون من 
الناس يسقط سوطه وهو راكب. فربما وقع على عاتق(') 0 فيأخذه الرجل 
فیناوله » فیا يأخذه حتى يكون هوينزل فيأخذه . كذا في الترغيب .)٠١٠١/5‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وغيرهما عن ثوبان مختصراً. وذكرا قصة السّؤْط 

ل بيعة أبي ذرٍ على أمور خمسة » 

وأخرج أحمد عن أبي ذړ رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله خمساء 
00 وأشهد الله عل سبعاً: أن لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو 
انى : قال أبو ذر: فدعاني رسول الله ميو فقال: «هل لك إلى البيعة ولك 
الحنة؟) قلت: نعم وبسطت يدي » فقال رسول الله ية - وهو يشترط عل - 
أن لا أسال الناس شيا قلت: نعم. قال: «ولا سوطك إن سقط منك حتى 


)١(‏ العاتق: ما بين المنكب والعنق. 
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تنزل فتأخذه». وفي رواية: أن النبي بي قال: «ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذز ما 
يقال لك بعد». فلا كان اليوم السابع قال: «أوصيك بتقوى الله في سر أمرك 
وعلانيته» وإذا أسأت فأحسن(» ولا تسألنّ أحداً شيئاً وإن سقط سوطك› 
ولا تقبضنّ أمانة). كذا في الترغيب (494/7). 
« بيعة سهل بن سعد وغيره على أعمال الإسلام ) 

وأخرج الشاشي وابن عساكر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
بايعت النبي كه أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري ومحمد ابن 
مسلمة وسادس» على أنلاتأخذنا في الله لومة لائم: وأما السادس 
فاستقاله(" فأقاله. كذا في الكنز .)۸۲/١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني بنحوه. 
قال اهيثمي (3515/1) وفيه : عبد المهيمن ب يت اشن وهو ضعيف . وأخرج 
مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: آنا من النقباء الذين بايعوا 
رسول الله یو وقال: بايعنا على أن لانشرك بال شيئاء ولانسرقء ولا 
نزني» ولانقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولاننهب, ولانعصيء 
بالجنة؛ إن فعلنا ذلك؛ فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاؤه إلى الله. وعند 
ا رضي الله عنه - قال : كنا عند النبي كله فقال : «بايعوي على 
أن لاتشركوا بالله شيعا ولا تسرقواء ولاتزنوا. فمن وفى منكم فأجره على 
اللهء» ومن أضات مق ذلك شا فتن الله كان إلى التاق شا غه وان 
شاء غفر له». كذاءق الكنز (87/1). 

« بيعة عبادة بن الصامت وغيرة من الأصحاب في العقبة الأولى * 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن عساكر عن عبادة بن الصامت 
رصي الله عنه قال: كنا أحد عشر رجلا في العقبة الأولى» فبايعنا رسول 
الله يل بيعة النساء قبل أن يفرض علينا الحرب» بايعناه على أن لا نشرك بالله 
شيئاً. ولا نسرق» ولا نزني» ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نقتل أولادناء ولا نعصيه في 5207 فمن وق فله الحنة» ومن عشي شيعاً 


)١(‏ المعنى : أتبع السيئة الحسنة تمحها. (۲) استقاله : طلب إليه أن يقيله. وأقاله أي فسخه. 
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فأمره إلى الله إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له. ثم انصرفوا العام المقبل 
عن بيعتهم. كذا في الكنز .)87/١(‏ وأخرجه الشيخان نحوه كا في البداية 
١6١/6‏ ). 
البيعة على المحرة 
ل بيعة يَعْلى بن منية عن أبيه # 

أخرج البيهقي )١15/9(‏ عن يعلى بن مُنْيّةَ رضي الله عنه قال: جئت 
رسول الله لا اني يوم الفتح فقلت: يارسول اللمء بايع أي على الهجرة؛ 
قال: «بل أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الحجرة يوم الفتح». وقد تقدم 
الهجرة؛ قال: «مضت المجرة لأهلها» . وحديث جرير (ص :)55١‏ «وتفارق 
الشرك) . وعند البيهقي )1١/9١‏ في حديث جرير رصي الله عنه : «وتناصح 
المؤمن وتفارق المشرك) . 


ل بيعة الناس على الهجرة يوم الخندق 4 
وأخرج أحمد. والبخاري في التاريخ. وابن أبي خيئمة. وأبو غَوانة» 
والبَعْويء وأبو نعيم. والطبراني عن الحارث بن زياد الساعدي رضي الله عنه 
قال: أتيت النبي ييا يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرةء فظنا أنهم 
يدعون إلى البيعة» فقلت: يا رسول الله. بايع هذا على الهجرة. فقال: «ومن 
هذا؟» فقلت: هذا ابن عمي خوط بن يزيد -أو يزيد بن خوط _ فقال 
رسول الله ل : «لا أبايعكم. إِنَّ الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم . 
والذي نفسي بيده. لا يحب الأنصارٌ رجل حتى يلقى اله إلا لقي الله وهو 
ن ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه) .كذا 
في الكنز .)۱۳٤/۷(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود كا في الإصابة (۲۷۹/۱)؛ 
وقال الهيثمي :)۳۸/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد. ورجال بعضها رجال 

الصحيح غير محمد بن عمرو» وهو حسن الحديث. انتهى . 
وأخرج الطبراق عن أبي أسيد الساعدي. رضي الله عنه: أن الاس 
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جاؤوا إلى النبي ييو لحفر الخندق يبايعونه على الهجرة. فلا فرغ قال: 
«يامعشر الأنصارء لا تبايعوا على الهجرة إنما يهاجر الناس إليكم. من لقي الله 
وهو بحب الأنصار لقي الله وهو يحب ومن لقي الله وهو يبغض الأنصار لقي 
الله وهو يبغضه». قال الحيثمي (۳۸/۱۰) وفيه: عبد الحميد بن سهيل ول 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


البيعة على النصرة 
اا ودر TI‏ 


عن لان ی الناس ١‏ ف امنازهم : : عکاظ(› و وني الاسم 535 
«من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلّغ رسالة ربي له الجنة». فلا يجد أحداً 
يؤويه ولا ينصره» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضر فيأتيه قومه 
وذوو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لايفتنك. ويمضي بين رحاهم وهم 
يشيرون إليه بالأصابع. حتى بعثنا الله إليه من يَثْربِ فأويناه وصدّقناه فيخرج 
الرجل منّا فيؤمن به ويقرئه القرآن. فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى 

تبقّ دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . 

7 ثتمروا(" جميعاً. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله بي يطوف 
ويطرد في جبال مكة ويخاف؟! فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في 
ا لموسم» فواعدناه شِعْبٍ العَقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى 
توافيناء فقلنا: يارسول الله علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليّسرء وعلى الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. وأن تقولوا في الله لاتخافوافي الله لومة لائم. وعلى أن 
)١(‏ عکاظ : کغراب» سوق بصحراء بين نخلة والطائف. كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر 

عشرين يوماً تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون: أي يتفاخرون ويتناشدون. 

(۲) مجَنّة: بفتح ميم وجيم. موضع بأسفل مكة على أميال» وكان يقام بها سوق. وبعضهم يكسر 


ميمها والفتح أكثر . 
۳( الائتمار: المشاورة كالمؤامرة, والاستئمار والتأمر . 
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تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما 2 منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم» کم» ولكم الحنة» . ۰ 

فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم - وفى رواية 
البيهقي : وهو أصغر السبعين ‏ إلا أناء فقال: رويد“ يا أهل يثرب: فإنًا لم 
نضرب إليه أكباد الإبل إل اوجن نعلم أنه رسول الله » وإن إخراجه اليوم 
مناوأة('٠‏ للعرب كافة وقتل خياركم » وتعضكي السيوف. فإما أنتم قوم 
تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه» فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله . قالوا: أبط عنا 
يا أسعد فوالله لاندع هذه البَيّعة ولا نُسلَّبها أبداً!! قال: فقمنا إليه فبايعناى 
وأخذ علينا وشرط. ويعطينا على ذلك الجنة..' وقد رواه أحمد أيضاً والبيهقي 
من غير هذا الطريق أيضاً. وهذا إسناد جيّد على شرط مسلمء ولم يخرّجوه. 
كذا في البداية .)٠١١/۳(‏ وقال الحافظ في فتح الباري :)٠١۸/۷(‏ إسناده 
حسن» وصخحه الحاكم وابن حبان. إه؛ وقال الميثمي (45/5): ورجال 
أحمد رجال الصحيح» وقال: ورواه البزار وقال في حديثه : فوالله لا نر هذه 
البيعة ولا نستقيلها. ٠‏ 

وأخرج ابن إسحاق عن كعب بن مالك رضي ا فلا 
اجتمعنا في الشّعْب ننتظر رسول الله كت حتى جاءنا es‏ 
المطلب وهو يومئذ على دين قومه. إا 4 أحت أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق 
له. فلما جلس كان أولَ متكلم العباسٌ بن عبد المطلب فقال: يا معشر 
الخزرج. إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا من هو على مثل 
رأينا فيه » فهو في عزّة من قومه ومّعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه إليه ومانعوه من 


(1) رودا :اي امهلو انوا : 
(؟) المناوأة: المعاداة. 
(۳) وفي أصل المسند (۳۲۲/۳) : أمط بالميم المهملة. وفي مجمع البحار: مط عنا أي أبعد 


باب البيعة 4۷ 


خالفه فأنتم ا فان ف لزاه SE‏ أنكم مسَلموه ٠‏ وخاؤلو وا 
بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه ف عرّة ومَئّعة من قومه وبلده. قال 
فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولريّك ما 
أحببت . قال : فتكلم رسول الله مو فتلا القرانء ودعا إلى الله وزغت ف 
الإسلام . قال اباش على أن تمنعوني بما تمنعون منه نساء كم وأبناءكم» . قال: 
فاحد البراء بن معروربيدة ول : نعم» فوالذي بعثك بالحق لنمنعتّك ما نمنع منه 
ّنا فبايعنا يا رسول الله. فنحن - والله - أبناء الحروب ورثناها كابر عن 
كابر!! قال: فاعترض القول - والبراء يكل رسول الله کا - أبو الهيثم ابن : 
الوا قال :وموك لقعم إن ا ا ا تنا فاطعونها 
- يعني - اليهود E‏ ثم أظهرك الله أن م إلى 
قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله علد ثم 0 «بل الدم الد ادم 
اهڈم۳» أنا منكم وأنتم مني ؛ أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم». 
إخراج الأنصار اثني عشر نقيأ ) 

قال كعب رضي الله عنه: وقد قال رسول الله م : «أخرجوا إل منكم 
اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم با فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر نقياً: 
IE‏ وثلاثة من الأوس . كذا في البداية (*/ .)١16١‏ والحديث 
أخرجه أيضاً أحمد والطبراني مطوّلاً كا في الزوائد (47/5)» وقد ساقه 
بظولة 5 “قال 0 (45/9): ورجال أحمد رجال ل غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع. انتهى . وقال الحافظ :)٠١۷/۷(‏ أخرجه ابن 
إسحاق» وصحًّحه ابن حبّان من طريقه بطوله. إه. 


)١(‏ الخذل: ترك الإغاثة والنصرة. 

(۲) أزرنا: أي نساءنا وأهلناء وقيل أراد أنفسنا وقد يكنى عن النفس بالإزار. 

(۳) يروى بسكون الدال وفتحها: 0 القبر أي ی أقبر حيث تقبرون» وقيل: المنزل أي منزلي 
منزلكم نحو المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أفارقكم ؛ 0 بالسكون وبالفتح أيضاً هو 
إهدار دم القتيل» يقال: رازم بينم هدم أي مهدرة. وا معنى أنْ طالب دمكم طالب دمي » 
أي إن طلب دمكم فقد طلب دمي» وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي لاستحكام الألفة بيننا. 


€۸ حياة الصحابة )١(‏ 


# بيعة أي اهيثم وما قال لأصحابه ) 
وأخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه مويلا قال : كان أول من 
بابع رسول الله َل أبو اليم التيّهان رضي الله عنه. وقال: يا رسول الله. 
وإن بيننا وبين الناس حبالاً ‏ والحبال الحلف. والمواثيق ‏ فلعلنا نقطعها ثم 
ترجع إلى قومك وقد قطعنا الحبال وحاربنا الناس؟ فضحك رسول الله ي 
من قوله وقال: «الدم الدم. المدم المدم». فلما رضي أبو اليثم بما رَجَع إليه 
رسول الله ملو من را أقبل على قومه فقال: يا قوم هذا رسول الله کا , 
أشهد انه الصادق, 37 اليوم في حرم الله وأمنه وبين ظهري قومه وعشيرته, 
فاعلموا أنه إن تخرجوه رمتكم العرب عن قوس واحدة. فإن كانت طابت 
أنفسكم بالقتال في سبيل الله وذهاب الأموال والأولاد فادعوه إلى أرضكم , 
فإنه رسول الله کا حقاً. وإن خفتم خذلاناً فمن الآن. فقالوا عند ذلك: 
قبلنا عن الله وعن رسوله ما أعطياناء وقد أعطينا من أنفسنا الذي سألتنا 
کک فل ا - يا أبا الهيثم - وبين رسول الله يله فلنبايعه . فقال أبو 
الهيثم : أنا أول من e‏ ثم تتابعوا كلهم . فذكر الحديث. قال الميثمي 
(47/5) وفيه: ابن طيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف. انتهى . 
« قول العباس بن عبادة عند البيْعة 4 
وعند ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة رضي الله عنه: أن 
القوم لما اجتمعوا لبيْعة رسول الله ية قال العباس بن عبادة بن نضلة ‏ أخو 
بق مالا بن عوك 2ه بار رر هل درون غلام. تبايفون هذا 
الرجل؟ كالوا تع قال 1 نكم تايعون كل خزت a‏ والاسوف تبن 
الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا أمكت اولك مصيبة › وأشرافكم قتلا 
أسلمتموه» فمن الآن؟ فهو ولله إن فعلتم - - خزي الدنيا والآخرة. وإن 
كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال, وقتل الأشراف 
فخذى» :فهو وال حر الدنيا :والآخرة؟ قالوا فإنا تأده عل ية 
الأموال. وقتل الأشراف. فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: 
«الجنة». قالوا: ابسط يدك؛ فبسط يده فبايعوه ‏ كذا في البداية .)١507/17(‏ 
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وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن معبد بن كعب عن أخيه عبدالله : : ثم 
قال سول الله يله : «ارفضوا“ إلى رحالكم». قال فقال العباس بن عبادة : 
1 وسوك: اننا والدي: بعت a‏ شخت شئت لنميلنّ على أهل منى غداً 
بأسيافنا!! قال: فقال رسول الله يَهِ: «لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم». كذا في البداية .)١514/7(‏ 

البيعة على الجهاد 

أخرج البخاري (ص ۳۹۷) عن أثمن رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله ل إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» 
فلم يكن لهم عبيد يعملون بذلك هم» > فلا رأى ما بهم من لصب والجوع 
قال كلا : 

الهم إل العيش عيش الآخرة فاغفرٍ الأنصارٌ والمهاجرة 
فقالوا مجيبين له: 

نحن لديو باهو عفدا .ل الاد ها قا ابد 

وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي كا في جمع الفوائد .)١١/۲(‏ وقد تقدم 
حديث مجاشع رضي الله عنه (ص :)751١‏ فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على 
الإسلام والجهاد». وحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه (ص :)55١‏ 
«يا بشيرء لا صدقة ولا جهاد. فبم إذن تدخحل الجنة؟!» قلت: ابسط يدك 
أبايعك» فبسط يده فبايعته. وحديث يعلى بن ية (ص )۲٤٤‏ فقلت: 
يا رسول الله » بايع أ على الهجرة؛ قال: «بل أبايعه على الجهاد». 

البيعة على الموت 
« بيعة سلمة بن الأكوع على الموت ¢ 

أخرج البخاري (ص )4١5‏ عن سَلْمَة رضي الله عنه قال: بايعت 
النبي ي ثم عدلت إلى ا الشجرة. فل خف الناس قال: «يا ابن الأكوع 
ألا تبايع 21 ا قلت: قد بايعت يا رسول الله . قال «أيضاً» فبايعته الثانية. 


(1) ارفضوا: تفرقوا. (۲) التَصَّب: التعب. 
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فقلت له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. 
وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي كا في العيني »)۱١/۷(‏ والبيهقي 
(155/0) وابن سعد .)۳۹/٤(‏ وأخرج البخاري (ص )4١5‏ أيضاً 
عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن لحر( أتاه أت فقال 
له : إن 0 الناس على الموت . فقال: لا أبايع على هذا أحداً 
بعد رسول الله ية .' وأخرجه أيضاً مسلم كا في العيني .)٠١/۷(‏ والبيهقي 
.)١55/(‏ 
البيعة على السمع والطاعة 
# قول عبادة بن الصامت في هذا الباب *# 

أخرج البيهقي عن عبيدالله بن رافع رضي الله عنه قال: قدمتٌ 
روايا"» خمرء فأتاها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرّقها وقال: إنا بايعنا 
رسول الله بي على السمع والطاعة في النشاط 0 والتققة 0 
واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وعلى أن نقول في ا 
تأخذنا فيه لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله بي إذا قدم علينا يثرب مما 
نع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة؛ فهذه بيعة رسول الله َة التي 
بايعناه عليها. وهذا إسناد جيّد قوي» ولم يخرّجوه. وقد روى يونس عن ابن 
إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده 
عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله كي بيعة الحرب على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا” ومكرهناء وأئرّة؟») عليناء وأن 


0 مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية» لا انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين 
بهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين» 0 مسلم بن عقبة المي في ذي الحجة 

سنة e‏ وستين وعقيبها هلك يزيد. والحرّة هذه أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة» 
وكانت الوقعة ا. 

(۲) روايا: جمع راوية» وهي المزادة فيها الماء. 

(۳) منشطنا: مفعل من النشاط» وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله» وهو مصدر بمعنى 
النشاط ؛ 5-6 المكره بمعنى الكراهة . 

. أثرة: بفتح الهمزة والثاءء الاسم من آثر يؤثر إيثاراً : إذا أعطى أراد أنه يستأثر عليكم‎ )٤( 


باب البيعة ۲٥١‏ 


لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول بالحق أينا كنا لا نخاف في الله لومة لائم . 
كذا في البداية .)١15/(‏ وأخرج الشيخان بعناه كما في الترغيب .)١/٤(‏ 
ل بيعة جرير بن عبدالله على السمع والطاعة والنصح للمسلمين » 

ا ا بايعت النبي 5 على 
السمع والطاعة. والنصح للمسلمين. وأخرج يفنا من حديثه قال: أتيت 
النبي كَل فقلت : أبايعك على السمع والطاعة فيا فيا أحببت وفيا كرهت. فقال 
النبي عكِة : «أتستطيع ذلك أو تطيق ذلك؟ فاحترز» قل فيا استطعت)؛ 
فقلت: فيا استطعت» فبايعني والنصح للمسلمين. كذا في كنز العمال 
(۸۲/۱). وعند أبي داود e‏ قال: فبايعت رسول 00 
على السمع ا وأن أنصح لكل مسلمء وكان إذا باع الشيء 
اشتری» قال: اما إن الذي أخذنا منك أحبٌ إلينا ما أعطيناك فاختر. كذا 
في الترغيب (۲۳۷/۳). 

« بيعة عتبة بن عبد وقوله بي «فيها استطعت» عند البيعة # 

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: كنا إذا بايعنا 
إرسول الله ية على السمع والطاعة يقول لنا: «في] استطعت»» وأخرجه 
النُسائي , وابن جرير بمعناه كا في الكنز .)8/١(‏ وأخرج البغوي» وأبو 
نعي وابن عساكر عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: بايعت رسول 
الله يك سبع بيعات : خساً على الطاعة, واثنتين على المحبة. كذا في الكنز 
.)۸۳/١(‏ وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال: بايعت النبي كَل 
بيدي هذه على السمع والطاعة فيا استطعت - كذا في الكنز .)۸۲/١(‏ 

بيعة النساء 
قصة بيعة نساء الأنصار عند قدومه ميد * 

أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني - ورجاله ثقات - كا قال الطيثمي 
(8/5*): عن أم عطيّة رضي الله عنها قالت: نا قدم رسول الله يله المدينة 
جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 


)١( حياة الصحابة‎ YoY 


فقام على الباب فسلّم عليهن فرددن السلام . فقال: أنا رسولٌ رسول الله يك 
إليكنّ. فقلنا: مرحباً برسول الله ية وبرسول رسول الله يك . 
تبايعنَ على أن لا تشركنّ بالله شيئأ. ولا تسرقنَ» ولا تزنين» ولا تقتلن 
أولادكن. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكن» ولا تعصين في 
معروف. قلن: نعم؛ فمدٌ عمر يده من خارج الباب» ومددن أيديين من 
داخل» ثم قال: اللهم اشهد›. وأمرنا أن تُخرح() ف العيدية اقيض 
والعُتق2"0. ونينا عن اتباع الجنائزء ولا جمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن 
قوله: ولا يعصينك في معروف؛ قال: هي النياحة. ورواه أبو داود باختصار 
كثير. كذا في مجمع الزوائد (98/5). 
قلت: وأخرجه البخاري أيضاً باختصار» وقد 0 بطوله ابن سعد 

وعبد بن حُميد كا في الكنز .)81١/١(‏ وأخرج أحمد وأبو يَعْى والطبراني 
ورجاله ثقات ‏ كما قال ال هيثمي (8/5*): عن سلمى بنت قيس رضي الله 
عنها - وکانت إحدى خالات رسول الله 3 ئ ات معه القبلتين. 
وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار ‏ قالت: جئت رسول الله ية فبايعته 
في نسوة من الأنضارء فلا شرط علينا أن لا نشرك بالله شيعا :ولا ترق وله 
نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف؛ قال: «ولا تقش أزواجكن». قالت: فبايعناه. ثم انصرفناء 
فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله هة ما غش أزواجنا؟ قالت: 
فسألته. قال: «تأخذ ماله فتحابي به غیره» . 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة بنت قُدَامة رضي الله عنها بمعناه في البيعة 
على وفق الآية“ كما في ابن كثير .)٠٠۳١/٤(‏ وأخرج الطبراني في الكبير 


)١-١(‏ من مسند الإمام أحمد (ج ٠‏ صر 24») وفي مجمع الزوائد: وأمر أن يخرج. 

(۲) في منتخب كبز العمال العواتق» والعتق : = مفرده عاتق . وهي القت أول ما أدركت» أو التي 
بين الإدراك والتعنيس » سميت بذلك لأا عتقت عن خدمة أبويها ولم يدركها زوج بعد. 

(”*) انظر الحاشية رقم ۲ في الصفحة ۸۲. 

(؟) حبى فلانا : أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام وحاباه محاباة وحباء: نصره واختصه ومال إليه . 

)١(‏ والآية: «يا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن». إلى آخر الآية ٠۲‏ من 
سورة الممتحنة . 


باب البيعة Yor‏ 


والأوسط عن غفيلة بنت عبيد بن الحارث رضي الله عن قالت: جئت أنا 
وأمي قريرة بنت الحارث العنوارية في 56 من المهاجرات» فبايعنا رسول 
لله ب وهو ضارب عليه قبة بالأبطح» فأخذ علينا أن لا نشرك بالل شيا 
الآية كلها . فلا أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه قال : «إق امس أيدي 

النساء»» فاستغفر لناء وكانت تلك بيعتنا. قال الهيثمي (9/5): وفيه: 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انتهى . 

وأخرج مالك وصحححه ابن جِبّان عن أميمة بنت ر رقيقة قالت: أتيت 
رسول الله كلخ في نِسُوة يبايعنه فقلنا: نبايعك يا رسول الله على أن لا 
نشرك بالله شيئاً. ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأي ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله كَل : 
دفيما استطعيُنٌ وأطقتنٌ, فقلنا:اللّهُ ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هلم نبايغك 
يا رسول اللهء فقال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة». وأخرجه الترمذي وغيره مختصراً كما في الإصابة .)٠٠١/٤(‏ 

« بيعة أميمة بنت رُقّيقة على الإسلام 4 

وأخرجه الطبراني - ورجاله ثقات ‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنبها قال: جاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله كك تبايعه 
على الإسلام. فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاًء ولا تسرقي » ولا 
تزني» ولا تقتلي ولدك» ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا 
تنوحي » ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى». كذا ي الملجمع .)۳۷/١(‏ 
وأخرجه اشا النسائي وابن ماجه والإمام آحمد» وه الترمذي كما في 
التفسير لابن كثير (7637/5). 

« بيعة فاطمة بنت عتبة ) 

وأخرج أحمد والبزار - ورجاله رجال الصحيح ‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها تبايع رسول 
الله اة فأخذ عليها : «أن لا يشركن» ولا يزنين» - الآية. قالت: فوضعت 


)١( حياة الصحابة‎ ٤ 


م دي رأى منها؛ فقالت عائشة 


رضي الله عنها: يتها المرأة فوالله ما بايعنا إل على هذا. قالت: فنعم 
ذا¿ اعيا 0 كذا في مجمع الزوائد (5//ا"). 
« بيعة عرَّة بنت خايل النبي بُ * . 


وأخرج الطبراني عن عة بنت خايل رضي الله عنها: أا أتت 
النبي بي فبايعها أن «لا تزنين» ولا تسرقين» ولا تكدين فتبدين أو تخفين». 
قلت: أما الوأد المبدي فقد عرفته» وأما الوأد الخفي فلم أسأل رسول الله يك 
ولم يخبرني» وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد. فوالله لا أفسد لي ولداً أبداً. 
قال الهيئمي (9/5"): رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه عن عطاء ابن 
مسعود الكعبي عن أبيه عنهاء ولم أعرف مسعوداًء وبقية رجاله ثقات. 
التق 

© بيعة فاطمة بنت عتبة وأختها هند زوج أبي سفيان 4 

وأخرج الحاكم 00 عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس - رضي الله عنها ‏ أن أبا حُذّيفة بن عتبة رضي الله عنه أت بها وبهند 
انة عتبة رسول الله َه تبايعه. فقالت: أخد :علينا: فكترط علينا. قالت: 
قلت له: يا ابن عم» > هل علمت في قومك من هذه العاهات أو المّنات شيئاً؟ 
قال آبو حذيفة : إا !! فبايعيه إن ميل يبايع وهكذا يشترط . فقالت هند: 
لا 5 على السرقة. اق أسرق من مال زوجي ١‏ كف النبي يا يده 
وكفت يدهاء حتى أرسل إلى أ بي سفيان فتحلل ها منه. فقال أبو سفيان: آما 
الرُطب فنعم» وأما اليابس فلاء ولا نعمة. قالت: فبايعناه. ثم قالت 
فاطمة: ما كانت قبة أبغض إل من قبتك ولا أحبّ أن يبيحها الله وما فيهاء 
ا اي لال ا فقال رسول 
الله يكل : «وأيضاً ‏ والله ‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده». قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه؟ ووافقه 
الذهبي فقال: صحيح . 
(1) اسا مر بالسكوت. 


باب البيعة هه" 


وعند أني يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة 
ابن ربيعة - رضي الله عنها ‏ إلى رسول الله بك لتبايعه» فنظر إلى يديها فقال: 
«اذهبي فغيّري يديك» . قال: فذهبت فغيّرتها بحنّاء ثم جاءت إلى رسول 
الله كل . فقال: رافك عل أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي. ولا 
تزني». قالت: أوتزني الحرة؟ قال: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق». 
قالت : وهل تركت لنا أولاداً نقتلهم؟ . قال: فبایعته» ثم قالت له وعليها سواران 
من ذهب : ما تقول في هذين السوارين؟ قال : وجمرتان من جمر جهنم»' . قال 
ا هيثمي (9//5*): وفيه: من لم أعرفهن. وأخرجه ابن أبي حاتم غتصراً ىا 
في ابن كثير (04/84”#). وقال في الإصابة (476/4) وقصّتها ‏ في قولها عند 
بيعة النساء: «وأن لا يسرقن ولا يزنين». . فقالت: وهل تزني الحرة؟» وع 
قوله: «ولا يقتلن أولادهنّ) وقد ربيناهم صغاراً وقتلة ارا بشهورة ؛ 
ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسلٌ عن الشْعْبي وعن ميمون 
ابن مِهران» ففي رواية الشَّعْبِي : «ولا يزنين». قالت هند: وهل تزني الحرة؟ 
«ولا تقتلن أولادكنٌ»» قالت :انت نت قتلتهم . وفي رواية نحوه» لكن قالت: 
وهل تركت لنا ولداً يوم بدر؟ . 

وأخرج ابن مده وفي أوله: إني أريد أن أبايع محمداً. قال: قد رأيتك 
تكفرين. قالت: إي ولله. والله ما رأيت الله تعالى عبد حق عبادته في هذا 
المسجد قبل الليلة”)ء والله: إن باتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداً. 
قال: فإنك قد فعلت ما فعلت» فاذهبي برجل من قومك معك . فذهبت إلى 
عمر رضي الله عنه. فذهب معها فاستأذن اء فدخحلت وهي مُتنقبة - ا 

قصة البيعة . وفيه عن مرسل الشعتي المذكور: قالت هند: قد كنت أفنيت 


)١(‏ ثبت عن رسول الله لله أنه «أخذ حريراً فجعله في يمينه. وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: 
«إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي» وزاد ابن ماجه «حلّ لإنائهم». ولعله يكل يقصد هنا فيا إذا 
أظهرته| للأجانب. 

(۲) تريد هند رضي الله عنها ليلة دخوله عليه السلام مكة في يوم الفتح› وكانت ترمق الصحابة رضي 
الله عنهم وهم يجتهدون في العبادة. وهي توجه الكلام هنا إلى زوجها أبي سفيا 


)١( حياة الصحابة‎ 0٦ 


من مال أبي سفيان . فقال أبو سفيان: ما أخذت من مالي فهو حلال. انتهى 
عي ا ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه| بطوله 
كا ذكر ابن كثير في تفسيره »)۳٥۳/٤(‏ وفيه: قال أبو سفيان: ما أصبتِ من 
شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله َي وعرفها 
فدعاهاء فأخذت بيده( وعاذرته2"9؛ فقال: «أنت هند». قالت: عفا الله 
عا سلف. فصرف عنہا رسول الله » فقال: «ولا يزنين». فقالت: يا رسول 
الله » وهل تزني امرأة حرة؟! قال: «لا والله ما تزني الحرة». قال: «ولا يقتلن 
أولادهن»). قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر؛ فأنت وهم أبصر. قال: «ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن». قال: «ولا يعصينك في 
معروف». قال: منعهن أن ينحنّ وكان أهل الجاهلية يمزقنٌ الثياب» ويخدشن 
الوجوه» ويقطعنّ الشعور» ويدعون بالويل والثبور. قال ابن كثير: وهذا أثر 
غريب. وأخرج ابن أبي حاتم عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن امرأة من 
المبايعات قالت: كان في) أخذ علينا رسول الله يك أن لا نعصيّه في معروف. 
فل حمسن نوها ولا ر قيقر لتقن ا تلاعو وال هذا 
في التفسير لابن كثير (5 / 788 . 
ان رع 
ل بيعة الحسنين وابن عباس وابن جعفر » 

أخرج الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: أن 
النبي كلد بايع الحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم 
صغار» ول يقلو ولم يبلغوا » ولم يبايع صغيراً إلا مّا. قال 
الميثمي :)5٠/5(‏ وهو مرسل» ورجاله ثقات . 

© بيعة ابن الزبير وابن جعفر 4 

وأخرج الطبراني أيضاً عن عبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر رضي 

)١(‏ الصحيح الثابت أن النبي ككل كان لا يصافح النساء في بيّعة ولا في غيرهاء ولعلّها أمسكت 


بعضده عليه السلام من فوق ثوبه» وم تمس جلده. 
(۲) عاذرته: اعتذرت إليه. (۳) يقال: بقل وجهه: إذا نبتت لحيته . 


باب البيعة Yo¥‏ 


الله عنهم أنه) بايعا رسول الله بيو وهما ابنا سبع سنين. فلا رآھما رسول 
الله ی تبسّم وبسط يده فبايعه) . قال الطيثمي (786/9): وفيه.: إسماعيل 
ابن عياش وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه أيضاً أبو نعيم 
وابن عساكر عن عروة: أن عبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر ‏ وفي لفظ : 
جعفر بن الزبير- بايعا النبي كل وهما ابنا سبع سنين - فذكر نحوه كما في 
المتتخب (777/0). وأخرج النّسائي عن المرماس بن زياد رضي الله عنه 
قال: مددت يدي إلى رسول الله ع وأنا غلام ليبايعني» فلم يبايعني . كذا في 
جمع الفوائد .)١5/1١(‏ 
بيعة الصحابة رضي الله عنهم على أيدي خلفائه كَل 
« بيعة الصحابة على يد أبي بكر رضي الله عنه » 

أخرج ابن شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيه» عن 
جده» قال: كانت بيعة النبي كَل حين أنزل الله عليه: «إن الذين يبايعونك 
5 ينانعون الله 6" التي بايع الناس عليها ‏ البيعة لله لله والطاعة للحق» وكانت 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه : تبايعوني ما أطعتٌ الله. وكانت بيعة عمر رضي 
الله عنه. ومن بعده كبيعة النبي ية . كذا في الإصابة (40/8/7). 

وأخرج البيهقي )١57/4(‏ عن ابن العفيف رضي الله عنه قال: رأيت 
أبا بكر رضي الله عنه وهو يبايع الناس بعد رسول الله بء فيجتمع إليه 
العصابة فيقول: تبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير؟ 
فيقولون: نعم فيبايعهم. فقمت عنده ساعة - وأنا يومئذ المحتلم أو فوقه - 
فتعلمتُ شرطه الذي شَرّط على الناس» ثم أتيته فقلت وبدأته؛ قلت: أنا 
أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. فصعد9) في البصر ثم 
0 ع 0 أعجيته ‏ رحمه الله -. 


0 


)١(‏ سورة الفتح: أية .٠١‏ (۳) صوبه: خفضه. 


(۲) صعّد: أي نظر إليَّ من الأعلى إلى الأسفل. 


ابره" حياة الصحابة )١(‏ 


الله عنه إذا بعث إلى الشام بايعهم على الطّعْنَ والطاعون. كذا في الكنز 
.(YT/Y)‏ 
و كن الان حل بذ ae‏ 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والطيالسي عن أنس رضي الله عنه 
قال: قدمت المدينة وقد مات أبو بكر رضى ال E‏ 
الله عنه» فقلت لعمر: ارفع يدك أبايعغك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك؛ 
على السمع والطاعة فيها استطعت. كذا في الكنز .)۸١/١(‏ 

وأخرج ابن سعد عن عُمَير بن عطية الأّيئئي رضي الله عنه: أتيت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين ارفع يدك - رفعها الله - 
أبايشك غل سا وة ر فرفع يده وضحك : هي لنا عليكم ولكم 
علينا. وعن عبدالله بن حكيم رضي الله عنه قال: بايعت عمر رضي الله عنه 
بيدي هذه على السمع والطاعة. كذا في الكنز .)۸١/١(‏ 

و ا موا له 

وأخرج أحمد في السئّة عن سليم أ بي عامر رضي الله عنه: أن وفد 
الحمراء“ أتوا عثمان رضى الله عنه ا على أن لا يشركوا بالله شيئاء 
وا و ا ر 
فلا قالوا: نعم. بايّعهم. كذا في كنز العمال .)۸١/١(‏ 

« بيعة المسلمين لعثمان رضي الله عنه بالخلافة # 

وأخرج البخاري عن المسور بن خرمة رضي الله عنه أن ارط الذين 
ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاورواء فقال هم عبد الرمن رضي 
الله عنه: لست بالذي أنافسكه”( على هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت 
لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى وام :“فلا ولوا ده 


(۲) نافست في الشيء منافسة إا رغبت فيه 0 هي الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من 
الشيء النفيس الجيد في نوعه. 


باب البيعة 10۹ 


فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط 
ولا يطأ عقبه(2 ٠‏ ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتى 
إذا كانت الليلة التى أصبحنا منها فبايعنا عثمان رضى الله عنه. قال المسور: 
طرقني9"© عبد الرحن بعد هجم من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت» 
فقال: أراك نائاً ‏ فوالله - ما اكتحلتٌ هذه الليلة بكثير نوم» انطلق فادع 
الزبير وسعداء فدعوته| له فشاورهما؛ ثم دعاني فقال: ادع لي عليا فدعوته, 
فناجاه حتى اهار الليل(؟». ثم قام علي من عنده وهو على طمع - وقد كان 
عبد الرخن جن من فل با انم قال لي : ادع لي عثمان فدعوته» فناجاه 
حتى فرّق بينه) المؤذن بالصبح. 0 الناس الصبح واجتمع أولئك 
الرهط عند النبر» فأرسل عبد الرحمن إلى من كان اا ل 
والأنصار» وأرسل إلى أمراء الأجناد ‏ وكانوا قد وافوا تلك الحجة مع عمر 
رضي الله عنه - فلا اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي» 3 
قد نظرت في أمر الناس» فلم أرّهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلنٌ على نفسك 
سبيلاً» وأخذ بيد عثمان رضى الله عنه وقال: أبايعك على سنة الله وسنة 
رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: 0 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وأخرجه البيهقي )۱٤۷/۸(‏ أيضا 

بنحوه . 


)١(‏ يطأ عقبه: يمشي وراءه. 

(۲) طرقني : أي أتى ليلا. 

(۳) هجع من الليل: طائفة من الليل . 
(5) إبهارٌ الليل: كاد أن ينتهي . 


0 
we 


كيف كان النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
يتحمّلون الشدائد والأذى. والجوع والعطش. إظهارا للدين 
المتين. وكيف هانت عليهم نفوسهم ف الله لإعلاء كلمته!! 


باب 


قصل لقت كاد يا 


ل قول المقداد في الحال التي بعث عليها النبي عليه السلام > 

أخرج أبو نعيم في الحلية (118/1) عن جبير بن تفي عن أبيه قال: 
جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوماء فمرّ به رجل» فقال: طوبى 
لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يكل ؛ والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا 
ما شهدت!! ات ت ا قال إلا حيرا 0 یل 
عليه فقال: ما يحمل أحدّكم على أن يتمنى محضراً غيّبه الله عزّ وجل عنه. 
لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟! والله» لقد حضر رسول "لله ا 
أقوام - كبّهم الله عر ر وجل على مناخرهم في جهنم - لم يبوه ول يصدّقوه! ! 
أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لله عر وجل لاتعرفون إلا ربكم مصدّقين با 
جاء به نبيكم عليه السلام وقد كفيتم البلاة بغيركم؟! وال لقد بعث 
النبي بي على أشدّ حال بعث عليه نبي من الأنبياء. في فترة وجاهليّة. ما 
يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان. فجاء قان فرق به بين الحق والباطل»؟ 
وفرّق:يين الوالد وولدة: تق إن الرجل ليرق والده أو ولذه أو أختاه كافرا وقد 
فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان. ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا تقر 
عينه وهو يعلم أن يمه" في النار» وإنها للتي قال الله عز وجل : ورا عت 
لنا من ارو وذرياتنا قرة أعين» . 2. وأخرجه الطبراني أيضاً بمعناه بأسانيد 


)١(‏ القائل: فار والظاهر أن الرجل قد تكلم بكلام أعجبه 
(۲) حميم الإنسان: خاصته ومن يقرب منه. 
(۴) سورة الفرقان: آية .۷٤‏ 1 
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في أحدها بحیی بن صالح و ثقه الذهبي› وقد E‏ فيه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح کا قال ا هيثمي في المجمع (7/5 .)١‏ 
« قول حذيفة في هذا الباب » 

وأخرج ابن إسحاق عن محمد بن كعب القَرَظي قال: قال رجل من 
أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبدالله. رأيتم رسول 
الله كه وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد كنا نجتهد. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يشي على 
الأرض» ولحملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة : يا ابن أخي - والله - لقد 
رأيتنا مع رسول الله بَا بالخندق فذكر الحديث في تحملهم شدَّة الخوف 
وشدة اج وارد وعند مسلم : فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك؟! 

لقد رأيتنا مع رسول الله ي ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرٌ() _ 
فذكره. وعند الحاكم والبيهقي : فقال حذيفة : لا تَنُوا ذلك فذكره کا سيأقي 
في تحمل الخوف. 
تحمل النبي ي الشدائد والأذى في الدعوة إلى الله 
« قوله ي في هذا الباب 4 

أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
أوذيثُ في الله وما يؤذى أحد. افك ف الك وها اف الخد ولقد انك 0 
ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال ما يأكله ذو كبد؛ إلا ما يُواري إبط 
بلال». كذا في البداية .)٤۷/۳(‏ وأخرجه أيشا الترمذي وابن جبّان في 
صحيحه. وقال الترمذي : هذا حديث حبين صحيح . كذا ف الترغيب 
.)١69/6(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجَهُ وأبو نعيم . 

E o 

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير عن عقيل بن أبي طالب رضي الله 

عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك 


)١(‏ القرٌ: البرد. 
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يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فيسمعنا ما يؤذينا به» ت أذ تكلم عا 
فافعل. فقال لي: يا عقيل» التمس لي ابن عمك . فأخرجته من کبس من 
کک OES e‏ 
أن ا لي 20 وقد جاء 0 يزعمون ا ف كعبتهم وفي 
نادہم تسمعهم ما يؤذمهم!! فإن رأيت أن تكفٌ عنهم؟ ا بيصره إلى 
الساءِ فقال: «والله, ما أنا بأقدرَ أن أدع ما بعثت بعثت به من أن يشعل أحدكم 
من هذه الشمس شعلة من نار» . فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي 
قط!! ارجعوا راشدين. قال الميثمي :)١4/7(‏ رواه الطبراني وأبو يعلى 
باختصار يسير من أوله» ورجال أبي يع رجال الصحيح . انتهى . وأخرجه 
البخاري في خو 1 في البداية 0 
00 وقالوا > كذا 200 5 عل وعل 0 لا e:‏ من مال 
أطيق أنا ولا أنت» فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك . فظن رسول 
0 لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه» وضعف عن القيام معه. 
يساري؛ ما 0 هذا ١‏ الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه) ؛ ثم 
يي فلما ول قال له 0 
ما أحبيت» فوالله لا 8 لشيء أبدا: كذا في البداية 0 
« ما تحمّله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه 4 

وأخرج البيهقي عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه| قال : اقات ابو 

طالب عرض لرسول الله يي سفيه من سفهاء ء قريش فألقى عليه تراباً» فرجع 


. كبس: بيت صغير. ويروى ا «كثس» من الكناس وهو بيت الظبي . عن النهاية‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل وفي البداية . (۳) استعبر: أي جرت عبرته‎ 
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إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي» فجعل يقول: 
«أي بنية» لا تبكي. فإن الله مانع أباك» ويقولما بين ذلك: «ما نالت قريش 
شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب» ثم شرعوا» . كذا في البداية .)۱۳٤/۳(‏ 
وأخرج أبو نعيم ف الحلية 08/00 : عن أي هريرة رضي الله عليه قال : 
قال: لما مات أبو طالب تجهموا"“ بالنبي بيا فقال: «يا عمّ. ما أسرع ما 
وجدت فقدك!!» 
ط ما لقيه عليه السلام من الأذى من قريش وما أجابهم به # 

واج الطبرات عن 0 بن الحارث قال: قلت 0 ما هذه 
1 اله كل يدعو الناس إلى توحيد الله عر ع والإجان, , وهم يرذون 
عليه ويؤذونه» حى انتصف الغبار وانصدع الناس عله» أقبلت امرأة قل بدا 
نحرها9) تحمل قَدَحاً ومندیا فتناوله منہا فشرب وتوضاً ڈ ثم رفع رأسه 
فقال: ديا بنية» خمّري عليك نحرك. ولا تخافي على أبيك) . قلنا من هذه؟ 
قالوا: هذه زینب ابنته . قال ال هيثمي :)3١/5(١‏ رجاله ثقات . وعنده أنه 
عن منبت الأزدي قال : رأيت رسول الله يك في الجاهلية وهو يقول: ديا أمها 
الناس» قولوا لا إله إل الله تفلحوا» . . فمنهم من تفل( في وجهه. ومنهم من 
حا عليه التراب» ومنهم من سه حتى انتصف النهار» فأقبلت جارية 
عل من ماء. فغسل وجهه ويديه وقال: «يا بنية» لا تخشي على أبيك 
غيلة29. ولا ذلة»). فقلت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله ا وهي 
جارية وضيئة ”. قال الميثمي :)١١/5(‏ وفيه مَنبت بن مُذْرك ولم أعرفه» 

وأخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال: سألت ابن العاص 
)١(‏ تجهموا: أي لقو بالغلظة والوجه الكريه. . ..(8) ع أي فدح کر 
(۲) نحرها: أي صدرها. (1) غيلة بالكسر: الخديعة والاغتيال» وله غيلة : 


(۳) تفل: أي بصق . خدعه فذهب به إلى موضع فقتله. 
(5) حثا: أي صب. (۷) وضيئة : من الوضاءة أي حسينة . 
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رضي الله عنه فقلت: أخبرني بأشدٌ شيء صنعه المشركون برسول الله کل ؟ 
قال: بينها النبي ية يصلي في ججر الكعبة؛ ! إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط 
فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقاً شدیداً e‏ 
أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كَل وقال : # أتقتلون رجا أن يقول رب الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم؟!»# 20. الآية؛ كذا في البداية (557/7). 


وعند ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما رأيت 
قريشاً أرادوا قتل النبي كله إلا يوماًء اہ ES‏ 
ورسول الله كلل بل عد المقامء فقام إليه عقبة بن أبي مُعيطء فجعل رداءه 
في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه ساقطاًء وا الناس. فظنوا أنه 
مقتول. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعَي رسول الله اة 
من ورائه ويقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟!» ثم انصرفوا عن 
النبي ياء فقام رسول الله يل فصل . فل) قضى صلاته مرٌ بهم وهم 
جلوس في ظل الكعبة - فقال: «يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد بيده 
ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» وأشار بيده | 00 فقال له أبو جهل: ما 
كنت ج فقال له رسول الله ب : «أنت منهم» كذا في كنز العمال 
(۳۲۷/۲). وأخرجه أيضاً أبو يَعْلى والطبراني بنحوه» قال الهيثمي :)١5/5(‏ 
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» وبقية رجال الطبراني رجال 
الصحيح . انتهى . وأخرجه أيضاً أو عك في دلائل النبوة (ص 59). 

وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنم| 
قال: قلت له: ما أكثر ما رأيتَ قريشاً أصابت من رسول الله يله فيها كانت 
تظهر من عداوته؟ قال: حضرتمهم - وقد اجتمع أشرافهم في الحجر ‏ فقالوا: 
ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط!! سفه أحلامناء وشتم آباءناء 
وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبّ آهتنا. لقد صبرنا منه على أمر عظيم!! 
أو كما قالوا-. قال: فبينا هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله اء فأقبل 


. سورة المؤمن آية ۲۸ . (۲) وجب: أي سقط‎ )١( 


۲۹۸ حياة الصحابة )١(‏ 


يمشي حتى استقبل الرکن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت. فلا مر بهم غمزوه» 
ببعض ما يقول. قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى . فلا مر بهم الثانية 
غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى . فلا مر بهم الثالثة فغمزوه 
بمثلهاء فقال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما ما والذي نفس محمد بيدهء لقد 
جئتكم بالذّبح». فأخذت القومَ كلمته حتى مامنهم زجل: إل غل :رأمنة 
طائر”“ واقع» حتى إِنَّ أشدهم فيه وضاءة“ قبل ذلك ليرفؤه©» بأحسن ما 
يجد من القول. حتى نه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انضرف راشدا. 
فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله كله . 

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر -وأنا معهم ‏ فقال بعضهم 
لبعض : كرن اما للق مك وها لحك بده حتى إذا ا د 
تركتموه؟! فبين] هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله بء فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحد» فأطافوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟! لا كان 
يبلغهم من عيب آهتهم ودينهم - قال فيقول رسول الله كله : «نعم. أنا الذي 
أقول ذلك» قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه» وقام أبو بكر 
رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي : أتقتلون رجلا أن يقول ري الله؟اثم 
انصرفوا عنه. فإن ذلك لأشدٌ ما رأيت قريشاً بلغت منه قط. قال 
الميثمي 0 وقد صرّح ابن إسحاق بالسّماعء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

e‏ أيضاً البيهقي عن عروة رضي الله عنه قال: قلت لعبدالله ابن 
عمرو بن العاص رضي الله عنم|: ما أكثر ما رأيت قريشاً ‏ فذكر الحديث 
بطوله نحوه كما ذكر في البداية (45/7). 

وأخرج أبو يَعلى عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنه) أنهم قالوا لما : 
ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله يكلنهِ؟ فقالت: كان المشركون 


. غمزوه: أي أشاروا إليه. (") في البداية وابن هشام «وصاة» يعني توصية بإيذائه‎ )١( 
أي يسكنه ويرفق به ويدعو له.‎ )٤( في البداية: إلا وكأنما على رأسه طائر.‎ )۲( 
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قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله يه ومايقول في آهتهم› > فبینا هم 
كذلك إذ أقبل رسول الله ية فقاموا إليه فأجمعهم». فأق الصريخ” © إلى أي 
بكر رضي الله عنهء فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له لغدائر 
أربع» وهو يقول: ويلكم. «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
بالبينات من 0 فلّهوا"» عن رسول الله اة وأقبلوا على أبي بكر. 
قالت: فرجع | لينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء معه» وهو 
يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام . قال الهيثمي )١7/5(‏ وفيه : تروس 
جد أبي الزبيرء ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات . انتهى . وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب )۲٤۷/۲(‏ عن ابن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن عبدوس» 
عن أسماء رضي الله عنما فذكره بنحوهء وبهذا الإسناد أخرجه أبو نعيم ٤‏ 
الحلية )8*1/1١(‏ حتصراًء وفيه: ابن تدروس عن أسماء. وأخرج أبو يعلى 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله ية مرة حتى 
عشي عليهء فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم. «أتقتلون 
رجا أن يقول ري الله؟!». فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون. 
وأخرجه أيضاً البزّار وزاد: فتركوه وأقبلوا على أبي بكرء ورجاله رجال 
الصحيح كما قال الميثمي .)۱۷/١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم (1۷/۳). وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم جخرّجاه. 
لط قول علي في شجاعة أبي بكر رضي الله عنهما في خطبة له ) 

وأخرج SS‏ الله عنه أنه 
خطبهم فقال: يا أا الناس: من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين. فقال: أما 9 ما بارزني أحد إلا انتصفتٌ منه» ولكن هو أبو 
بكر!!؛ إنا جعلنا لرسول الله يق عریشاً”» فقلنا: من يكون مع رسول 
الله ی لئلا هوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله. ما دنا منا أحد إلا أبو بكر 
شاهراً؟» بالسيف على رأس رسول الله بء لا يبوي إليه أحد إلا أهوى 


)١(‏ الصريخ: أي الصيحة الشديدة. 20 (0)العريش هو البيت الذي يُستظل به. 
(0) لهوا: أي تركوا. )٤(‏ شاهراً: أي رافعاً. 
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إليه؛ فهذا أشجع الناس!! 

قال: ولقد رأيتُ رسول الله ية وأخذته قريش. فهذا بحاذه('› وهذا 
ل وير لون الك خالا فة ها واعدا؟ ا ا هونا نهنا اين لا 
أبو بكرى يضرب هذاء ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم. 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟!. ثم رفع م بردة كانت عليه فبكى حتی 
او لحيته» ثم قال: أنشدكم الله» أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ 
فسكت القوم . فقال علي رضي الله عنه: فوالله» لساعة من أبي بكر خير من 
ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن 
إيمانه! ! ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. كذا في البداية 
(۲۷۱/۳). وقال الهيثمي (41/9): وفيه من لم أعرفه. 

# طرح رؤساء قريش الفَرّث عليه يي وانتصار أبي البختري له » 

وأخرج البزار والطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا 
رسول الله ية في المسجد. وأبو جهل بن هشام» وشيبة وعتبة ابنا ربيعة, 
وعقبة بن أبي معيط. وأميّة ان خلف» ورجلان آخران كانوا سبعة وهم في 
الحجر» ورسول الله ماز يصلي» فلما سجد أطال السجود. فقال أبو جهل : 
أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفَرئها». فنکفؤه) على محمد؟ فانطلق 
أشقاهم عقبة بن أبي معيط. فأى به فألقاه على كتفيه ورسول الله بل ساجد. 
قال ابن مسعود: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندي مُئّعة تمنعني. فأنا 
أذهب إذ سمعثٌ فاطمة بنت رسول الله اء فأقبلت حتى ألقت ذلك عن 
عاتقه")» ثم استقبلت قريشاً تسبهم» فلم يرجعوا إليها شيئاً. ورفع رسول 
الله ي رأسه كا كان يرفع عند تمام السجود. فلما قضى رسول الله كك 
صلاته قال : «اللّهعٌّ عليك بقريش - ثلاث - عليك بعتبة» وغقبة. وأبي جهل» 


. فرثها: أي ما ف الكرش‎ )٤( . من المحادةء حاذه: : غاضبه وعاداه وخالفه‎ )١( 
التلتلة : التحريك والإقلاق والزعزعة والزلزلة . (ه) أكفاً: أمال وقلب.‎ )۲( 
اخضلّت: ابتلت. (5) العاتق : ما بين المنكب والعنق.‎ )۳( 
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وشيبة) . ثم خرج من المسجد فلقية أ بو البختري بسوط يتخصّر به» فلا رأى 
النبي کل ر وجهه» فقال: ما لك؟ فقال النبي ي : «خل عني» . قال : 
علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك» : فلقد أصابك شيء؟ . فلا علم 
النبي كله أنه E‏ فقال: «إنّ أبا جهل e‏ 
فرٹ»» فقال أبو البختري : هلم إلى المسجد. فأق النبي كلل وأ 0 
فدخلا المسجد؛ ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم» أ 
الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرث؟ قال: نعم . فقال: فرفع 0 
لل EE‏ 
جهل: ويحكم. هي لهء إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو 
وأصحابه. قال اهيثمي (18/5): وفيه: الأجلح بن عبدالله الكندي وهو 
اكه عند ابر سكين وعيرةه وضعفه النسائي وغيره. انتهی . وأخرجه انشا أبو 
نعيم في دلائل النبوة (ص )4١‏ نحو رواية 0 والطبراني. وأخرجه ل 
الشيخان 0 وغيرهم باختصار قصة أبي البختري. وفي ألفاظ 
الصحيح: أ نهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل ييل بعضهم إلى بعض 
د وعند أحمد: وقال عبدالله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر 
حميعا. كذا في البداية .)٤٤/۳(‏ 


« إيذاء أبي جهل رسول الله كله وغضب حمزة على أبي جهل » 

وأخرج الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق 
حليف بني زُهرة مرسلا : أن أبا جهل اعترض لرسول الله ية بالصّفاء فأذاه. 
وكان حمزة رضي الله عنه صاحب فنص“ وصيد» وكان يومئذ في قَنْصه . فلا 
نو اع سو بو ره اماو 
يا أبا عُمارة»لو رأيت ما صنع - تعني أبا جهل - بابن أخيك؟ ! فغضب حمزة 
رضي الله عنه» ومضى کا هو قبل أن يدخل بيته وهو معلق قوسه في عنقه 

حتى دحل المسجد» فوجد أبا جهل في مجلس من مجالس قريش» فلم يكلمه 


)١(‏ القنص: الصيد. 


حياة الصحابة )١(‏ 


حتى علا رأسه. بقوسه فشجّه. فقام رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه عنه» 
فقال حمزة: ديني دين محمد - أشهد أنه رسول الله فوالله لا أنثني عن ذلك 
فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقين!! فلا أسلم حمزة رضي الله عنه عر به 
رسول الله ية والمسلمون. وثبت لهم بعض أمرهم. وهابت) قريش» 
وعلموا أن حمزة رضى الله عنه سيمنعه. قال الميثمى (717/9): ورجاله 
ثقات . ٠ ٠‏ 

وأخرجه الطبراني أيضاً عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً. وفي 

4: فأقبل من رن ذات يوم فلقيته امرأة» فقالت: يا أبا عمارة» ماذا 
7 5 أخيك من أبي جهل بن هشام!! شتمه» وتناوله» وفعل وفعل!!. 
فقال: هل رآه 0 قالت: إي والله. لقد رآه ناس . فأقبل حتى انتهى إلى 
ذلك المجلس عند الصّفا والمروةء فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم. فاتكأ على 
قوسه وقال: رميتٌ كذا وكذا وفعلت كذا وكذا؟ ثم جمع يديه بالقوس فضرب 
بها بين أذني أبي جهل» فدق سِينَهَاا'», ثم قال: خذها بالقوس 5 
بالسيف» أشهد أنه رسول الله ة › e‏ قالوا: يا 
عمارة» إنه سب الهتناء وإن كنت أنت ‏ وأنت أفضل منه - ما أقررناك. 0 
وما,كنت يا أبا عمارة فاحشاً. قال الحيثمي (1117/9): ورجاله رجال 
الصحيح. انتهى وأخرجه الحاكم _ في المستدرك :)١197/7(‏ عن ابن إسحاق 
عن رجل عن أسلم ‏ فذكره مطولاً. 
«١‏ عزم أي جهل على إيذائه بي وكيف أخزاه الله » 

وأخرج البيهقي عن العباس رضي الله عنه قال: كنت يوماً في المسجد 
فأقبل أبو جهل. فقال: إن لله عل | إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته» 
فخرجت على رسول الله كلخ حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل. 
فخرج غضبانَ حتى جاء المسجد فعجّل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط . 


)١(‏ هابت: خافت. 
(۲) سية القوس: ما عطف من طرفيهاء والجمع سيات. نهاية؛ وفي المجمع : سنة. 
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فقلت: هذا يوم شر فاتزرت ثم اتبعته» فدخل رسول الله يك فقراً: اقرأ 
باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق 204. فلا بلغ شأن أي 
جهل : : كلاء 5 الإنسان لیطغی » أن رآه استغنى 4( ., فقال إنسان لأبي 
6 يا أبا الحكمء هذا محمد. فقالأبو جهل: ألا ترون ما أرى؟ والهء 

سد أفق السماء علي . فلا بلغ رسول الله هة آخر السورة سجد. كذا في 
البداية (847/7) وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط. قال اهيثمي 
(۲۲۷/۸) وفيه: إسحاق ب كك فرّوة وهو متروك. انتهى ؛ وأخرحة الحاكم 
(۳۲/۳) بمثلهء وقال: صحيح اللإسنادء ول رجاه ا الذهبي . 
فقال: فيه عبدالله بن صالح وليس بعْمُدة. وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
وهو متروك . 

« إيذاء أي جهل للنبي 4ل وانتصار طليب بن عمير له © 
وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى برة رخنت أي راة الت 
عرض أبو جهل وعدّة معه للنبي كلل قاذ فعمد طليت ين عَمين إل أي 
جهل فضربه فشجهء فأخذوى فقام أبو لهب في نصرته . وبلغ آروی فقالت: 
5 خير أيامه يوم نصر ابن خاله. فقيل لأبي هب: إن أزوى صَبْتُ» فدخلٍ 
عليها يعاتبهاء فقالت: قم دون ابن أخيك. فإنه إن يظهر كنت بالخيار» وإ 
كنت قد أعذرت ف ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة؟! 
إنه جاء بدين مُحدّث!!. كذا في الإصابة .)۲۲۷/٤(‏ 
e‏ 

وأخرج الطبراني عن قتادة مرسلا قال: تزوج أم كلثوم بنت رسول 
الله ية عتيبة بن أبي لهب. وكانت رقية عند أخيه عتبة بن أبي هبب فلم يبن 
بها حتى بعث النبي يلل . فلا نزل قوله تعالی : «تبّت يدا أبي هب» قال أبو 


هب لابنيه_ عتبة وعتيبة : رأسي 5 رؤوسكما حرام إن 4 تطلّقا ابنتي. محمد 


وقالت أمهها بنت حرب بن أمية - وهي حمّالة الحطب -: طلّقاهما يا بّني» فإنهما 


- ٦ سورة العلق:‎ )۲( .۲- ١ سورة العلق:‎ )١( 


)١( حياة الصحابة‎ 1 V€ 


صَبَأنا. فطلّقاهما. ولا طلّق عتيبة أم كلثوم جاء إلى النبي بي حين فارقهاء 
فقال: كفرت بدينك أو فارقت ابنتك» لا تجيئني ولا أجيئك» ثم سطا“ 
عليه» فشقّ قميص النبي 4لا وهو خارج نحو الشام تاجراً. فقال النبي ككل : 
«أما إن أسال: الله أن يبلط عك كلهور فخرج في جر" من قريش حتى 
نزلوا بمكان يقال له «الزرقاء» لیا فأطاف بهم الأسد تلك الليلةء 9 
عتيبة يقول: ويل أمي , هذا - والله - اكل كما قال محمد قاتلى ابن أبي 
كبشة» وهو بمكة وأنا بالشام. فلقد غدا عليه الأسد من بين القوم, 
فضغمه“ ضغمة فقتله. قال زهير بن العلاء: فحدّئنا هشام بن عروة عن 
أبيه: أن الأسد نّا أطاف بهم تلك الليلة انصرف» فنامواء وجُعل عتيبة 
وسطهم . فأقبل السبع يتخطاهم حتى أخد برأس عتيبة ففدغه©», ولف 
عثمان بن عفان بعد رقية على أم كلثوم ‏ رضي الله عنها؛ قال اهيثمي 
(18/5): وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف . 

ااي ا أي هبء وعقبة بن أي معيط # ٠‏ 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ربيعة بن عُبيد الديلي قال: ما 
أسمعكم تقولون إن قريشاً كانت تنال من رسول الله ككلله!! فن أكثر ما رأ 
أن منزله كان بين منزل أبي لهب وعُقبة بن أبي مُعيط؛ ند يتب يل د 
فيجد الأرحام والدّماء والأنحات2» قد نصبت على بابهء فينحي ذلك بسية9) 
قوسه» ويقول: «بئس الجحوار هذا يا معشر قريش!!) قال الحيثمي (5/١؟):‏ 
فيه إبراهيم بن علي بن الحسين الرافقي» وهو ضعيف. انتهى . 

« ما تحمله عليه السلام من الأذى في الطائف 4 

وأخرج البخاري :)458/١(‏ عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي ب حدّنته أنها قالت للنبي ب : هل أتى عليك يوم كان أشدٌ عليك من يوم 
أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك مالقيت» وكان أشدّ مالقيت منهم 


)١(‏ سطا: وثب عليه وقهره. )٤(‏ فدغه: شدخه. 
(۲) تجر: جمع تاجر. (ه) الأنحات: البراية والرديء من كل شيء. 


(۳) ضغمه : عضه بملء فيه. (5) سية القوس : ما عطف من طرفيها. 
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إن 5 فانطلقت وأنا 0 E‏ بقن 
اللعالب)» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة ة قد أظلتني» 0 فإذا فيها 
جبرائيل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رذوا 
عليك› وقد بعث الله إليك ملك الجحبال لتأمره بجا شئت فيهم . فناداني ملك 
الجبال فسلّم عل ثم قال: يا محمد. فا شئت؟ إن شئت فعت أن أطبق عليهم 
الأخحشيين“؟ . قال النبي كَل : بل أرجو أن يخرج, الله عر وجل من أصلابهم 
من يعد الله عر .وجل وحده لا يشرك به شيئا». وأخرجه أيضاً مسلم 
والا: 

وذكر موس بن غقية ف المغازي عن ابن شهاب: أنه با لا مات أبو 
طالب توجه | إلى الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم 
سادتهم » وهم إخوة : عبد يا ليل» وحبيب » e‏ بنو عمرر ر فعرض 
عليهم نفسه. وشكا | إليهم ما انتهك منه قومه» فردُوا عليه أقبح رد. . وكذا 
ذكره ابن إسحاق بغير إسناد ا كذا في فتح الباري .)١198/5(‏ 

وأخرج أبو نعم في دلائل النبوة (ص :)٠١*‏ عن عروة بن الزبير 
رضى الله عنبها قال: ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله كلل 
شدة» فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤووه وينصروه» فوجد ثلاثة نفر منهم سادة 
ثقيف وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو» وخبيب ‏ بن عمرو» ومسعود ابن 
عمرو. فعرض عليهم نفسه. وشكا إليهم البلاء وما انتهك قومه منه. فقال 
أحدهم : : أنا أسرق ثياب الكعبة إن کان الله بعثك بشيء قط . وقال الآخر: 
والله › لا أكلمك بعل بجلسك هذا كلمة واحدة بدا لعن كنت س لأنت 
أعظم شرفاً وحقاً من أن أكلمك. وقال الآخر: أَعَجَرّ الله أن يرسل غيرك؟! 
وأفشوا ذلك في ثقيف الذي قال لهم واجتمعوا يستهزئون برسول الله يو 


)١(‏ قرن الثعالب: : موضع بقرب مكة. 
(۲) الأخشبان: جبلان. مطيفان بمكة ا قيس والأحمر. 
(”) كذا في الدلائل» وفي تاريخ الطبري: حبيب» وهكذا في الفتح كما تقدم آنفاً . 
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وقعدوا له صفين على طريقه» فأخذوا بأیدہ يهم الحجارة» فجعل لا يرفع رجله 
ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة» وهم في ي ذلك يستهزئون ويسخرون. فلا 
خلص من صفَيهه ١‏ 0( وقدماه تسيلان الدماء عمد إلى حائط من كرومهم » 
فأق ظل خبلة29 من الكرم فجلس في أصلها مكروباً موجعاً تسيل قدماه 
الدماءء فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» فلا أبصرهما كره أن 
يأتيها لما يعلم من عداوتې) لله ولرسوله وبه الذي به» فأرسلا إليه غلامههما 
عدّاساً بعنب ‏ وهو نصراني من أهل يوی فلا أتاه وضع العنب بين 
يديه» فقال رسول الله َل : «بسم الله»» فعجب عدّاس. فقال له رسول 
الله م : «من أي أرض أنت يا عدّاس؟») قال: أنا من أهل نيتوى. فقال 
النبي كيه : 2 أهل مدينة الرجل الصالح اتی فقال له عدّاس: 
وما يدريك مُنْ يونس بن متى؟! فأخبره رسول الله بو من شأن يونس ما 
عرف. وكان رسول الله يك لا يحقر أحداًء 8 رسالات الله تعالى. قال: 
يا رسول الله أخبرني خبر يونس بن مت . فلا أخبره رسول الله يكو من شأن 
يونس بن متى ما أوحي إليه من شأنه خرٌ ساجداً للرسول بء ثم جعل يقبّل 
قدميه وهما تسيلان الدماء. فليا أبصر عتبة وأخوه شيبة:ما فعل غلامهها سكتا. 
فلما أتاهما قالا له: ما شأنك سجدت لمحمد وقبّلت قدميه ولم نرك فعلت هذا 
بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح» حدثني عن أشياء عرفتها من شأن رسول 
بعثه الله تعالى إلينا يُدعى يونس بن متى» فأخبرني أنه رسول الله » فضحكا 
وقالا: لا يفتك عن نصرانيتك. إنه رجل يخدع» ثم رجع رسول الله كك إلى 
مک اننهن. 

وذكر في البداية )١7*5/(‏ عن موسى بن عقبة : وقعد له أهل الطائف 
صفيّن على طريقه» فلا مرّ جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهم إلا رضخوهما 
بالحجارة حتى أدمّوه» فِخلّص متهم وهما يسيلان الدماء. وفيا ذكر ابن 
)١(‏ في دلائل النبوة لأبي نعيم (من سفهائهم). 


(۲) حبلة: بالضم: الكرم» أو امل من" أصرلة ورك : 
(۳) نينوى: بكسر أولهء قرية بالموصل من العراق. 


باب تحمل الشدائد في الله يفف 


إسحاق : فقام رسول الله بو من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال 
لم - فيا ذكر لي -: «إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عل وكره رسول الله يك 
أن ن يبلغ قومه عنه فيُلْئْرهه0) ذلك عليه. فلم يفعلواء وأغرًوا به سفهاءهم 
وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من 
كان يتبعه . فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه 
ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائفت»: وق لقن رسرل ال فع دك 
- المرأة التي من بني جمح» فقال لها: «ماذا لقينا من أحهائك!»).. 
Ss‏ ا 

فلا اطمأن. قال فيا کر لي : «اللّهمّ | ليك أشكو ضعف قوق» 
وقلة حيلتي» وهواني على الناس. يا أرحم ال أنت رب المستضعفين» 
وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمنيء أم إلى عدو ملكته أمري؟ 
إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي» ولكنّ عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقث له الظلماتث» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
ينزل0*» بي غضبك, أو يحل“ عل سخطك . لك العتبى حتى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك». 

لط إسلام عدّاس ‏ وكان نصرانياً - وشهادته بأنه عليه السلام نبي حق ) 

قال: فلما رآه ابنا ربيعة: عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رجمهماء فَدَعَوا 
غلاماً لما نصرائياً يقال له عدَّاسء وقالا له: خذ قِظفَاًا© من هذا العنب 
فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل 
عداس» ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله ا › ثم قال له : كل. 
فلما وضع رسول الله كو يده فيه قال : : «بسم الله» ثم أكل. ثم نظر عدَّاس في 
وجهه ثم قال* والله. إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!! فقال له 
)١(‏ أذأره: جرّأه وأغراه. )٤(‏ من الطبري (ج ۲ ص ١۲)ء‏ وفي البداية: تنزل. 


(۲) أحماء جع حمو: أقارب الزوج. (8) من الطبريء وفي البداية: تحل. 
(۳) يتجهمني : يستقبلني بوجه كريه. 2 (1) قطف بالكسر: أي العنقود. 


۷۸ حياة الصحابة )١(‏ 


رسول الله ل : «ومن ¿ أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟» قال : 
نصراني» وأنا رجل من آهل يَمنُوى. فقال رسول الله ي : «من قرية الرجل 
الصالح يونس بن متی؟) فقال له عدا : وما يدريك ما يونس بن مىٌ؟! 
فقال ت 2 ا کان نا اوا نبي ». فأكبٌ این على 
لصاحبه: a‏ د E‏ ويلك 
يا عداس» مالك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟! قال : يا سيدي» ما في 
الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قالا له: 
ويحك يا عدَّاس!! لا يصرفئّك عن دينك» 0 كذا في 
البداية )٠١١/۳(‏ وذكر سليمان التيمي في السيرة له: أنه قال للنبي كله : 
أشهد أنك عبدالله ورسوله. كذا في الإصابة (455/15). وقد ذكره في 
الصحابة . 
رأيتنى ورسول الله ية إذ صعدنا الغارء فأمًا قدما رسول الله بي فتقطرتا دماّء 
وأما قدماي فعادت كأنه) صَفُوان0©. قالت عائشة رضى الله عنها: إن رسول 
الله يل لم يتعوّد الحفية0©. كذا في كنز العمال (۳۲۹/۸). 
« ما لقيه عليه السلام من الأذى يوم أحد »* 

وأخرج ا والترمذدي عن ألم رضي الله عنه: أن النبي كلل 
کرات رباعیته يوم اشد وشج في رأسه. فجعل يَسلِتُ9؟؟ الدم عن وجهه 
ويقول: «كيف يُفلح قوم ترا بيهم » وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى 
الله ؟ !» فنزل :# ليس لك من ااي ¢ (Of‏ الآية . وعند الطبراني في الكبير 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ٠‏ أصيب وه النبي لديو أحدء فاستقبله 
)١(‏ من تاريخ الطبري (ج ۲ ص 2)770 وفي البداية: أبناء. 
(؟) صفوان: جمع صفوانة: الحجر الصلد الضخم لا ينبت. 


(۳) الحفية بالكسر: المشي بغير خف ولا نعل . 
)٤(‏ يسلت: أي يمسح. (©) سورة آل عمران: آية ١74‏ 


باب تحمل الشدائد في الله هف 


مالك بن سنان فمص جرحه» ثم ازدرده(“ فقال كل : «من أحب أن ينظر 
إلى من خالط دمي دمه؛ فلينظر إلى مالك بن سنان». كذا في جمع الفوائد 
(6۷/۲). 

وأخرج الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بك رضي 
الله عنه إذا ذكر يوم احد قال: ذاك يوم كله لطلحة» ثم أنشأ يحدّث قال: 

كنت أول من فاء9© يوم أحدء فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه 
i‏ قال: حميّة. قال فقلت : 5 طلحة» حيث فاتني ما 00 فقلت: 
يكون رجلا من قومي ) أحب إلى . . وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا 
أقرب إلى رسول الله ية منه. وهو يخطف©* المشي خطفاً لا أخطفه, را عراس 
عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله كَل وقد كسرت رَباعِيته وشح 5 
وجهه. وقد دخل في وجنته) حلقتان من خلق ا لمغفر . قال رسول 
الله عله : «علیک| صاحبكما» - يريد طلحة وقد نرف - فلم نلتفت إلى قولهء 
قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه. فقال: أقسم عليك بحقي لا تركتني» 
فترکته» فكره تناوها بيده فيؤذي رسول الله وَل والسا E‏ 
إحدى الحلقتين. ووقعت ثنيته مع اللقة وذهبت لأصنع ما صنع فقال: 
أقسمت عليك بحقي نّا تركتني. قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» 
فوقعت ثنيّته الأخرى مع الحلقة؛ فكان أبو عبيدة من أحسن الناس معاد . 
فأصلحنا من شأن رسول الله كلثم أتينا طلحة في بعض تلك الجحفاره” "2 
فإذا به بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا 


(۱) ازدرده: ابتلعه. (") دونه : أي دون رسول الله . 

(۲) فاء: رجع . )٤(‏ كان طلحة ابن عم أبي بكر رضي الله عنهها . 
(5) يخطف: أي يسرع. 

(5) الوجنة : مثلثة ككلمة وحركة : ما ارتفع من الخدين. 

(۷) المغفر كمنبر: زرد من الدرع يلبس نحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح . 

(۸) أزم يأزم كضرب أزما وأزوما فهو ازم وأزوم: عض كله شدیداً. 

(9) اتم متحركة هتم يهتم كسمع هتا: انكسرت ثناياه من أصوفا. 
(١٠)جمع‏ جفرة: هي حفرة في الأرض . 


من شأنه. كذا في البداية .)۲۹/٤(‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد (۲۹۸/۳)» 
وابن الست والشاشيء والبزار والطبراني في الأوسط. وابن حِبَّانء 
والدارقطني في الأفراد. وأبو نعيم في المعرفةء وابن عساكر كا في الكنز 
(/۷4). 
تحمل الصحابة رضي الله عنهم الشدائد والأذى 
في الدعوة إلى الله 
تحمل أي بكر الصديق رضي الله عنه الشدائد 
ODS EEL‏ 
أخرج الحافظ أ ل ة رضي الله عنها قالت : 
. لما اجتمع أصحاب النبي بي - وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا الح“ أبو بكر 
على رسول الله يله في الظهور, فقال: (يا أبا بكر إِنَا قليل» . فلم يزل أبو بكر 
يلح حتى ظهر رسول الله كك وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل 
في عشيرته. وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله بي جالس» فكان أول 
خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله ية . وثار المشركون على أبي بكر وعلى 
المسلمين, فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداًء ووطیء أبو بكر وضرب 
ا E RT‏ 
ويحرفهها لوجهه. ونزا” على بطن أبي بكر حتى ما يُعرف وجهه من أنفه . 
وجاء بنو ْم يتعادون فأجلّت المشركين عن أبي بكرء وحملت بنو تیم أبا بكر 
في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. لضع مم 
المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى أبي 
بكر فجعل أبو قحافة وبنو تّيم يكلّمون أبا بكر حتى أجاب» فتكلّم آخر النہار 
0 ما فعل رسول الله؟ فمسوا منه بألسنتهم وعَذَّلوه ثم قاموا وقالوا لأمه 
م الخير: انظري أن طم قينا اة اناه فلا ات الك علي 
0 يقول: ما فعل رسول الله كلهِ؟ فقالت: والله مالي علمٌ بصاحبك. 


. ألح: أي أصر عليه . (۲) نزا: أي وب عليه‎ )١( 


باب تحمل الشدائد في الله 7 ذخا 


فقال: اذهبي إلى م جميل بنت الخطاب فاسأليها غنه» فخرجت حتى جاءت 
أم حميل فقالت: إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبدالله فقالت: ما أعرف 
أبا بكر ولا محمد بن عبدالله» وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك . 
قالت: نعم؛ فمضت معها حتى وجدت اا بكر صريعاً دا٤‏ فذنت 1 
حميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله 3 قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق 
وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فا فعل رسول الله 395؟ 
قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. 
قال؛ أين هو؟ قالت: في دان ابن الآرقم 0 قال: فإن لله علي أن لا أذوق 
طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله ية . فأمهلتا حتى إذا هدأت“ 
١‏ وسكن الناس» خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على رسول 
لله اة . قال: فأكبٌ عليه رسول الله كله فقبله. وأكب”' عليه المسلمون» 
0 الله لله رقّة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله 
ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي › وهذه أمي بره بولدهاء وأنت 
مبارك فادعُها إلى الله وادع الله ها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: 
فدعا لما رسول الله ية ودعاها إلى الله فأسلمت. وأقاموا مع رسول الله ا 
في الدار شهراء وهم تسعة وثلاثون رجلاء وقد كان حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه . 
م دعاؤه عليه السلام لعمر بن الخطاب وإسلامه # 

ودعا رسول الله ية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أو لأبي جهل ابن 
هشام - فأصبح عمرء وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس› 
فكبّر رسول الله َا وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة؛ وخرج أبو الأرقم 
وهو أعمى کكافر-» وهو يقول: ال اغفر لبي عبيد الأرقم فإنه كفرء 
فقام عمر فقال: يا رسول الله علامٌ نخفي ديننا ونحن على الحق؟ ويظهر 


)١(‏ الدنف: المريض الذي لزمه المرض. (۳) سكنت. 
(۲) لعل الصواب الأرقم بن أبي الأرقم . (؛) أقبلوا عليه ولزموه. 


)١( حياة الصحابة‎ YAY 


دينهم وهم على الباطل؟ قال: «يا عمرء إن قليل قد رأيت ما لقينا! !» فقال 
عمر: فوالذي بعثك بالحق. لايبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت 
فيه الإيمان. ثم خرج فطاف بالبيت» شر وهي تنتظره. فقال أبو جهل 
اين هشام: يزعم فلان أنك صبوت؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه ووثب على 
عتبة فبرك عليه وجعل يضربه وأدخل أصبعه في عينيه» فجعل عتبة يصيح. 
فتنحى الناس فقام عمر, فجعل لايدنو منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه 

حتى أعجز الناس. واتبع المجالس التي كانه کال فيها فيظهر الإيمان. ثم 
انصرف إلى ET‏ قال : ما عليك بأبي 9 والله ما 
بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا 
خائف؛ فخرج رسول الله ا وخرج عمر أمامه وحمرة بن عبد المطلب حتى 
طاف بالبيت وض الظهر مؤمناء ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر» ثم 
انصرف عمر وحده» ثم انصرف النبي اة . 

والصحيح: أن عمر إما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أر 
ال حيشة. وذلك في السنة السادسة من البعثة . كذا في البداية .)۳١/۳(‏ 00 
الحافظ في الإصابة )٤٤۷/٤(‏ عن ابن أبي عاصم. 
« ابتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن 
الدغنة # 
وأخرج البخاري (ص )٥١١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم 

أعقل أبوي قط إلا وههما يدينان ال و يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول 
الله لل طَرَفِ العمار: بكرةء وعَشيّة . فلما ابت المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً 
نحو أرض الحبشة. حتى إذا بلغ برك الغماد"“ لقيه ابن الدّعْئهَا"'» وهو سيد 
)١(‏ برك الغماد: تفتح الباء وتكسر وتضم الغين وتكسر: وهو اسم موضع باليمن. وقيل: هو موضع 

وراء مكة بخمس ليال. 
(۲) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة . وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف 

النون: وهي اسم أمه. 


باب تحمل الشدائد في الله YAY‏ 


القارة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن 
أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الذّعُئةَ : فإنْ مثلك يا أبا بكر لايخرج 
0 يخرج!! إنك تكسب المعدوم" » وتصل الرّجِمء وتحمل الكل 
تقري الضيف0»». وتعين على نوائب2©0 الحق ؛ فأنا لك جار» ارجع واعبد 
ل ببلدك. 
فرجع وارتحل معه ابن الدُغْنّة فطاف ابن الدُغْنّة عشية في أشراف 
قریش» فقال مم : إن أبا بكر لا يرج مثله ولا يُخرج » أخرجون رجلا 
يكسب المعدوم» ويصل الرجم» ويحمل الكل ويقري الضيف› ويعين على 
نوائب الحق . فلم ا قريش بجوار © ابن الدغنة» وقالوا لابن الدّغْنّة : 
مر أبا بكر فليعبدٌ ربه في داره» فليصلٌ فيها وليقرأ ما شاءء ولايؤذينا بذلك 
ا فنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا؛ فقال ذلك ابن الدُعْمة 
لأبي بكر. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه ني داره ولا يستعلن بصلاته ولایقرا 
في غير داره» م بدا لأبي بكر فابتنى 200 بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقر 1 
القرآن» ققد ف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون 
إليه»ء وكان اوک کا لايملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك 
أشرافٌ قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدُعْنّة فقدم عليهم» فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارهء فقد جاوز ذلك فابتنى 
مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يُفتن نساءنا 
وأبناءنا فانہه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبى 


)١(‏ القارة: بالقاف وتخفيف الراء: قبيلة مشهورة من بنى بني اهُون» بالضم والتخفيف. 

(۲) أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. 

(5) بفتح الكاف: وهو الثقل والعيال واليتيم ونحو ذلك ومعناه: إنك تنفق على هؤلاء وتعينهم؛ 
وأصله من الكلال وهو الإعياء . 

(4) تقري الضيف: أي تبي ء له طعامه ونزله . 

(ه) نوائب: جع نائبة: وهي الحادثة والنازلة . 

() جوار: بكسر الجيم وضمها: الذمام والعهد. 

)۷( يتقلّف: أي يزد همون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض. 


)١( حياة الصحابة‎ A4 


إلا أن يعلن ذلك فسَلّه أن يرد إليك ذمتك. فإنا قد كرهنا أن نخفرّك» 
ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأق ابن 
الدّعْنّهَ إلى لى أبي بكر فقال: : قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر 55 
0 وإما أن ترجع إليّ ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أ 31 
في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني ارذ إليك جوارك وأرضى ا الله 
عر وجل - فذكر الحديث بطوله في الهجرة. 

وأخرج أيضاً ابن إسحاق خو وق سيافة: فرج أبو بكر مهاجراً. 
خق. إذا اسار من مكة يرما أي يرن لقي أبن الدّغئة - وهو يومئذ سيد 
الأحابيش29-. فقال: إلى أين ياأبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني 
وضيّقوا علّ. قال: ول؟ فوالله إنك لتزين. العشيرة» وتعين على النوائب 
وتفعل المعروف» وتكسب المعدوم؛ ارجع فإِنّك في جواري . . فرجع معه حتی 
إذا دخل مكة قام معه ابن الدفة فغال ٠‏ يا معشر قريش» إن قد أجرت ابن 
1 بي قحافة فلا عرض له أحد إلا بخير. قال : NEE‏ وني آخره فقال: 
يا أبا بكر إن م أجرك لتؤذي قومك. وقد كرهوا مكانك الذي نت به وتأذوا 
بذلك منك. فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أ و أردٌ عليك جوارك 
وأرضى بجوار الله؟. قال: فاردد علي جواري . قال: قد رددته عليك. 
قال: فقام ابن الدُعْنَّة فقال: : يا معشر قريش» إن ابن أ بي قحافة قد رد عل 
جواري» فشأنكم بصاحبكم . كذا في البداية .)۹٤/۳(‏ 

وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن القاسم قال: لقيه يعني أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه حين خرج من جوار ابن الذغلَّة - سفيهٌ من سفهاء 
قريش وهو عامد إلى الكعبة» فحثا على رأسه تراباً» فمر بأبي بكر الوليد ابن 
المغيرة ‏ أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى ما 


)١(‏ أن نخفرك: من الإخفار أي ننقض عهدك. 
م 6 أحياء من د انضموا لك لو ليث ف 5 قريشاً والتحبش : التجمع. 


باب تحمل الشدائد في الله 1A0‏ 


يصنع هذا السفيه؟ فقال: : أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب ما 
أحلمك! أي رب ما أحلمك! أي رب ما أحلمك! كذا في البداية .)٠١/۳(‏ 

وقد تقدم في حديث أسراء رضي الله عنها (ص )١558‏ عند أبي يعلى 
وغيره قالت: فأق الصريخ إلى أبي بكرء فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من 
عندنا وإن له لغدائر أربع؛ وهو يقول: ويلكم «أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم»؟ َلَهوا عن رسول الله اة وأقبلوا على أبي 
بكر. قالت: فرجع إلينا ل تبقل الس مام شاد رجي 
وهو يقول: تباركت ياذا الجلال والإكرام . 

تحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشدائد 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنم| قال: أسلم مر 
رضي الله عنه قال: أيّ قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر 
الجمحي . فغدا عليه قال عبدالله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا 
غلام أعقل كلّ ما رأيت ‏ حتى جاءه» فقال له العا ل د 
ودخلت في دين محمد ككلِةِ؟ قال: فوالله. ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتنعة 
عمر واتبعته أناء حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر 
قريش» - وهم في أنديتهم(2 حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صباً. قال 
يقول عمر من خلفه : کذب» ولکني قد E‏ 
وأن محمداً رسول الله . وثاروا إليه فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت 
الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد. وقاموا على رأسه 006 
افعلوا ما بدا لكم. > فأحلف بالله, أن لو قد كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها 
لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينم) هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه 
حلة جِبْرة9؟» وقميص موش حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم» فقالوا 
صبأ عمز. قال: فمه!» رجل اختار لنفسه اا قاذ تريدوق» اروت بی 
علي لن لك اي هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فواله لكانا 


)١(‏ الأندية : جمع النادي : وهو المجلس . (۳) حبرة: كعنبة : ضَرّب من برود اليمن. 


)١( حياة الصحابة‎ ۲۸٦ 


كانوا ثوباً كشط(© عنه. قال فقلت لأبي ‏ , اجر إل المذينة ےا أت 

من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أ سلمت وهم يقاتلونك؟ 0 
ذاك ای 55 - العاص بن وائل السهمي . وهذا إسناد جيد قوي . كذا في 
البداية (87/7). وعند البخاري )٥٤٥/۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه| 
قال: بينا هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو 
- وعليه خلة جبرة وقميص مكفوف(© بحرير ‏ وهو من بني سَهُم وهم 
حلفاؤنا في الجاهلية . فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن 
المت . قال لا سبيل إليك. بعد أن قاها أمِنتٌ. فخرج العاص فلقي 
الناس قد سال“ بهم الوادي ؛ فقال: أين تريدون» فقالوا: نريد هذا ابن 
الخطاب الذي صبأ. قال: لاسبيل إليه فكرٌ الناس. 


تحمل عثمان بن عفان رضي الله عنه الشدائد 
أخرج ابن سعد (۳۷/۳) عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: لما أسلم 
E‏ الس ادن بن أبي العاص بن أمية 
فأوثقه رباطاء وقال: أترغب عن ملّة آبائك إلى دين مُحُدَث؟ ! د ايك 


2 


اہداً حتى تدع ما أن نت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا 
ولا ا فلا رأى الحكم صلابته في دينه تركه . 


تحمل طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه الشدائد 
أخرج البخاري في التاريخ عن مسعود بن راش رضي الله عنه قال : 
بينا نحن نطوف بين الصّفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون فتى شاباً مُوثقاً بيده 
في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيدالله صباً؛ وامرأة وراءه 


. كشط: أي كشف‎ )١( 

(۲) قميص مكفوف: أي حاشية القميص مخيطة بحرير. 
(”) لأجل إسلامي . 

. سال: كناية عن كثرتهم » والوادي هو مكة المكرمة‎ )٤( 


باب تحمل الشدائد في الله YAY‏ 


تدمدم() وة قلت من هذه قالوا: الصعبة بنت الحضرمي أمه , كذا 5 
الإصابة 6٠١/5‏ 4). 

وأخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۹/۳) عن إبراهيم بن محمد ابن 
طلحة قال: قال لي طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه: حضرت سوق 
بصرى» فإذا راهب في صومعته يقول: سَلُوا أهل هذا الموسمء أفيهم أحد 
من أهل الحرم؟ قال طلحة رضي الله عنه: قلت: نعم؛ أنا. فقال: هل ظهر 
أحمد بعد. قال قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبدالله بن عبد المطلب. هذا 
شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياءء» خرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل 
وحرّة70) وسباخ 20 فاك أن تسق إليه.. قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال. 
فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة فقلت: هل كان من حدّث؟ قالوا: : نعم 
محمد بن عبدالله الأمين تنبّاء وقد تبعه ابن أبي قحافة. قال: فخرجت حتى 
دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعمء 
فانطلق إليه 0 عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق؛ فأخبره طلحة با قال 
وأخبر وسول اله ا ما قال الراهب؛ ر رسول الله اة . فلا أسلم أبو بكر 
و أخذهها نوفل بن خويلد بن العدوية فشدههما في حبل ا وم يمنعهم| 
بنو نيم » وكان نوفل بن خويلد «أسد قريش)») 2 فلذلك سمي أبو بكر 
وطلحة القرينين فذكر اكد وأخرجه البيهقي كاه وفي حديثه : : وقال 
النبي كد : الم اكفنا د ا العدوية) . كذا ف البداية 0 
5 رضي الله عنه وهو 9 ثمان سنن قا وهو ابن ثماني عشرة 
)١(‏ تدمدم : أي تغضب: الدمدمة: الغضب. ودمدم عليه: كلمه مغضباً. 
(؟) بُصرى: بالضم والقصر: موضع بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. 


(۳) الحرّة: أرض ذات حجارة نخرة سود. 
(5) السباخ: جمع سبخة» بفتح الباء وسكونها: أرض ذات نز وملح . 


)١( حياة الصحابة‎ / A۸ 


منئةه توكان عم ر ی ایر ق مضي ون عليه بالنار وهو يقول: 
ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير: لا أكفر أبداً. وأخرجه الطبراني أيضاً ورجاله 
ثقات إلا أنه مرسل - قال الميثمي في مجمع الزوائد .)٠١١/۹(‏ وأخرجه 
الحاكم (۳۰/۳) عن أي الأسود عن عروة رضي الله عنه . 
| وأخرج أبو نعيم عن حفص بن خالد قال: حدثني شيخ قدم علينا من 
الموصل قال: صحبت الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض أسفاره. 
فأصابته جنابة بأرض قفر فقال: استرني فسترته» فحانت مني إليه التفاتة . 
فرأيته دعا بالسيرف :. قلت: .والله لقد رايت بك آثاراً ما رأيتها: باحد 
قط. قال: وقد زأيت ذلك؟ قلت: 0 قال: أما والله. ما منها جراحة إلا 
مع رسول الله ب وفي سبيل الله. وأخرجه الطبراني» والحاكم )۳٣۰/۳(‏ 
نحوه؛ وابن عساكر كا في المتتخب )7١/8(‏ يا قال اهيثمي e)‏ 
والشيخ الموَصلي لم أعرفه ؛ وبقية رجاله ثقات. انتهى. وعند ا نعيم أيضاً 
عن علي بن زيد قال: أخبرني من رأى الزبير: وإن في صدره لأمثال العيون 
فق الط والرمي . كذا في الحلية .)40/1١(‏ 
تحمل بلال بن رباح المؤذن رضي الله عنه الشدائد 
< عن طهر LE‏ نع عليه #النعلام © 

أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول 
من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ية وأبو بكر» وعمار وأمه سميّة 
وصهيب» وبلال؛ والمقداد. رضي الله عنهم. فأما رسول الله ڪل فمنعه الله 
بعمه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون 
فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. فا منهم من أحد" إلا وقد 
آتاهم(؟) على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله. وهان على 
)١(‏ الأرض القفر: الخلاء من الأرضء. لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا . 6 
(۲) مجدع: مقطعٌ الأعضاء والتشديد للتكثير. عن النهاية لابن الأثيرء وفي الحلية «مخدعاً» ولعلّه 

تصحيف . 

(" - 4) من المستدرك؛ وني الحلية والمتتخب: إلا وأتاهم. وفي البداية: إلا وقد واتاهم أي : وافقهم . 


باب تحمل الشدائد في الله 2 


قومه. فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. وهو 
يقول: أحد. أحد _كذا في البداية (۲۸/۳). وأخرجه أيضاً الحاكم 
785/5 وقال : صحيح الإسناد ول يخرّجاه . وقال الذهبي : صحيح › 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية :4)١44/١(‏ وابن أبي شيبة كا في الكنز 
».)١5/0(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب )١41/١(‏ من حديث ابن مسعود 
بمثله . 
« ما لقي بلال من الأذى في الله » 

وأخرجه ات أيضاً في الحلية )١40/١(‏ من حديث مجاهد. وفي 
حديثه: وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس› 
فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس . فلما كان من 
العشي أتاهم أبو جهل - ومعه حربته» فجعل ويوبخهم. وقال ابن 
عبد البر في حديث مجاهد ‏ وزاد في خبر بلال -: أنهم كانوا يطوفون به والخبل 
في عنقه بين أخشبي2(7 مكة. وأخرجه ابن سعد )١55/7(‏ عن مجاهد 

وأخرج الزبير بن بكار عن عُروة بن الزبير رضي الله عنه) قال: كان بلال 
لجارية من بني ممح وكانوا يعذبونه برَمُضاء("» مكة, يلصقون ظهره بالرمضاء 
لكى يشرك. فيقول: أحد أحدى فيمر به وَرَقَة - وهو على تلك الحال - 
فل اعد اح ان اه ف ف لخد نه انا الا .وهنا 
مرسل جيد. كذا في الإصابة (575/7). 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )١48/١(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: كان ورقة بن نوفل ير ببلال وهو يعذب» وهو يقول أحد. أحد؛ 
)١(‏ الأخشبان: جبلان مطيفان بمكة: أبو فبيس» والأحمر. 
(۲) الرمضاء: الرمال الشديدة الحرارة. 
em e e‏ الان الرزق والبركة . أراد: 0 قبرة موضع حنان» ليه 


صحيح البخاري أن / ورقة توفي ف ا الأول للرّسالة . 10 يدرك 0 


1۹۰ حياة الصحابة )١(‏ 


فيقول: أحد, أحد الله يا بلال. ثم يقبل ورقة بن نوفل على أمية بن خَلّف 
وهو يصتع ذلك ببلال» فيقول: أحلف بالله عر وجل لئن قتلتموه على هذا 
لأتخذنه حناناً» حتى مر به أبو بكر الصدّيق يوماً وهم يصنعون ذلك» فقال لآمية : 
ألا ت تتقى الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: : أنت أفسدته فأنقذه ما مما ترى. 
فقال ا أفعل» عندي غلام أسود أجِلَّدٌ منه وأقوى على دينك» أعطيكه 
به. قال: قد قبلت» قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك» وأخذ بلالا 
فأعتقه. ثم أعتق معه على الإسلام ‏ قبل أن يهاجر من مكة ست رقاب 
باال سابعيم» 
وذكر أبو لطن في الحلية )٠٤۸/١(‏ عن ابن إسحاق: كان أمية 
يخرجه إذا ميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء 0007 ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة وضع عل ا و لا تزال هكذا حت توت أو تكفر 
. بمحمد» وتعبد اللات والعرّى . فيقول : وهو في ذلك البلاء ‏ أحد. أحد. 
قال عمار بن ياسر - وهو يذكر بلالا وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء» 
وإعتاق أبي بكر إياه» وكان اسم أ 8 بكر عتيقاً(١)‏ رضي الله عنه -: 
جزی الله خيراً عن بلالٍ وصخبه عتيقاً وأخحزى فاكهاً") وأبا جهل 
عشية هما في بلال بِسَوَأوٍ ول يحذرا ما يحذر المرء ذو العقل 
بتوحيده ربٌ الأنام شهدت بان الله ربب على مهل 
فإن يقتلوني يقتلوني فلم أكن لأشرك بالرحنٍ من خيفة القتل 
فيا رب إبراهيم والعبدٌ يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا بل 
من ظلّ يموي الغيّ من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدل 
تحمل عمّار بن ياسر وأهل بيته رضي الله عنهم الشدائد 
« ما بشر النبي يكل عمّاراً وأهل بيته حين رآهم يُعذّبون في الله »4 
أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن جابر رضي الله عنه 


)١(‏ جزم البخاري وغيره من المحدّثين بأن اسم أبي بكر «عبد الله» ولقبه «عتيق». 
(۲) هو الفاكه بن المغيرةء عم أبي جهل . 
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أنّ رسول الله اة مر بعمّار وأهله وهم يعذّبونء فقال: «أبشروا آل ياسر فان 
موعدكم الحنة» . قال المهيثمي (۲۹۳/۹): رجال الطبراني رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة. إه 

وعند الحاكم في الكتى وابن ن عساكر عن عثمان رضي الله عنه قال: بينا 
أنا أمشي مع رسول الله با بالبطحاء إذ بعمار وأبيه2'0 وأمه يعذبون في 
اعفن ليرتدٌوا عن الإسلام . فقال أبو عمّار: يا رسول الله. الدهرٌ هكذا؟! 
فقال: «صبراً يا آل'ياسر. الهم اغفر لآل ياسر» وقد فعلت» . وأخرجه أيضاً 
أحمد والبيهقي. والبغري. والغقيل» وابن مَنْده 0 وغيرهم بمعناه 
عن عثمان رضي الله عنه كما في فى الكنز (۷۲/۷). وأخرجه ابن سعد 
(۱۷۷/۳) عن عثمان رضي الله عنه بنحوه. 

ل سمية أم عمّار أول شهيد في الإسلام 4 

وأخرج أبو أحمد الحاكه('2 عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهه| قال: 
هر سول" الف كله ا وعمّار وأم عمار وهم يؤدُون في الله تعالى» فقال 
هم : «صبراً يا آل ياسرء صبراً يا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنّة». ورواه ابن 
الكلبي عن ابن عباس رضي الله نپا نحوه ‏ وزاد: وعبدالله بن ياسر؛ 
وزاد: وطعن أبو جهل عبية ف يلها فماتت. ومات ياسر في العذاب» 
ورمي عبدالله فسقط _ كذا في الإصابة 547/9). وعند أحمد عن مجاهد 
قال: أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أم عمار سمية» طعنها أبو 
جهل بحربة في قبلها. كذا في البداية .)٥۹/۴(‏ 
اشتداد الأذى على عمّار حتى أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان » 

وأخرج أبو نيم في ال حلية )١40/1(‏ ع انعا ان عمد كر عار 
قال: أخذ المشركون عمّاراً رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب رسول 
الله ب وذكر الهتهم بخير. فلا أق رسول الله ب قال: «ما وراءك؟» قال: 
)١(‏ من مسند الإمام أحمد ١(‏ / 1۲) والإصابة (۸ / 4١١)؛‏ وقي الأصل: وأبوه. 
(۲) هو الحاكم القزويني وهو غير صاحب المستدرك الحاكم النيسابوري . 


۹۲ حياة الصحابة )١(‏ 


ايا رفو انه جا EE ET e‏ 
الله اة : «فكيف تجد قلبك؟» قال: أجد قلبى مطمكناً بالإيمان. قال: «فإن 
عادوا فعد». وأخرجه ابن سعد (۱۷۸/۳) عن أبي عبيدة نحوه. وأخرج 
أيضاً عن محمد : أن النبي يك لقي عماراً وهو يبكي , > فجعل يمسح عن عينيه 
وهو يقول: «أخذك الكفار يلوك في الماء؛ فقلت كذا وكذاء فإن عادوا فقل 
ذاك هم». وأخرج ا (۱۷۷/۲) عن عمرو بن ميمون قال: أحرق 
المشركون عمار بن ياسر بالنار. قال: فكان رسول الله يي يمر به ويمر يده على 
رأسه فيقول: «يا نار کوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم عليه 
السلام» تقتلك الفئة الباغية». 
تحمل خبّاب بن الأرت رضي الله عنه الشدائد 
ل خبر خبّاب مع عمر رضي الله عنما ) 

أخرج ابن سعد (۱۱۷/۳) عن الشعبي قال: دحل خبّاب بن الأرت 
رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأجلسه على متکئه وقال: 
ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس مق هذا إلا وجل :واحد.: “قال له 
كانه مور يا افير لكين ا فال لان تقال كياب اف ا 
إِنَّ بلالا كان له في المشركين من بمنعه الله به ولم يكن لي أحد ينعني» > فلقد 
رأيتني يوماً أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني'“ فيهاء ثم وطبع رجلٌ رجله 
على صدري فا اتقيت الأرض - أو قال: برد الأرض إلا بظهري ؛ قال: : ثم 
كشف عن ظهره فإذا هو قد برص . كذا في كنز العمال .)7"١/10/(‏ 

« ذكر ما لقي خباب من الأذى في الله # 

وعند أبي نُعيم ني الحلية (144/1) عن الشَعْبِي قال: سأل عمر رضي 
الم ا ا فقن عام يذ مدر لفقي انط 
ظهري , فقال عمر: ما رأيت كاليوم. قال: أوقدوا لي ناراً فا أطفأها إلا 
ودل ) ظهري!! وعتدة أيشاء وابن سعدء وابن أبي فشكا في كنز العمال 


)١(‏ سلقوني : أي ألقون. (۲) الودك: الشحم. 
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(۷/۷) عن أي ليل ٠‏ فال جاء اب ين الأرت .إل غم د رضي 
عني| ‏ فقال : 5 ف) أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار بن ياسر؛ 
تحمل تعبات يزية آنارا ف ظهة ما عدب ار كوت: 

وأخرج أحمد عن خبَّاب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا“ وكان 
لي على العاص بن وائل دَيْنء فأتيته أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضيك حتى 
تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا ار خا کی فر الم بعك قال : 
فإني إذا مت ثم بُعثت جتتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تعالى : 
«أفرأيتَ الذي كفر بآياتّنا وقال لأوتين مالا وولداً. - إلى قوله - ويأتينا فرداً») 
كذا ف البداية (9/78ه). وأخرجه ابن سعد )١١5/7(‏ عن خباب 
بنحوه”" 

وأخرج البخاري عن خباب رضي الله عنه يقول: أ تيت النبي كَل وهو 
و ببردةٍ وهو في ظل الكعبة وقد لقينا N‏ شدة. فقلت: ألا 
تدعو الله؟ فقعد دوقو يد وجهه ‏ فقال: «لقد كان من قبلكم ل 
بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه! ! 
وليتمنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف 
إل الله عر وجلّ -زاد بيان: والذئب على غنمه . ولكنكم تستعجلون» 
وأخرجه أيضاً أبو داود والنّسائي كما في العيني (58/1ه). والحاكم 
(۳۸۳/۲۳) بمعناه . 

تحمل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الشدائد 
ل إرسال أي ذر أخاه لا بلغه خبر بعثته عليه السلام 4 

أخرج البخاري )064/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال: نا بلغ 
اا در افيف رسو الله يدنه قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي © فاعلم لي 
علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. واسمع من قوله 


)0 القين: الحداد وكان خباب يصنع السيوف. ™( وأخرجاه ف الصحيحين أيضاً 
(۲) سورة مريم آية ۷۷ - )٤( .۸٠‏ أي مكة. 


)١( حياة الصحابة‎ 4٤ 


ثم ائتني ائتني . فانطلق 00 00-7 قدمه وشمع من قوله؛ ثم 3 إلى أ بي ذز قل 


$ قدوم أبي ذر إلى مكة وقصّة إسلامه وما لقي من الأذى في الله 4 

فتزود وحمل شتّة“ فيها ماء حتى قدم مكة. فأ المسجد فالتمس 
النبي كَل ولايعرفه. وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع, 
فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب. فلا رآه تبعه فلم يسأل واحد منې) 
صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك 
اليوم ولا يراه النبي بء حتى أمسى. فعاد إلى مضحعه. فمر به علي فقال: 
أما أن للرجل أن يعلم منزله. فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منها 
صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث» فعاد علي مثل ذلك فأقام معه. 
ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً 0 
57 ففعل. فأخبره. قال: فإنه حنٌّ وهو رسول الله ل . فإذا أ 
فاتبعني فإني إن رأيت شيعا أخاف عليك, قمت كأني أريق الماع 0 مضيتٌ 
فاتبعني حتى تدخل مدخلي . ففعل فانطلق يقفوه حتى دحل على النبي لا 
ودخل معه» فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي عد : «ارجع إن 
قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». قال: والذي نفسي بيده لأصرخنٌ ہا 
بين ظهرانيهم» فخرج حتى أ المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد 
أن لاإله آلله وأن محمداً رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأق 
العباس فأكبٌ عليه. فقال: ويلكم. ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق 
تجاركم إلى الشام”؟! فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا 
إليه فأكب العباس عليه . 

وعند البخاري )٠٠٠/١(‏ أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عني| 
فقال: يا معشر قريش. إن أشهد أن لا إله إلذ اله اكان مدا فده 


)١(‏ شنّة: قربة صغيرة بالية. 


؟) كذا في الأصل . ولعل الصحيح وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم . 
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ورسوله . فقالوا؛ قوموا إلى هذا الصاىءء فقاموا فضربت لأموت» فأدركني 
العباس فأكب عل ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم. تقتلون رجلا من غفار 
ومتجركم ومركم على غفار؟! فأقلعوا عني. فلا أن أصبحت الغد رجعت 
فقلت مثل ما قلت بالأمس . فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء فصّنع بي مثل ما 
صنع بالأمس» فأدركني العباس فأكبٌ عل وقال مثل مقالته بالأمس . 
« أبو ذر أول من حيا رسول الله كك بتحية الإسلام 4 

وأخرجه مسلم من طريق عبدالله بن الصامت عن أبي لدي الله 
عا e‏ ول حدينه: فانطلق أخي فأق مكة 
ثم قال لي: تيت مكة فرأيت رجلا يسمّيه الناس الصابىء هو أشبه الناس 
بك. قال: 0 مكة :قرات :روخلا سعية فقلت؛ أين الصابىء؟ فرفع 
صوته عل فقال: صابیء» صابىء!! فرماني الناس حتى كأني صب اھر 
فاختبأت بين الكعبة وأستارهاء ولبشت فيها بين خس عشرة من يوم وليلة» ما 
لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم . قال: ولقينا رسول الله ية وأبو بكر رضي 
الله عنه وقد دخلا المسجدء. فوالله 4 لأول الناس حيّاه بتحية الإسلام» 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» من 
أنت؟» فقلت: رجل من بني غِفار. فقال صاحبه: ائذن لي يا رسول الله في 
ضيافة الليلة› E‏ أسفل مكة فة ي فقبض لي قبّضات من زبيب . 
قال: فقدمت على أخي فأخبرته أني أسلمت. قال : فإني على دينك» فانطلقنا 
إلى أمنا؛ فقالت: إني على دینکا. قال: وأتيت قومي فدعوتهم فتبعني 

« شجاعة أبي ذر في قصة إعلان إسلامه وما لقيه من الأذى ني ذلك » 

وأخرجه الطبراني نحو هذا مطوّلاء وأبو نعيم في الحلية )١158/1١(‏ من 

طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أقمت مع 


)١(‏ النصب: الحجر الذي كان المشركون يذبحون عليه ذبائحهم الي مبدونها للأصنام » والجمع 
أنصاب» والمراد هنا آہم ضر بوه حتى أدموه فصار كالنصب المْحَمرٌ يدم الذبائح . عن النهاية . 


)١( حياة الصحابة‎ ۲۹٩ 


رسول الله ية بمكة فعلمني الإسلام» وقرأت من القرآن شيئاً. فقلت: 
يا رسول الله . إني أريد أن ن أظهر ديني . فقال رسول الله ما : «إني أخاف عليك 
أن به ». قلت: لا بد منه وإن قتلت. قال: فسكت عني. فجئت - وقريئن 
جِلَّقاً يتحدّئون في المسجد ‏ فقلت: أشهد أن لآ 0 اران هيدا وسول 
لله . فانتقضت اللّق» فقاموا فضربوني حتى تركوني كأني صب أحمرء وكانوا 
يرون أخهم قد قتلوني؛ فأفقت فجئت إلى رسول الله يي فرأى ما بي من 
الحال. فقال لي: «ألم أهك؟». فقلت: يا رسول الله كانت حاجة في نفسي 
فقضيتها. فأقمت مع رسول الله مء فقال: «الحق بقومك. فإذا بلغك 
ظهوري فأتني»» وأخرج أبو نعيم اهنا عن عبدالله بن الصامت عن أي ذر 
- رضي الله عني| قال: أتيت مكة فمال عل اهل الوادي کل وعَظّم» 
فخررت مغشياً عل Po‏ سر نصب أحمر. كذا في الحلية 
.)١594/١(‏ وأخرجه الحاكم أي يضاً (۳۳۸/۳) بطرق مختلفة . 


تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضى الله عنهها الشدائد 
© إيذاء عمر لسعيد وزوجته فاطمة وقصة إسلام عمر بفضل دعاء النبي يي له » 


عفر بن قبل رضي لل اغنه اق تة الكوفة برل والله» لقد رأيني وإن 
عمر ا على الإسلام» فذكر الحديث. 1 رواية أخرى عله عنلذده 
(645/1): لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما دا 


لي اذ عه مادا السيف دلول عن بي کی 6 0 
فقال: أريد أن أقتل محمداً. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زُهرة إذا 
قتلت محمداً؟ قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك. الذي 
e‏ ل ا وما هر؟ 
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ذامراً“ حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خبّاب قال: فلا 
بح لات ل ر فدخل عليه| فقال: ما هذه | 
الهيئمة9"؟ التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرؤون: «طه»» فقالا: ما عدا 
حديئاً تحدّئناه بينناء قال: فلعلك| قد صبوتما قال: فقال له ختنه: أرأيت 
يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطأه i‏ شديداً 
فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمّى وجهها. فقالت 
- وهي غضبى -: يا عمر» إن كان الحق في غير دينك! ! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فلا يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب 
الذي عندكم فأقرأه . قال: ‏ وكان عمر يقرأ الكتب ‏ فقالت أخته: إنك 
رجس ولا يمسه إل المطهرون» فقم فاغتسل أو توضاً. قال: فقام عمر 
فتوضأء ثم أخذ الكتاب فقراً: e‏ - إلى قوله -: «إنني آنا الله لا 
إله إلا 0 فاعبدني وأقم الصلاة لذكري». قال فقال عمر: دلوق على 
محمد. فلم سمع خبّاب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر» فلي 
أرجو أن تكون دعوة رسول الله يي لك ليلة الخميس: «اللّهمٌ أعز الإسلام 
بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» . قال: ورسول الله كاو قي الدار التي 
ف أصل الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار. قال: وعلى باب الدار حمزة 
وطلحة رضي الله عنهها وأناس من أصحاب رسول الله ية . فلا رأى ج 
وجل القوم من عمر» قال حمزة: نعم. فهذا عمرء فإن يرد الله بعمر خيراً 
و ويه غار لات يكن ا . قال: ورسول 
الله ا داخلٌ يُوحَى إليه. قال: فخرج رسول الله ية حتى أتق عمر فأخذ 
lai» : TT‏ ا 
من الخزي 40) والنكال() ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللّهِمّ هذا عمر ابن 

الخطاب. الله أعزّ الدين بعمر بن الخطاب». قال فقال عمر: أشهد أنك 
)1١(‏ ذامراً: أي متهدداً. )٤(‏ الخزي : الذلة. 


(۲) الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم. (0) النكال: العقاب. 
(۳) سورة طه: آية 15 


لا حياة الصحابة )١(‏ 


رسول الله. فأسلم وقال: اخرج يا رسول الله . كذا في العيني (//58). 
وذكره ابن إسحاق بهذا السياق فط كا في البداية (81/7). 

وعند الطبراني عن توبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
«اللّهمٌ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب»). وقد 0 أخته أول الليل وهي 
تقرأ: «إقرأ باسم ربك الذي خلق» حتى ظَنّ أ نه قتلهاء ثم قام في السحر 
فسمع صوتها تقرأ «إقرأ باسم ربك الذي خلق» فقال: والله. ما هذا رشعر ولا 
همهمته9”©. فذهب حت أق رسول الله عة فوجد بلالا على الباب فدفع 
الباب؛ فقال بلال: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقال حتى أستأذن 
لك على رسول الله ية . فقال بلال: يا رسول الله» عمر بالباب. فقال 
رسول الله ية : «إن يرد الله بعمر خيراً يدخله في الدين»» فقال لبلال: 
افتح » وأخذ رسول الله ڳا بضبعيه وهرّه)ء وقال: «ما الذي تريد؟ وما 
الذي جئت؟» فقال له عمر: اعرض عل الذي تدعو إليه. فقال: «تشهد أن . 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله». فأسلم عمر 
مکانه» وقال: اخرج. قال الحيثميى (57/9) وفيه: يزيد بن ربيعة وهو 
متروك؛ وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

وأخرج البزار عن أسْلّم مولى عمر رضي الله عنها قال: قال عمر ابن 
الخطاب: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال قلنا: نعم. قال: كنت أشدّ 
الناس على رسول الله ية . فبينا آنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ 
رأني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت: أريد هذا 
الرجل. قال: يا ابن الخطاب قد دخل هذا الأمر في منزلك وأنت تقول 
هذا؟! قلت: وما ذاك! فقال: إن اختك قد ذهبت إليه. قال: فرجعت 
مُغضباً حتى قرعت عليها الباب؛ - وكان رسول الله اة إذا أسلم بعض 
من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه -. قال: وكان 


)١(‏ الهمهمة: كلام خفي لا يفهم. وأصل الممهمة: صوت البقر. 
(۲) هزه: حركه. (۳) قرعت: دققت ونقرت . 
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ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي. قال: فقرعت الباب. فقيل لي: من 
هذا! قلت: عمر بن الخطاب وقد كانوا يقرأون كتاباً في أيديهم - 2 
سمعوا صوتي قاموا حتى اختبأوا في مكان وتركوا الكتاب. فلا فتحت لي أختي 
الباب قلت: أيا عدوة نفسها صَبَُوتِ؟! قال: وأرفع شيئاً فأضرب به على 
رأسهاء فبكت المرأة» وقالت: يا ابن الخطاب» اصنع ماكنت صانعاً فقد أسلمت . 
فذهبت» وجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب. فقلت: ما هذه 
الصحيفة ها هنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب» فإنك لا تغتسل من 
الجنابة ولا تتطهر» وهذا لا يسه إلا المطهرون؛ فا زلت بها حتى أعطتنيها. 
فذكر الحديث بطوله في إسلام عمر رضي الله عنه وما وقع له بعده. قال 
الميثمي :)1٤/۹(‏ وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف - انتهى . 


تحمل عثمان بن مظعون رضي اله عنه الشدائد 

أخرج أبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۱) عن عثمان قال: لما رأى عثمان 
ابن مظعون رضي الله عنه ما فيه أصحاب رسول الله كل من البلاء - وهو 
يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة ‏ قال: والله إن غُدرّي ورواحي 
آمناً بجوار رجل من أهل الشرك. وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى 
والبلاء مالا يصيبني لنقص كبير في نفسي !! فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال 
له: يا أبا عبد شمس» وفك ذمتك» قد رددت إليك جوارك. قال: لم يا ابن 
أخي , لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله عر 
وجل. ولا ريك أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي 
جواري علانية ى) أجرتك علانية . قال: فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد. 
فقال لهم الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد عل جواري . قال لهم: قد صدق 
قد وجدته وفيّاً كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد 
رددت عليه جواره. 

ثم انصرف عثمان ولبيدُ بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيسي في 
المجلس من قريش ینشدهم › فجلس معهم عثمان. فقال لبيد وهو 


۰ 


ينشدهم -: 


حياة الصحابة )١(‏ 


ا ك اف دا ية اه باط 


فقال عثمان : صدقت» فقال : 


وکل تعيم EE‏ 
فقال عثمان: كذبت» نعيم آهل اله ا يرل قال ليك بن رة ا من 
قریش» والله ما كان يؤذی جلیسکم» فمتى حدث فيكم هذا؟! فقال رجل 
من القوم : إن هذا سفيه في سفهاء معه. قد فارقوا دينثاء فلا تجدنَ في نفسك 
من قوله» فرد عليه عثمان حتى سَّرِي - أي عظم ‏ أمرهما. فقام إليه ذلك 


الرجل فلظه() عينة فخا والوليد ر 
- والله - يا بن أخي إن كانت كع اساسا نة 


عثمان. فقال: أما 


لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: بلى - والله - 


بن المغيرة ة قريب یری ما بلغ من 


إن عيني الصحيحة لفقيرة 


إلى ما أصاب أختها في الله » وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد 
شمس!! فقال عثمان بن مظعون رضي الله عنه فيه| أصيب من عينه : 


فإني - وإِنْ ة 
أريد بذاك الله والح ديننا 
وقال علي بن 
س 
أمن تذكر دهر غير مأمون 
38 تذكر افوا 
ألا بر الله خيرهم ‏ 


ذوي سَفَهِ 


يدا ملْحدٍ في الدين ليس بمهتد 
ومن يُرضه الرحمن يا قوم يسع 
سفية ‏ على دين الرسول محمدٍ 
على رغم من يبغي علينا ويعتدي 


يغشون بالظلم مَنْ يدعو إلى الدينٍ 
والغدرٌ فيهم سبيل غير مأمون 
أنا غضبنا لعثمان بن مظعون 


)0 ال ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة . 


)( خضرها: جعلها خضراء أي سوداء . وکانت العرب تطلق 


تطلق الخضرة على السواد. 
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إذ يلطمون ولا يخسّون ‏ مُفْلتَه طَعْناً ركا“ وضرباً غير مأفون9) 
بردي م ا ا 


إسناد» وزاد: EOE‏ 1 يا ابن آي ان جرارك ا قال : 
لا. وأخرجه الطبراني عن عروة ا قال له وفيه : ابن ميعة 
(5/غ”). 


تحمل مصعب بن عمير رضي الله عند الشدائد 

أخرج ابن سعد (AY/Y)‏ عن محمد العبدري عن أبيه قال: كان 
مصعب بن عمير فق مكة انا وتقالا وسا وکان أبواد يحبّانه» وكانت 
أمه مليغة) كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقف وكان أعطر 
أهل مكة» يلبس الحضرمي(“ من النعال. فكان رسول الله يو يذكره 
ويقول: وما رأيت بمكة أحداً أحسنَ ل ولا أرق ا ولا أنعم نعمة من 
مصعب بن عمير) . فبلغه أن رسول الله كك يدعو إلى الإسلام في دار أرقم ابن 
أبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدَّق به وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمه 
وقومه . فكان يختلف إلى رسول الله يل سرأء فصر به عثمان بن طلحة يصلي 
فأخبر أمه وقومه. فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوساً حتى خرج إل ارصن 
الحبشة في الهجرة الأرل» ع ع المسلمين حين رجعواء فرجع متغير 
الحال قد حرج - يعني غَلْظَ فكفت أمه عنه من العذل. 


تحمل عبدالله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الشدائد 
eS‏ 
)٠١‏ دراك : ككتاب : إتباع الشيء بعضه عل (۳) سبيب: كأمير: شعر الناصية» والخصلة 
بعض . من الشعر. 
(۲) غير مأفون: غير ناقص . )٤(‏ مليئة : غنية مقتدرة. 
فق ا حضرمي : هو النعل المنسوبة إلى حضرموت المتخذة بها. 
)١(‏ اللمة من شعر الرأس دون الحمة» سميت بذلك لأا ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فهي الجمة. 


۲ حياة الصحابة )١(‏ 


رضي الله عنه جيشاً إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبدالله بن حذافة من 
أصحاب النبي بل فأسره الروم» فذهبوا به إلى ملكهم» فقالوا له: إن هذا 
من أصحاب محمد. فقال له الطاغية“: هل لك أن تَر وأشركك في 
ملكي وسلطاني؟ فقال له عبدالله : و 
العرب. على أن أرجع عن دين محمد َي طرّفة عين ما فعلت. قال : 
أقتلك . قال: أنت وذاك. وام جوت لم ايو وقال للرماة: أرموه قران 
يديه» قريباً من رجلیه» وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل» ثم 3 
بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت» ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر 
بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأب ؛ ثم أمر به أن يلقى 
فيها. فلا ذهب به بكى» فقيل له: إنه قد بکی› CSE‏ ردوه 
فعرض عليه النصرانية ؛ فأبى. فقال: ما أبكاك إذاً؟ قال: : أبكاني أني قلت في 
نفسي تلقى الساعةً في هذه القدر فتذهب» كنت أنهي أن يكو بد كل 
شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. قال له الطاغية: هل لك أن تقيّل 
رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبدالله : وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: وعن 
جميع أسارى المسلمين. قال عبدالله : فقلت في نفسي : عدو من أعداء الله ء 
أقبل رأسه يحل عق ومن :اسار اللي :ل أبالى . فنا مه فقبل رأسه» 
فدفع إليه الأسارى . فقدم بهم على عمر رضي الله عنه» فاخن فر ر 
فقال عمر: حقٌّ على كل مسلم أن يقيّل رأس عبدالله بن حذافة وأنا أبدأى 
فقام عمر فقيل رأسه. كذا في كنز العمال (7/۷). قال في الإصابة 
(197/5): وأخرج ابن عساكر هذه القصة شاهداً من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها موصولاء وآخر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل 
الزهري . انتهى . 


)١(‏ الطاغية: لقب ملوك الروم» وربما أطلقه العرب على غيرهم. وهو مَنْ طغى في الكفر وجاوز 
القدر في الشر. 
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تحمل عامة أصحاب النبى بي الشدائد 
« ما لقي الصحابة من الأذى من المشركين » 

ع اي ا قلت لعبدالله 
ابن عباس رضي الله عنها: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
من العذاب ما يُعذّرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم» والله › إن كانوا 
ليضربون أحدهم» و ور حتى ما يقدر أن يستوي الها من 
شدة الضُرّ الذي به. حتى يعطيهم ما سألوه ه من الفتنة!! حتى يقولوا له: 
اللات والعزّى إلهان من دون الله؟ فيقول : : نعم» (حتى إن كعد ليمر 
بهم فيقولون له: أهذا الجعل إفك من دون الله؟ فيقول: نعم)2" افتداءً 
منهم با يبلغون من جهده ‏ كذا في البداية (09/9). 


خبره عليه السلام وأصحابه في المدينة بعد الهجرة * 

وأخرج ابن المنذرء والطبراني» والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل» وسعيد بن منصور عن أي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم 
النبي كلل وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار“› رمتهم العرب عن قوس 
واحدة» فكانوا لا يبيتون إل ٤‏ السلاح ولا يصبحون إل فيه . فقالوا: تروك 
أنا نعيش حتى نبيت أمنين مطمئنین لا نخاف إلا الله ؛ فنزلت:« وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات َيَسْتَحْلِفَنهِم في الأرض 4 . كذا في الكنز 
(١569/1؟).‏ ولفظ الطبراني: عن أي بن كعب قال: لَا قدم النبي لا 
وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة؛ فنزلت : 
« لَيَسْتَحْلِفَهِم في الأرض . قال الميثمي (۸۳/۷): ورجاله ثقات. 


)١(‏ الجعل : دابة أرضية كالخنفساء. 

(۲) هذه الحملة من «ابن هشام» وقد سقطت من الأصل ومن البداية. 

9 -4) من منتخب كنز العمال (ج ١‏ ص 458). وروح المعافي (ج 5" ص 48)؛ وني الأصل: 
رامتهم الأنصار منهم العرب . 

(ه) سورة النور أية: .٠١‏ 


)١( حياة الصحابة‎ ۳٤ 


©« غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى » 

وأخرج ابن عساكر» وأبو يعلى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله كي في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقِبّت © 
أقدامنا (ونقبت قدماي)”© وسقطت أظفاري, فكنًا نلفُ على أرجلنا الخرّق» 
فسميث الغزوة «ذات الرقاع» لما كنا نعصب”" على أرجلنا من الخرّق . كذافي 
الكنز .)۳٠١/٠١(‏ وأخرجه آيضا أ أبو نعيم في الحلية /١(‏ ) بنحوه» وزاد: 
قال أبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا الحديث ثم ذكر ذلك فقال: ما كنت 
أصنع أن أذكر هذا الحديث!! كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. 
وقال: الله يجري به. 

تحمل الجوع في الدعوة إلى الله ورسوله 
« تحمل النبي ييا الجوع 4 

أخرج مسلم والترمذي 8 00 بن بشير رضي الله عنه قال: 
ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد 1 يت نبيكم با وما يجد من الدَّقَل 9) 
ما يملا بطنه!! . ا رضي الله عنه قال: ذكر عمر 
رضى الله عنه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله كلا 
بطل ال وی ك ها غد من الذقل .مها غ يطته: كنا ف ارغ 
.)١61/6(‏ وأخرجه يفنا الإمام أحمد والطيالسي , وابن سعد» وابن 
ماجه» وأبو عَوانة وغيرّهم كما في الكنز .)5٠/5(‏ 

ْ « شدة الحساب لا تصيب الجائع 4 

وأخرج أبو نعيم في الحلية» لي وانن عساكن وان النجار عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي يا وهو يصلى جالساً. 
فقلك: يا زسوال الت أراك تصلى جالساً فم أصابك؟ قال : «الجوعء يا أبا هريرة!» 


)١(‏ نقبت: رقت جلودها وتن تنفطت من المشي . (4) الذّقل مُحَرّكة: أردأ التمر. 
(۲) من الحلية (ج ١‏ ص )١( .)55١‏ يلتوي : أي يضطرب من الجوع. 
(۳) نعصب: نربط. 
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فبكيت . فقال: «لا تبك يا أبا هريرة» فإنَّ شدة الحساب يوم القيامة لا 
تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا». كذا في الكنر )6/6( 
« بيوت النبي كله لا تسرج ولا يوقد فيها نار 4 

وأخرج أحمد ‏ ورواته رواة الصحيح ‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة(© شاة ليلاء فأمسكتٌ وقطع النبي كلل 
أو قالت: فأمسك رسول الله ية وقطعبٌ . قال: فتقول للذي تحدثه : هذا 
على غير مصباح. وأخرجه الطبراني أيضاً ‏ وزاد: فقلت: يا أمّ المؤمنين» على 
مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن غير" مصباح لأكلناه ‏ كذا في الترغيب 
.)١55/0(‏ وأخرجه أيضاً ابن جرير كا في الكنز .)۳۸/٤(‏ وعند أبي يعلى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان يمر بآل رسول الله لا الأِلّة ما 
يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار» إن وجدوا زيتاً اذّهنوا به 
وإن دو و أكلوه. كذا في الترغيب .)١54/8(‏ قال الطيثمي 
EE )‏ رواه أبو يعلى » وفيه : عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف› 
وقد وق دحيم » وبقية رجاله ثقات . 

وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يمر بال رسول 
الله يكل هلال ثم هلال لايوقد في بيوتهم شيء من النارء لالخبز ولالطبيخ. 
قالوا: بأَيّ شىء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: الأسودان: التمر والماء. 
وكان هم جيران عن الأنصار جراعم الله احيرا ي مات © يرون 
إلبهم شيا من لبن قال اهيثمي ( 10/1°): ا ورواه البزار 
كذلك. انتهى . 


وأخرج الشيخان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: 


, القائمة : واحدة قوائم الدابة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل وف الترغيب» ولعل «غير» زائدة. 

(۳) ودك: أي دسم اللحم . 

)٤(‏ منائح: جمع منيحة كعطية وزناً ومعنى. وأصلها شاة أو بقرة أو ناقة : تجعل لبنها لغيرك, ينتفع به 
م ترد إليك+ 


)١( حياة الصحابة‎ ۳۰٦ 


والله يا ابن أختي . إن كنا لننظر إلى الحلال ثم الملال ثم الملالء ثلاثة أهلّة 
في شهرين» وما ادق انات رل الله ب نار. قلت: يا خالة» فا كان 
يُعيّشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءى إلا أله قد كان لرسول الله كل 
جيران من الأنصار وكانت هم منائح » فكانوا يرسلون إلى رسول الله كل من 
ألبانها فيسقيناه. كذا في الترغيب .)٠٠١/٩(‏ وأخرجه أيضاً ابن جرير نحوه 
وأخرجه أحمد بإسناد حسشن» والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه کا في 
المجمع .)"١8/١١(‏ 
وأخرج ابن جرير أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا 
لنمكث أربعين لانوقد في بيت رسول الله بها ناراً ولا غيره. قلت: بأي 
شيء نتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين: بالتمر والماء إذا وجدنا. كذا في 
الكنز ٤(‏ /۳۸). وأخرج الترمذي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي 
الله عنهاء فدعت لي بطعام فقالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت. 
قلت: ل؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله با الدنياء والله ما 
شبع من خبز ولحم مرتين في يوم!!. NE‏ . وعند ابن 
جرير عنها قالت: ما شبع رسول الله يق من خبز بر ثلاثة أيام تباعاً منذ قدم 
المدينة حتى مضى لسبيله. . وعندم أيضاً عنها قالت: ما شبع آل محمد من 
حر ا يري متتابعين حتى قبض رسول الله ب . وعنده 00 
قالت : لضن رسول الله ية وما شبع من الأسودين - التمر والماء - 
الكنز (8/8”). وني رواية للبيهقي قالت: ما شبع رسول الله كا ثلاثة 0 
متوالية ولو شئنا شبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه. كذا في الترغيب 
.)۱٤۹/٥(‏ 
ل ما أصابه عليه السلام من شدّة العيش » 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله عنه مرسلا قال: كان 
رسول الله يو يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرقع إزاره بالأدم وما جمع بين 
غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاءٌ حتى لحق بالله عر وجل . 
وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي كل على 
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خوان7) وم يأكل خبزاً مرققاً حتى مات . وفي رواية : ولا رأى شاة وا 
بعينه قط . كذا في الترغيب .)١81/8(‏ 

وأخرج الترمذي - وصحححه عن ابن عباس رضي الله عن قال : : كان 
رسول الله کل يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين MM.‏ لايجدون عشاء» وَإِنما 
كان اك حرم الشعير. فة نضا والبخاري عن أي هريرة رضي الله 
عنه: أنه 6 0 بين أيديهيم شاة و ار فأى أن الل 0 
5 0 

وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: إِنَّ فاطمة رضي الله عنها 
ناولت النبى ية كسرة من خبز الشعير» فقال لما : «هذا أول طعام أكله أبوك 
منذ ثلاثة أيام». وأخرجه الطبراني» وزاد فقال: «ما هذه؟» فقالت: قرص 
خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال ‏ فذكره قال الميثمي 
) 1/1۰( - بعد ما ذكره عن أحمد والطبراني -: ورجاله| ثقات. وعند ابن 
ماجه جام جسن والبيهقي بإسناد صحيح عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: أي رسول الله بل بطعام سّحن0©. فأكل . فلم| فرغ قال: «الحمد لله ؛ ما 
دخل بطي طعام سخن منذ كذا وكذا) . كذا 5 الترغيب .)١59/8(‏ 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول 

لله يا النقي“ من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله . فقيل : e‏ 

عهد رسول الله ل 1 يله مُنخل 900 قال: ما رأى رسول الله عند منخاكٌ من حیں 
ابتعثه الله حتى قبضه الله . فقيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ 
)١(‏ خوان: كغراب وكتاب: ما يؤكل عليه الطعام . 
زفة شاة سميطاً : مشوية» وأصله أن ينزع صوف الشاة با ماء الحار لتشوى . 
(*) طاوين: جائعين. 
(8) مصلية : مشوية. 
)١(‏ النقي : الخبز الحوّارَى. الذي نخل مرة بعد مرة. عن النهاية. 
. (۷) منخل: بضم اليم والخاء وفتحها: أي الغربال الدقيق. 


۳۹۸ 1 حياة الصحابة )١(‏ 


ال كا نة وة ف طاك روما هي :كاي اريت 
.)٠١١/١(‏ وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما كان يبقى على مائدة رسول الله َة من خبز الشعير قليل ولا كثير. وفي 
رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله ي من بين يدي رسول الله باو وعليها 
فضلة من طعام قط. كذا في الترغيب .)٠١١/١(‏ قال الميثمي 
(۳۱۳/۱۰): وروی البزّار بعضه. 

« وضعه عليه السلام والصحابة الحجر على بطونمم من الجوع * 
الله يي الجوع» ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطوننا؛ فرفع رسول الله كك 
عن حجرين. كذا ف الترغيب .)١65/8(‏ وأخرج ابن أي الدنيا عن ابن 
جير رضي الله عنه ‏ وكان من أصحاب النبي ب - قال: أصاب النبي كَل 
جوع يوماًء فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال: «ألا رب نفس طاعمة 
ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. 
ألا رب مهين لنفسه وهو لا مكرم) . كذا في الترغيب (577/7). وأخرجه 
أيضاً الخطيب» وابن مده كا في الإصابة (485/7). 

©« قول عائشة رضي الله عنها في الشبع 4 

عائشة رضي الله عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشّبع, 
فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبداهم. فضعُفت قلوبهم. وجمحت”») 
شهواتهم . كذا في الترغيب ١/5‏ 17). 

جوعه ييو وجوع أهل بيته وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم 

ظ جوعه عليه السلام وأبي بكر وعمر وخبرهم مع أي أيوب » 
)١(‏ ثريناه: أي بللناه بالماء. 
(۲) جمحت: أي طغت» وكل شيء مضى لوجهه على أمر فقد جمح. 
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عنهه| قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه باهاجرة إلى المسجد. فسمع عمر 
رضي الله عنه فقال: يا أبا بكرء ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني 
ا الجوع. قال: وأنا ‏ والله ‏ ما أخرجني غيره. فبين| هما 
كذلك إذ خرج عليه) رسول الله ب فقال: «ما أخرجكا هذه الساعة؟» 
قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من حاق الجوع. قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره! فقوما». فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه» وكان ارات يدَّخر لرسول الله ية طعاماً كان أو 
لبن فأبطأ عليه يومئذ فلم يأت لحينه» فأطعمه لأهله. وانطلق إلى نخله 
فلا انتّهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت: مرحباً بنبي الله وين معه. 
قال ها نبي الله يِه : «أين أبو أيوب)؟ فسمعه ‏ وهو يعمل في نخل له فجاء 
يشتد فقال: مرحباً بنبي الله ويمن معه. يا نبي الله. ليس بالحين الذي كنت 
تجي ع فيه؟! فقال ككل : «صدقت». قال: فانطلق 37 عا“ من النخل 
0 التمر والرطب والبسر. فقال تل : «ما أردت إلى هل الا ليق 
لنا من تمره؟» قال: يا رسول الله أحببت أن تأكل من تره ورطبه وبُسرهء 
ولأذبحنٌ لك مع هذا. قال: «إن ذبحتٌ فلا تذبحنٌ ذات دََ0). فأخذ 
عناق( أو ا فذبحه» وقال لامرأته : اخبزي واعجني لنا وأنت أعلم 
بالخبز. فأخذ نصف الحدي فطبخه وشوّى نصفه . فلا أدرك الطعام"» ووضع 
بين يدي النبي بيا وأصحابه؛ أخذ من الجدي فجعله في رغيف وقال: «يا أبا 
أيوب: أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم نُصِب مثل هذا منذ أيام». فذهب أبو أيوب 
)١(‏ الحاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. عن النهاية . 
(؟) حاق الجوع: بتشديد القاف: أي صادقه وشدته. 
(۳) العذق: بالكسرء أي القنو من النخلة. 
)٤(‏ ذات درّ: أي لبن. 
(5) عناق: كسحاب الأنثى من أولاد المعز دون السنة. 
)١(‏ الجدي: من ولد المعز ذكرها في السنة الأولى. 
(۷) أدرك الطعام : نضج واستوى. 
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إلى فاطمة. فلا أكلوا وشبعوا قال النبي يي : «خبز» ولحم. وتمرء وبسرء 
ورُطب, ودمعت عيناه -.» والذي نفسي بيده د هذا هو النعيم الذي 
سالون عنه يوم القيامة» . 

فكَبّر ذلك على أصحابه فقال: «بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم 
بأيديكم. فقولوا: بسم الله » فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا 
وأنعم علينا فأفضل؛ فإن هذا كفاف'“ ببذا». فلا نمض قال لأبي أيوب 
«ائتنا غدأووكان لا يأتي أحد إليه معروفاً إلا أحبٌ أن يجازيه. قال: وإن أبا 
e‏ فقال عمر رضي الله عنه : : إن النبي يك يأمرك أن تاي 

ا. فأتاه من الغد فأعطاه وليدته ؛ فقال: «يا أبا أيوب استوص تا ا ا 

ل فل] جاء ہا أبو أيوف من عند رسول الله کا 
قال: لا أجد لوصية رسول الله ية خيراً له من أن أعتقها فأعتقها. كذا في 
الترغيب. .)٤۳١/۳(‏ 

وأخرجه البزار» وأبو يعلى» والعُمَيّلي» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل» وسعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سمع عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله كك عند الظهيرة فوجد أبا بكر 
رضي الله عنه في المسجد فقال: «ما أخرجك في هذه الساعة؟» فقال: 
أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله. وجاء عمر بن الخطاب فقال: 
«ما الاك یا ابن الخطاب؟» قال أخرجني الذي أخحرجكا. فقعد عمرء وأقبل 
رسول الله لا يحدّئههاء ثم قال: «هل بكما قوة تنطلقان إلى النّخْل فتصيبان 
اما ورا وظلا؟» قال: «سيروا بنا إلى منزل أبي الهيثم بر بن التَيّهان 
الأنصاري ال بطوله | في كنز العمال )5٠/5(‏ واو 
ختصراً ولم يسم الرجل الأنصاري؛ وهكذا رواه مالك بلاغاً”2 باختصار. 
قال الحافظ المنذري : :)١517/8(‏ والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أبي 
ف ومرة مع أبي أيوب . إه. 


. الكفاف: الذي لا ية الذي لا :يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه‎ )١( 
بلاغاً: أي يقول المحدّث : بلغني » ولا يذكر السند.‎ (2 
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ظ رجوع علي وفاطمة رضي الله عنهما » 

وأخرج الطبراني ‏ بإسناد حسن ‏ - عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول 
الله ب أتاها يوماً. فقال: «أين ابناي»؟ -يعني خا ا 
أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه ذائق» فقال علي : أذهبٌ بها فإني توف 
أن يبكيا عليك وليس عندك شيء, فذهب إلى فلان اليهودي . فتوجه إليه 
النبي كَل فوجدهما يلعبان في شرّبة(» بين أيديم| فضل من تمر. فقال: 
«يا علي» ألا تقب ابن قبل أن يشتد ال حر؟» قال: أصبحنا وليس في بيتنا شيء» 
فلو جلست يا رسول الله حتى أجمعٌ لفاطمة قصل تمرات. فجلس رسول 
الله یا حتى اجتمع لفاطمة فضل من تمرء فجعله في خرقة : ثم أقبل» فحمل 
النبي ي أحدهما وعلى الآخر حتى أقلباهما. كذا في 2 (ه/ال١).‏ 
وقال الهيثمي :)"15/1١(‏ إسناده حسن 


وأخرج هناد عن عطاء رضي الله عنه قال: عت أن علا رضي الله 
عنه قال: ل فخرجت فإذا أنا 
بدينار مطروح ٩”‏ على الطريق» فمكثت هنيهة”2 أوامر نفسي في أخذه أو 
تركه, ثم أخذته لما بنا من الجهد. فأتيت به الضَفاطين» فاشتريت به دقيقاً. 
ثم أتيت به فاطمة فقلت: اعجني واخبزي . فجعلت تعجن - وإِن قَصَّتها (*» 
لتضرب حرف الحفنة من الجهد الذي بها ثم خبزت. فأتيت النبي كلل 
فأخبرته. فقال: «كلوه فإنه رزق رزقكموه الله عر وجل». وأخرجه العدني 
عن محمد بن كعب القرظي مطولا. كذا في الكنز (۳۲۸/۷). وأخرجه أبو 
داود )۲٤۰/۱(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه مطوّلاً. 


)١(‏ شَربة : بفتح الراء: حوض يكون في أصل النخلة وحوها يملأ ماء لتشربه. 
(۲) مطروح: ملقى . 

(۳) هنيهة : أي ساعة يسيرة. 

(5) الضفاطين: الذين يجلبون الميرة والمتاع إلى المدن. 

(ه) القصّة: بالضمء شعر الناصية. 


۳1۲ حياة الصحابة )١(‏ 


وأخرج أحمد عن محمد بن كعب القرظي أن علياً رضي الله عنه قال : 
لقد مه الله ية وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع» وإن 

قة مالي لتبلغ أربعين ألف دينار -وفي رواية: وإن صدقتي اليوم 
ا ر ألفاً -. ورجال الروايتين رجال الصحيح غير شريك بن عبدالله 
التخعي وهو حسن الحديث. ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب من علي 
رضي الله عنه. كذا في مجمع الزوائد للهيثمي .)١7/9(‏ 


عي مء 


« أمره عليه السلام أمّ سليم بالصبر على الجوع ) 

وأخرج الطبراني عن أم سيم رضي الله عنها: قال لما رسول الله كن : 

ا ا 0 ولا أوقد تحت برمة9© هم 

منذ ثلاث. والله. لو سألتٌ الله يجعل جبال تهامة كلها ذهباً لفعل». كذا في 
الكنر (57/5). 


جوع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قصة سعد في هذا الباب وذكر أنه أول العرب رمّى بسهم في سبيل الله 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )97/١(‏ عن سعد رضي الله عنه قال: كنا 
قوماً يُصيبنا ظلّف0») العيش بمكة مع رسول الله بي وشدته؛ فلا أصابنا البلاء 
اعترفنا لذلك 000 ولقد رأيتني مع رسول الله كل بمكة 


za‏ من الليل أبول» 0 53 بقعقعة 9) 1 تحت بولي» فإذا 
اسنها EE‏ فقويت عليها ثلاثاً. 


)١(‏ من مسند الإمام أحمد ١(‏ / ۹١٠)؛‏ وني الأصل: لأربعين. 
(۲) البرمة: أي القدرء وهي في الأصل: المتخذة من الحجر. 
(۳) ظلف العيش: أي بؤسه وشدته وخشونته . 

(4) مَرَنَا: اعتدنا وداومنا. 

(ه) القعقعة : حكاية حركة الشيء ء يسمع له صوت. 

() استفُها: أي أخذتها غير مَلْتوتة (غير مبلولة بالماء) . 


باب تحمل الشدائد في الله I۳‏ 


وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إت لأول 
العرب رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنّا نغزو مع رسول الله َة ما لنا 
طعام إلا ورق الخُبّلة:'2 وهذا السَّمِرء حتى إن كان أحدنا ليضع كا تضع 
الشاة ماله خِلُط0"؟. كذا في الترغيب .)۱۷۹/١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۱۸/۱)» وابن سعد (494/7) بنحوه. 


جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي الله عنهم 


أخرج أبو نعيم في الحلية )17*/1١(‏ عن المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه قال: جئت آنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من 
الجَهْدء فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله بي فما يقبلنا أحدء 

حتى انطلق بنا رسول الله ب إلى رَحُله ‏ ولآل محمد ثلاث أعتّز يحتلبونها -. 
فكان النبي كَل e‏ اللبن بينناء وكنا نرفع لرسول الله يي نصيبه. 
فيجي ء فيسلّم تسلياً يُسمع اليقظان ولا يوقظ النائم . فقال لي الشيطان: لو 
شربت هذه ا فان النبي كلل يأتي الأنصار فيتحفونه» فا زال بي حتى 
شربتها. فلا شربتها ندّمني وقال: ما صنعت؟ يجيء محمد كلو فلا يجد شرابه 
فيدعو عليك فتهلك . 0 أنا فلم يأخذني 
النوم وعلي شملة لي إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي» وإذا وضعتها 
على قدمي بدا رأسي . وجاء النبي ی کا كان بيجيء فصل ما شاء الله أن 
يصلٍء ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئاً فرفع يده فقلت : يدعو عل الآن 
فأهلك. فقال رسول الله عله : «اللْهم أطعم من أطعمني» واستي من 
سقاني» . فأخذت الشفرة؟» وأخذت الشملة وانطلقت إلى الأعثز أجسهن 


)١(‏ الحبلة: بالضم وسكون الباء: ثمر السّمر؛ وقيل: ثمر العضاه. 
(۲) ماله خلط: أي لا يختلط نجوهم بعضه ببعض لحفافه ويبسه. 
(۳) يوزع: يقسم . 

(4) الشفرة: السكين العريضة. 


۳14 حياة الصحابة )١(‏ 


أبتهن اسمن كن اذبح لرسول اله .فاد حل كلمن أخذت ناء 
لآل محمد ب كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه» فحلبته حتى علته الرَغوة9©. 
ثم أتيت رسول الله يِل فشرب» 0 ناولني فشربت» ثم ناولته فشرب» ثم 
ناولني فشربت» ثم ضحكت حتى ألقيت إلى رض فقال لي: 0 
سوءاتك يا مقداد» فأنشأت أحذّثه بجا صنعت. فقال رسول الله ي : « 
كانت إلا رحمة من الله عر وجل ء ا 
والذي بعثك بالحق. ما أبالي إذا أصبتها أنت وأصبتٌ فضلتك من أخطأتُ 
من الناس . وأخرج ايها نمق ر طارق عن المقداد رضي الله عنه قال : لما 
نزلنا المدينة عشرّنا رسول الله ا عشرة عشرة يعني في كل بيت -. قال: 
فكنت في العشرة الذين كان النبي يي فيهم. قال: ولم يكن لنا إلا شاة نتجرأ 
لبنها. كذا في الحلية .)١75/1١(‏ 
جوع أبي هريرة رضي الله عنه 
« شد أبي هريرة الحجر على بطنه من الجوع » 

أخرج أحمد عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: والله إن 
كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشدٌ الحجر على 
بطني من الجوع. ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» فمرٌ أبو 
بكر فسألته عن آية من كتاب الله عر وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل» 
فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل» فمر 
أبو القاسم يي فعرف ما في وجهي وما في نفسي. فقال: «أبا هريرة» قلت 
له: لبيك يا رسول الله. فقال: «الحقٌ»». واستأذنت فأذن لي؛ فوجدت لبنأ في 
قدّح. قال: «من أين لكم هذا اللبن؟» فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل 
فلان -. قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «انطلق إلى آهل 
الصفة فادئُهم لي». قال: ‏ وأهل الصفة أضياف الإسلام» لم يأووا إلى 

)١(‏ حُفْل: جع حافل» أي ممتلئة الضروع. (5) الرغوة: أي الزبد. 


(۴) آهل الصفة: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه. فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلل فى سه ل ر 
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أهل ولا مال إذا جاءت رسول الله كي هدية أ E‏ إليهم منہاء 
وإذا جاءته الصدقة أرمئل با التهم :ول يصب متها-. وأحزنني ذلك 
وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى به بقية يومي وقلت : 
أنا الرسول» فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم ؛ وقلت: ما يبقى لي من 
هذا اللبن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد . فانطلقت فار 
فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم. > فأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال: : «أبا هر 
ل تاعطهم» فأحذدت as‏ » فيأخذ الرجل القدح فيشرب 
حتى يروى ثم يرد القدح, حتى أ تيت على آخرهم» ودفعت إلى رسول الله ل 
فأخذ القدح فوضعه في يله وبقي فيه فضلة ثم رفع رأسه ونظر إلّ وتبسم 
وقال: «أبا هر» قلت: لبيك رسول الله. قال: «بقيت أنا وأنت». فقلت: 
صدقت يا رسول الله » قال: «فاقعد فاشرب» قال: فقعدت فشربت» ثم قال 
8 «اشرب»» فشربت؛ فا زال يقول لي : «اشرب»» فأشرب حتى قلت: لا 
والذي بعثك بالحق. ما أجد له فيّمسلكاً !! قال: «ناولني القدح»» فرددت 
إليه القدح فشرب من الفَضلة. وأخرجه أيضاً البخاري ؛ والترمذي وقال: 
صحيح . كذا في البداية .)٠١1١/5(‏ وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على 
رظي : | 
« ما أصاب أبا هريرة من شدة الجوع »* 

وأخرج ابن حِبّان OG‏ ل الله عنه قال: 
أتت عل ثلاثة 0 اا د لتر 
الصبيان يقولون: جن أبو هريرة . > قال: فجعلت أناديهم وقول : بل أنتم 
المجانين. حتى انتهينا إلى الصف . فوافقت رسول الله باز أن فصعت من 
ثريد. فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاول كي 
يدعوني» حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شيء في نواحي القصعة. 
فجمعه رسول الله كل فصارت لقمة› فوضعه على أصابعه فقال لي : «كلء 
بسم الله»» فوالذي نفسي بيده. ما زلت اكل منها حتى شبعت. كذا في 
الترغيب .)١!/5/8(‏ 


لم حياة الصحابة )١(‏ 


وأخرج البخاري والترمدي عن ابن يرين قال : كنا عند أبي هريرة 
رضي الله عنه وعليه ثوبان شقان من كثّان. فمخط في أحدهما ثم قال: 
بخء بخ !! يمتخط أبو هريرة في الكتانء لقد لقد رأيتني وإني لأر فيا بين منبر 
رسول الله کا وس ة عائشة ئشة مغشيا علي ف فيجيء الجائي فيضع رجله على 
عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. كذا في الترغيب (۳۹۷/۳). 
وأخرجه أيضا أ أبو نعم في الحلية لظلا وعبد الرزاق بنحوه؛ وابن سعد 
)۳/4( نحوه» وزاد: ولقد رایت وإني لأجيرٌ لابن عفان وابنة غزوان بطعام 
بطني وعقبة رجليء أسوق بهم إذا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. فقالت لي يوماً: 
تردن حافياً(؟) ولتركبئه قائ) . قال: فزوجنيها الله بعد ذلك . فقلت لما: 
لتردنه حافية ولتركبنّه قائمة. وفي رواية لابن سعد قبلها: عن سليم بن يان 
قال ٠‏ سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نشأت یت 
وهاجرت مکنا وکنت اجا لس بيك وان بطعام بطني وعُقبة رجلي› 
فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدُوا إذا ركبواء فزوجنيها الله؛ فالحمد لله الذي 
جعل الدين قواماً”“ وجعل أبا هريرة إماماً. 

وأخرج أحمد ‏ ورواته رواة الصحيح - عن عبدالله بن شقيق قال : 
أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة . فقال لي ذات يوم - ونحن 
عند 0 عائشة 2 الله عنها -: لقد رأيتنا يتنا ومالنا ثیاب إلا الأبراد 
SS‏ 
كذا في 000 ا 0 الميثمي ) e‏ 2 
والماء . وال ما كنا نرى e‏ 02 هذى ولا ندري ما n‏ وإغا كان 
)١(‏ المشق بالفتح ويكسر: المغرة : الطين الأحمر يصبغ به. 
(1) حافياً: أي ماشياً بلا خف ولا نعل. والورود لا يكون إلا للاء. 


™( قواماً : أي به تقوم أمور الناس وتنتظم وتستقيم . 
)٤(‏ السمراء: أي الحنطة. 


باب تحمل الشدائد في الله ۳1۷ 


لباسنا مع رسول الله ب الثُمار -يعنى برد الأعراب . قال افيثمي 
(۳۲۱/۱۰۹): رجاله رجال الصحيح . ورواه البزار باختصار. اند 

جو ع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنما 

أخرج الطبراني عن أنهاء ببية !أن بك رجي الله عنبها قالت: كنت 

مرة في أرض أقطعها النبي به لأبي سَلمة والزبير في أرض بني النضير. فخرج 
الزبير مع رسول الله ی ولنا جار من اليهود. فذبح شاة ENE‏ فوجدت 
رنحها فدخحلني مالم يدخحلني من شيء قط وأنا حامل بابنقي حدنجة فلم 
أصبر . فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودي أقتبس منها ناراً لعلها تطعمني» 
وما بي من حاجة إلى النار. فلا شممتٌ الريح ورأيته ازددت شرهاً('" فأطفأته» 
ثم حفت. انا أقتبس؛ ثم ثالثة؛ ثم قعدت أبكي وأدعو الله. فجاء زوج 
اليهودية فقال: أدخل عليكم أحد؟ قالت: العربية تقتبس ناراً. قال: فلا 
آكل مها أبدأً أو ترسلي إلها منها. فارسل إل بقدحة ‏ يعني رةس فلم 
يكن شيء في الأرض أعجب إليّ من تلك الأكلة. كذا في الإصابة 
(584/5). قال ال هيثمي ا وفيه: ابن طيعة.» وحديثه حسن؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح - انتهى . 

جوع عامة أصحاب النبي بيه ورضي الله عنهم 

« ما أصاب الصحابة من الجوع والقرّ ليلة الخندق » 

أخرج أبو نعيم عن أبي جهاد رضي الله عنه وكان من أصحاب 

النبي با - فقال له ابنه: يا أبتاىى رأيتمٍ رسول ل وصحبتموه!! والله 
لو رأيته لفعلت وفعلت. فقال له أبوه : الو الله ا فوالذي نفسي بيده » 
لقد رأيتنا معه ليلة الخندق وهو يقول: «من يذهب فيأتينا بخبرهم ‏ جعله الله 
)١(‏ الشره: أي شدة ا حرص 
(۲) من صميم ما بهم: من شدة ما بهم. 


۳1۸ حياة الصحابة )١(‏ 


كذا في الإصابة .)١/٤(‏ وسيأتي حديث حذيفة رضي الله عنه بطوله في 
تحمل القرٌ بمعناه . ٠‏ 

وأخرج البزار - بإسناد جيد - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نظر 
رسول الله بي إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: «أبشروا فإنه سيأتي عليكم 
زمان يَُعْدَى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها». قالوا: 
يا رسول الله » نحن يومئذ خير. قال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ» . كذا 
في الترغيب 717/0 5). 

وأخرج ابن آي الدنيا ‏ بإسناد جيد - عن محمد بن سيرين رضي الله 
عنه قال: إن كان الرجل من أصحاب النبي كَل يأتي عليه ثلاثة أيام لاجد 
شيئاً يأكله, فيأحذ الحلدة فيشوبها فيأكلهاء فإذا ل يجد شيئاً أخذ حجراً فشدٌ 
صَلبه. كذا في الترغيب .)١97/8/80(‏ 

ا ا GE‏ والضعف 4 

وأخرج الترمذي ‏ وصححه ‏ وابن : جمّان 5 ق فضالة ابن 
عبيد رضي الله عنه أن رسول الله ها كان إذا صل بالناس كر وال ينه 
قامتهم في الصلاة من الخصّاصة( 2‏ وهم أصحاب العف - حتى يقول 
الأعراب: هؤلاء مجانين - أو مجانون”) - . فإذا صلى رسول الله يكل انصرف 
إليهم» » فقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة). 
كذا في الترغيب (1175/8). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۳۹/۱) ختصراً. 

د 0 وبعض قصصهم في تحمل الجوع » 

وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان السبعة من 
أصحاب رسول الله لا ده العمزة: الواجدة0 وأكلوا الط حتى 
ورمت أشداقهم. قال ا هيثمي (۲۲/۱۰): وفيه ليد . بن دعلج وهو 


ضعيف . إه. 


)١(‏ الخصاصة: بالفتح : أي الجوع والضعف. عن الناية. 
(؟) كذا في الأصل وفي الترغيب وفي الترهيب وفي الحلية. 
(۴) الخبط: أي الورق الساقط. (4) أشداقهم: أي جوانب فمهم. 


باب تحمل الشدائد في الله ۳۱۹ 


وأخرج ابن ماجه - بإسناد صحيح ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
أصاءهم جوع وهم سبعة. قال: فأعطاني النبي بي سبع تمرات» لكل إنسان 
تمرة. كذا في الترغيب .)١78/1١(‏ 

وعند ابن سعد )۳۲۹/٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
لحرت وا من ببق إلى المسجد لم يخرجني إلا الجوع» فوجدت نفراً من 
أصحاب رسول الله ية فقالوا : م و م 
ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا: نحن والله ‏ ما أخرجنا إلا الجوع. 
فدخلنا على رسول الله كلِيِ. فقال: «ما جاء بكم هذه الساعة؟) فقلنا: 
يا رسول الله جاء بنا الجوع! ! قال : فدعا رسول الله يه بطبق فيه تمر فأعطى كل 
رجل منا تمرتين» فقال: «كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليها من الماء. فإنه| 
ستجزيانكه() يومكم هذا». قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في 
جو فقال رسول الله ك : «يا أبا هريرة» م رفعت هذه التمرة؟» 

فقلت : رفعتها لأمي . فقال: «كُلْهاء فإنا سنعطيك هما تمرتين» ؛ فأعطاني ها تمرتين . 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله وا 
إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدّاة باردة» ولم يكن هم عبيد 
يعملون ذلك لهم . فلا راق ماحم من النُصَب والجوع قال: 

اللّهمّ إن العيش عَيْش الآخرة فاغفر الأنصارٌ والمهاجرة 
فقالوا ‏ مجيبين له -: 

نحن الذين بايعوا محمد عل الجهاد ما بقينا أبد 


وعنده أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار 
يحفرود الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم 2270 ويقولون : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدأ 


. ستجزيانكم : ستكفيانكم‎ )١( 
الحجزة: معقد الإزار من الرجل.‎ )۲( 
. متونهم : ظهورهم‎ )۳( 


رضن حياة الصحابة )١(‏ 


قال: يقول النبي كل - محيباً لهم -: 

اللهمٌ إنه لا حير إلا خيرَ الآخره فبارك في الأنصار والمهاجره 

قال: يؤتون بملء كفي من الشعيرء فيصنع لهم بإهالة2©0 سَبِحَة9) 
توضع بين يدي القوم» والقوم جياع وهي بشعة2” في الحلق وها ريح منتن. 
كذا في البداية (48/5). 

وأخرج البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق 
نحفر» فعرضت كذّية2»©9 شديدة» فجاؤوا النبي يي فقالوا: هذه كذية 
عرضت في الخندق. فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 
ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً. فذكر الحديث بطوله. كذا في البداية )۹۷/٤(‏ 
وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنم| قال: احتفر رسول الله ككل 
اا ا بطونهم ‏ من الجوع» فذكر الحديث. 
كذا في البداية )٠٠١/٤(‏ وسنذكرهما في «باب كيف أيدت الصحابة 
بالتأييدات الغيبية» . وحديث جابر رضى الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة . وقال 
في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة. كذا في البداية ٤(‏ /۹۸). 


عن أبيه رضى الله عنه قال: إن كان رسول الله ية ليبعثنا في السرية ما لنا زاد 


يصير إلى تمرة» قال: فقلت: وما كان يبلغ من التمرة؟ قال: لا تقل ذلك 


2 


يا بني» ولبعد أن فقدناها فاختلطنا“ إليها. وأخرجه أيضاً أحمد. والبزار, 
والطبراني» قال الهيثمى :)"١94/١١(‏ وفيه: المسعودي وقد اختلط. وكان 


0 


نمه . 

)١(‏ الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به؛ وقيل: ما أذيب من الإلية والشحم ؛ وقيل : الدسم 
الحامد. 

(۲) سنخة: أي متغيرة الريح . 

(۳) بشعة: أي كرة الطعم . 

. كذية : قطعة عظيمة صلبةء لا يعمل فيها القاس‎ )٤( 

200 وفي نسخة: فاختللناء وهكذا عند أحمد وغيره؛ أي احتجنا إليها. 


باب تحمل الشدائد في الله ۳۲١‏ 


© تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر » 
وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ل وأمر 
علينا با عبيدة نتلقى عير لقريش› وا وان ف تمر لم يجد لنا غيره. 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: د عب اد 
كنا نمضّها كا بيص الصبي ء تم نشرب«عليها الام فتكفينا ينا يومنا إلى الليل. 
وکنا نضرب بعصينا ال ثم یله بالماء» فنأكله . فذكر الحديث. كذا ف 
البداية .)۲۷٦/٤(‏ وكا سيأتي في باب «كيف لدت الصحابة). وقد أخرجه 
مالك والشيخان وغيرهمء. وقي روايتهم: أنهم كانوا ثلاث مائة. وأخرجه 
الطبراني» وفيه: أنهم كانوا ست مائة وبضعة عشر قال الهيثمي :)۲۲/٠١(‏ 
وفيه: رَمَعَة بن صالح وهو ضعيف وعند مالك قال: فقلت: وما تغني تمرة؟ 
فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 
ل تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تهامة » 
وأخرج البزار والطبراني - ورجاله ثقات ‏ عن أبي بيش الغفاري 

رضي الله عنه: أنه كان مع رسول الله ية في غزوة تهامة» حتى إذا كنا 
رف طاط ("» جاءه الصحابة ا يا رسول الله حيدنا الحوع» فاذن لنا في 
الظهر نأکله. قال: «نعم». احبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فأتى النبي لاز فقال: يا نبي الله» ماذا صنعت؟ أمرت الناس أن ينحروا 
الهو فعلام يركبون؟ قال: «فا ترى يا ابن الخطاب» قال: أرى أن تأمرهم 
أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعه في و ثم تدعو الله هم . فأمرهم » 
فجعلوا فضل أزوادهم في تور؛ ثم دعا لهم ثم قال: «ائتوا بأوعيتكم) . فملا 
كل إنسان منهم وعاءه. فذكر الحديث كذا في الحيئمي .)٠۳١/٠١(‏ 


)١(‏ العير: بالكسر: القافلةء مؤنثة؛ أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من لفظهاء أو كل ما أمير إبلا 
كانت أو حيراً أو بغالاً. 

(۲) الفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر. 

(*) التور بفتح تاء وسكون واو: إناء صغير من صَفْرٍ أو حجارة» یشرب منهء وقد يتوضأ منه ويؤكل 
منه الطعام . 


۳۲۲ حياة الصحابة )١(‏ 


وعند أبي يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي يي ٤‏ غَرَاةَ فقلنا: يا رسول الله إن العدو قد حضرء. وهم شباع 
والناس جياع» فقالت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا('© فنطعمها الناس؟ فقال 
النبي ية : «من كان عنده فضل طعام فليجىء به». فجعل الرجل يجيء بال 
والصاع وأكثر وأقل» فكان جميع ما في الجيش بضعة وعشرين صاعاً. فخا 
النبي يي إلى جنبه ودعا بالبركة. فقال النبي يي : «خذوا ولا تنتهبوا» . 
فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته"»» وأخذوا أوعيتهم حتى إِنْ 
ليربط كم قميصه فيملؤه. ففرغوا والطعام کا هو. ثم قال النبي كَل : «أشهد 
أن لا إله إلا الله وان رسول الله » كيان عا عبد ضن لا وقأه حر ااه 
قال اميثمي :)٠٤/۸(‏ وفيه: عاصم بن عبيدالله العمري وثقه العجلي. 
وضعّفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

قصة المرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة » 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت منا 
امرأة تجعل في مزرعة ها سِلقا©. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
السلق فتجعله في قِدْرء ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه. > فتكون أصول 
السلق عَرقه00) , قال سهل: كنا ننصرفٍ إليها من صلاة الجمعة فل 
عليها. فتقَرّب ذلك الطعام إليناء فكنا نتم يوم الجمعة لطعامها ذلك وفي 
رواية: ليس فيها شحم ولا وَدَكَء وكنا نفرح بيوم الجمعة. كذا في الترغيب 
(ه/7١).‏ 
« أكل الصحابة الجراد. وكيف أنهم لم يكونوا في الجاهلية يأكلون خبز 

0 


)١(‏ النواضح: جمع ناضح: إبل يُسقى عليها. 

زفة الغرارة : الكيس الكبير. 

(*) السلق: بكسر السين: النبات الذي يؤكل كاهندباء والخبيزى. 
)٤(‏ غرقة: أي بمثابة العظم بلحمه الذي يوضع في الطعام . 


باب تحمل الشدائد في الله ۳ 


مع رسول و 1 تأكل فيهن الحراد. وأخر جه أبو نعيم في 
الحلية )۲٤۲/۷(‏ عن بن أ بي أو رضي الله عنه - - لحوه. 
وأخرجٍ الطبراني - ورواته روء الصحيح - عن أبي برزة رضي الله عنه 
قال: كنا 5 غَرَّاة لناء فلقينا a‏ کک مَل 
ال اا كر اسمس اد 
الترغيب (8//ا/7١).‏ قال الهيثمي :)"”54/١٠١(‏ وني رواية كنا يوم خيبر مع 
رسول الله كل فأجهضناهم عن خبزة لحم من نقي(©. رواه كله الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح. انتهى . وعند أبي نُعيم في الحلية )٣ ١7/5(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: لا افتتحنا خيبر مررنا بناس يهود يخبزون مَل هم 
5 0 0 اقتسمناء لمان 1 إِنْ 00 4 وقد 
تحمل شدة العطش في الدعوة إلى الله 

0 0 چ‎ Es 
الخطاب رضي الل عند : حدثنا عن شان باع العسرة» 0 حرجنا‎ 
3 ا 0 شديد» امه وار و‎ 
e لح ارسي عم‎ e 
بقى على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول اللهء إن الله‎ 
قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع الله لنا. فقال: «أو تحت ذلك؟» قال: نعم.‎ 
. أجهضناهم : أي أبعدناهم ونحيناهم‎ )١( 
. الملة بالفتح : الرماد الحار يحمى فيدفن فيه الخبز لينضج‎ )۲( 


(”*) النقي : أي الخبز الأبيض . 


4 حياة الصحابة )١(‏ 


قال : فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت“ السماء فأطلت” ثم 
سیکیت: فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
إسناده جيد» وم خرجوه . كذا في البداية (©/9). وأخرجه ابن جرير عن يونس 
عن ابن وهب بإسناده مثله. کا في التفسير لابن كثير .)۳۹٦/۲(‏ وأخرجه 
البزّار والطبراني في الأوسط . ورجال البزار ثقات . قاله الهيثمي .)١195/5(‏ 
تحمل الحارث وعكرمة وعياش العطش يوم اليرموك » 

وأخرج أبو نعيم» وابن عساكر عن حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه : 
أن إخارت :بن ھام وعكرمة بن آي جهل» وعباشى . بن أبي ربيعة - رضي 
الله عنهم - جرحوا يوم اليرموك حتى أثبتوا ”© . فدعا الحارث بن هشام بماء 
ليشربه. فنظر إليه عكرمة» فقال: ادفعه إلى عكرمة. فلا أخذه عكرمة نظر 
إليه عيّاش» قال: ادفعه إلى عيّاش. فا وصل إلى عياش حتى مات» وما 
وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا. كذا في كنز العمال .)٠٠/١(‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )١57/7(‏ بنحوه. وأخرجه الزبير عن عمه عن جده 
عبدالله بن مصعب رضي الله عنه. فذكره بمعناه إلا أنه جعل مكان عيّاش: 
سهيل بن عمرو. وأخرجه ابن سعد عن حبيب نحو رواية أبي نعيم. كذا في 
الاستيعاب )٠١١/۳(‏ . 

« تحمل أبي عمرو الأنصاري العطش في سبيل الله 4 

وأخرج الطبراني عن محمد بن حنفية رضي الله عنه قال: رأيت أا 
عمرو الأنصاري - وكان بَذرِياء عقبياء اديا وهو صائم کی ع 
العطش وهو يقول لغلامه: ويحك. ترسني)» فترسه الغلام حتى نزع بسهم 


)١(‏ قال: يجي ء المعانٍ انر بها عن التهيؤ للأفعال والاستعداد لحا. يقال: قال: فأكل» وقال: 
2 ْ 
(۲) أطلت: أي جاءت بالطل وهو المطر الضعيف. 


(۳) أثبتوا: أي جرحوا جراحة لا يقومون معها. 
)٤(‏ بدرياً: حضر وقعة بدذر. عقبياً: حضر بيعة العقبة الثانية أحدياً: : حضر وقعة أحد 


(ه) ترسني: من التتريس مأخوذ من الترس: وهو صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من ت 


باب تحمل الشدائد في الله Yo‏ 


نزعاً ضعيفاً حتی رمى بثلاثة أسهم, ثم قال: سمعت رسول الله 5 يقول : 
«من رمى بسهم في سبيل الله قصّر أو بلغ کان له نوراً يوم القيامة» . فقتل 
قبل غروب الشمس. كذا في الترغيب (404/7). وأخرجه الحاكم 
(06/ه96")., وفي رواية: ويحك, ئلا فرشه الغلام . 
تحمل شدة البرد في الدعوة إلى الله 
« حفر الصحابة الحفرة للبرد الشديد في غزوةٍ » 

أخرج أحمد. والنسائي» والطبراني عن أبي ريحانة رضي الله عنه أنه 
كان مع النبي كَل في غزوة. قال: فأوينا ذات ليلة إلى شرف فأصابنا برد 
شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة فيدخل فيها ويلقي عليه 
حجَفتّه” © . فلا رأى ذلك رسول الله ية قال: «من يحرسنا الليلة فأدعو له 
بدعاء يصيب فضله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله . قال: 
«من أنت؟» قال: فلان. قال: «ادْنْهُ فدنا فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح 
الدعاء. فلا سمعت: قلت: أنا رجل. قال: «من أنت؟» قال: أبو ريحانة . 
قال: فدعا لي دون©» ما دعا لصاحبي» ثم قال: «حُرّمت النار على عين 
حرست في سبيل الله». الحديث. كذا في الإصابة .)١157/5(‏ قال الهيثمي 
:)۲۸۷/٠(‏ رجال أحمد ثقات. وأخرجه البيهقي )١494/9(‏ أيضاً بنحوه. 
وفي الباب حديث حذيفة رضي الله عنه ىا سيأتي . 


تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى الله 
ل تكفين حمزة رضي الله عنه » 
أخرج الطبراني عن خباب بن الأرت رضي الله عنه: لقد انت حمزة 
وما وجدنا له وتا نکفنه فيه غير بردة» إذا غطّينا بها رجله خرج رأسه» وإذا 


)١(‏ رُشني: أي رشني بالاءء وذلك لعطشه. 

(۲) شرف: مكان مرتفع . 

اف الحجفة : بفتح الحاء المهملة ففتح الجيم المعجمة : أي ترسه . 
(4) دون: أي أقل من دعائه للأول. وذلك لأن السابق أفضل . 


)١( حياة الصحابة‎ ۳۲٦ 


غ ها را خحرجت رجلاه؛ فا را ووضعنا على رجليه الإذخر حي 


كذا في المتتخب (ه/١7١).‏ 


( قصة شرحبيل بن 'حسنة مع رسول اله يل في هذا الباب » 

وأخرج الطبراني والبيهقي عن الشفاء بنت عبدالله رضي الله عنها قالت : 
أتيت رسول الله ية أسأله". فجعل يعتذر إلى وأنا ألومه. فحضرت الصلاة 
فخرجت» فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة» فوجدت 
شرحبيل في البيت» فقلت: قد حضرت الصلاة وأنت في البيت؟! وجعلت 
ألومه. فقال: يا خالةء لا تلوميني فإنه كان لي ثوب فاستعاره النبي يك . 
فقلت: بأبي وأمي »_ كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله وأنا لا أشعر!! فقال 
شرحبيل : ما كان 9 رعا رقعناه. كذا في الترغيب (957/7"). وأخرجه 
أيضاً ابن عساكر كا في الكنز ٤(‏ /١٤)؛‏ وابن أبي عاصم ومن طريقه أبو نعيم 
كا في الإصابة (7547/4). وقال: وفي سنده: عبد الوهاب بن الضخاك وهو 
واو. وأخرجه أيفاً ابن منده كما في الإصابة (۲۷۱/۲)؛ والحاكم في 
المستدرك .)٥۸/ ٤(‏ 


« تحمل أبي بكر قلّة الثياب وبشارة جبريل عليه السلام له على ذلك ) 
وأخرج أبو نيم في الحلية )٠٠١/۷(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنه| قال: بينا النبي بي جالس وعنده أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
وعليه عباءة قد جلّلها في صدره بجلال©»- إذ نزل عليه جبريل عليه 
السلام. فأقرأه من الله السلام» وقال: يا رسول الله : ما لي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد جللها على صدره بجلال. قال: «يا جبريل» أنفق ماله عل قبل 
الفتح». قال: فأقرئه من الله السلام وقل له: يقول لك ربك : أراض أن 


)١(‏ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة» تسقف ہا البيوت فوق الخشب. 

(۲) أسأله : e‏ منه صدقة . 

() دِرعاً: ثوباً. 

)٤(‏ والظاهر: خلال بالخاء. والمعنى: أنه ثقب طرفي العباءة وربطها بخلال: أي بعود رفيع أو 
شوكة أو نحوه. 


باب تحمل الشدائد في الله فض 


عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النبي كَل إلى أبي بكر فقال: «يا أبا 
بكر: هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويقول: أراض أنت عني في فقرك 

هذا أم ساخحط؟» فبكى أبو بكر وقال: أعلى ري أغضب؟! أنا عن ري 
راض» آنا عن ربي راض. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في فضائل الصحابة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. قال ابن كثير: فيه غرابة شديدة» وشيخ 
الطبراني عبد الرحمن بن معاوية العتبي» وشيخه محمد بن نصر الفارسي لا 
أعرفهماء ول أرَ أحداً ذكرهما. كذا في منتخب كنز العمال (4 /"اه") . 

تحمل علي وفاطمة قلة الثياب ) 

وأخرج هَنّاد والديتوري عن الشعْبي قال: قال علي رضي الله عنه : 
لقد تزوجت فاطمة بنت محمد يلا ومالي وما فراش غيرٌ جلد كبش ننام عليه 
بالليل ونعلف عليه ناضحنا('2 بالنهارء ومالي خادم غيرها. كذا في الكنز 
1"*/0). 

« تحمّل الصحابة لباس الصوف والمداومة على تناول التمر والماء # 

وأخرج أبو داود, 000 - وصخحه - وابن ماجه عن ابن أي بردة 
رضي الله عنه قال: قال لي أ بي : لو راي يتنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء ؛ 
يت ان ريحنا ريح ح الضأن. كذا في الترغيب .)۳۹٤/۳(‏ وأخرجه ابن 
سعد )۸٠/٤(‏ عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه قال. قال لي أبي - يعني أبا 
موسى رضي الله عنه -: يا بني» لو رأيتنا ونحن مع نبينا ب إذا أصابتنا 
السماء وجدت منا ريح الضأن من لباسنا الصوف. وهكذا أخرجه الطبراني 
عن أبي موسى » وزاد: إنما لباسنا الصوف. وطعامنا الأسودان : التمر والماء 9 . 
قال الحيثمي :)”96/١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح. ورواه أبو داود باختصار. 
إه. 
ش « تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب 4 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين 


)١(‏ الناضح: مَل يُنضح عليه الماء. 
(۲) إنما سمي الماء والتمر أسودين من باب تغليب لون التمر - الأسود ‏ على لون الماء. 


۲۸ حياة الصحابة )١(‏ 


من أهل الصَمَةء ما منهم رجل عليه رداءء إمّا إزار وإما كساء قد ربطوا في 
أعناقهم , فمنها ما يبلغ نصف السّاقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده 
كراهية أن ترى عورته. كذا في الترغيب (۳۹۷/۳). وأخرجه أيضاً أبو نعيم 
في الحلية .)*”14١/1١(‏ وعند أبي نعيم أيضاً عن وائلة ؛ بن الأسقع رضي الله عنه 
قال: كنت من أصحاب الصفةء وما منا أحد عليه ثوب تام. قد اتخذ العرق 
في جلودنا طوقاً”'» من الوسخ والغبار. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رجلا دخل عليها وعندها جارية لحاء عليها درع) ثمنه خمسة 
دراهم» فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي» انظر اليها فإها تزهو9” على أن 
تلبسه في البيت. ET‏ الله کی فا كانت 
افرأة ف ف تقين“ بالمدينة إلا أرسلت إل تستعيره. كذا في الترغيب .)١514/08(‏ 
تحمل شدة الخوف ف 59 إلى الله 
« تحمل الصحابة شدة الخوف والجوع والبرد في ليلة الأحزاب » 
أخرج الحاكم » والبيهقي )١٤۸/۹(‏ عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة رضي 
الله عنه قال: ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع رسول الله لا فقال 
0 : أما_والله - لوكنا شهدنا ذلك لكا فعلنا وفعلنا . فقالحذيفة : لاقنّواذلك, 
لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود» وأبو سفيان ومن , معه فوقناء 
ا ا وا انك غلا ال فط اق لله 
ولا أشد ريحاً منها. في أصوات ريحها أمثال الصواعق» ون ظلهة ا ا حدنا 
أصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبي بيا ويقولون: إن بيوتنا عورة“ وما 
هي بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ويأذن هم ويتسللون'؟ ونحن 
ثلاث مائة ونحو ذلك . إذ استقبلنا رسول الله ية رجلا رجلاء حتى انر 


)١(‏ طوقاً: كذا في الأصل وفي الحلية. ولعل الصواب طرَقاً أي دروباً. 
(۲) درع: ثوب. (۳) تزهو: أي تترفع عنه ولا ترضاه. 
)٤(‏ ثقين: أي تزين. 

)١(‏ عورة: أي منخرقة ممكنة لمن أرادها. 

)١(‏ يتسللون: أي يخرجون بتدريج ويذهبون في خفية. 


باب تحمل الشدائد في الله ۳۹ 


وما علي جنّة('» من العدو ولا من البرد إلا مِرْط“› لامرأتي ما يجاوز ركبتي . 
قال: فأتاني وأنا جاث MM‏ على ركبتي. فقال: «من هذا؟» فقلت 
حذيفة . فقال: إا فتقاصرت للأرض» فقلت: بلى يا رسول 
الله كراهية أن ا قوم » فقمت. فقال: «إنه كائن في القوم خبر فائتني بخبر 
القوم» . قال: وأنا من اشد الناس فزعاً وأشدهم قر( . قال: فخرجت. 
فقال رسول الله ل : «اللّهِمٌّ احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن هينه وعن 
شماله» ومن فوقه ومن تحته» . قال: فوالله. ما خلق الله فزعاً ولا قرا 58 
جوني إلا خرج من جوڻيء فا أجد فيه شيئاً. قال قلا ولك : قثال: 
«يا حذيفة لا e:‏ 5 القوم شيعا حقٍٍ تأتيني» . قال: فخرجت حتى إذا دنوت 
عن سكو لقو ارت و ا 
بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل» الرحيل» - ولم أكن 

أبا سفيان قبل ذلك . فانتزعت سهاً من كنا: eT‏ 
كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار. فذكرت فو رسول الله كل رلا ُحَئنَ 
فيهم شيئاً حى تأنيق4: فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شجعت 
نفسي حتى دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل 
عامر, الرحيل؛ الرحيل» لا مقام لكم. وإذا الريح في في عسكرهم ما تجاوز 
عسكرهم شبراًء فوالله» إني لأسمع صوت الحجارة | في رحالهم وفرشهمء 
الريح تضرب بهاء ثم إني خرجت نحو رسول الله كك فلا انتصفت بي 
الطريق - أو نحو من ذلك 200 أو خو ولك د 


تسين" فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه. فرجعت إلى 
رسول الله ية وهو مشتمل في شَّمْلة يصل؛ فوالله ما عدا أن رجعت راجعني 
)١(‏ جنة: هي بضم الجيم : الترس» أي مالي مانع من العدو والبرد الشديد. 

(۲) مِرّط: بالكسر: كساء من صوف أو خز 

(5) جاث: أي جالس. 

)٤(‏ قرا: بردا. 

(ه) أدهم : أسمر. 

ر الكنانة : جعبة من جلد أو خحشب» تجعل فيها 0 

بم معتمين: من الاعتمام» وهو لف العمامة على الرأس 


عا حياة الصحابة )١(‏ 


القر وجعلت أقرقف27©. فأوماً إل رسول الله م بيده وهو يصلي ؛ فدنُوتٌ منه 
0 وكان رسول الله م إذا حرّبه ا 0 
القوم» أخبرته أني تركتهم وهم يرحلون. قال: وأنزل الله تعالى: « يا أيها 
الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم , د إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريما 
وجنوداً لم تروها» إلى قوله: «وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً 
عزيزاً9) . كذا في البداية »)١١4/5(‏ وأخرجه أبو داود وابن عساكر بسياق 
آخر مطوّلاً کا في كنز العمال (/۷۹). 

وأخرجه مسلم عن يزيد التيمي قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه 
فقال له رجل: لو أدركتٌ رسول الله يي قاتلتٌ معه وأبليتٌ. فقال له 
حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيئنا مع رسول الله اة ليلة الأحزاب 
في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله كيا : «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم يكون معي يوم القيامة؟» فذكر الحديث نحو حديث عبد العزيز 
باختصار» وفي حديثه: فأتيتٌ رسول الله کا فأصابني البرد حين 1 
وقررت» فأخبرت رسول الله بل 3 من فصل عباءة كانت عليه يصلي 
فيها, > فلم أبرح نائ حتى الصبح . فلا أن ن أصبحت قال رسول الله كل : «قم 
يا تؤمان» . وأخرجه ابن إسحاق عن محمد بن كعب القَرَطي رضي الله عنه 
منقطعاً. وني حديثه: فقال: a‏ 
يرجع ! ؟) فشرط له رسول الله کار الرجعة؛ ‏ «أسأل الله أن يكون رفيقي ف 
'الجنة». فا قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. 

تحمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى الله 
قصة رجلين من بني عبد الأشهل يوم أحد » 

أسند ابن إسحاق عن أبي السائب رضي الله عنه: أن رجلا من بني 

عبد الأشهل قال: شهدت أحُداً أنا نا وأخ لي رتا وکن فل آذن موذن 


)١(‏ أقرقف: أرجف. 
(۲) سورة الأحزاب آية 9 - 


باب تحمل الشدائد في الله ۳۳۱ 


رسول الله اة بالخروج في طلب العدو © قلت لأخي - أو قال لي -: 
غزوة مع رسول الله يَدِةِ؟ والله. ما لنا من دابة نركبها وما منا ب جريح 
ثقيل . فخرجنا مع رسول الله مو وكنت انيار رت مله ) فكان إذا غلب 
ل ل ل كذا في 
البداية (49/4). وذكر ابن سعد (*/١؟)‏ عن الواقدي: أن عبدالله ابن 
سهل وأخاه رافع بن سهل رضي الله عنه) هما اللذان خرجا إلى حمراء الأسد 
وهما جريحان. يحمل أحدهما صاحبه ولم يكن لما ظَهْر. 
« قصة عمرو بن الجمُوح وشهادته يوم أحد » 

وأسند ابن إسحاق عن أشياخ من بني سَّلِمة قالوا: كان عمرو ابن 
الجموح رضي الله عنه رجلا أعرج شديد العَرّحء وكان له بنون أربعة مثل 
الأسد يشهدون مع رسول الله يك المشاهد. فلا كان يوم أحد حد أرادوا حبسه» 
وقالوا: إن الله قد عَذّرك. فأتى رسول الله ية وقال: إن بن يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه. والخروج معك فيهء فوالله. إني لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه الجنة. فقال رسول الله كك : «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك» . وقال لبنيه : بعكم أن لا تمنعوه لغل الله أن يرزقه الشهادة). 
فخرج معه فقتل يوم 50 كذا في البداية (4 //). وأخرج أحمد عن أبي 
قتادة رضي الله عنه: أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول 
الله يل فقال: يا رسول اللهء أرأيت إن قاتلتٌ في سبيل الله حتى أقتل» 
أمشي برجلي هذه صحيحة في الحنة؟ - وكانت رجله 'عرجاء = فقال. رسول 
الله ي : «نعم»: فقتلوه يوم E‏ أخيه ومول لهم . فمر عليه رسول 
الله بها فقال: «كأني أنظر إليه يشي برجله هذه صحيحة في الجنة». فأمر 
رسول الله يك | وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد. قال الهيثمي :)"١8/9(‏ 
رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة. انتهى . 
وأخرجه البيهقي (4/9؟) من طريق ابن إسحاق بنحوه.. 


. هو خروج النبي كله في اليوم التالي ليوم أحد وراء جيش قريش والمسمّى بغزوة (حمراء الأسد)‎ )١( 


۳۲ حياة الصحابة )١(‏ 


ل قصة رافع بن خديج » 

وأخرج البيهقي عن يحيى بن عبد الحميد عن جدته: أن رافع ابن 
ا ا كاله نرق لا أدري أا قال : : يوم 
ال أو يوم ê‏ - بسهم في وه . فأق رسول الله وي فقال: 
يا رسول الله انزع لي السهم. فقال له: «يا رافغ إن شت نزعتٌ السهم 
والقطبة©» جيعاًء وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبةء وشهدت لك يوم 
القيامة أك شهید» . فقال: يا رسول الله » انزع السهم واترك القطبةء 
واشهد ل يوم القيافة آي شهيد. قال فعاش. .ها خي كانت ختلاقة بمعاوبة 
رضي الله عنه انتقض به الجر > فمات بعد العصر. هكذا وقع في هذه 
الرواية. والصحيح: أنه مات بعد خلافة معاوية. كذا في البداية. قال في 
الإصابة :)495/1١(‏ ويحتمل أن يكون بين الانتقاض والموت مدة. وأخرجه 
أيضاً الباوردي وابن مده والطبراني كا في الإصابة »)٤۷٤/٤(‏ وابن شاهين 
كا في الإصابة .)4945/١(‏ وستأتي الأحاديث في باب الصبر. 


)١(‏ في الأصل : قال. عمر رضي الله عنه. والصحيح ما ذكرت. 
(۲) وفي مجمع الزوائد: يوم خيبر. 

(۳) ثندوته: بالضم ويفتح: للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. 

)٤(‏ القطبة: نصل السهم. عن النهاية. 


باسك اچره 


كيف تركت الصحابة أوطانهم العزيزة مع أنفراق الوطن شديد على 


النفوس , بحيث أنهم لم يرجعوا إلى أوطانهم إلى الموت؟ ! وكيف كان ذلك 
أحبٌّ إليهم من الدنيا ومتاعها؟ ! وكيف قدَّموا الدّين على الدنياء فلم يبالوا 
بضياعها ولم يلتفتوا إلى فنائها؟ ! وكيف يفرٌون من بلاد إلى بلاد احتفاظا 
لدينهم من الفتئة » فكأغهم كانوا قد خلقوا للآخرة وكانوامن أبنائها فصارت 
الدنيا كأها خلقت هم!! 


هجرة النبي كَل وأبي بكر رضي الله عنه 
$ إجماع أمراء قريش على المكر به عليه السلام #4 
أخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه ف - قال : ومكث رسول 
الله ي بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرّم وصَفر( ان ثم 3 مشركي قريش 
أمعوا أ مرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله ا خحارج» وعلموا أن الله قد 
جعل له بالمدينة مأوى ومَئّعة» وبلغهم إسلام الأنصار ومن خرج إلم 
المهاجرين» فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله ية ؛ فإما أن يقتلوه. 
وأإها أن وة داق سو شه عمرو ين حال 2 وما أن يخرجوه » 
وإما أن يوثقوه؛ فأخبره الله عر وجل بمكرهم. فقال تعالى: « وإذ یکر بك 
الذين كفروا ليبتوك» واش أ و ومر الله » والله خر 
الماكرين"». وبلغه ذلك اليوم الذي أن افيه رسول الله كا دار أبي بكر رضي 
الله عنه أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه. 
ل خروجه عليه السلام من مكة مهاجراً مع أي بكر واختباؤهما بغار لور ) 
وخرج سن تحت الليل هو وأبو بكر قِبّل 0 بكوره*» ‏ وهو الغار الذي 
ذكره الله عر وجل في القرآن©» - وعَمّد علي بن أ بي طالب رضي الله عنه فرقد 
)١(‏ كان ذلك في نهاية السنة الثالثة عشرة لبعثته عليه السلام وأوائل السنة الرابعة عشرة. 
(۲) هو أحد الرواة. 
(۳) سورة الأنفال أية .٠١‏ 


(4) نَوْر: جبل بأسفل مكة» وقد سمي الغار الذي يقع فيه باسمه. 
0 ذكره في سورة «التوبة»: «ثاني اثنين إذ هما في الغا الآية 4١‏ . 


35 حياة الصحابة )١(‏ 


على فراشه 0 عنه العيون. وبات المشركون من قريش ر 
ويأتمقرون إن نجٹم على صاحب الفراش فنوثقه. فكان ذلك حديثهم حتى 
أصبحوا . NNT‏ فسألوه عن النبي عد 
فأخبرهم أنه لاعلم له به فعلموا عند ذلك أنه خرج. فركوا ی كل وچ 
يطلبونه» وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم. ويجعلون لهم الجغل0 العظيم؛ 
وأتوا على ثور الذي فيه رسول الله اة وأبو بكر رضي الله عنه حتى طلعوا 
فوقه. وسمع النبي َة أصواتهم. فأشفق أبو بكر عند ذلك وأقبل على الهم 
والخوف. فعند ذلك قال له النبي كَل : «لا تحزن إن الله معنا»““ ودعا فنزلت 
عليه سكينة من الله عر وجل : ط فأنزل الله سَكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها 
لعن كلم ا ال توكلم الله هي العليا والله عزيز 
حكيم 4 2). 

وكانت لأبي بكر منْحة تروح عليه وعلى أهله بمكة. فأرسل أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أميناً مؤتمناً حسن الإسلام» فاستأجر رجلا من 
بني عبد بن عدي يقال له «ابن الأيقط), كان حليفاً لقريش في بني سَهُم من بني 
العاص بن وائل» وذلك يومئذ العدويٌ مشرك وهو هادي“ بالطريق. فخبا 
بأظهرنا تلك الليالي» وكان يأتيهما عبدالله بن أبي بكر حين. يمسي بكل خبر 
يكون في مكة» ويُريح عليهم| عامر بن فهيرة الغنم في كل ليلة» فيحلبان 
ويذبحان. ثم يسرح بكرة فيصبح في رعيان””" الناس ولا يفطن له» حت إذا 
هدت“ عنهم الأصوات. وأتاهما أن قد سكت عنه| جاءا صاحبههما ببعيريه| 
وقد مكثا في الغار يومين وليلتين؛ ثم انطلقا وانطلقا معهما بعامر بن فُهيرة 
يحدوهما ويخدمهم| ويعينهاء يردفه أبو بكر ويعقبه على راحلته ليس معه أحد 
من الناس غير عامر بن فهيرة وغير أخي بني عدي بهديهم الطريق. قال 


. ٤٠١ يواري : في . (ه) التوبة: آية‎ )١( 
. نجثم: أي نقع على صدر صاحب الفراش . () كذا في الأصل‎ )۲( 
. الجعل: بالضم: أجر العامل. (۷) رُعیان : : بضم الراءء جمع راع‎ )"( 


)٤(‏ سورة التوبة: أية 00 (۸) هدت : أي سكنت. 


باب اف ۷ 


الهيثمي :)6١/57(‏ وفيه: ابن طيعة, وفيه كلام؛ وحديثه حسن . إه. 
ط ما أعده أبو بكر رضي اله عنه لسفر المجرة 4 

وأخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: كان لا 
بخطىء رسول الله ية أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار: إما بكرةء وإما 
عشيّة. حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بيا في اللهجرة والخروج 
من مكة من بين ظهري قومه. أتانا رسول الله َي بالحاجرة في ساعة كان لا 
يأتي فيها. قالت: فلا رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله َة في هذه الساعة 
0 ھک الم ا 
رسول له 6ه : 0 عني من 5-0 اقل يا رسول الله إنما شما 
ابنتاي» وما ذاك فداك أبي وأمي ؟ ! قال: إن الله قد أذن لي في الخروج 
قالت : 3 الله Ey‏ 
بكر يومئذ يبکي» ثم قال : 0 إن هات رااان قد كنت ٠‏ 
لهذاء فاستأجرا عبدالله بن أرقط رجلا من بنى الدُّئْل بن بكر وكانت أمه من 
بني سهم بن عمرو - وكان مشركا ‏ يده على الطريق» ودفعا إليه راحلتيهماء 
فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. وأخرج البغوي بإسناد حسن عن عائشة رضي 
الله عنها شيئاً منه» وني حديثه: قال أبو بكر: الصحابة قال: «الصحابة». 
قال أبو بكر: إن عندي راحلتين قد علفتها من ستة أشهر لهذاء فخذ 
إحداهماء فقال: بل أشتريهاء فاشتراها منه فخرجا فكانا في الغار. فذكر 
الحديث كا في كنز العمال .)۳۳٤/۸(‏ 


النبي بيا يأتينا بمكة كل يوم مرتين» فلا كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة» 
فقالت: يا أبت» هذا رسول الله كله فبأبي وأمى » ما جاء به هذه الساعة إلا 
أمر. فقال رسول الله يك : «هل شعرتٌ أن الله قد أذن لي في الخروج؟» فقال 


۳۸ حياة الصحابة )١(‏ 


انويكو زفي 4 غه الحا يا رولا ال الا ال :إن 
عبد رخات قد علفته| منذ كذا وكذا انتظاراً لهذا اليوم» فخذ إحداهماء 
فقال: «بثمنها يا أبا بکر»» فقال: بثمنها ‏ بأبي وأمى ‏ إن شئت. قالت: 
فهیانا لهم سُفْرة200, ثم قطعت زطاقها" فربطتها ببعضه. فخرجا فمكثا في 
الغار في جبل ثور. فلا انتهيا إليه دخل أبو بكر الغار قبله» فلم يترك فيه 
جُخراً“ إلا أدخل فيه أصبعه محافة أن يكون فيه هامّة. وخرجث قريش حين 
فقدوهما في بُغائه(؟». وجعلوا في النبي ب مائة ناقة» وخرجوا يطوفون في 
جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي هما فيه. فقال أبو بكر - لرجل مواجه 
الغار-: يا رسول الله » إنه ليراناء فقال: «كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها» . 
SS‏ ذلك الجر SS‏ فقال رسول الله وك : «لو كان يرانا ما 
فعل هذا». فمكثا ثلاث ليال» روح عليهم| عامر بن فير مولى أبي بكر غت 
لأبي بكرء ويدلج» من عندهماء فيصبح مع الرعاة في مراعيهاء يزوح 
0-00 في المشي. حتى إذا أظلم الليل انصرف بغنمه | إليها؛ فتظن 
الرعاة أنه معهم . . وعبد الله بن أبي بكر يظلّ بمكة يتطلب الأخبارء ثم يأتيها 
إذا أظلم الليل فيخبرهماء ثم يدلج من عندهما فيصبح بمكة. 
خروجه عليه السلام من الغار للمدينة ) 

ثم خرجا من الغار فأخذا على الساحل» فجعل أبو بكر يسير أمامه» 
فإذا خشي أن يۇق من خلفه سار خلفه. فلم يزل كذلك مسيره. وكان أبو 
بكر رجلا معروفاً في الناس» فإذا لقيه لاق فيقول لأبي بكر: من هذا معك؟ 
فر جاو ميدس وريد الق اق الذين ب ونيف الا ادي عبن إذا 


)١(‏ سفرة: بالضم: طعام المسافر. 

(۲) نطاقها: بكسر النون: ما شد به الوسط. 

(۳) الجحر : بضم 5 مكان تحتفره السباع والهوام لأنفسها. 

(4) بغائهما بضم الباء: أي في طلبها. 

,202 يدلج : مأخوذ من الدلحة : وهو سير الليل. يقال: دلج بالتخفيف : إذا سار من آول الليلء 
واذْلّج بالتشديد: إذا سار من آخره. 


باب الهجرة ضف 


كان بأبيات قُدَيد('» ‏ وكان على طريقهم) ‏ جاء إنسان إلى بني مُذّلج فقال: قد 
رأيت راكبين نحو الساحل» فإني لأجدهما لصاحب قريش الذي تبغون. فقال 
سراقة بن مالك: ذانك راكبان29 ممن بعثنا في طلبة القوم» ثم دعا جاريته 
فسارّهاء فأمرها أن تخرج فرسه ثم خرج في آثارهما. قال سراقة: فدنوت 
منب| - فذكر قصته کا ستأق . قال الميثمي (054/5): وفيه : : يعقوب بن حميد 
ابن كاسب و ابن خان وغيره » وضعفه أب بو حاتم وغيره؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح . إه. 
« ثناء عمر على أبي بكر وذكره خوف أب بكر على رسول الله بل حينم| ذهبا 
للغار * 
واخرج البهقن عن ابن سيرين قال ذكر رجال عل عه عمر رصي 
الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أي بكر» فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة 
من ابي بكر خيرٌ من آل عمرء وليوم من ابي بكر خير من آل عمر. لقد خرج 
رسول الله ية ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكرء فجعل يمشي ساعة بين 
يديه وساعة خلفه. حتى فطن رسول الله كي فقال: ديا أبا بكر. مالك تمشي 
ساعة خلفى وساعة بين يدي؟» فقال: يارسول الله. أذكر الطب فأمشي 
لفك 0 أذكر الرّصد”» فأمشي بين يديك. فقال: «ياأبابكر» لو كان 
شيء لأحببتٌ أن يكون بك دوني؟» قال: نعم» والذي بعثك بالحق. فلا 
انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك 0 الله - حتى استبریىء“ لك 
الغار. فدخل فاستبرأى حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرىء الجحَرّة0*». فقال: 
مكانك ‏ يارسول الله حتى أستبرأ» فدخل فاستبرأ > ثم قال: انزل يارسول 
الله» فنزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده» لتلك الليلة خيرٌ من آل عمر. 


)١(‏ قُديد: مصعْر: موضع بين مكة والمدينة. 

(7) في الأصل : راكبين» وهو خطأ. 

() الرصد بالحركة: أي الراصدون يعني المراقبون. 

)٤(‏ أستبرىء: أي أنقي وا 

(0) الجحَرّة: مفردها. جخر: مكان تحتفره السباع واهوام لأنفسها. 


. 


- حياة الصحابة )١(‏ 


كذا في البداية .)۱۸١/۳(‏ وأخرجه اللحاكم أيضاً كا في منتخب كنز العمال 
.)۳٤۸/٤(‏ وأخرجه البغوي عن ابن مُليكة مرسلا بمعناه. قال ابن كثير: 
هذا مرسل حسن كا في كنز العمال .)۳۳٣/۸(‏ 
ل خوف أبي بكر على رسول الله ب وهما في الغار 4 

وأخرج الحافظ أبو بكر القاضي عن الحسن البصري قال: انطلق 
النبي بيه وأبو بكر رضي الله عنه إلى الغار» وجاءت قريش يطلبون 
3 له وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل 

. وكان النبي وك قائ يصلي وأبو بكر پرتقب» فقال e‏ 
8 قومك يطلبونك, أما ‏ والله ‏ ما على نه أن دم ولكن محافة أ 
أرى فيك ما أكره. فقال له النبى لا : ا لا تخف إن الله معنا». 
وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدّثه قال: قلت 
للنبي يي - ونحن في الغار ‏ لو أن أحدهم نظر إل قدميه لأبصرنا تحت 
قدميه» فقال: «يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالثها». كذا في 
البداية 0181/5 .)١187‏ وأخرجه أيضاً الشيخان, والترمذي» وابن سعد 
وابن أبي شيبة» وغيرهم كما في الكنز (۳۲۹/۸). ) 
ل حديث أبي بكر عن هجرته مع رسول الله ية وقصة سراقة معهما 4 

وأخرج أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عن) قال: اشترى أبو بكر 
من عازب سَرجاً بثلائة عشر درهماًء فقال أبو بكر لعازب: مر البراءَ فليحملّه 
إلى منزلي . فقال: لاء حتى تحدّئنا كيف صنعتٌ حين خرج رسول الله ل وأنت 
معه؟ فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجناء فأحثثنا("© يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام 
قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلاً نأوي إليهء فإذا أنا بصخرة 
فأهويتٌ إليهاء فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله بي وفرشت له فروة» 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع . ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً 


)١(‏ أل المريض والحزين: أن وحن وأؤه؛ ورفع صوته 0 عند الع 
(۲) أحثثنا: أي أسرعنا. 


باب ال محرة و ۳41 


من الطلّب؟ فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من 
قريش - فسماه فعرفته ‏ فقلت : فل في غتملكا امن لين» قال نعم . قلت: 
هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة منهاء د ثم أمرته فنفض 
ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه من الغبارء ومعي ل 
خرقة» فحلب لي كثبة"2 من اللبن» فصببت على القدح حتى برد أسفله؛ 
ثم أتيت رسول الله يه فوافيته وقد استيقظ. فقلت: اشرب يا رسول الله » 
فشرب حتى رضيت» ثم قلت: هل آن الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جُعْشم على فرس له. فقلت: 
يا رسول الله » هذا الطلب قد لحقنا.قال: «لا تحزن إن الله معنا»» حتى إذا دنا 
منا فكان بیننا وبينه قدر رمح أو رمحين» - أو قال: رمحين أو ثلاثة - قلت: 
يا رسول الله » هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. قال: رل تبکي ؟) قلت : أما 
والله - ما على نفسي أبكي» ولكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله كَل 
فقال: «اللهم اكفناه يما شئت» فساحت”9) قوائم فرسه إلى بطنها في أرض 
صَلْده»» ووثب عنها وقال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك». > فادع الله أن 
ينجيني ما أنا فيه» فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب. وهذه كنانتي(“ 
فخذ منها سهأء فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذاء فخذ منها 
حاجتك . فقال رسول الله ية : «لاحاجة لي فيها»» ودعا له رسول الله كَل 
فأطلق ورجع إلى أصحابه. ومضى رسول الله َة وأنا معه حتى قدمنا المدينة 
وتلقّاه الناس» فخرجوا في الطرق على الأناجير”؟2, واشتد الخدم والصبيان في 
الطريق يقولون: الله أكبر جاء رسول الله كل !! جاء محمد كلا !. قال: 
وتنازع القوم : نم ينزل عليه؟ قال: فقال رسول الله كا : «أنزل الليلة على 


)١(‏ إداوة: وعاء من جلد. 

(۲) الكثبة من اللبن: القليل منه. وكل قليل جمعته من طعام وغيره. 
(۳) ساخحت: غاصت. 

)٤(‏ الصلد: أي الصلب الأملس. 

(0) الكنانة : جعبة من جلد أو خشب» تجعل فيها السهام . 

. الأناجير: السطوح‎ (١ 


4۲ حياة الصحابة )١(‏ 


بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك». فلا أصبح غدا حيث أمر. 
راي الشيخان في الصحيحين كا في البداية AV)‏ ۸( . وأخرجه 
نضا ابن أبي ف وابن سعد (۳/ ۸۰) بنحوه مطولاً مع زيادة» وابن خرية 
وغيرهم کا في الكنز (۳۳۰/۸). 

ل قدومه عليه السلام المدينة ونزوله بقباء وفرح أهل المدينة بقدومه » 

وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهها أن رسول اله يي 
لقي الزبير في ركب من المسلمين - كانوا تجاراً قافلين من الشام ‏ فكسا الزبيرٌ 
رسول الله بي وأبا بكر رضي الله عنه ثياب بياض. وسمع المسلمون بالمدينة 
بمخرج رسول الله بل من مكة» فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة فينتظرونه 
حتى يردّهم حر الظهيرة» فانقلبوا یوما بعدما أطالوا انتظارهم . فلا آوَوا إلى 
بيوتهم أوفى'2 رجل من اليهود على اطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر 
برسول الله لا وأصحابه مُبِيّضين يزول ٠‏ بهم السراب9©؛ فلم يملك اليهودي 
أن قال بأعلى صوته : E ak‏ هذا جدکہ) الذي تنتظرون. فثار 
المسلمون إلى السلاح. فتلقوا رسول الله ية بظهر الحرّة فعدل بهم ذات 
اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع 
الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 56 صامتاء فطل من ا م 
الأنصار تمن لم يَرَ رسول لله ية بحي أبا بكر» حتى أصابت الشمس رسول 
الله كلا , فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله کل 
عند ذلك . فلبث رسول الله ئة في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة, 
و شن ال الى ای عل ری وصلى فيه رسول الله يك ثم ركب 
راحلته وسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله يكل بالمدينة 
وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين؛ وكان مِرْبداً©© للتمر لسهيل وسهل 
)١(‏ أوفى عليه: أشرف. 
(۲) الأطم: الحصن. 
(*) أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم 00 
)٤(‏ جذكم : جلك (5) المربد للتمر: كالبيدر للحنطة 


باب الهجرة 4 


غلامين يتيمين في حجر أسعدَّ بن زُرارة رضي الله عنه . فقال رسول الله کار 
حين بركت(2 به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل»» ثم دعا رسول 
الله كلل الغلامين فساومها بالمربد ليتخذه مسجداً. فقالا: بل نهبه لك 
يا رسول الله »نب ى رسول الله ل أن يقبله متهيا هبة» حتى ابتاعه منهماء ثم بناه 
مسجدا. فطفق رسول الله کیا ينقل معهم اللبن92» 5 بنيانه » وهو يقول 
حين ينقل اللبن -: 

من مدان ا اا 
ويقول: ۰ 

لاهم إن الأجرّ أجرٌ الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب : ول يبلغنا في 
الأحاديث أن رسول الله كلد تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات _ هذا لفظ 
البخاري . وقد تفرد بروايته دون مسلمء وله شواهد من وجوه ا كذا في 
البداية .)١1857/5(‏ 
الغِلمان يقولون: جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئاً. ثم يقولون: جاء محمد 
فأسعى ولا أرى شيعا ؛ قال : حتى جاء رسول الله عي وصاحبه أبو بكر رضي 
الله عنه» فكمئا» في بعض حاف المدينة. ثم بعثا رجلا من أهل البادية 
يون با الأنصارء فاستقبله) رُهاء2©» حمس مائة من الأنصار حتى انتهوا 
وصاحبه بين أظهرهم. فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق 0 لفوق البيوت 
(۱) بركت: استناخت . 
(۲) اللّبن: جمع لبنة وهي المضروبة من الطين مربعة للبناء. 
(۳) حمال خیبر: أي أحمال ایر الى شهرت خر چا 
)٤(‏ كمنا: توارينا واختفينا. 
(ه) زهاء: أي مقدار. 


6 العواتق : : جمع عاتق» وهي الشابة أول ما تدرك؛ وقيل : التي م تبن من والديها ول تزوج» وقد 
أدركت وشبت. وانظر. الحاشية ۲ في الصفحة ٠٠۲‏ . 


33> حياة الصحابة )١(‏ 


يتراأينه يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فها رأينا منظراً شبيهاً به. قال نس 
رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض(2©؛ فلم أر يومين شبيهاً بهما. ورواه 
البيهقي . بنحوه . كذا ف البداية (۹۷/۳). 


وأخرج البيهقي عن ابن عائشة رضي الله عنها يقول: لا قدم رسول 
الله ية المدينة جعل النساء والصبيان يقلن : 
طلع البدر علينا من ثّنيّات” الوداع 
وحم الك فا دا دوعا ده داع 
كذا في البداية (۱۹۷/۳). 


هجرة عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم 


« أول من هاجر من مكة إلى المدينة ) 

أخرج ابن شيبة عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال: أول من 
قدم علينا من أصحاب رسول الله ية مصعب بن عمير وابن ن ام مكتوم رضي 
الله عنهاء فجعلا يقراننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله 
لاق محم N‏ ثم جاء رسول 
الله عله ؛ يت أهل المدينة فرحوا بشي ء فرحهم به فا قدم حتى قرأت 
« سبح 0 0 ا كنا" ف 5د العمال 
(۳۳۱/۸). وعند أحمد في حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنهها في 
الهجرة؛ قال البراء: أول من قدم علينا من اا ع 0 
بني عبد الدار. ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه أحد بني فهر. ثم 
قدم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكباً. فقلنا: ما فعل 
رسول الله كلِ؟ قال: هو على إِنْريء ثم قدم رسول الله ب وأبو بكر رضي 
الله عنه معه. قال البراء : ولم يقدم رسول الله يله حتى قرأت سورا من 
المفصّل . وأخرجه أيضاً البخاري ومسلم . كذا في البداية (۱۸۸/۳). 


)١(‏ قبض: توفي .. (5) ثنية: مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة. 


باب المجرة to‏ 


© هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبيه » 

وأخرج ابن إسحاق عن نافع اي الله عنما 
قال: اتعدنا("© نا أ - المجرة إلى المدينة أنا وعيّاش بن أبي ربيعة وهشام ابن 
العاص التناضب(2 من أضاة" بني غفار فوق سرف“ وقلنا: آنا لم يصبح 
عندها فقد خبس» فليمض صاحباه . قال فأصبحت أنا وعيّاش عند التناضب 
وحبس عنا هشام وفتن فافتتن . فلا قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف 
شا وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش - وكان ابن 
عمهم| وأخاهما لأمه) ‏ حتى قدما المدينة» ورسول الله كيل بمكة. اة وقالا 
له: إن ن أمك قد نذرت أن لا عمسن رأسها مُشط حتى تراك ولا تستظل من 
شمس حتى تراك. فرق لماء فقلت له: إنه ‏ والله إِنْ يريدك القوم إل 
ليفتنوك عن دينك فاحل رهم ؛ فوالله لو قد أذى أمك القمل لامتشطت. ولو قد 
ل قال: فقال: أبر قِسَمْ أمي ولي هنالك مال 
فأخذه . قال قلت: والله إنك لتعلم أن لمن لن أكثر قريش مالآء فلك نصف 
حت بي . قال: فأبى عل إلا أن يخرج معهما. فلا أي إل ذلك 
قلت: أمّا إذ قد فعلت مافعلت. فخذ ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» 
فالزم ظهرهاء فإن رابك من أمر القوم ريب فاح غليها. 

فخرج عليها معهما حتى إذا كان ببعض الطريق» قال له أبو جهل: 
يا أخي - والله - لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تَعقبْني على ناقتك هذه؟ قال : 
بلى. فأناخ وأناخا ليتحوّل عليهاء فلا اسنَووًا بالأرض عَدَوَا عليه فأوثقاه 
رباطاً. ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. قال عمر رضي الله عنه: فكنا نقول: 
لا يقبل الله ممن افتتّن توبة» وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. حتى قدم رسول 
الله ية المدينة وأنزل الله: # قل ياعبادي الذين أسرفوا على أ 
)١(‏ اتعدنا: وعد بعضنا بعضاً. 
(۲) التناضب: واد يدفع في عقيق المدينة. 
(۳) أضاة: الغدير. 
)٤(‏ سرف: موضع على ستة أميال من مكة» وقيل : سبعة وتسعة واثنا عشر. 


عم حياة الصحابة )١(‏ 


لفطو شن هة اه إن “الله ر اللزوتة معا اه عي العفرة 
الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاتث ثم لا 
و بغرا حدر ما ارد إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذابٌ 

بغتة وأنتم لا ت رو قال ی ا و إلى ام ابن 
العاص. قال هشام : فلا أتتني جعلت أقرؤها بذي 0 سعد 3 
وأصوّب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللّهمّ فهُمُنيهاء فألقى الله في قلبي أنها إنغا 
أنزلت فينا وفيا كنا نقول في أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري 
فجلست عليه فلحقت برسول الله ميه بالمدينة. كذافي البداية .)١077/7(‏ 
وأخرجه أيضاً ابن السَكَن بسند صحيح عن ابن إسحاق بإسناده مطوّلاً كا 
أشار إليه الحافظ في الإصابة (504/7). والبزار بطوله نحوه؛ قال الطيثمي 
)1١1/5(‏ ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي ,.)١/49(‏ وابن سعد »)۱۹٤/۳(‏ 
وابن مردويةُ» والبزار عن عمر رضي الله عنه مختصراً كما في كنز العمال 
.)557/١(‏ وأخرجه الطبراني عن عروة مرسلً: وفيه ابن لميعة. وفيه 
ضعف. وعن ابن شهاب مرسلاً. ورجاله ثقات. كذا في المجمع (57/5). 

هجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ل هجرته إلى الحبشة وذكر أنه أول من هاجر بأهله إلى الله بعد لوط عليه 
السلام 4 

أخرج البيهقي عن قتادة رضي الله عنه قال: أول من هاجر إلى الله 
تعالى بأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه. سمعت النضر بن أنس يقول: 
سمعت أبا حمزة ‏ يعني أنساً رضي الله عنه - يقول: خرج عثمان بن عفان 
ومعه امرأته رقية رضي الله عنهما بنت رسول الله كي إلى أرض الحبشة» فأبطأ 
على رسول الله اة خبرهماء فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد. قد 
5 رأيت ختتك“ ومعه امرأته. قال: «على أي حال رأيتههما؟» قالت: رأيته 
(۲) ذو طوى: موضع عند باب مكة المكرمة . 
(5) الختن من قبل المرأةء والحمو من قبل الرجل. والصهر يجمعهما. 


باب الهجرة 4¥ 


حمل امرأته على حار من هذه الدَّبّابة2'» وهو يسوقها. فقال رسول الله كل : 
«وصحبهم الله. إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام». كذا 
في البداية (5/8). وأخرجه أيضاً ابن المبارك عن أنس رضي الله عنه بمعناه 
كما في الإصابة ٤(‏ /٠٠٠)؛‏ والطبراني عن أنس بعناه» وفي حديثه: واحتبس 
على النبي كلل خبرهم» فكان يخرج يتوكف 27 عنهم الخبر. فجاءته امرأة 
فأخبرته . قال الهيثمي (۸۱/۸): وفيه الحسن بن زياد الب رمي وم أعرفه» 
وق رخال قات انه 
هجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

أخرج 0 الله عنه قال: لما خرج رسول الله كك 
إلى المدينة في ال هجرة أمرني أ ن أقيم بعذه حتى أؤْدي ودائع كانت عنده 
للناس ؛ ولذا کان يسمى لأسن فاقمت د كدت أظهر ما تبت وما 
ؤاحداً. ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله وء حتى قدمت بني 
عمرو بن عوف ورسول الله ي مقيم » فنزلت على كلثوم بن ادم وهنالك 
منزل رسول الله كك . كذا في كنز العمال (8//ه") . 

هجرة جعفر بن أبي طالب والصحابة رضي الله عنهم 
إلى الخبشة ثم إلى المدينة 

بع يي الحبشة وهجرة حاطب وجعفر إليها # 

أخرج أحمد والطبراني ‏ ورجاله رجال الصحيح - عن محمد بن حاطب 
ريق الله عنههاء قال: قال رسول الله لل : إن رأيت أرضاً ذات نخل 
فاخرجوا». قال: فخرج حاطب وجعفر رضي الله عا في البحر. قال: 
فولدت أنا في تلك السفينة . كذا في مجمع الزوائد للهيثمي (17/7؟). وأخرج 
الطبراني والبزار عن عمير بن إسحاق قال: قال جعفر رضي الله عنه: 
يا رسول الله. ائذن لي أن آتي أرضاً أعبد الله فيها لا أخاف أحداً. قال: قال 


)١(‏ الدّبابّة: أي الضعاف التي تدبٌ في المشي ولا تسرع. 
(۲) يتوكف: ينتظر وكفه أي وقوعه. 


۳4۸ حياة الصحابة )١(‏ 


فأذن له فيهاء فأق النجاشي - فذكر الحديث بطوله كما سيأ . قال اهيثمي 
:)۲۹/١(‏ وعمير بن إسحاق ونه ابن حبان وغيره» وفيه كلام لايضر 
وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى 
« إرسال قريش عمرو بن سر إلى النجاشي ليرد الصحابة إليهم * 
واج ابن إسحاق عن ام سلمة ة رضي الله عنها آنا قالت: لما ضاقت 
مكة وأوذي أصحاب رسول الله يل وفتنواء اذا ما يُصيبهم من البلاء 
والفتنة في دينهم ) وأن رسول الله ا الاابسطع دقع ذلك عنهم ۰ وكان 
رسول الله ل في مَنعَةِا من قومه ومن عمّه لا يصل | إليه شيء ما يكره وما 
ينال أصحابّه ‏ فقال لهم رسول الله کل : إن بأرضٍ الحبشة ملكا لا يُظلم 
أحد عنده. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً وتحرجاً م أنتم فيه) 
فخرجنا إليها أرسالاً © حتى اجتمعنا مهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار كني 
على دينناء وم بشن فا للا : فلا رأت قريش آنا قد أصينا داراً و 
غارٌوا9 مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشى فينا ليخرجونا من بلاده 
وليردنا عليهم . فبعثوا عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة» فجمعوا له 
هدايا ولبطارقته)» فلم يدَعوا منهم رجلا إلا هيؤوا له هدية على حدةء 
وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم» ثم ادفعوا إليه 
هداياه. فإن استطعتم يوقت عا ن يكلمهم فافعلوا. فقدما عليه 
فلم يبق لّ بطريق من بطارقته إلا قدّموا إليه هديته» فكلموه فقالوا له: إنما 
قدمنا على هذا الملك 5 سفهائناء فارقوا أقوامهم 5 دينهم وم يدحلوا فى 5 
دينكم. فبعئّنا قومهم ليردّهم الملك عليهم» فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه 
بأن يفعل» فقالوا: نفعل. ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه» وكان من أحبٌ ما 
يدون إليه من مكة الأدّم©©2. فلا أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها املك 


)١(‏ منعة: أي قوة من قومهء تمنع من يريده بسوء. 2 (9) أرسالاً: جماعة بعد جماعة. 

(۳) غاروا: : مشتق من الخيرة. 

. البطارقة : جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو منصب وََقَدم,ٍ عندهم‎ )٤( 
. ره الأدم : : جمع أديم» وهو الحلد المدبوغ‎ 


باب الهجرة ۳44 


إن فتيةً منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه» وقد لحؤوا إلى بلادك. وقد بعئّنا إليك فيهم عشائرهم» 
آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردّهم عليهم» فإنهم أعلى بهم عينا فإنهم 
يدخلوا في دينك فتمنعهم92) لذلك. فغضب ثم قال: لاء لعمر الله 

أردهم عليهم حتی أدعوهم» فأكلمهم ا ها أمرهم ؛ قوم لحؤوا إلى 0 
واختاروا جواري على جوار غيري» فإن كانوا کا يقولون رددتهم عليهم., وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم» ولم أدخل بينهم وبينهم. ول أنعم عيناً©. 


ل خبر الصحابة مع النجاشي وقوله في الإسلام وني عيسى بن مريم عليه) السلام 4 


فلما دخلوا عليه سلّموا ولل يسجدوا له. فقال: أا الرهْطّء أ 
تحدثُوني 240 ما لكم لا تحيوني”” کا يحيبني 9 أتانا من قومكم؟! 00 
ماذا تقولون في عيسى؟ وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: 

نتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: 3 قال: فا دينكم؟ 0 

0 قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد اللهء لا نشرك به شيئاً. قال: من 

جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعثه 

الله إلينا كا بعث الرسل إلى من قبلّناء فأمرنا بالبر» والصدقةء والوفاءء وأداء 

الأمانة؛ ونهانا أن نعبد الأوثان. وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له 

فصدَّقناه. وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله . فلا فعلنا 

ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق کل وأرادوا قتله» وأرادونا على 

عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال: وله إن 

هذا لمن المشكاة0"© التي خرج منها أمر موسى. قال جعفر رضي الله عنه: 

. عيناً: أي أبصر بهم‎ )١( 

(۲) تمنعهم: تحميهم. 

(۳) أي لم أكرمهم بردهم إليهم ولم أقر عينهم. 

(؛-ه) كذا في الأصل. 

(5) المشكاة: الكوّة غير النافذة؛ وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديلء أراد أن القرآن 
والتوراة كلام الله تعالى» وأا من شيء واحد. 


)١( حياة الصحابة‎ o٠ 


وأما التحية» فان رسول الله كي أخبرنا أن تحية أهل الجئة: السلام» وأمرّنا 
بذلك» فحيّيناك بالذي يبي بعضنا بعضاً. وأما عيسى بن مريم عليهما 
السلام: فعبدٌ الله » ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وابن 
العذراء البتول“. فأخذ عوداً وقال: والله. ما زاد ابن مريم على هذا وزن 
هذا العود. فقال عظاء الحبشة: والله. لئن سمعت الحبشة لتخلعئك . 
فقال: والله, لا أقول في عيسى عليه السلام غير هذا أبداًء وما أطاع الله 
الاس في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله!! معاذ الله من 
ذلك. كذا في البداية (۷۲/۳). 

وأخرجه أيضاً أحمد عن أم سلمة - زوج النبي بيه - بطوله. وفي 
حديثه: قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كله فدعاهم. فلا جاءهم 
رسوله اجتمعواء فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا: نقول ‏ والله ‏ ما علمنا وما أمرنا به نبينا بل كائناً في ذلك ما هو كائن. 
فلا جاؤوه ‏ وقد دعا النجاشي أساقفته(© فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سأهم 
فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم. ولم تدخلوا في ديني ولا في 
دين أحد من هذه الأمم؟ ‏ قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب 
قال: أا الملك. كنا قوماً أهل جاهليّة, نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف», 
فكنًا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منّا نعرف نسبهء وصدقه. وأمانته» 
وعفافه. فدعانا إلى الله -عرٌ وجل - لنوحده. ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وأباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث» وأداء 
الأمانةء وصِلّة الرحم. وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء. ونهانا 
عن الفواحش» وشهادة الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. وأمرنا أن 
نعبد الله » لا نشرك به شيئاًء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. ‏ قالت: فعدّد 


. البتول: أي المنقطعة عن الرجال لا شهوة ها فيهم‎ )١( 
الأساقفة : جمع أسقف : وهو عالم رئيس من علاء النصارى ورؤسائهم. وهو اسم سرياني؛‎ )۲( 
ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته؛ والسقف في اللغة: طول في انحناء.‎ 


باب الهجرة ۳۱ 


عليه 0 الإسلام - فصدقناه» وآمنا به وات على ما جاء بهء فعبدنا الله 
وحده لا نشرك به شيئاًء وحرمنا ما حرم الله عليناء وأحللنا ما أحل ناء فعدا 
علينا قومناء فا وفتنونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
عر وجل. وأن ن نستحلّ ما كنا نستحلّ من الخبائث. فلا قهرونا وظلمونا 
و مها وبين كينت را إل لدف وعم الها عل من 
سواك, ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أا الملك . 

قالت: فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت: و ل الله عنه: نعم. قالت: فقال له النجاشي : 
فاقرأه. فقرأ عليه مرا من «كهيعضص)22 . قالت: فبكى النجاشي حتى 
خضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما لي 
عليهم . ثم قال النجاشي :ل هذا والذي جاء به موسى”') ليخرج من مشكاة 
واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكہ ° أبداً ولا أكاد. 

قالت أم سلمة: فلا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: واللّه 
تيغب غداً ا عنده ؟ بما أستأصل به خضراءهم)» » فقال له عبدالله ابن 
أي ربيعة ‏ وكان أد تقى الرجلين فينا - : لا تفعلء فإِن لهم أرجايا وإن كانوا 
قد خالفونا. قال: والله لاخر أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد . 
قالت: ثم غدا عليه» فقال: يا أيها الملك. إهم يقولون في عيسى بن مريم 
ول عظياً قارسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأر سل إليهم يسأهم 
عنه. قالت: ول ينزل بنا مثلّها؛ واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما 
تقولون في عيسى بن مريم (إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول ‏ والله -: ما قال 
الله » وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت: فل| دخلوا عليه قال 


)١(‏ مطلع سورة مريم. (۲) أخضل لحيته: أي بِنّها بالدموع. 

(۳) في سيرة ابن هشام : بيو ان بوني نع سي لع روصل ترد لوا 
على موسى عليه السلام والتي أ مر أتباع عيسى باتباعها إذ ليس في الإنجيل شريعة. 

1 في ابن هشام: إليى).‎ )٤( 

(ه) في ابن هشام : لآتينه . (5) أي : با أبيدهم به. 


)١( حياة الصحابة‎ YoY 


هم : ماذا تقولون 5 عيسى بن مریم › قالت :)(“ فقال له جعفر بن أبي 
طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا كل : هو عبدالله» ورسوله. وروحه» 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يذه إلى 
الأرض فأخذ منها عوداً ” ثم قال: (واللّه) ما عَذَا عيسى بن مریم ما قلت هذا 
العود! ! فتناخرت92) 0 حوله حن قال ما قال» (فقال) : وإن نخرتم 
ووا 0 0 سيوم (r‏ بأرضي E‏ -؟ من 2 2 
ذهياً وأني اذیت رجا منكم الد نان 0 الجبل 3 E‏ 
هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى 
فاأخذ فيه الرشوة» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده 
مقبوحين مردوداً عليههما ما جاءا به. 

0 7 ا 
حزن e‏ عند ذلك؛ تنو أن يظهر ذلك الول على النجاشي ؛ 01 
رجل لا رت من حقنا ما کان النجاشي يعرف . قالت: وسار النجاشي 
وبينهها عرض اليل . قالت: فقال أصحاب رسول الله يكل : مَنْ رجل خرج 
حتى يحضر وقيعة القوم. ثم يأتينا (بالخبر)؟ قالت: فقال الزبير بن العوام : 
أنا. (قالوا: فأنت) قالت: وكان من أحدث القوم سئاً. قالت: فنفخوا له 
قربة فجعلها في صدره» فسَبّح©» عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم . قالت: ودعونا الله ع وجل 
للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده (قالت: فوالله إنا لَعَلى 


)١(‏ هذه الزيادة المحصورة بين القوسين من ابن هشام وكذلك الكلام الآخر المحصور بين قوسين في 
(۲) تناخرت : أي تكلمت» وكأنه كلام مع غضب ونفور. 
(۳) في ابن هشام : شيوم . 


. السبح: المر السريع في الماء والهواء؛ سبح بالنهر وفيه: كمنم» سبحاً وسباحة بالكسر: عام‎ )٤( 


باب اهجرة عوم 


ذلك متوقعون لما هو كائن إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه» وهو يقول: 
ألا أبشروا فقد ظفر النجاشى. وأهلك الله عدوه» ومكن له في بلادهء 
قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت ورجع النجاشي وقد 
أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده) واستوسق(2 عليه أمر الحبشة فكنا عنده 
في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله ية وهو بمكة. قال اميثمي 
(77/5): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق» وقد ضرح 
بالسماع. انتهى. كذا في الأصل»› والظاهر أنه ابن إسحاق.». وقد تقدّم 
الحديث من طريقه. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية )١٠١/١(‏ من طريق 
ابن إسحاق نحوه مطوّلاً؛ والبيهقي (4/9) ذكر صدر الحديث من طريق ابن 
إسحاق بسياقه. ثم قال وذكر الحديث بطوله. وذكر الحديث في السير 
.)١55/9(‏ 


وأخرج الامام أحمد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله يلي إلى النجاشي ‏ ونحن نحوٌ من ثمانين رجلا - فيهم : عبدالله 
أبن مسعود» وجعفر» انه بن رط وعثمان بن مظعون» وأبو 
موسى 7ء فأنّوا النجاشي . وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 
مهدية» فلا دخلا على النجاشي سجدا له» ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» 
ثم قالا له: إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملَتنا. قال : 
فأين هم؟ قالا: في أرضك فابعث إليهم ؛ فبعث إليهم. فقال جعفر رضي 
الله عنه : أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه» فسلّم ولم يسجد. فقالوا له: مالك 


)١(‏ استوسق: أي استقر له الملك. 

(۲) قد استشكل ذكر أبي موسى فيهم لأن المذكور في الصحيح: أن أبا موسى خرج من بلاده هو 
وحماعة قاصداً النبي كلل كه بالمدينةء فالقتهم السفينة بأرض الحبشة» فحضروا مع جعفر 
النبي كَل بخيبر؛ ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم. فبعثه النبي ب 
مع من بعث إلى الحبشةء فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي . فلا تحقق 
استقرار النبي كلل وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينةء فألقتهم السفينة 
لأجل هيجان الريح إلى الحبشة. فهذا محتمل. وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد . والله أعلم. كذا 
في فتح الباري (۱۳۰/۷). 


نكن حياة الصحابة )١(‏ 


لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجل . قال: وما ذاك؟ قال: إن 
اھ بعك إلا سول ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجلء :وأمرنا 
بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قاك: فا 
تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال: نقول كا قال الله: هو كلمته, 
وروحه» ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد" . 
قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسّيسين9) 
والرهبان0"! والله ما يُزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذاء مرحباً بكم 
ويمن جئتم من عنده! أشهد أنه رسول الله. وأنه الذي نجد في الإنجيل, 
وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم» واللّه لولا ما 
لواب املك ی أكون أنا الذي أحمل نعليه؛ وأمر بهدية الآخرين 

فرذت إليهما. ثم تعجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حتى أدرك بدراً. 
وهذا إسناد جيد قوي» وسياق حسن - قاله ابن كثير في البداية (/59). 
وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)۱۳١/۷(‏ وقال اي 
(51/5) بعد ما ذكر الحديث -: رواه الطبراني وليه حديج بن معاوية, وله 
ا بو حاتم» وقال ف بعض أحاديثه ضعف. وضعفه ابن معين وغيره؛ وبقية 
رجاله ثقات . انتهى . 


وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أمرنا رسول 
الله اة أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي. فبلغ ذلك 
قريشاًء فبعثوا عمرو بن العاص وعُمارة بن الوليد ‏ فذكره بمعنى حديث ابن 
مسعود» وني حديثه : ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبّل نعليه» امكثوا 
في أرضي ما 0 0 لنا بطعام وكسوة. قال الميئمي : وجاله رخال 
الصحيح .)7١/5(‏ إه. وأخرج حديث أبي موسى أيضا أ أبو نعيم في الحلية 


(۱) يفرضها ولد: يشقها ولد. 
(© التسيسوة» جم سين رقن التضارى :فق الع 
)۳( الرهبان : : جمع راهب هو الذي يغلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة» والرهبان بالضم قد يكون 


واحداً. 


باب الهجرة Yoo‏ 


.)91١/7( والبيهقي قال: هذا إسناد صحيح كا في البداية‎ .)١١4/1( 
وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثت‎ 
. قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ببدية من أبي سفيان إلى النجاشي‎ 
فقالوا له ونحن عنده : قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائناء فادفعهم‎ 
إلينا. قال: لاء حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا. فقال: ما يقول‎ 
هؤلاء؟ قال قلنا: هؤلاء قوم یدود الأوثان» وإن الله بعث إلينا رسولاً قآمنا‎ 
به وصدّقناه. فقال لهم النجاشي : أعبيدٌ هُمْ لكم؟ قالوا: لا. فقال: فلكم‎ | 
عليهم دَيْنَ؟ قالوا: لا. قال: فخلوا سبيلهم. قال: فخرجنا من عنده. فقال‎ 
ل د تقول. قال: إن لم‎ Ge عمرو بن العاص:‎ 
يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. فأرسل إليناء‎ 
فكانت الدعوة الثانية أشدّ علينا من الأولى. قال: مايقول صاحبكم في‎ 
عيسى بن مريم؟ قلنا: يقول: هو روح الله » وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول.‎ 
قال: فأرسّلء فقال: ادعوا لي فلان الق فلان الراهب. فأتاه ناس منهم‎ 
فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالوا: أنت أعلمناء فا تقول؟ قال‎ 
النجاشي وأخذ شيئاً من الأرض - قال: ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل‎ 
هذاء ثم قال : أيؤذيكم أحد(١)؟ قالوا: نعم. فنادى مناد: من أذى أ ا‎ 
منهم فأغرموه أربعة دراهم» ثم قال : کیک ؟ قلنا: لا فأضعقها.‎ 
# ل رجوع الصحابة إلى المدينة وإسلام النجاشي واستغفاره َيه له‎ 
قال: فلا هاجر رسول الله َة إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن رسول‎ 
الله ية قد ظهر وهاجر إلى المدينة» وقتل الذين كنا حدَّئناك عنهم. وقد أردنا‎ 
الرحيل إليهء فَرُدّنا. قال: نعم: فحمّلنا وزؤدنا. ثم قال: أخبر صاحبك با‎ 
صنعت إليكم» وهذا صاحبي معكم» أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول‎ 
الله» وقل له: يستغفر لي. قال جعفر: ا‎ 
رسول الله ل واعتنقني  ثم قال: «ما أدري أنا بفتح - خيبر أفرح أم بقدوم‎ 


)١(‏ من مجمع الزوائد (5 /۲۹) » وفي الأصل: أحد 


)١( حياة الصحابة‎ ۳0٦ 


جعفر!» ووافق ذلك فتح خيبر» ثم جلس» فقال رسول النجاشي : هذا 
جعفر, فسَلّه ما صنع به صاحبنا؟ فقال: نعم» فعل بنا كذا وكذا وحملنا 
وزودناء وشنهد آنل إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال لي: قل له يستغفر 
لي. فقام رسول الله ييو فتوضأ. ثم دعا ثلاث مرات: «اللهم اغفر 
للنجاشي». فقال المسلمون: امين. ثم قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق 
فأخبر صاحبك با رأيت من رسول الله 4ة . قال ابن عساكر: حسن غريب. 
كدي اليدايه ١/5‏ 7). وأخرجه الطبراني من طريق أميك تخ رو عن 
تجخالد وكلاهما ضعيف.». وقد وق قاله الحيثمي (59/57). 
ل فضيلة من هاجر إلى الحبشة ثم إليه َد # 

وأخرج ابن إسحاق عن عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن 
أمه أم عبدالله بنت أبي حَفْمة رضي الله عنها قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض 
الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على 
شركه فقالت: وکنا نلقى منه أذى لنا وشدَّه علينا- قالت: فقال: إنه 
الانطلاق يا أم عبدالله؟ قلت: نعم. والله لنخرجنّ في أرض من أرض الله إذ 
أذيتمونا وقهرتونا حتى يجعل الله لنا محرجاً. قالت: فقال: صحبكم الله!! 
ورأيت له رقة لم أ كن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه فيها أرى خروجنا. قالت: 
فجاء عامر بحاجتنا تلك. فقلت له: يا أبا عبدالله» لو رأيت عمر آنفاً ورقته 
وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. قال: لا يُسلم 
الذي رأيتِ حتى يسلمّ حار الخطاب. قالت: يأساً منه لما كان یری من غلظته 
وقسوته على الإسلام. كذا في البداية (۷۹/۳). واسم أم عبدالله : ليلى؛ كا 
في الإصابة .)٠٠٠/٤(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني؛ وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع فهو صحيح . قاله الهيثمي (5/7؟). وأخرجه الحاكم في المستدرك 
)٥۸/ ٤(‏ بسياق ابن إسحاق من طريقه إلا أنه وقع في الإسناد عن عبد العزيز 
ابن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبدالله » وهذا هو الظاهر 
- والله أعلم. وني ارو قال اسا مه . وأخرج ابن مَنْده وابن عساكر عن 
خالد بن سعيد بن العاص - وكان من مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو-: ا 


باب المحرة ov‏ 


0 الك كله تلقاهم حين دنوا منه وذلك بعد بدر بعام ۽ فحزنوا 

ن لا یکونوا شهدوا ار فقال رسول الله ية : «وما تحزنون؟ إن للناس 
هجرة واحدة ولكم هجرتان» هاجرتم حين خرجتم إلى صاحب الحبشة» ثم 
جئتم من علد صاحب الحبيشة مهاجرين ل كذا ف كنز العمال 


للضي 
وأخرج البخاري عن أي موسى 00 الله عنه قال: بلغنا حرج 
النبي ار اله يه أنا وأخوان لي أنا أصخرهمء أحدهم 


أبو بردة» والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخحمسين أو 
اثنين وخسين رجلا من قومي ت فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي 
بالحيشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب فاقهنا معه حن قدا جميعاً. فوافقنا 
النبي ية حين افتتح خيبر. فكان أناس من الناس يقولون لا 00 
السفينة -: سبقناكم اة ولت أساء بت عمسن وهن تمن قدم معنا 

على أم المؤمنين حفصة زوج النبي ي زائرة» وقد كانت هاجرت إلى 
الجائي يمن هاجر فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأساء عندهاء 
فقال د حين راى أساءد:. من هذه؟ قالت: أسياء ابنة عميس.. قال غمر: 
الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أساء: نعم. قال: سبقناكم باهجرة» 
فنحن أحنٌ برسول الله ية منكم. فغضبت وقالت: كلا. والله كنتم مع 
رسول الله ية يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم؛ وکنا في دار - أو في أرض - 
البعداء والبغضاء بالحبشة. وذلك في الله وني رسول الله كلا ؛ واي الله لا 
أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت للنبي ب وأسأله» ووالله لا 
أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلا جاء النبي كيا قالت: يا نبي الله. إن 
عمر قال كذا وكذا. قالت قال: «فا قلت له؟» قالت قلت: كذا وكذا. 
قال: «ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل 
السفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتوني 
أرسالا» يسألوني عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به أفرح 


)١(‏ أرسالاً: أفواجاً وفرقاً متقطعة يتبع بعضهم بعضاً. جمع رَسَل بفتحتين. 


)١( حياة الصحابة‎ e۸ 


ولا أعظم في أنفسهم ما قال هم النبي كَل . قال أبو بردة قالت أساء: فلقد رأيت 
أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى. وقال أبو بردة عن أبي موسى : قال 
النبي بيه : «إني لأعرف أصوات رق الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازهم من أصواتهم بالقران بالليل» وإن كنت لم أرَ منازهم 
حين نزلوا بالنهار» ومنهم 000 إذا لقي العدو أو قال: الخيل ‏ قال , 
هم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم). وهكذا رواه مسلم. كذا في 
البداية )7١ © / ٤(‏ . وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن الشْعْبِي قال : قالت أسماء 
ا 7 
من المهاجرين الأولين. فقال: «بل لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض 
00 ثم هاجرتم بعد دك كذا في فتح الباري .)۳٤١/۷(‏ 37 
هذا الأثر ابن أبي شيبة أيضا أطول منه کا في كنز العمال (۸/۷). وتبرج 
حديث أبي موسى أيضاً الحسن , بن سفيان وأبو نعيم مختصراً ىا في الكنز أيضاً 
لم 
هجرة أبي سلمة وأم سَلَّمة رضي الله عنها إلى المدينة 

أخرج ابن إسحاق عن أم سَلَّمة رضي الله عنها قالت: لا أجمع أبو 
سلمة الخروج إلى المدينة رخل”" لي بعيره» ثم حملني عليه» وجعل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في ججري22. ثم خرج يقود بي بعيره. فلا رأته رجال 
بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسیر بها في البلاد؟؟ قالت: فنزعوا خطام ا يده وأخذوني 
منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سَلمة وقالوا: والله لا 
نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني اة بيهم 
حتى خلعوا) يده» وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم, 
وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة؛ قالت: فمُرّق بيني وبين ابني وبين 
)١(‏ في الأصل: ومنهم حكيم بن حزام. والصحيح ما ذكرت كما في صحيح مسلم . 


(۲) رخحل: وضع على ظهره الرّحَل. 
)٣(‏ في حجري : أي في حضبي. (4) خلعوا: أي نزعوا. 


باب المحرة ۳0۹4 


زوجي . قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح. فا أزال أبكي. 
حتى أمسي سنة أو قريبا منها؛ حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة» 
فرأى ما بي فرحمني. فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة. فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا 1 الحقي بزوجك إن شئت . 
قالت: فرد بنو عبد الأسد إلّ عند ذلك ابنى. قالت: فارتحلت بعيري» ثم 
وما معي حف كلق ا سيم 
ابن بي طلحة أخا بني عبد الدار. فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت : 
0 قال : ارد يداك اد روك اام أ لاه و 
ل ا جر 0 0 
RT 0‏ ا 

في الشجرء ثم للحي تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها. فإذا دنا الرواح قام إلى 
بعيري فقدمه 0 م 0 ع اركبي . فإذا ركبت فاستويت 
as‏ فليا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بفباء قال: زوجك 
في هذه القرية - وكان أ ولع ا نار فادخليها على بركة الله . a‏ 
راهنا إلى مكة. فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
أصاب آل أبي سَلّمة؛ وما رأيت صاحباً قط كان ده 
ادلم تان بطل بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية» وهاجر هو 

هحرة صهيب بن سنان رضي الله عنه 
« خروج صهيب من مكة مهاجرا وخبره مع فتيان قريش »* 
أخرج البيهقي عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : 


)١(‏ التنعيم: واد قريب من مكة. (۲) بجوي بي: أي يسرع بي. 


۴۰ حياة الصحابة )١(‏ 


«أريت دار هجرتكم سَبْخة“ بين ظهراني حرتین» فإما أن تكون هَجَر أو 
تكون يثرب». قال: وخرج رسول الله ية إلى المدينة وخرج معه أبو بكر 
رضي الله عنه» وكنت قد ممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش» 
فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد. فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه ‏ ولم أكن 
شاكياً ‏ ا فخرجت ولحقني منهم ناس بعدما سرت يريدوا لیردوني» 
فقلت هم: إ ن أعطيتكم أواقيّ ") من ذهب واوا سبيلي وتوفون لي؟ 
ففعلواء فتبعتهم إلى مكة فقلت: احفروا غك ك9 اليانه قرف ا 
أواقي ؛ و إلى فلانة فخذوا الحلتين . وخرجت حتى قدمت على رسول 
الله لا بقباء: قبل أن يتحول منها. فلا راني قال: «يا أبا يحجيى ربح البيع ! !) 
فقلت: يا رسول الله. ما سبقنى إليك أحد. وما أخبرك إلا جبرائيل عليه 
السلام. كذا في البداية 20510 وأخرجه الطبراني Î‏ الحو ءا قله 
الهيثمي (50/5): وفيه جماعة لم أعرفهم. انتهى . وأخرجه أيضاً أبو نعيم في 
الحلية .)٠١١/١(‏ 

قدوم صهيب عليه بي بقباء وبشارته عليه السلام له وما أنزل الله في 

صهيب 4 
وأخرج أيضا هن وا سعد 838/81 رارت وان اندر وا 

عساکر» وابن آف ا عق سعيدرق ات أن صا ريق الله عنه أقبل 
مهاجراً نحو النبي ب فتبعه نفر من قريش مشرکون» فنزل فانتشل ‏ كنانته 
فقال: قد علمتم يا معشر قريش أن أرماكم ر بسهم» وام الله لا 
تصلون ا جى أريكم کل حو فقي كال لم أضر كم سبلي :ها بكي 
في يدي منه (شيء)2. ثم شأنكم بعد ذلك. وإن شئتم دللتكم على مالي 


)١(‏ سبخة: أرض تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
(۲) أواقي جمع أوقية : وهي أربعون درهما. 

(۴) أسكفة -- خشبة الباب التي يوطأ عليها. 

. انتثل: أي استخرج ما فيها من السهام‎ )٤( 

(ه) من الاستيعاب . 


باب الهجرة ۳۹۱ 


بمكة وتخلوا سبيلي. قالوا: نعم. فتعاهدوا على ذلك فدلمم . فأنزل الله على 
رسوله القرآن: # ومن الناس من يُشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4( - حتى 
فرغ من الآية. فلا رأى النبي هة صهيباً قال: «ربح البيع يا أبا يحيى !! 
ربح البيع يا أبا يحيى!!) وقرأ عليه القرآن. كذا في كنز العمال (۲۳۷/۱). 
وأخرجه أيضاً ابن عبد البّر في الاستيعاب )۱۸٠/۲(‏ عن سعيد نحوه. 
وأخرج الحاكم في المستدرك (48/7") من طريق سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لا خرج صهيب رضي الله عنه مهاجراً 
تبعه أهل مكة» فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهمأء فقال: لا تصلون 1 
حتى أضع في كل رجل منكم سهأء ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أي 
رجل. وقد خلّفت بمكة قينتين29 فها لكم . قال: 0 
تارق عن اسن نس رضي الله عنه ‏ نحوه: ونزلت على النبي ية : «ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» - الآية. فلا راه النبي َي قال: 
«أبا بجی ربح البيع». قال: وتلا عليه الآية. قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم وم يخرجاه . وأخرجه لكا ابن أبي ية بمعناه كا في الإصابة 
(158/5)» وقال : وو الك س انها من وجه آخر عن أبي عثمان 
الّدي» ورواه الكلبي في تفسيره ه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وله طريق أخرى. انتهى. وأخرجه ابن مَردویه من طريق أبي عثمان 
النهدي عن صهيب رضي الله عنه قال : 1 أردت الحجرة من مكة إلىالنبي بيا 
قالت لي قريش : يا صهيب» قدمك إلينا ولا مال لك. وتخرج أنت ومالك. والله 
انكرت ذلك أندا: فقلت هم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ 
قالوا: : نعم . . فدفعت إليهم مالي. » فخلوا عني ؛ فخرجت حتى قدمت المدينة . 
فبلغ ذلك النبي كَل فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب» مرتين. كذا في 
التفسير لابن كثير .)۲٤۷/۱(‏ وأخرجه ابن سعد )۱٦۲/۳(‏ من طريق أي 
عثمان - بنحوه. 
(۲) قينتين: أي أمَتين 


۳۲ حياة الصحابة )١(‏ 


هجرة عبدالله بن عمر رضي الله عنما 
أخرج أبو نعيم ني الحلية (۳۰۳/۱) عن عمر بن محمد بن زيد عن 
أبيه قال: كان ابن عمر رضي الله عن إذا مر بربعهم) ۔ وقد هاجر منه - 
غمض عينيه"“ ولم ينظر إليه ولم ينزله قط. وعند البيهقي في الزهد بسند 
صحيح عن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر يقول: ما ذكر ابن عمر رسول 
الله ب إلا بكى» ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه. كذا في الإصابة 
95/5:”). 
هجرة عبد بن جحش رضي الله عنه 
أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عبدالله ابن 
جحش”” رضي الله عنه» وكان آخر من بقى ممن هاجر۵» وكان قد کف 
بصره ؛ فلا أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك بنت (أبي سفيان بن) حرب 
اا وجعلت تشير عليه أن اجر إلى غيره)» فا وماله مکتعاً 
من قريش حتى قدم المدينة على رسول الله ية . فوثب أبو سفيان بن حرب 
فباع داره بمكة. فمر بها بعد ذلك أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وحويطب بن عبد العزى وفيها ث0" 
مخطونة"©, فذرفت عينا عتبة وتمثل ببيت من شعر: 
وك دار وإن طالت سلامتها وق ستدركها9” النكباء ”2 والحوب(١٠20‏ 


قال أبو جهل - وأقبل على العباس - فقال: هذا ما أدخلتم علينا. فلا دخل 


. ربعهم: منزهم . (؟) غمض: أي أطبق جفنيه‎ )١( 

(۴) الصحيح عبد بن جحش كا نبه عليه المؤلف رحمه الله فيا يأتي. أما أخوه عبد الله فقد هاجر ولم 
يكن ضريرا. 1 

. أي في مكة. (9) أي إلى غير النبي عليه السلام‎ )٤( 


(5) أَهُب: جمع إهاب ككتاب: الجلد أو ما لم يدبغ . 

(۷) معطونة: من عطن الحلد كفرح وضع في الدباغ وترك فأفسد وأنتن أو نضح عليه الماء فدفنه 
فاسترخى شعره لينتف. 

(۸) من البداية» وقي الأصل: سيدركها. 

(9) النكباء: ريح انحرفت ووقعت بين ريحين. )٠١(‏ الحوب: أي الوحشة. 


باب المجرة ينض 


رسول الله با مكة يوم الفتح قام أبو أحمد يَنشد داره. فأمر النبي يك 
عثمان بن عفان» فقام إلى أبي أحمد فانتحاه")» فسكت أبو أحمد عن نشيد 
داره. قال ابن عباس رضي الله عنه|: وكان أبو أحمد يقول - والنبي كك 
متكىء على يله يوم الفتح -: 

حبذا مكة من واد ا امك بلا هادي 


ها يكثر رادي ها تركز نادي 


وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر» وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير 

قائد» وكان شاغرا وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن عر وكانت 

آنه آم تت -عيذة المظطلية بن ,حاف رصي الله عنما . کلت وار ن 

جحش هجرة» فمر بها عتبة ‏ فذكر قصتهم بمعنى ما تقدم كا في البداة ' 

.)170١/*(‏ فالظاهر أنه سقط ذكر أبي أحمد في الحديث. أو عبدالله 

تصحيف . والصحيح عبد بن جحش فإنه كان ضرير البصر. لا أخوه عبدالله 

س : أ ل و د 
ع 1 تي أم أحمد اونا بذمة من أخشى بغیب وأرمبٰ 
تقول انا كنت لا بدّ فاعلاً فیمم ٥0‏ بنا البلدان ولتنأ» يثربٌ 
(فقلت: هاا ما شرب مظع .وما .يكنا الرخين: اليد "يركب 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوماً وجهه لا يخيب 
فكم قد تركنا من جيم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتنذّب0» 

. ينشد داره: أي يطلبها. (۲) انتحاه: أخذه ناحية وأسرٌ إليه‎ )١( 

ras‏ وقد اختلف في إسلامها فنفاه ابن إسحاق وأثبته ابن سعد. 

(6) م (0) لتناً: لتبعد. 

. وعند 9 550 «فقلت لها بل يثربٌ اليوم وجهنا»‎ )٩( 

70 لا خیب : لا يحرم . 

(م) حميم: كأمير: القريب. (4) أي تبكي النائحة. وتعدد محاسن الميت. 


۳4 حياة الصحابة )١(‏ 


ترى أن ورا“ نایا" عن بلادنا ‏ ونحن نرى أن الرغائب نطلّب 
دعوت بني غلم لحقن دمائهم وللحق لا لاح للناس ملك 9 
- بحمد الله ا دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأؤعبوا» 
ااا لنا فارقوا ا أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا””) 
0 أما منهها فموفق على الحق مهدي وفوج معذّب 
طغوا”» وتوا كذبة وأزهم عن الحق إبليس فخابوا وخيّبوا 
ورغنا إل قول الى محمد فطات ولاة الح ما وطييوا 
ّث بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تفرب 
فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم ا 
ستعلم يوماً أيّنا إذه» تزايلوا ورُيّا'''أمر الناس للحق أصوب 
هجرة ضمرة بن أي العيص أو ابن العيص<" 

أخرج الفريابي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: لا أنزلت: 

- :08 يستري العا دوفن الؤمنين عورا ولي الضرر 4# '-الآية . ثم رخص ا 

| أناس من المساكين ممن بمكة حتى نزلت: 8 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 

أنفسهم 094 الآية. فقالوا: هذه مُرجفة»حتى نزلت: 8 إلا الممتضعفين 

من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون جيلة ولا يبتدونَ سبيلاً # ٠‏ 


)١(‏ الوتر هنا: الظلم . ©) أجلبوا: تجمعوا من كل وجه للحرب. 


(۳) الملحب: الطريق الواضح . (۷) رعنا: أي رجعنا. 

(5) أوعبوا: أي جمعوا. (6) المت: التوسل بقرابة. 

(94) قال ابن 0 يريد بقوله (إذ) إذا كقول الله عز وجل: «إِذ الظالمون موقوفون عند ربهم». 
0١‏ ورُيّل: أ 


119)جاء د عن عكرمة أن اسم الرجل الذي خرج من بيته مهاجراً إلى رسول الله 
ضمرة د بن العيص» وقال عكرمة : طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى وقفتٌ عليه. 

(۱۲)سورة النسناء آية : اه 

(۱۳) النساء آية: ۹۷. 

(4١)مرجفة:‏ من رجف حرك» وتحرك. رجفت الأرض: زلزلت» كارجفت. 

(6١)النساء:‏ آية: ۹۸. 


باب الهجرة مال 


فقال ضمرة د بن العيص أحد بني لَيْثْ وكان مُصاب البصرء وكان موسراً(": 
لعن كان 8 ضري إن لأسطيع الحيلة. لي مال ورقيق» احملوني. فحمل 
ودب ”» وهو مريض» فأدركه الموت وهو عند التعيم ؛ فدفن عند مسجد 
التلعيم . فنزلت فيه خاصة : لإومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 20# 
الآية. وعلّقه١›‏ ابن مده هشيم عن سال . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
إسرائيل عن سالم الأفطس» فقال: عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة ابن 
العيص الزُْرَقي رضي الله عنه. كذا في الإصابة .)۲٠۲/۲(‏ وأخرجه أبو يعلى 
عن ابن عباس رضي ل ا 
فقال لأهله: احملونٍ. فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله كك 
فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي كَلِ. فنزل الوحي : ط ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت - حتى بلغ ۔ وکان الله غفوراً 
رحياً 4 , قال الهيثمي في المجمع (۱۰/۷): ورجاله ثقات . 
هجرة واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 

أخرج ابن جرير عن خالد بن الوليد عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله 
عنبها قال: خرجت من أهلي وأريد الإسلامٍ فقدمت على رسول الله ية وهو 
في الصلاة. فصففت في آخر الصفوف فصليت بصلاتهم . فلا فرغ رسول 
الله ية من الصلاة انتهى إل وأنا في آخر الصفوف. فقال: «ما حاجتك؟» 
قلت: الإسلام. قال: «هو خير لك». قال: «وتهاجر؟» قلت: نعم. قال: 
«هجرة البادي أو هجرة الباتي؟» قلت: أيتها خير؟ قال : «هجرة الباتي» . قال: 
«وهجرة الباتي أن تثبت مع رسول الله يك وهجرة البادي أن يرجع إلى 
. باديته». قال: «وعليك الطاعة في عسرك“ ويسرك ومنشطك(©2 ومكرهك 


(۱) موسراً: أي غنياً. (۳) النساء: أية: .9٠١‏ 

(۲) دبٌ: أي مشى رویداً. )٤(‏ علّقه: حذف اول سنده. 
(9) عسرك: بالضم وبضمتين وبالتحريك: ضد اليسرء واليسر بالضم وبضمتين: السهولة والغنى. ٠‏ 
(5) المنشط والمكره بفتحتين فيهماء فهما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان. 


)١( حياة الصحابة‎ ۳٦ 


وار عليك» . قلت: : نعم . . فقدَّم يده وقدمت يدي . . فلا رآني لا أستثني ج ي لنفسي 
ا قال: «فيها استطعت». فقلت: فيا استطعت. فضرب على يدي . كذا 
في كنز العمال (۳۳۳/۸). 


هجرة بني أسلم 
أخرج أبو نعيم عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
أصاب ألم وجمٌ. فقال رسول الله كلِِ: «يا أسلمٌ ابدوا»2©9. قالوا: 
يا رسول الله نكره أن نرتد"» ونرجع على أعقابنا. فقال رسول الله ية : «أنتم 
باديتنا““ ونحن حاضرتكم» إذا دعوقونا أجبناكم وإذا دعوناكم أجبتمونا؛ 
أنتم المهاجرون حيث كنتم». كذا في كنز العمال .)١57/1(‏ 
هحرة جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه 


أخرج أبو نعيم والحسن بن سفيان عن جنادة بن أبي أمية الأزدي رضي 
الله عنه قال: هاجرنا على عهد النبى بيا فاختلفنا في الهجرة» فقال بعضنا: 
قد انقطعت؛ وقال بعضنا: لم تنقطع . فدخلت على رسول الله يي فسألته عن 
ذلك. فقال: «لا تنقطع9©») الحجرة. ما قوتل الكفار». كذا في الكنر 


)١(‏ بفتحتين اسم من أثر بمعنى اختار؛ أي على اختيار شخص علينا بأن نؤثره على أنفسناء والأظهر 
أن معناه على الصبر على إيثار الأمراء أنفسهم علينا. 

(۲) ابدوا: من بدا القوم أي خرجوا إلى البادية. 

(۳) أي إلى البادية . 

(5) البادية: خلاف الحضرء والحاضرة: خلاف البادية . 

(ه) قال الخطابي: كانت الهجرة أي إلى النبي كك في أول الإسلام مطلوبةء ثم افترضت لا هاجر إلى 
المدينة إلى حضرته للقتال معه. وتعلم شرائع الدين» وقد أكد الله ذلك في عدة أيات حتى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر. فل) فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل 
سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. وقال البغوي في شرح السنة: يحتمل الجمع بين هذا 
وبين حديث ابن عباس رضي الله عنه| وغيره: دلا هجرة بعد الفتح» بطريق أخرى بقوله: لا 

هجرة بعد الفتح. أي من مكة إلى المدينةء وقوله : لا تنقطع أي من دار الكفر في حق من أسلم 
إلى دار الإسلام . قال ويحتمل وتخهاً آخرء وهو أن قوله: لا هجرة أي إلى النبي بي حيث كان 
بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن؛ وقوله : لا تنقطع أي هجرة من هاجر على غير 
هذا الوصف من الأعراب ونحوهم؛ وقد أفصح ابن عمر رضي الله عنها بالمراد فيا أخرجه 


باب الشحرة ۳1¥ 


(۳۳۱/۸). وعند ابن منده. وابن عساكر عن عبدالله بن السعدي رضي الله 
عنه قال: وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله ية سبعة أو 
ثمانية وأنا من أحدثهم سناً. فأتوا رسول الله كله فقضوا حوائجهم 0 
في رَحْل لهم. فجئت رسول الله يي فقلت: يا رسول الله» أخبرني عن 
حاجتي . فقال: «ما حاجتك؟» قلت: رجال يقولون: قد انقطعت الهجرة. 
فقال: «أنت خيرهم حاجة ‏ أو حاجتك خير من حاجاتمهم - لا تنقطع 
المجرة» ماقوتل الكفار». كذا في الكنز (۳۳۳/۸). وأخرجه أيضا أبو 
حاتم» وابن جبّانء والنّسائي . وقال أبو زُرعة: حديث صحيح متقن ٠»‏ رواه 
الأثبات عنه؛ كما في الإصابة .)۳٠۹/۲(‏ 
ما قيل لصفوان بن أمية وغيره في و فى الهمجرة 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عن قال: قيل لصفوان 
ابن أمية ‏ وهو بأعلى مكة -: إنه لا دين لمن لم يهاجر. فقال: لا أصل إلى بيتي 
حتى أقدّم المدينة» فقدم المدينة فنزل على العباس بن عبد المطلب» ثم أق 
النبي بيا فقال: «ما جاء بك يا أبا وهب؟» قال: قيل: إنه لا دين لمن لم 
يهاجر. فقال النبي يل : «ارجع أبا وهب إلى أباطح(2 مكة» فقروا"“ على 
مسکنکم» فقد انقطعت ال مجرة. ولكن جهاد ونية فإن استنفرتم فانفروا). 
كذا في كنز العمال (۳۳۳/۸). وأخرجه البيهقي أيضاً بلفظه (۷/۹). 
وده الرداوي عن لاورس قال قيل لصفوان بن أمية : هلك من نيت 
له هجرة.» فحلف أن لا يغسل رأسه حتى يأتي النبي كَل فركب راحلته ثم 
انطلق» فصادف” النبي ييه عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله إنه 


= الإسماعيلي بلفظ انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله كلو 0 ة ما قوتل الكفار 
أي مادام في الدنيا دار كفر. فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه؛ 
ومفهومه أنه لو قُدّر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر, أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها . كذا في فتح 
الباري (۱۹۳/۷). 

)١(‏ أباطح: جمع أبطح» وهو مسيل الوادي. (") صادفه: أي قابله على قصد وبدونه. 

(۲) قرٌوا: من القرار أي اسكنوا واثبتوا. 


۳۹۸ حياة الصحابة )١(‏ 


قيل لي : ن حجر له فآليتٌُ(2 بيمين لا أغسل رأسي حتى اتيك . 
فقال النبي ا : «إنْ صفوان سمع بالإسلام فرضي به وا إن الهجرة قد 
انقطعت بعد الفتح 20 ولكن جهاد ونية29. وإذا استنفرته (4) فانفروا» كذا 
في الكنز .)۸٤/۳(‏ 


٠‏ وأخرج البغوي. وابن مَنّده» وأبو نعيم عن صالح بن بشير ابن 
فيك أن جذه دك ا ق الي ب فقا يا رسول الله » إنهم يزعمون أن 
من لم يهاجر هلك . فقال ا 3: ديا فديك, أقم الصلاة» وآت الزكاة 
واهجر السوء» واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجراً». كذا في 
الكنز .)۳۳١/۸(‏ ا البيهقي .)١7/9(‏ وأخرج البخاري عن عطاء 
ابن أبي رباح قال: زُرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير الليثي 
فسألناها عن الهجرة. فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يف <“ أحدهم 


)١(‏ آليت: أي حلفت 

(۲) أي فتح مكة. قال الخطابي وغيره: كانت ال هجرة فرضاً في أول الإسلام عل قن أن لقلة 
المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلا فتح الله مكة دخل الناس في دين الله فاا ش 
فسقط فرض اهجرة إلى المدينةء وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر: وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه 

من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم متهم إلى أن يرجع عن دينه. وهذه الهجرة باقية الحكم 
في حق من 3 في دار الكفر وقدر على الخروج منها. كذا في الفتح (55/5). 

(۳) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله. والمعنى : إن الهجرة التي 
هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 'انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب 
الجهاد باقية » وكذلك المفارقة بنية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار 
بالدين من الفتن؛ والنية في جميع ذلك. كذا في الفتح (16/5). 

(4) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصا حة. 
وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. كذا في الفتح 
(15/5). 

(5) أشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية ال هجرة وأن سببها خوف الفتنة؛ والحكم يدور مع 
علّته فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا 
وجبت» ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد 
به دار الإسلام ؛ فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. كذا في 
فتح الباري (157/07). 


باب ال مجرة ۳۹ 


بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله ب خافة أن يفتن عليه. E‏ 
الله 0 0 يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية . وأخرجه البيهقي 
)١17/9(‏ أیضا 


هحرة النساء والصبيان 


ط هجرة أهل بيت النبي ب وأبي بكر رضي الله عنهم » 

أخرج ابن عبد الب عن عائشة رضي الله عنها قالت: : لا هاجر رسول 
الله ل خلفنا وخلف بناته فلا استقر بعث زيد بن حارثة وبعث معه أبا 
رافع مولاه» وأعطاهما بعيرين وخمس مائة درهم أخذاها من أبي بكر رضي 
الله عنه يشتريان مها ما يحتاجان إليه من الظهر» وبعث ا 
ابن أريقط ببعيرين أو ثلاثة» وكتب إلى عبدالله بن أبي بكر أن يحمل أمي 
رومان وأنا وأختي أساء امرأة الزبير» فخرجوا مصطحبين. فلا اهو 1 
قُديد(١)‏ اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمس مائة درهم ثلاثة أبعرة» ثم 
دخلوا مكة جميعا. فصادفوا طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه يريد الهجرة» 
فخرجوا جميعاً» وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة يت رمعة» 
وحمل زيد أم أيمن وأسامة» حتى إذا كنا بالبيداء نفر بعيري وأنا في عة 
معي فيها امي فجعلت تقول : وابنتاه» واعروساه» حتى أدرك بعیرنا" وقد 
هبط الثنية ثنية هرث شى 90 فسلّم الله. ثم إا قدمنا المدينة» فنزلت مع آل أبي 
بكرء ونزل آل النبي يك وکان رسول الله يكل يبني مسجده وأبياتاً حول 
المسجدء فأنزل فيها أهله» فمكثنا أياماً - فذكر الحديث بطوله في تزويج 
عائشة. كذا في الاستيعاب .)40٠0/4(‏ وأخرجه الزبير أيضاً كا في الإصابة 
(460/4). وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۲۲۷/۹) إلا أنه سقط عنه 
ذكر ترّجه ‏ وقال: وفيه محمد بن الحسن بن رُبالة وهو ضعيف. ثم ذكر عن 
)١(‏ قدّيد مصغراً: موضع بين مكة والمدينة. 
(۲) عحجقّة بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. 


(۳) أدرك: وقف. 
(4) ثنية هرشى : بين مكة والمدينة؛ وقيل: هرشى جبل قرب الجحفة. )١(‏ أي مع النبي ب . 


امم حياة الصحابة )١(‏ 


عائشة رضى الله عنها قالت: قدمنا مهاجرين» فسلكنا في ثنيّة ضعينة فنفر 
جل كنت عليه نفوراً منكراًء فوالله ما أنسى قول أمي : يا عُرَيّسة! فركب بي 
رأسه» فسمعت قائلاً يقول: ألقي خطامه» فألقيته» فقام يستدير كأنما 
إنسان قائم تحته. ثم قال (۲۲۸/۹): رواه الطبراني وإسناده حسن . انتهى . 
وأخرجه الخاكم في المستدرك (5/5) بطوله. 
ل هجرة زين ابنته ي وقوله فيها بسبب ما أصابها من الأذى في الطريق 4 
9 ابن إسحاق عن زينب رضي الله عنها بنت رسول الله لا أنها 
قالت: بينا أنا نا أتجهز لقيتني هند بنت عتبة فقالت: ER‏ 
أنك تريدين اللحوق بأبيك. قالت: فقلت: ما أردت ذلك. فقالت: أى 
ابنة عم لا تفعلي» إن كان لك حاجة بتاع ما يرفق بك في سفرك أو مال 
تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك» فلا تضطبني”"© مني , فإنه لا يدخل 
بين النساء ما بين الرجال29. قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. 
: ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قال ابن إسحاق: 
فتجهزت» فلا فرغت من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً 
فرکبته» وأخذ قوسه وکنانته» ثم خرج بها مارا يقوذابها وي اق و ا 
وتحدّث بذلك رجال من قريش» فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى» 
وكان أول من سبق إليها هَبّار بن الأسود الفهري » فروعها هبّار بالرمح وهي في 
الهودج. وكانت حاملا - فيا يزعمون ‏ فطرحت» وبرك كموها كنانة ونثر 
كنانته ثم قال : و ون رجل إلا وضعت فيه 0 فتک ر کر الناس 
عنه)» وأقى أب ا امم فقال: يا أبها الرجل. كفٌ عنا 
نبلك حتى نكلمك» فكفٌ. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم 
تصب» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا©» 
ونكبتنا وما دحل علينا من محمد. فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية 
(1) كثاية عن استمرار تفوره: .)لا تضضبطي: لا تكتميني شيئا. 
(۳) أي أن ما بين الرجال من العداوة القائمة لا شأن لنا بها نحن النساء. 
)٤(‏ أي رجعوا عنه. (9) المراد: مصيبة قريش في يوم بدر. 


باب المحرة ۳۴۷1 


على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا وأن ذلك ضعف 
منا ووهن» ولعمري» ما لنا بحبسها من أبيها حاجة وما لنا من ثؤرة(› 
ولكن ارجع با رأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أن قد رددناها؛ 
فَسَلّها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل. كذا في البداية .)۳١/۳(‏ 

وعند الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنها: أن رجلا أقبل 
بزينب رضي الله عنها بنت رسول الله يكل فلحقه ا ل 
حتى غلباه عليها فدفعاها. فوقعت على صخرة فأسقطت وهريقت ما 
فذهبوا بها إلى أبي سفيان, فجاءته نساء بني هاشم فدفعها إليهن. ثم جاءت 
بعد ذلك مهاجرة» فلم تزل وجعة0© حتى ماتت من ذلك الوجع؛ فكانوا 
يرون أنها شهيدة. قال الحيثمي (۲۱۹/۹): وهو مرسل» ورجاله رجال 
الصحيح ‏ إه. 

وعند الطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بل : أن 
رسول الله كل لما قدم من مكة خرجت ابنته زينب رضي الله عنها من مكة مع 
كنانة ‏ أو ابن كنانة ‏ فخرجوا في طلبهاء فأدركها هَبّار بن الأسود, 3 0 
يطعن بعيرها بر حه حتى صرعها وألقت ما في بطنهاء » فتحملت7؟ ؛ واشتجر 
فيها بنو هاشم وينو أمية . فقال بنو أمية: نحن ا ينا وكات کت ابن 
عمهم أبي العاص؛ وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة» وكانت تقول: هذا 
في سبب أبيك. فقال رسول الله ييل لزيد بن حارثة: «ألا تنطلق فتجيء 
يريك قال تل نا سول الام فال مخ ضياقي الها ا فانطلق ريد 
فلم يزل يتلطف. فلقي راعياً فقال: لمن ترعى؟ فقال: لأبي العاص. 
فقال: لمن هذه الغنم؟ فقال: لزينب بنت محمد فسار معه شيئاً ثم قال: هل 
لك أن أعطيك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم» 
فعرفته. فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: 
)١(‏ ثؤرة: ثأر. (4) اشتجروا: أي تخالفوا وتنازعوا. 


(۲) وجعة: مريضة . )١(‏ يتلطف: أي يرفق. 
(۳) تحملت: تحاملت على الألم وقامت. 


57 حياة الصحابة )١(‏ 


بمكان كذا وكذا. فسكتت حت إذا كان الليل خرجت إليه فلا جاءته قال لما: 
اركبي بين يدي -على بعيره-. قالت: لاء ولكن اركب انت بين يدي , 
فركب وركبت وراءه حتى أتت . فكان ا الله يل يقول : ( هي خير 
بناتي أصيبت في»فبلغ ذلك علي بن حسين''2 رضي اللهعنهاء فانطلق إلى عروة 
فقال: ما حديث بلغنى عنك أنك تحدثه تنتقص حي فاطمة؟ فقال عروة: 
واا اب أن لها ون ارق ار نارای انی ا جا جا وام 
بعد ذلك إني لا أحدّث به أبداً. قال الهيثمي :)۲٠۳/۹(‏ رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بعضه؛ ورواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح . انت 
هحرة درّة بنت أبي لهب رصي الله عنها 

أخرج الطبراني عن ابن عمر كك هريرة وعمار بن ياسر رضي الله 

عنهم قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب رضي الله عنها مهاجرة» فنزلت دار 
بن العلل الررقي رضي الله عنه. فقال لها نسوة جلسن”2 إليها من بني 
زُرَيق: أنت بنت أبي لحب الذي قال الله فيه: تبت يدا أي لهب وتب. ما 
أغنى عنه ماله وما کسب) ؛ ؛ ما يغني عنك مهاجرك. فأتت درة النبي يا 
فشكت إليه ما قُلنَ لها. فسكنها رسول الله بيا وقال: اجلسي . نم عل 
بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة وقال: «يا أا الناس» ما لي أوذي 5 
أهلي. فوالله إن شفاعتي لتنال حي حاء وححَكم. وصداء وسّهلب يوم 
القيامة. قال الهيثمي (9//ا6؟): وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي وله 
ابن جيّانء وضعفه أبو حاتم ؛ وبقية رجاله ثقات. وقد تقدّمت هجرة أم 
سَلَمة ف هجرة أبي سلمة رضي الله عنهها (ص 08")؛ وهجرة أسماء بنت 
عُميس وأم عبدالله ليل ابنة أي حَثّمة رضي الله عنها في هجرة جعفر بن أبي 
طالب والصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة (ص .)٤١‏ 


(۱) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الملقّب بزين العابدين . 
(۲) من أسد الغابة (ج ه ص »)٤٠١‏ وفي الأصل: جالسين . 
(۳) أسماء قبائل . 


باب ال مجرة VY‏ 


هجرة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصبيان 

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان قدومنا على 
رسول الله ية لخمس من الهجرة. خرجنا متوصلين مع قريش عام الأحزاب» 
وأنا مع أخي الفضل» ومعنا غلامنا أبو رافع» حتى انتهينا إلى العَرّجٍ فضلٌ لنا 
في الطريق ركوبة» وأخذنا في ذلك الطريق على الجثجاثة حتى خرجنا على بني 
عمروبن عوف حتى دخلنا المدينةء فوجدنا رسول الله ية في الخندق وأنا 
يومئذ ابن ثمان سنين» وأخي ابن ثلاث عشرة سنة . قال اهيثمي (51/5): 
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبدالله بن محمد بن عمارة الأنصاري عن 
سليمان بن داود بن الحصين. وكلاهما لم يونّق ولم يضعّف» وبقية رجاله 
ثقات. انتهى . 


كيف كانت نُضْرة الدين القويم والصراط المستقيم أحبٌّ إليهم من كل 
شيء؟ وكيف كانوا يفتخرون بذلك ما لم يفتخر أحد منهم بالعزة الدنيوية؟ 
وكيف صبروا مض ذلك عن لذاعها؟ فكأهم فعلوا كلّ ذلك ابتغاء مرصاة الله 
عرّ وجل. واتباعاً لما أمرهم رسوله لا وعلى اله وأصحابه» وبارك» وسلّم . 


يه 
ك0 


ابتداء أمر الأنصار رضي الله عنهم 
©« حديث عائشة رضى الله عنها في هذا الباب # 

أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ي يعرض نفسه في كل سنة على قبائل من العرب؛ أن يؤووه' 
إلى قومهم حتى يلَع كلام الله ورسالاته وهم الحنّة. فليست قبيلة من العرب 
تستجيب له» حتى أراد الله إظهار دينه» ونصر نبيه» وإنجاز ما وعده ‏ ساقه 
الله إلى هذا الحي من الأنصارء فاستجابوا له. وجعل الله لنبيه ي دار هجرة . 
قال اهيثمى (47/5): وفيه عبدالله بن عمر العُمَرِيء وثّقه أحمد وجماعة, 
وضحفه النّسائي وغيره؛ وبقية رجاله ثقات. إه. 

ل حديث عمر رضي الله عنه في الباب وقوله فيهم »* 

وأخرج البرار - وحسّنه ‏ عن عمر رضي الله عنه قال: قام رسول 
الله ب بمكة يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة في الموسم. ما يجد 
أحداً يجيبه حتى جاء الله بهذا الحيّ من الأنصارء نا أسعدهم الله وساق لهم 
من الكرامة» فآوّوا ونصرواء فجزاهم الله عن نبيهم خيراً. كذا في كنز 
العمال .)١75/1(‏ وزاد في جمع الفوائد )۳٠/۲(‏ في حديث عمر رضي الله 
عنه هذا: والله ما وفينا هم كا عاهدناهم عليه إنا قلنا هم : نحن الأمراء 
وأنتم الوزراءء ولئن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى لي عامل إلا أنصاري . 


)١(‏ يؤووه: أن يضموه ويحوطوه. 


ا حياة الصحابة )١(‏ 


وقال: للبزار بضعف)» وهكذا ذكره في مجمع الزوائد (5/؟5) عن البزار 
بتمامه» وقال: رواه البزار وحسّن إسناده» وفيه ابن شبيب وهو ضعيف . 
ف( حديث جابر رضي الله عنه في الباب ) 
وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: كان 

رسول الله 45 يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني 
إلى قومه» فإِنْ قريشاً قد منعوني أن بل كلام ربي عر وجل؟» فأتاه رجل من 
همدان. فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل : من همدان. فقال: هل عند قومك من 
متَعة؟ قال: نعم. ثم إل الرجل خشي أن مُحَفِره قومه» فأتى رسول الله يكل 
فقال: أتيهم أخبرهم» ثم آتيك من قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد 
الأنصار في رجب. قال الحيثمى (0/5”): رجاله ثقات. وعزاه الحافظ في 
الفتح )٠١١/۷(‏ إلى أصحاب السّن» والإمام أحمد. وقال: صححه 
الحاكم . وقد تقدم (ص )۲٤١‏ 5 «البيعة على النُصرة) من حديث جابر 
رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال: مكث رسول الله اء بمكة عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم عكاظ وحنّة وفي المواسم. يقول: «من يؤويني» من 
ينصرني » حتى أبلغ رسالة ربي 0 الجنة؟) فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره. 
حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون : 
احذر غلام قريش» لا يفتنك! ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه 
بالأصابع . حتى بعثنا الله إليه من يثرب» فاويناه وصذقناه. فيخرج الرجل منا 
فيؤمن به ویقرئه القرآن. فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. حتى لم تبقّ دار 
من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم ائتمروا“ 
جميعاً فقلنا» حتى متى نترك رسول الله ل يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 
فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. فواعدناه شِعْب 
العقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافيناء فقلنا: يا رسول الله 
علام نبايعك؟ ‏ فذكر الحديث. وأخرجه الحاكم )٦٠٠١/۲(‏ وقال: صحيح 
الإسناد. 


)١(‏ يعني هذه الرواية للبزار لكن بضعف. (۲) اثتمروا: أي تشاوروا. 


باب النصرة 038 


حديث عروة رضي الله عنه في الباب 4 

وأخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه رسلا قال: لما حضر الموسم 
جح تفرم N‏ : معاذ بن عفراء.» وأسعد 
ابن زُرارة؛ ومن رُريق : رافع بن مالك» وذكوان بن عبد الباق ومن 
بني عبد الأشهل : ابر اقيق ا ا ع ويھ ابن 
ساعدة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. وأتاهم رسول الله ية وأخبرهم خبر 
الذي اصطفاه الله من نبوته وكرامته» وقرأ عليهم القرآن. فلا سمعوا قولهء 
أنصتوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته. وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل 
الكتاب من ذكرهم إيّاه بصفته وما يدعوهم إليه» فصدَّقوه وآمنوا به» وكانوا 
من أسباب الخير. ثم قالوا له: قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من 
الدماءء ونحن نحت ما أرشد الله به أمرك. ونحن لله ولك مجتهدون. وإنا 
نشير عليك با ترى» فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنخبرهم 
بشأنك وندعوّهم إلى الله ورسوله» فلعل الله يصلح بيننا ويجمع أمرناء فإنا 
اليوم متباعدون متباغضون. فإن تَقَدَمْ علينا اليوم ولم نصطلح لم يكن لنا جماعة 
عليك» ونحن نواعدك الموسم من العام القابل. فرضي رسول الله يك الذي 
قالوا. فرجعوا إلى قومهم فدعوهم راء وأخبروهم برسول الله َة والذي 
بعثه الله به» ودعا عليه بالقرآن» حتى قل دار من دور الأنصار إل أسلم فيها 
ناس لا حالة فذكر الحديث كا تقدم (ص 187) في «دعوة مصعب بن عمير 
رضى الله عنه). قال الهيثمى (47/5): فيه ابن لميعة وفيه ضعف» وهو 
n‏ الحديث؛ وبقية رجاله ثقات. انتهى . 


ط أبيات لصِرّمة بن قيس في الباب » 


من الأنصار تقول: رأيت ابن عباس رضي الله عنها يختلف إلى صرمة ابن 
قيس يتعلم منه هذه الأبيات : 


۸۰ حياة الصحابة )١(‏ 


وی" في قريش بضع( E‏ يكلو ألفى 00 صديةاً) ماتيا“ 
ويعرض في أهل المواسم نفسه 0 ير من بؤوي 7 ول ير داعياً 
فل) أتانا واستقرت به الئوى“ وأصبح رورا بط راشا 
وأصبح ما يخشى ظَلامّة80) ظام بعيدء :وما شن من الناسن باغبا 
5 الأموال من ا مالنا وأنفسنا عند الوغى(“ والتأسيا 
نعادي الذي عادی من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيبٌ المواتيا 
ونعلم أن الله لاشيءَ غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
ل قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع » 

أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينةء 
فاخى رسول الله َه بينه 0 سعد بن الربيع . الأنصاري رضي الله عنه, 
فقال له سعد: أي أخي» أنا كثر أهل المدينة مالأ ل ل عار 
وتحتي امرأتان فانظر أيته)(2"0 أ أعجب إليك حتى أطلّقَها. فقال عبد الرحمن 
بارك الله لك في أهلك ومالك› دلوي على السوق. فدلُوى فذهب فاشترى 
وباع فربح» فجاء بشيء من أقط''“وسمن» ثم لبث ما شاء الله أن يلبث» 
فجاء وعليه رذع زعفران'). فقال رسول الله بل : «مهيم09)؟ فقال: 
يا رسول الله » تزوجت امرأة. قال: «ما أصدقتها) ٠‏ ؟ قال : EEF‏ من 
ذهب . قال: «أوم ولو بشاة» . قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعتثٌ را 
وجوت أن أصيب ذهباً وفضة("»!!. كذا في البداية (77/7). وأخرجه 


. ثوى: أقام‎ )١( 

(۲) بضع بالكسر وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. 

00 وجد. (8) الوغى : الصوت والجلبة والحرب. 

)٤(‏ صديقاً: أي خلا حبيباً. )٠١(‏ من أسد الغابة ( ۳ / ١٠۳)ء‏ وفي الأصول: أا. 

(0) مواتياً : موافقاً. )1١(‏ أقط: جبن. 

(1) يؤوي: ينزل. (17)ردع زعفران: أي أثر طيب 

(۷) يقال استقرت نوى القوم بموضع )١16(‏ مهيم :أي ما أمركٍ وما ا وهي كلمة بمانية . 
كذا وكذا: أي أقاموا. (14)ما جعلت ها صداقاً: أي مهراً. 


(۸) ظلامة كثمامة : ما تظلمه الرجل. <ح (0١١)كناية‏ عن إقبال الدنيا عليه وكثرة ثرائه. 


باب النصرة لمم 


أيضاً الشيخان عن أنس رضي الله عنه. والبخاري من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه ‏ كما في الإصابة (۲۹/۲)؛وابن سعد (۸۹/۳) عن 
ا رضي ال نة" ۰ 
ل التوارث بين المهاجرين والأنصار > 

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: كاي المهاجرون 
لما قدموا بالمدينة يرث/ المهاجري الأنصاري دون ذوي ره للأخوة التي آخی 
النبي مي 7 . فلا نرلت: «وَلِكلٌ ا مالي د نسخت. هكذا وقع ف 
هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآيةع وفي اللاحقة أن الناسخ هو 
نزول: «وأولو ٠‏ بعضهم فل ببعض 2(0‏ الآية. قال الحافظ : هذا هو 
المعتمد. ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث 
وحده دون العصبة. فنزلت: « ولل جعلنا 4 ا فا کا ون 
وعلى هذا برل حديث ابن عباس رضي الله عنهاء ثم نسخ ذلك آية 
الأحزاب وخصٌ الميراث بالعصبة» وبقي للمعاقد النصر والإرفاد" ونحوهما؛ 
وعلى هذا تنزل بقية الآثار. إه. وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه نحوه کا في فتح الباري (۱۹۱/۷). وذكر ابن 
سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم النبي كَل المدينة 
آحَى بين المهاجرين» وآخى بين المهاجرين والأنصار على المؤاساة» وكانوا 
يتوارثون» وكانوا تسعين نفساً بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار 
- وقيل: كانوا مائة -. فلا نزل: #8 وأولو الأرحام *# بطلت الموارث بينهم 
بتلك المؤاخاة. كذا في الفتح (۱۹۱/۷). 

مؤاساة الأنصار المهاجرين بأمواهم 
قسم الثمر ورد الأنصار معاوضة ما أنفقوا 4 
أخرج البخاري )”17/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قالت 


)١(‏ سورة النساءً آية: #"#, (”) الإرفاد: الإعانة. 
(۲) سورة الأنفال آية: 4 


۴۸۲ حياة الصحابة )١(‏ 


الأنصار للنبي كَل : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: «لا». فقالوا: 
أفتكفوننا المؤونة"“ ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال عبد 
الدمة بن ريك بن أسلم رضي الله عنه: قال رسول الله ية للأنصار: «إنْ 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم». فقالوا: أموالنا"؟ بيننا 
0 ع0 فقال رسول الله كَل : «او غير ذلك؟» قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفون العمل فتكفوههم وتقاسمونهم الثمر». قالوا: 
نعم. كذا في البداية (۲۲۸/۳). 

وأخرج الإمام أحمد عن يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال المهاجرون: يارسول الله. ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسنٌ مواساة 
في قليل. ولا أحسن بذلاً من كثير. لقد كَفُونا المؤونة وأشركونا في المهنا9», 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: رلا ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله هم». هذا حديث ثلائيُ الإسناد على شرط الصحيحين, ولم يخرّجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. كذا في البداية (8/7؟؟). 
وأخرجه أيضاً ابن جرير» والحاكم» والبيهقي كما في كنز العمال (175/1). 

وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا جروا(“ 
نخلهم قسم الرجل تمره قسمين أحدّهما أقل من الآخرء ثم يجعلون 
السّعقف2"© مع أقلهاء ثم يخيّرون المسلمين"» فيأخذون أكثرهماء ويأخذ 
الأنصار أقلهيا من أجل السَّعَف حتى فتحت خيبر. فقال رسول الله اة : 
«قد وقيتم لنا بالذي كان عليكم» فإن شئتم أن تطيب أنفسكم بنصيبكم 
من خيبر: ويطيب ثماركم فعلتم». قالوا: إنه قد كان لك علينا شروط ولنا 
عليك شرط بأن لنا الجنةء فقد فعلنا الذي سألتنا بأل“ لنا شرطنا. قال: 
«فذاكم لكم» قال الهيثمي )40/٠١١(‏ رواه البزّار من طريقين وفيهما مجالد وفيه 
)١(‏ المؤونة: العمل والكلفة والقائل المهاجرون. (5) جرّوا: قطعوا التمر. 
(۲) أموالنا: أي الأرض والنخيل . (5) السّععف: جريد النخل. 


(۳) قطائع : نتقاسمها. (7) المراد المهاجرون. 
(5) المهنا: ما أتاك بلا مشقة . 025 في. نسخة أخرى للهيثمي : على أن. 


AY ۰ ا‎ 


خلاف» وبقية رجال إحداهما رجال الصحيح . انتهى . 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي بل الأنصار 

أن يُقطع لهم البحرين. قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين 
مثلها. قال: «أما لاء فاصبروا حتى تلقوني()» فإنه سيصيبكم 1 ور 
كيف قطعت الأنصار رضي الله عنهم حبال الجاهلية لتشييد حبال الإسلام 
© قتل كعب بن الأشرف اليهودي » 

أخرج البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه| يقول: قال رسول 
الله ية : «من لكعب بن الأشرف فإنه قد اذى الله ورسوله؟» فقام محمد ابن 
ملع رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال : : نعم 
قال : دن لي ا ن أقول شيك . قال : «قل» . فأتاه محمد بن مَسُلّمة فقال: إن 
هذا الرجلٍ قد سألنا صدقةً واه قد عنّانا © وإني قد أتيتك أستسلفك7؟ . 
قال : وأيضا - والله لتَمَلَنّه*»!! قال : : إنا قد السام ف ب أن ندعم جى 
ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسلفنا تا أو وسقين» 
فقال: نعم» ارهنوني» قالوا: أي شيء تريد؟ . قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: 
كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا: 
كيف نرهنك أبناءنا؟. فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين» هذا 
عاو علينا!! ولكن نرهنك الللآمة ‏ يعني السلاح ‏ فواعده أن يأتيه ليلاً. 

فجاءه ليلل ومعه أبو نائلة من الرضاعة» › 00 ل 
الحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟! فقال: 
هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة - وفي رواية: قالت: أسمع ا كأنه 
يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن 
الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب ‏ قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معه 
)١(‏ تلقوني: أي في الآخرة في دار الخلود. 
(۲) الأثرة: محاباة النفس والأقارب والأصحاب بالخير» ومنعه عن الآخرين. وهذا ما حصل للأنصار 


بعد الخلافة الراشدة. (۳) عنّانا: أي أتعبنا وكلّفنا المشقة. 
)٤(‏ أستسلفك: استقرضك . (ه) لتملئه : من الملال: وهو السامة. 


)١( حياة الصحابة‎ A4 


رجن فال ١‏ إذا ما جا فان اتل :بشعرة امه 0 اذا رامول 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. 

ل إليهم ES‏ وهو ينفح منه ريح ات فقال: ما رأيت 
كاليوم ريحاً!! عاق أطيب - قال : عندي أعطر نساء العرب وأكمل 
العرب7»!! فقال: أتأذن لي أن أشمٌّ رأسك؟ قال: نعم. فشمّه ثم أشمْ 
أصحابه . ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلا استمكن منه قال: دونکم» 
فقتلوه» 2 ثم أتوا النبي كلل فأخبروه. وفي رواية نه فأخبروا النبي كَل 
0 وفي رواية ابن سعد: فلا بلغوا بم بقيع الغرقد كبرواء 
رسول الله ل تلك الليلة يصلي. e‏ وعرف أن قد 
قتلوه» د ثم انتهوا إليه . فقال: «أفلحت الوجوه) فقالوا: ووجهك يا رسول 
الله . 0 رابا بين يديه فحمد الله على قتله . وي مرسل عكرمة : 
فأصبحت 07 مذعورين« ۶« فأتوا النبي ميا فقالوا: قتل سيدنا غيلّة©), 
فذكرهم النبي ميو صنيعه وما كان رضن عليه ويؤذي المسلمين. زاد ابن 
سعد: فخافوا فلم ينطقوا. كذا 5 فتح الباري 9/0" 3؟). 

وعند ابن إسحاق: قال رسول الله كه : «مَن لي بابن الأشرف؟» فقال 
محمد بن مسلمة رضى الله عنه: أنا لك به يارسول الله أنا أقتله. قال: 
«فافعل إن قدرت على ذلك». قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثاثا لا 
يأكل ولا يشرب إلا ما يُعْلِقَ به نفسّه. فذكر ذلك لرسول الله يك فدعاه 
فقال له: «لم تركتٌ الطعام والشراب؟» فقال : يارو قلت لك قول لا 
أدري هل أفي لك به أم لا. قال: «إغا عليك الجهد» . وعنده أا ف 
)١(‏ هما: أبو عبس بن جبرء والحارث بن أوس. وزاد بعض الرواة عليه عبّاد بن بشرء رضي الله 

عنهم جميعاً. 

(۲) وفي رواية قال هم : ثم أشمكم . 
زضة أي متلبساً بالوشاح › وهو شيء ينسح عريضاً من آديم» وریا رصع بالجوهر. 
)٤(‏ في البداية : وأجمل العرب . 


(ه) مذعورين: خائفين. 
(5) غيلة : أي خفية وخديعة. 


باب النُصرة ۸0 


حديت ابن a r NC‏ 
الغرقد» ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم». كذا في 
البداية .)۷/٤(‏ وحسّن الحافظ ابن حجر إسناد حديث ابن عباس رضي الله 
عنه|. كذا في فتح الباري (۲۳۷/۷). 
قتل أبي رافع سّلام ابن أبي الحقيق ) 

أخرج ابن إسحاق عن عبدالله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: 
وكان عا صنع الله لرسوله ا أن هذين الحيين من الأنصار: الأوس واخررج 
كانا يتصاولان07) مع رسول الله با تصاول الفحلين. > لا تصنع الأوس شيا شيئا 
فيه غْنَاءِ عن رسول الله ل وقالت الخزرج: والله لا تذهبون مبذه فش 
علينا عند رسول الله ا فلا ينتهون حتى يُوقعوا مثلّها. وإذا فعلت الخزرج 
شيكا قالت الأوس مثل ذلك . قال: ولا أصابت الأوس كعبّ بن الأشرف في 
عداوته لرسول الله ئة قالت الخزرج : والله لا تذهبون بها فضللً علينا أبداً. 
قال : فتذاكروا مَنْ رجل لرسول الله مي في العداوة کابن الأشرف. فذكروا 
بن أي ایق وهوبخييرء فاستأذنوا الرسول بيا في قتله. 4 
اس 3 اقتادة eT‏ ربعي » 0 الأسود- حليف 5 من 
أسلّم ‏ فخرجواء وأمر عليهم رسول الله كله عبد الله بن عتيك› ونهاهم أن يقتلوا 
وليداً أو امرأة . 

فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أ بي الحقّيق لیک فلم يَدَعوا 
بيتاً في الدار حتى أغلقوه على أهله. قال: وكا فى عل ل إا عجَلة9), 
قال : فأسندوا“ إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا. فخرجت إليهم امرأته 
)١(‏ يتصاولان: يتواثبان (ويتفاخران). 
(۲) بضم الحاء المهملةء وفتح القاف الأولى. مُصَغْراً. 
(۳) علية : بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 
)٤(‏ عجلة : بفتحتين: الدرجة من النخل. وهو أن ينقر الجذع ويجعل فيه شبه الدرج ليصعد فيه إلى 


الغرف وغيرها. 
(5) أسندوا: صعدوا. 


)١( حياة الصحابة‎ ۳۸٦ 


فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من العرب نلتمس الميرَة. قالت: ذاكم 
صاحبكم» فادخلوا عليه. فلا دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة وف أ 
يكون دونه مجاولة2©9 تحول بیننا وبينه . قال: فصاحت امرأته فنؤهت97» 0 
فابتدرناه ‏ وهو على فراشه ‏ بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا 
بياضه» كأنه قَبْطيّة؛» ملقاة. قال: فلم) صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا 
يرفع عليها سيفه ثم يذكر نبي رسول الله یی فيكف يده ورلا ولك افرع 
منها بليل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في 
بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني - أي حَسْبِي حَسْبي - . قال: وخرجنا 
- وكان عبدالله بن عتيك سيّىء البصر ‏ فوقع من الدرجة» فوثئت” يده وثئاً 
شديدا وحملناه حتى نأي به مرا من عيونهم فندخل فيه. قال: فأوقدوا 
النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا")» حتى إذا يئسوا رجعوا إليه 
فاکتنفوه"). وهو يقضي بينهم . 

قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم أن عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل 
منا: أنا أذهب فأنظر لکم» فانطلق حتى دخل في الناس. قال: فوجدتها 
- يعني امرأته - ورجال يبود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدّئهم, 
وتقول: أما ‏ والله - لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت: 
أن ابن عتيك بهذه البلاد؟! ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه فقالت: فاظ", 
وإله مبود!! فا سمعت كلمة كانت ألذَّ على نفسي منها. قال: ثم جاعنا 


. الميرة : الطعام‎ )١( 

(۲) المجاولة : حركة تكون بينهم وبينه. 

(۴) نؤهت: أي رفعت صوتها تخبر بدخولنا عليه. 

(5) قبطيّة: بضم القاف: هي من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوبة إلى القبط وهم أهل مصر. 
أوضم القاف: من تغيير النسب في الثياب؛ وأما في الناس بالكسر. 

9 وثئت : لي أصابها وهن دون الخلع والكسر. 

(5) منهراً: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

(۷) من تاريخ ابن جرير (8/7) ؛ وني الأصول: يطلبونا. 

(م) اكتنفوه: أحاطوا به. )٩(‏ فاظ: أي مات . 


باب النصرة ۳۸۷ 


فأخبرناء فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله ية فأخبرناه بقتل عدو الله 
واختلفنا عنده ف قتله » كلنا يدعیه . قال: فقال «هاتوا أسيافكم») فجتئنا ہا 
فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس : «هذا قتله» أرى فيه اش الطعام) . 
كذا في البداية »)۱۳۷/٤(‏ وسيرة ابن هشام (۱۹۰/۲). 
وعند البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله بل إلى 
أبي رافع اليهودي رجلا م الا ان وأمر عليهم عبد الله بن عټيك رضي 
الله عنه» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله عار ويعين عليه وكان 5 حصن له 
بأرض الحجاز. فلا دنوا منه - وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم - 
قال عبدالله : اجلسوا مكانكم, فإني منطلق ومتلطف”" للبواب لعلي أن أدخل» 
فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع( بثوبه كأنه يقضى حاجته وقد دخل 
الناس؛ فهتف7؟» به البواب: يا عبدالله. إن كنت تريد أن تدخل فادخل» 
فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلتٌ فكمنكأ. فلا دخل الناس أغلق 
الباب» ثم علق الأغاليق0© على د فال فقمت إل الأقالين©») 
وأخحذتها وفتحت الباب . وكان أبو رافع ښتهر عنده)» وكان في علالي” 0 
له. فلا ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه» فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت 
عل من داخل فقلت: إن القوم نذروا(١'2‏ بي ١‏ كلها إل حتى أقتله» 
فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم - وَسْطْ عياله -» لا أدري اين هو من 
)١(‏ بسرحهم: أي بمواشيهم . 
(۲) متلطف: أي محتال. 
(6) تقنع : أي تغشى . 
(4) هتف: أي صاح . 
(0) كمنت: أي اختفيت. 
5( الأغاليق : أي 5 واحدها أغليق . 
(۷) ودٌ: الوتد, إلا أنه أدغم التاء في الدالء فقال: ود. 
(۸) الأقاليد: جمع إقليد. أي المفتاح . 
(8) يُسمر عنده: يسهر عنده أصحابه ويتحدثون. 
(١٠)علالي:‏ جمع علية: وهي بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 
(١1)نذروا:‏ أي علموا. 


)١( حياة الصحابة‎ FAR 


البيت. قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه 
بالسيف ضربة وأنا دهش فا أغنيت شيئاً. وصاح فخرجت من البيت» 
فأمكث غير بعید» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
لامك الويل!! إن رجلا في البيت ضربني قَبْلُ بالسيف. قال: فأضربه ضربة 
أثخنته "“ ول أقتلهء ثم وضعت ظَبّة 90) السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره 
فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له» 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» 
فانكسرت ساقي » فعصبتها بعمامة ثم انطلقت» حتى جلست على الباب» 
فقلت: أخرع الم كم أقتلته . فليا صاح الديك قام الناعي 22 على 


السورء فقال: أنعي أبا تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي 
| فقلت TT‏ بارافع . فانتهيت إلى النبي ب فحدّثته . فقال: 
«ابسط رجلك» فبسطت ت رجلي فمسحها فكأغا ١‏ اشتكها قط . وأخرجه 


البخاري أيضاً بسياق آخر» تفرّد به البخاري ببذه السياقات من بين أصحاب 
ي ي 

الكتب الستة. ثم قال: قال الزهري : قال ابي بن كعب: فقدموا على رسول 

الله َة وهو على المنبر فقال : ا . قالوا: أفلح وجهك يا رسول 


الله . قال: « آفتکتموه؟ ٩۱)‏ قالوا: نعم . قال : «ناولني السيف»› فسله فقال: 
«أجل» هذا طعامه في نا 66 ل كذا في البداية .)۱۳۷/٤(‏ 
قتل ابن شيبة اليهودي“ 


أخرج أبو نعيم عن بنت محخيّصة عن أبيها رضي الله عة أن :وول 
الله کل قال: «من ظفرتم به من رجال ود فاقتلوه) . فوثب مخيصة على ابن 
- رجل من تجار بود وكان يلابسهم ويبايعهم ‏ فقتله؛ وكان خويّصة إذ 
ذاك لم يسلم وكان اسن من محيّصة(©. فلا قتله جعل حويّصة يضربه ويقول: 


0 ايان ي ا الله فيه. والإكثار منه. إفية 0 5 0 خبر الموت . 


(ه) ذباب السيف: ا ا 
)٦(‏ حصل هذا بعد قتل كعب ب بن الأشرف وقبل قتل أي رافع . (۷) كان حويصة ومحيصة أخوين. 


أي عدو الله قتلته؟! أما والله ‏ لربّ شحم في بطنك من ماله!! فقلت: 
والله» لو أمرني بقتلك لضربت عنقك!! قال: فوالله إِنْ كان لأول إسلام 
حويّصة . قال: والله إن أمرك محمد بقتلي لتقتلني؟! قال محيّصة: نعم والله!! قال 
حويصة : فواله إن دينا بلغ بك هذا إنه لعجب. كذا في كنز العمال 
90/98). وأخخرجة أيضا ابن إسحاق نحوه» وفي حديثه : قال محيّصة فقلت: 
والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك !! وزاد في آخره: 
فأسلم حويّصة. وأخرجه أيضاً أبو داود من طريقه إلا أنه اقتصر إلى قوله : 
«في بطنك من ماله»؛ ولم يذكر ما بعده. 
غزوات بني قينقاع وبني النضير وقريظة 
وما وقع من الأنصار في ذلك 
« حديث بني فينقاع ) 

أخرج ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: 
لا أصاب رسول الله کا قريشاً يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع» فقال : 
ويا مهودء أسلموا قبل أن يصييكمٍ ما أصاب قريشاً يوم بدر» . فقالوا: 
کانوا لايعرفون القتالء ولو قاتلتنا لعرفت آنا الرجال. فأنزل الله 0 
١‏ قُلُ للذين كفروا سَتَعْلَبون إلى قوله ‏ لأولي الأبصار 04©. كذا في فتح 
الباري .)۳۳٤/۷(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )۱٤۱/٤(‏ من طريق ابن | إسحاق 
بمعناه. وني حديثه: قالوا: يا حمد» لايغرنك من نفسك أنك قتلت نفرأً من 
قريش كانوا أغماراً0) لايعرفون القتال؛ إِنْك لو قائلتنا لعرفتٌ أنا نحن 
الناس» وأنك ل تَلْقَ مثلنا!! 


وعند ابن جرير کا في التفسير لابن 0 00 قال: لَا 


. ٠١-۱۲ سورة آل عمران آية:‎ )١( 
أغمارا: جمع غمر: وهو من لم يجرب الأمور.‎ )۲( 


۳۹ حياة الصحابة )١(‏ 


قريش لا علم لهم بالقتالء أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن 
لكم يد أن تقاتلونا. ممم لا الله عنه : :يا وسو الل 
إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم» كيرا سلاحهم» شديدة 
شوكتهم. وإني أبرأ إلى الله ورسوله من-ولاية_مبود. ولاامولى لي إلا الله 
ورسوله. فقال عبدالله بن بي : لكني لا أبرأ من ولايّة يهود» إن رجل لابد 
لي منهم . فقال رسول الله : U‏ ااب أرأيتَ الذي نفشت به من 
ولاية بود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه». فقال: إذاً أقبل. قال: 
فأنرل الله « يا أا الذين آمنوا لا تتخذىئ الود والتضارى أولياء ‏ إلى قولة 
تعالى - والله يعصمك من الناس 4 . 

وعند ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في البداية 
(5/5): قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ا تشبّث بأمرهم عبدالله ابن 
أي بن سلول وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى رسول 
الله ل اي سي د ان و ل وات 
أي » فخلعهم إلى رسول الله كيو وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. 
وال رول اف انول اه ورول وان واوا طن بلق مذلا 
الكفار وولايتهم . قال: وفيه وفي عبدالله نزلت الآيات من «المائدة»: 
ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم أولياء بعض فن إل 
قوله - ومن يتول الله ورسولّه والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 0#4©. 

مط حديث بني النضير » 

أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح إلى مَعْمّر عن الزُهري: أخبرني 
عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي كله 
قال : 2 كفار قريش إلى عبدالله بن أي وغيره من يعبد الأوثان قبل بدر 
مهدّدونهم يوائهم النبي بي وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع 
ام : 8 بي ومن معه بقتال المسلمينء فأتاهم النبي ىي فقال: 


)١(‏ سورة المائدة آية: ١ه‏ - ل/ا5. (۲) المائدة: آية: ١ه‏ كه. 


باب النصرة ۳۹۱ 


«ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قریش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم» فلا 
سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرّقوا. فلا كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها 
إلى اليهود: إنكم أهل الخلّقة"2 والحصون» يتهدّدونهم, فأجمع بنو النضير على 
الغدر» فأرسلوا إلى النبي بل : أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك' 
ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك؛ ففعل. فاشتمل اليهود الثلاثة على 
الخناجر. فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره 
بأمر بني النضير» فأخبر أخوها النبي كَل قبل أن يصل إليهم» فرجع 
وصبحهم بالکتائی ۳“ فحصرهم يومه. ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم 
فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء "2 
وعلى أن لهم ما قلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهمء 
فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء 
وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكذا أخرجه عَبْدُ بن حميد 
في تفسيره عن عبد الرزاق» وني ذلك رذ على ابن التين في زعمه أنه ليس في 
هذه القصة حديث بإسناد. كذا في فتح الباري (۲۳۲/۷). وأخرجه أيضا 
أبو داود من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَر بطوله مع زيادة؛ وعبد الرزاق» 
وابن منذر» والبيهقي ني الدلائل كا في بذل المجهود )١57/5(‏ عن الدرٌ المنثور. 
وأخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان 
as‏ ودر ا > فأعطوه ما أراد منهم» 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم , وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم 
وأوطانهم » وأن د يرهم إلى أذرعات ت“ الشام» وجعل لكل ثلاثة منهم : بعيراً 
وسقاء . وأخرج أيضاً عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أن رسول الله لا 
بعثه إلى بني النُضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. كذا في التفسير 


)١(‏ الحلقة: الدرع» ويطلق على السلاح. (۳) الجلاء : النفي والخروج عن البلد. 

(۲) الكتائب: جع كتيبة» وهي القطعة من الجيش . (4) أقلت: رفعت. 

)٥(‏ أذرعات : بالفتح ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة وألف وتاء» كأنه ج أذرعة» جمع ذراع 
جمع قلة: وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. واسمها اليوم : درعا. 


وم حياة الصحابة )١(‏ 


لابن كثير .)۳۳۳/٤(‏ وعند ابن سعد: أن رسول الله ية أرسل إليهم محمد 
ابن مسلمة رضي الله عنه «أن اخرجوا من بلدي» فلا تساكنوني بعد أن 
هممتم بجا ممتم به من الغدرء وقد أجلتكم عشراً». كذا في الفتح 
(۳/۷(. 
و حديث بني قريظة » 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس. فسمعت وئيد الأرض“ ورائى» فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل منّة . قالت: فجلست إلى الأرض»ء 
فمرٌ سعد وعليه دِرْحٌ من حديد قد خرجت منا أطرافه» فأنا أتخوف على 
ويقول: 

لمث قليلا يدرك الميجا جَمَلَ ما أحسن الموت إذا حان الأجلّ 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقةء فإذا و المسلمين. فإذا فيها عمر ابن 
الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له - تعني المغْفَره؟) كدان كين ما جاء بك؟ 
والله إنك حريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء او فيا زال يلومني حتى 
تمثيت أن الأرض فتحت ساعتئذ فدخلت فيها. فرفع الرجل السبغة عن 
وجهه فإذا هو طلحة بن عبيذالله : فقال: يا عمر» ويحك إنك قد أكثرت منذ 
اليوم » دأين : التحوز أف الغرار إلا 3 الله قالت : يرسي ينعد 
اله فقطعه ؛ فذعا الله سعد فقال: ام 
قريظة . قالت* وكانوا حلقاءه ومواليه ف الجاهلية . قالت: فرق كلمدف 
وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً 
عزيزا. 


[آفة المغفر : ل 00 0 
(۴) الأكحل: عرق في الذراع لونه كلون الككخل. (5) كلمه: بالفتح» أي جرحه. 


باب الصرة ۳۹۳ 


فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» 
ورجعت بنو قريظة فتحصّنوا في صياصيههم2"0. ورجع رسول الله م إلى 
المدينةء وأمر بقبة من أدّم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاء جبريل 
عليه السلام وإن على ثناياه لَنَقُعُ الغبار. فقال: (أقد وضعك السلاح؟'لاء 
والله ما وضعت الملائكة + العا بعد. اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم) قالت: 
فلسن رسو الله كلا ك وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا؛ فمر على بي 
غلم - وهم جيران المسجد حوله ‏ فقال: «من مرْ بكم؟» قالوا: مر بنا دحية 
الكلبي وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنّه ووجهه جبرائیل عليه 
فأتاهم رسول الله ما فحاصرهم حمساً وعشرين ليلة . فلا اشتد حَصرهم 
واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ككل فاستشاروا أبا لبابة 
ابن عبد المنذرء فأشار إليهم ! إنه الذبح. قالوا: ننزل على حم سعد ابن 

معاذ. فقال رسول الله كَل : «انزلوا على حكم سعد بن معاذ». فاق به 1 
حار عليه إكاف'2 من ليف2”07. قد حمل عليه وحفٌ به قومه. فقالوا : 
عمرق: حلفاؤك ومزاليك وأهل البكاية :ومن لد ملعف تالكر يرج 
إليهم» شيئ ولايلتفت إلبهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه. 
فقال: قد آن لي أن لاأبالي في الله لومة لائم. قالت: قال أبو سعيد رضي 
الله عنه: فلا طلع قال رسول الله ية : «قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه». قال 
عمر: سيدنا الله . قال: «أنزلوه»» فانزلوه . قال رسول الله كيه : «احکم 
فیهم» . قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم . 5 ذرارهم» 
وتقسم أمواهم . فقال رسول الله يك : «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم 
رسوله). ثم دعا سعد فقال: اللّهمَ إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
قريش شيئاً فأبقني لها. ران كنك اقطعت اللخرية مه رفاغ إليلك: 


. الصياصي : جمع صِيصّة وصيصية : الحصن وكل ما امتنع به‎ )١( 
رم الليف: قشر النخل وما شاكله.‎ 


(5) لا يرجع إليهم: لا يرد عليهم . 


)١( حياة الصحابة‎ ٠ 6 


قالت: فانفجر کڵمه)» وكان قد برىء حتى لا يُرى منه إلا مثل الوص 0( 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله عله . قالت عائشة : فحضره رسول 
الله ية وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء 
عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرت » وكانوا کا قال الله: رحماء 
بينهم 74 . قال علقمة©» فقلت: يا امه فكيف كان رسول الله ڳا يصنع؟ 
قالت: كانت عينه لاتدمع على أحد ولكنه كان إذا ود فإنما هو آخذ 
بلحيته. وهذا الحديث إسناده جيدء وله شواهد من وجوه كثيرة. كذا ف 
البداية .)١7/5(‏ وأخرجه ابن سعد (۳/۳) عن عائشة رضي الله عنما 

. وقال الهيثمي (TAI‏ رواه أحمد وفيه : محمد بن عمرو بن علقمة 
وهو حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات. انتهى . وقال الحافظ 5 الإإصابة 
(۷4/1): حديث صحيح › صخحه ابن حبان . انتهى . وأخرجه أيضا أبو 
نعيم بطوله كا في الكنز .)٤١/۷(‏ وقد زاد بعد هذا الحديث عدة أحاديث 
من طريق محمد بن عمرو. وهذا في فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه . 
الله عنها: أن التي و بكى وبكى | أصحابه حين توفي سعد بن معاذ رضي 
الله عنه. قالت: ل ل إذا اشتد وجده فإنما هو آخذ بلحيته. قالت 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله ي من جنازة سعد ابن 
معاذ ودموعه تحادر على لحيته. قال الميثمي :)۳٠۹/۹(‏ وسهل أبو حريز 

فخر الأنصار رضى الله عنم بالعزة الدينية 
أخرج أبو يعلى. والبزار» والطبراني -: ورجاهم رجال الصحيح - 

7 1 كُلّمه: أي جرحه.‎ )١( 
(؟) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن مثال للقلّة.‎ 
. 58 سورة الفتح آية:‎ )۳( 
هو أحد التابعين. (4) وجدّ: حزن.‎ )4( 


قال الحيثمي )4١1/٠١١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: افتخر الحيّان الأوس 
والخزرج. فقالت الأوس:. منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب» ومنا من 
اهتز(© له العرش سعد بن معاذء ومنا من هته“ اتير عاصم بن ثابت 
ابن أبي الأقلح» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت رضوان 
الله عليهم أجمعين. وقالت الخزرجيون: منا ديع جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله يكل لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت» واب بن كعب» ومعاذ ابن 
جبل» وأبو زید» رضوان الله عليهم أجمعين . وأخرجه أيضاً أبو عوانة: وابن 
عساكر وقال: هذا حديث حسن صحيح كا في المنتخب .)١8/8(‏ 
صبر الأنصار عن اللّذات الدنيوية والأمتعة الفانية 
والرضاء بالله تعالى وبرسوله كَل 
« قصة الأنصار في فتح مكة »* 

أخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن رَبَاح رضي الله عنه قال: وفدت 
وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان. فجعل بعضنا يصنع 
لبعض الطعام. قال: وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا. قال هاشم: يكثر أن 
ب إلى رحله. قال: فقلت: ألا أصنع ظعانا فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: 
فأمرت بطعام يُصنع, فلقيت أبا هريرة من العشاء؛ قال: قلت: ياأباهريرة 
الدعوة عندي الليلة. قال: اق : قال هاشم : قلت: نعم. فدعوتهم 
فهم عندي. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يامعشر 
الأنصار؟ قال: 00 قال: أقبل رسول الله كله فدخل مكة . قال: 
فخت الزتر عل أحد الجن .وبحت خالدا غل الج الأخرى. وبعث 
أبا عبيدة على الحُسّراة». وأخذوا بطن الوادي» ورسول الله با في كتيبته ؛ 
)١(‏ اهتز: أي تحرك. (۲) حته: أي حفظته . 
(") الدبر: أي جاعة النحل والزنابير. وقد حمت عاصنًا من المشركين أن يجزوا رأسه يوم الرّجيع . 
(5) من مسلم »١ )٠١۲/۲(‏ وني الأصل: استبقني. 
(ه) المجنبتان من اليش : ميمنته وميسرته . 
)٩(‏ من مسلم (۲/ ؟١٠)‏ وقال النووي: بضم الحاء وتشديد السين: الذين لا دروع عليهم ؛ وفي 

الأصل : الجسر. 


)١( حياة الصحابة‎ ۳۹٦ 


وقد وبشت227 قريكن أوناشها © قال: قالوا؛ نقد هؤلاء. فإن كان لهم 
شيء كنا معهم» إن أعنييوا أعطيناه الذئ: سالا قال ابو هريره :فظن 
فرآني فقال: «ياأبا هريرة»: فقلت: لبيك رسول الله. فقال: «اهتف لي 
بالأنصارء ولا يأتيني إلا أنصاري » . فهتفت مهم» فجاءوا فأطافوا برسول 
الله ب . قال: فقال رسول الله كه : «أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟» 
ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احصدوهم حصداً حتى توافوني 
بالصّفاء. قال: فقال أبوهريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم ماشاءء 
وما أحد منهم يوجّه إلينا البو قينا قال: فقال أبو سفيان: يا رسول الله 
OT‏ ل نا قال: فقال رسول الله كي : 
«من أغلق بابه فهو أمن. ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن». قال : فغلّق 
الناس أبواهم. قال: وأقبل رسول الله كل إل الحو فاستلمه» ثم 
طاف بالبيت. قال: وفي يده قوس آخذ بسِيّة29 القوس . قال: فأتى في طوافه 
على صنم إلى جنب البيت يعبدونه. قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: 
إجاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاً2#4©» قال: ثم أتى الصّفا 
فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه فجعل يذكر الله بجا شاء أن يذكره 
ويدعوه. قال: والأنصار تحت. قال: يقول بعضهم لبعض: أمّا الرجل 
فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان 
إذا جاء لم يِف عليناء فليس أحد من الناس يرفع طَرّفه إلى رسول الله يل 
حتى يقضي . قال هاشم : فلا قضى الوحي رفع رأسه» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار» أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟» قالوا: قلنا 
ذلك يا رسول الله. قال: «فما اسمي إذاّء كل إني عبدالله ورسوله» هاجرت 


إلى الله وإليكم. فالمحيا محياكم والممات مماتكم». قال: فأقبلوا إليه يبكون 


)١(‏ وبّشت: جمعت جوعأ من قبائل شتى. ١‏ (4) سية القوس: ما تُُطف من طرفيها. 
(5) أوباشها: أي سفلة الناس وأخلاطهم. (ه) سورة الإسراء أية: .۸١‏ 
(؟) أي دهماؤهم وسوادهم. 


باب النصرة ۳4۷ 


ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضنٌ“ بالله ورسوله. قال: فقال 
رسول الله ب : «إن الله ورسوله يصدّقانِكم ويُعذِرانكم». وقد رواه مسلم 
والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه. كذا في البداية .)٠۷/٤(‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة مختصراً ىا في الكنز .)٠١١/۷(‏ 
قصة الأنصار في غزوة حنين وما قاله كله في صفتهم » 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خنين أقبلت 
هوازن وغطفان وغيرهم بتَعَمهم وذرارهم» ومع رسول الله بء عشرة آلاف 
والطلقاء")» فأدبروا عنه حتى بقي وحده. فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهماء 
التفت عن يمينه فقال: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله » ابشر 
نحن معك» ثم التفغت عن يساره فقال: «يا معشر الأنصار» فقالوا: لبيك 
يا رسول الله ابشر نحن معك - وهو على بغلة بيضاء ‏ فنزل» فقال: 
«أنا عبدالله ورسوله»» فاءهزم المشركون» وأصاب يومئذ مغانم كثيرة» فقسم بين 
المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة 
فحن ادع ويعطي الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: 
ويا معشر الأنصار» ما حديث بلغني؟! فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصارء آلا 
ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله تحوزونه“ إلى 
بيوتكم) . لر يل + فقاك ل سلاف الان واذياً وملك اهار شعي 
لسلكت شِعب الأنصار». قال هشام : قلت: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك . 
قال: وأين أغيب عنه. كذا في البداية (1//4ه"). وأخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة» وابن عساكر بنحوه کا في الكنز (©ه/17٠")‏ . 

وعند ابن إسحاق من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما 
أصاب رسول الله ل الغنائم يوم حنين» وقسم للمتألّفينه» من قريش وسائر 
العرب ما قسم. ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير- وجد».هذا 
)١(‏ الضن: البخل: أي إنهم لا يحبون أن يخرج الرسول ل من مدينتهم ويرجع إلى مكة . 


(۲) الطلقاء: هم الذين حل عنهم يوم فتح مكة. (4) التألف: المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام . 
(۳) تحوزونه : تجمعونه . () وجدوا: أي غضبوا. 


۴4۹۸ حياة الصحابة )١(‏ 


الحي من e‏ في أنفسهم ا قال لقي - والله 8 
يا رسول الله » إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم . فقال: 
«فيم؟» قال: فيها كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب. وم 
يكن فيهم من ذلك شي ء . فقال رسول الله كل : «فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟» قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي . قال: فقال رسول الله كك : «فاجمع 
لي قومك في هذه الحظيرة(2. فإذا اجتمعوا فأعلمني» . فخرج سعد فصرخ 
فيهم › فجمعهم ف تلك الحظيرة . فجاء رجال من المهاجرين فأذن لهم 
فدخلواء وجاء آخرون فرذهم» حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه 
أهلهء ثم قال و الا 1 آتكم e‏ ا الله ؛ Milley‏ 
فأغناكم الله » وأعداء اف الله بين قلوبكم؟) قالوا: بی . .تم قال رسول 
الله ار : «ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟» قالوا: akg‏ الله ؟ وا 
نجيبك؟ المن لله لله ولرسوله. قال: «والله. لو شء 5005 فصدكتم ود 
جئتنا ردا فأويناك, وعائاكٌ فأسيناك, افا فأمئاك, وممذولا فنصرناك) . 
8 لوا: المن لله ولرسوله . فقال رسول الله عطئل : «أوجدتم في نفوسكم يا معشر 
0 لعاعة”*» من الدنيا تألفت بها قوما أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم 
الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى 
رحالهم بالشاء والبعير. وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي 
بيده. لو أن الناس سلكوا شعباً» وسلكت الأنصار شعباً لسلكتٌُ شِعُب 
الأنصارء ولولا الهمجرة لكنت أمرأ من الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 
)١( ٠‏ الحظيرة: الموضع الذي حاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل» تقيها الريح والبرد. 
E e‏ بد مه لوحي 


€3 اللعاءة ا نبت ناعم 0 أول ما ينبت يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء. 


باب النصرة ۳4۹ 


وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». قال: فبكى القوم حتى 
أخضلوا ٤‏ لحاهم »وقالوا : رضيئا بالله ا ورسوله فشا . ثم انصرف وتفرقوا . 
وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق ولم يروه أحد من أصحاب 
الكتب من هذا الوجه وهو صحيح . كذا في البداية .)۳١۸/٤(‏ وقال الهيثمي 
:)"0/١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح 
بالسماع ‏ انتهى . وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه - بطوله بمعناه كا في الكنز .)٠١١/۷(‏ وأخرج البخاري شيئاً من هذا 
السياق من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه كا في البداية 
(68/5”)؟ وابن أي قننة اا كا في الكنز 157/10). 

وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: أن رسول 
الله ية قسم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غنائم هوازن» فأحسن» فأفشى 
في أهل من قريش وغيرهم» فغضبت الأنصار. فلا سمع بذلك الني وَل 
أتاهم 5 منازلهم , ثم قال: «من كان ها هنا من الأنصار"“ فليخرج إلى 
رحله) . ثم تشهد رسول الله اة فحمد الله عر وجل. ٥‏ م قال : ويا معشر 
الأنصار: قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثر 2 ل أتألفهم 
على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم» وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام» 
ثم قال : يا معشر الأنصارء ألم ف الله عليكم بالإيان» وخصّكم بالكرامة؛ 
وسماكم بأحسن الأسماء أنصارٌ الله وأنصار رسوله؟ ولولا الهجرة لكنت 
من الأنصار» ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وأفياً للكت وادیکم ؛ افلا 
ترون أن يذهب الناس بالشاء والنَعُم والبعير» وتذهبون برسول الله كلكو . 
فلا سمعت الأنصار قول رسول الله َي قالوا: رضينا. قال: أجيبوني فيا 
قلت. قالت الأنصار: يا رسول الله » وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى 
التو .ووتجدتناً عق شنا عحفرة من الدان فائقذنا أله بلك ووجدتنا صلل 
فهدانا الله بك؛ قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد ب نبي 
)١(‏ أخضلوا: أي ا 
(۲) كذا في الأصل وني المجمعء ولعل الصواب: من غير الأنصار. 


57 حياة الصحابة )١(‏ 


فاصنع يا رسول الله ما شئت في أ وسع ا فقال رسول الله عة : «والله 
لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتم. لو قلتم : ألم تأتنا طريداً 
فآويناك» ومكذباً فصدّقناك. وتذولاً فنصرناك, وقبلنا ما رد الناس عليك؟ 
لو اقلت هذا لصدّفتم»: فقالت الأتضار: بل لله ولرسولة- امن ولرسوله ان 
والفضل علينا وعلى غيرنا. ثم بکواء فكثر بكاؤهم وبكى النبي بي معهم . 
قال اهيشمي (۳۱/۱۰): وفيه رَشدِين بن سعد وحديثه في الرقاق ونحوها 
حسن» 17 رجاله ثقات . انتهى . ۰ 

وأخرج البخاري أيضاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء يز أموال هوازن» 

فطفق النبي بي يعطي رجالا لمائة من الإبل. فقالوا: يغفرٌ الله لرسول 
الله وك يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! قال أنس ابن 
لكر فحدّث رسول الله كَل بمقالتهم. فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة 
ادم ول يدع معهم غيرهم . . فلا 2 قام النبي مي فقال: «ما حديث 
بلغي عنکم؟» فقال فقهاء 0 ما رؤساؤنا يا رسول الله - فلم يقولوا 
0 وأما ناس منا حديثة أسنا سنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله ميه يعطي 
قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! فقال رسول الله يل : «فإني لأعطي 
رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم , أما ترضون أن يذهب الناس بالأموالء 
وتذهبون بالنبي إل رحالكم؟ فوالله ا به خير نما ينقلبون به». قالوا: 
يارسول الله قد رضينا. فقال هم النبي 85 : «فستجدون 1 شديدة» 
فاصبروا حتى تلقّوا الله ورسولّه. فإ على الحوض». قال أنس: فلم 
يصبروا. وعند أحمد أيضاً من حديث أنس: قال:«أنتم الشعار؟) والناس 
الذناز- ‏ ما ترضون أن .يذهب الاس «بالكناء والبعير تهون سول 


. الحل: الحلال. ومعنى العبارة: أنت مفوّض فيا تفعل‎ )١( 
. الشعار: الثوب الذي يلي الجسد» أي أنتم الخاصة والبطانة‎ )۲( 
الدثار: الثوب الذي فوق الشعار.‎ )”( 


1 لله ب إلى إلى دياركم؟» قالوا: بلى. قال: «الأنصار كرشي وعيبتي 250 لو سلك 
u‏ فاا وسلكت الأنصار شعباً لسلكتٌ شعبهم ١‏ ولولا ا هجرة لكنت امراً 
من الأنصار». كذا في البداية (8 /5ه"). 


صفة الأنصار رضي الله عنهم ) 
أخرج العسكري في الأمثال عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على 
رسول الله ية يمال من البحرين» فتسامعت به المهاجرون والأنصار. فغدوا 
إلى رسول الله ية . وذكر حديئاً 3 وفيه: وقال للأنصار: «إنكم ما 
علمثُ ‏ تكثرون عند الفزع» و ن عند الطمع». كذا في كنز العمال 
5/0" 1). 


وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال 7 الله ي لأبي 
طلحة رضي الله عنه: راقرا قومك السلام» وأخبرهم أنهم ما علمتهم 
أعفة 9) صر قال الطيثمي ) 4/1۰( وفيه محمد بن ثابت البناني وهو 
ضعيف . وسيأتي ذلك من وجه آخر عن أنس . ا 
رضي الله عنه كما في الكنز (131/0). قال دخل أبو طلحة رضي الله عنه 

على النبي وك في شكواه الذي قبض فيه. فقال: 6 قومك السلام» 
فإنهم أَعِفَةَ صبْرٌ . وأخرج الحاكم )۷۹/٤(‏ وقال: صحيح الإسنادء وم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال: صحيح. 


بط ما قاله يك لسعد بن معاذ عند موته # 
وأخرج ابن سعد (8/7) عن عبدالله بن شدّاد رضي الله عنه يقول: 


)١(‏ الكرش لذي الخف والظلف وكل محتر بمنزلة المعدة للإنسان. والعيبة: ما تجعل فيه الثياب 
كالصندوق؛ أراد أن الأنصار بطانته موضع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره» واستعار 
الكرش والعيبة لذلك لأن المجتر يجمع علفه في كرشه» والرجل يضع ثيابه في عيبته؛ وقيل: أراد 
بالكرش: الجماعة, أي جماعتي وصحابتي . 

(۲) وني الأصل: اقرىء. 

(۳) أعفة : : جمع عفيف» وهو الذي كف وامتنع عا لا يحل أو لا يمل . 


۲ حياة الصحابة )١(‏ 


دخل رسول الله وله على سعد بن معاذ رضي الله عنه وهی يكيل دة ليق 
فقال: «جزاك الله خيراً من سيد قوم » فقد أنجزت الله ما وعدته» لك 
الله ما وعدك». وأخرج الإمام أحمد. والبزار عن عائشة رضي الله عنها 
قالت:: قال:رسول الله ك وما يضر آمرأة نولت بين بيعين هن الأنضارة أو 
نزلت بين أبويها». قال الميثمي :)40/1١(‏ رجاهما رجال الصحيح. 
إكرام الأنصار رضي الله عنهم وخدمتهم 
# إكرامه ية الأنصار وقصة أسيد بن حضير معه »# 

أخرج ابن عدي» والبيهقي. وابن عساكر عن انس رضي الله عنه 
I‏ الي ا 
فذكر له أهل بيت من الأنصار من بني ظفر فيهم حاجةء وجل أهل ذلك 
البيت نسوة. فقال له النبي ب : «تركتنا ا - حتى ذهب ما في أيديناء 
فإذا سمعت بشيء قد جاءناء فاذكر لي أهل ذلك البيت». فجاءه بعد ذلك 
طعام من خيبر شعيراً وتمرأ. فقسم رسول الله تل في الاين وتسم في 
الأنصار وأجزل». وقسم في أهل ذلك البيت فأجزل. فقال أسيد بن حضير 
متشكراً : جزاك الله أي نبى الله أطيب الجزاء أو قال: خيراً فقال 
النبي كَل : «وأنتم معشر الأنصار, فجزاكم الله أطيب الجزاء - أو قال: 
خيراً - فإنكم ما علمت أعِمة صبر» وسترون بعدي رة في الأمر والقش » 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». كذا في كنز العمال .)١8/1(‏ وأخرجه 
الحاكم أيضاً في المستدرك 000 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ول 
رجاه وقال الذهبي : صحيخ. 

sS‏ الله عنه قال : أتاني أهل 
بيتين من قومي ل 0 فقالوا: كلّم لنا 
رسول الله ية يقسم لنا أو يُعطينا أو نحو هذاء فكلمته» فقال: «نعم» أقسم 
لكل واحد منهم عط فإن عاد الله علينا عدنا عليهم». قال: قلت : 


)١(‏ يكيد بنفسه : جود بنفسه. زفة القسْم : الأموال. 
(۲) أجزل: أوسع وأكثر . (؟) وفي نسخة للهيثمي (بيت) بدل كلمة (واحد). 


باب الصرة f۳‏ 


جزاك الل درا ا ر قال : J‏ وأنتم فجزاكم الله خيراً؛ فإنكم ما 
علمتكم أعِفَةٌ صبْرٌ إنكم ستلقون رة بعدي». فلم) کان عمر بن الخطاب 
E‏ م فاستصغرتها . فبينا ا 
2 2-5 ستلقون ا E‏ صدق الله ورسوله ؛ 
لي امير ووم فجاء وأنا أصلّ فقال: صل 
آل . فلا قضيت صلاتي قال : كيف قلت؟ فأخبرته .فقال: تلك حُلّة بعت 
00 فلان وهو بدري أحدي عَقَبىّ » فأتاه هذا الفتى فابتاعها منه» فلبسهاء 
فظننت أن ذلك يكون في زماني؟ قال قلت: قد - والله - يا أمير المؤمنين» 
ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك . قال اهيثمي ( 0 رواه الإمام 
أحمد. ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق ملسن وهو ثقة 
ey‏ ا 
وأخرج ابن عساكر عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: توجهت 
إلى المسجد فرأيت رجلا من قريش عليه حلة» فقلت: من كساك هذه؟ قال: 
أمير المؤمنين. قال: فجاوزت فرأيت رجلا من قريش عليه حل فقلت: من 
كساك هذه؟ قال: أمير المؤمنين. قال: فدخل المسجد فرفع صوته بالتكبير. 
فقال: الله أكبر» صدق الله ورسوله! الله أكبر» صدق الله ورسوله! قال؛ 
فسمع عمر رضي الله عنه صوته» فبعث إليه أن اثتني . فقال: حتى أصلي 
yT SS e‏ 
الصلاة . ره ا قضى صلا قال 
فلان بن فلان ا 0 5-3 لت من 0 هذه؟ 5 7 


(0) ما هنا بمعنى: إلا. 


)١( حياة الصحابة‎ {٤ 


المؤمنين. فجاوزت 000 فلان بن فلان القرشي عليه خُلّة قلت: 
من كساك هذه؟ قال: أمير المؤمنين» فجاوزت فاستقبلني 0 بن فلان 
SS‏ مير المؤمنين. 
إن رسول الله ية قال: «أما إنكم سترون بعدي أثرة). وإني لم ا أن 
تكون على يديك ياأمير المؤمنين: قال: فبكى عمر عمر رضي الله عنه ثم قال: 
أستغفر الله ولاأعود. قال: فا رؤي بعد ذلك اليوم فصل رتل فق قريش 

على رجل من الأنصار. كذا في كنز العمال (۳۲۹/۲). 

ل إكرامه عليه السلام لسعد بن عبادة رضي الله عنه 4 

وأخرج ابن عساكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل سعد 
ابن عبادة رضي الله عنه على رسول الله يه ومعه ابنه لم فقال رسول 
الله ية : «هاهنا وهاهنا»» وأجلسه عن يينهء وقال: ا بالأنصارء 
مرضي بالأنصار» وأقام“ ابنه بين يدي رسول الله ية . فقال رسول الله عة : 
«اجلس» فجلس . فقال : «ادنُ»» فدنا فقبّل يدي رسول الله يكل ورجله. فقال 
النبي ية : «وأنا من الأنصار وأنا من فراخ”" الأنصار». فقال سعد رضي الله 

أكرمك الله كا أكرمتنا. فقال: «إِنَّ الله أكرمكم قبل كرامتي» إنكم 
ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». وفيه عاصم بن عبد 
العزيز الأشجعي. قال الخطيب: ليس بالقوي. كذا في كنز العمال 
.)١15/0‏ وكذا قال النّسائي ؛ والدارقطني . وقال البخاري: فيه نظرء 
قلت: روى عنه علي بن المديني» ووثقه معن القرّاز. كذا في الميزان (۳/۲). 

ل ل دي 

وأخرج البخوي» والبيهقي. وابن عساكر» عن أنس رضي الله عنه 
قال: كان جرير معي في سفر» فكان يخدمني. 7 إني رأيت الأنصار 
تصنع برسول الله كل شيئاً. فلا أرى أحداً منهم إلا خدمته. كذا في كنز 
العمال .)۱۳١/۷(‏ 


)١(‏ لعل الصواب وقام ابنه. (۲) أي من أولاد الأنصار. 


باب النصرة 0 


©« نزول أبي أيوب الأنصاري على ابن عباس وخدمته له 4 

وأخرج الرُوياني» وابن عساكر عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب أتى 
معاوية فشكا عليه('» أن عليه دينأء فلم ير منه ما يحب ورأى ما يكرهه. 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنكم سترون بعدي أئْرة) . قال: 07 
شيء قال لكم؟ قال: «اصبروا». قال: فاصبرواء فقال: والله لا أسأ 
شيئاً أبداً. فقدم البصرة فنزل على ابن عباس رضي ل 
وقال: لأصنعنٌ بك كا صنعت برسول الله با فأمر أهله فخرجواء وقال: 
لك ما في البيت كله وأعطاه أربعين ألفاً. وعشرين ملوكاً. كذا في كنز العمال 
(46/0). وأخرجه أيضاً الحاكم من طريق مُقَسّمِ ‏ فذكره بمعناه. قال 
الحاكم : هذا حديث ميخ الإسناد. ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 

وأخرجه الطبراني أيضاً كا في المجمع (۳۲۳/۹)» وني حديثه: فأق 
عبدّالله بن عباس رضي الله عنما بالبصرة» وقد أمره عليها عل رضي الله 
عنه. فقال: يا أبا أيوب. إني أريد أن أخرج لك عن مسكني كا خرجت 
لرسول الله كك فأمر أهله فخرجواء وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار. فلا 
كان انطلاقة قال+“بعاجتك قال خاجى عطاق وثمالية اغند يلون في 
أرضي» وكان عطاؤه أربعة ألاف ا له مس مرات فأعطاه عشرين 
الفا وأربعين عبدا. قال اليثمي : ذكر الحديث - أي الطبراني ‏ بإسنادين» 
ورجال أحدهما رجال الصحيح»› إلا أن حبيب بن أ بي ثابت لم يسمع من أبي 
أيوب رضي الله عنه. قلت: وأخرجه الحاكم (51/8) أيضاً من طريق 
حبيب بن ابي ثابت هذاء فزاد بعده: عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنبا ‏ فذكر الحديث بسياق الطبران 
بطوله. 5 ثم قال قد تقدَّم هذا الحديث بإسناد متصل صحيح» 57 
eT‏ الإسناد. انتهى . 

ل سعي ابن عباس في قضاء حاجة کک 

وأخرج الحاكم :)٠٤٤/۳١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أ 

ل ر 


ف حياة الصحابة )١(‏ 


وعبدالله بن فضل بن عباس بن أبي ربيعة بن الحارث أن حسان بن ثابت 
رضى الله عنه قال: إنا معشر الأنصار طلبنا إلى عمر أو إلى عثمان ‏ شك ابن 
أبي الزّناد - فمشينا بعبدالله بن عباس رضي الله عنه| وبنفر معه من أصحاب 
رسول الله لا فتكلّم ابن عباس وتكلمواء وذكروا الأنصار ومناقبهم, 
فاعتلٌ الوالي . قال خان وان اشا ديا طلبناه. قال: فا زال يراجعهم 
حتى قاموا وعذّروه إلا عبدالله بن عباس فإنه قال: لا والله. ما للأنصار من 
منزل» لقد نصروا وأووا وذكر من فضلهم وال إن هذا لشاغر رسو 
الله ا والمنافح(2 عنه» فلم يزل يراجعه عبدالله بكلام جامع يسڏ عليه كل 
حاجة» فلم يجد بدأ من أن قضى حاجتنا. 0 فخرجنا وقد قضى الله عر 
وجل حاجتنا بکلامه» فأنا أخذ بيد عبدالله أثني عليه وأدعو له» فمررت في 
المسجد بالنفر الذين كانوا معه فلم يبلغوا ما بلغ» فقلت حيث يسمعون: إنه 
كان أولاكم بنا. قالوا: أجل. فقلت لعبدالله : إنها ‏ والله ‏ صُبابة9 النبوة» 
ووراثة أحمد يي كان أحقكم بها. قال حسان - وأنا أشير إلى عبدالله -: 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائلل بلتفظات” لا يرق بينها فصلا 
كفى وشفى مافي الصدور”"» فلم يدع ٠‏ لذي إربة في القول جدا ولاهزلا 
سموت إلى العليا بغير مشقّة فئلت ذراهالا دَنِيا ولا وَعْلاا». 
وأخرجه أيضاً الطبراني عن حسان بن ثابت رضي لله عنه كما في 
مجمع الزوائد )۲۸٤/۹(‏ بنحوه» وفي حديثه: إنه ‏ والله - كان أولاكم ہا 
إنها والله - صبابة النبوة» ووراثة أحمد ييه وديه أعراقه وانتزاع شبه 
طباعه. فقال القوم : أجمل يا حسان» فقال ابن عباس رضي الله عنما 
صدقواء فأنشأ يمدح ابن عباس رضي الله عنه| فقال: 


)١(‏ المنافح : المدافع . (5) إربة: حاجة. 

(7) الصبابة : البقية اليسيرة . (۷) سموت: علوت. 

(۳) وقي نسخة: بملتقطات. (۸) في نسخة : وغلا (أى ي اللئيم) . 
)٤(‏ وفي نسخة: فضلا. (4) أعراقه : آي أصله. 


(ه) وفي نسخة: النفوس . 


ساناي عاق يا لك رجي رأيت له في كل مجمعة فضلا 
ثم ذكر الأشعار الثلاثة المذكورة. ثم زاد يعدا 
جلا للترو :والتتق .بيغا وا تلق ك ا ار او 
فقال الوالي : والله ما أراد بالكهام غيري» والله بيني وبينه. 
الدعاء للأنصار رضي الله عنهم 

« دعاء النبي عليه السلام للأنصار وما قاله فيهم أبو بكر في بعض خطبه ) 

أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شق على 
الأنصار النواضح"» فاجتمعوا عند النبي تكله يسألونه أن يكري 7 لهم نہرا 
يخا . فقال هم رسول الله ب : «مرحباً بالأنضنات جا اهار مرحباً 
بالأنصار. لاتسالوني اليوم شيا إلا أعطيتكموه؛ ولا أسأل الله لكم شيئا إلا 
أعطانيه» فقال بعضهم لبعض : اغتنموها وسلوه المغفرة؛ قالوا: يارسول الله 
ادع لنا بالمغفرة. فقال: «اللَهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء 
الأنصار» . وفي رواية: «ولأزواج الأنصار». قال الميثمي ١/٠ ٠(‏ 5): رواه 
الإمام أحمدء والبزار بنحوه» وقال: مرا بالأنصار» ثلاثاً. والطبراني في 
الأوسط والصغير والكبير بنحوه» وقال: «وللكنائن». وأحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال الصحيح . انتهى . وعند البرار» والطبراني عن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «اللّهمٌ اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصارء ولذراري ذرارمهم وجيرانهم». قال الحيثمي :)5١0/١١(‏ ورجاها 
رجال الصحيح غير هشام بن هارون وهو ثقة. انتهى. وعند الطبرانٍ عن 
عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «اللّهم اغفر 
للأنصار ولأبناء الأنصار ولوالي الأنصار». قال الحيثمي :)5١/١١(‏ وفية من 
لم أعرفهم . انتهى. وعند البزّار عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت 
)١(‏ كهام : أي كليل عي بطيء ء مسن لا غناء عنده. 
(۲) حلا: رجل أحلّ: فيه ضعف وفتور وتکسر. 


() النواضح: إبل السقي . 
'(4)يكري: يحفر. 2 (08) سحاً: على وجه الأرض. 


۸ حياة الصحابة )١(‏ 


رسول ل يقول: «الإيمان يمان. الإيمان في قحطان» والقسوة في ولد 
عدنان» یر رأس العرب ونا اء 1 هامتها وعصمتهاء والأزد كاهلها 
وجمجمتهاء وهمدان غارمها وذروتها اللْهم أعزّ الأنصار الذين أقام الله الدين 
هم الذين أووني» ونصروني» 06 وهم أصحابي في الدنيا وشيعتي في 
الآخرة» وأول من يدخل الجنة من أمتي» قال الحيثمي : :)٤١/٠١(‏ وإسناده 
حسن. انتهى. وأخرج ابن 0 الدنيا في الأشراف كما في الكنز (/1/ 54 )١*‏ 
عن عثمان بن محمد بن الزبيري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
بعض خطبه: نحن - والله ‏ والأنصار كما قال : 
جزى الله عنا جعفراً حين أشرقت بنا نعللا للواطئين درت 
أبوا ان لوا لتر أذ نكا ثلاقي. النذئ. :يلقن مثا ملت 
إيثار الأنصار رضي الله عنهم في أمر الخلافة 
« قوله عليه السلام في قريش » 

أخرج الإمام أحمد. وابن جرير بإسناد حسن عن حميد بن عبد الرحمن 
7 قال: توفي رسول الله كه وأبو بكر رضى الله عنه في طائفة المدينة» 

ء فكشف عن وجهه. فقال: فدىٌ لك أي وأمي! ما أطيبك حيّاً وميّناً!! 
فاك خم ورت الكعية : والطلئ: أبو يكن وعمر رضي الله عنها یتقاودان() 

حتى أتوهم . . فتكلم أبو بكر قلم يترك انو كر هيا رن یال ان زلا 
ل إلا ذكره. وقال: لقد علمت أن رسول الله كل 
قال ولو سلك: الناين 1 وسلكت الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار» 
ولقد علمت يا سعد أن رسول الله ية قال وأنت قاعد -: «قريش ولاة 
هذا الأمرء فر الناس تبع رهم وفاجرهم تبع لفاجرهم». فقال له سعد 
رضي الله عنه: صدقت. نحن الوزراء وأنتم 00 كذا في الكتز 
(۱۳۷/۳). وقال اهيثمي )041/6 : رواه الاما 1 حمد ‏ وفي الصحيح 


)١(‏ وفي المجمع ( ج ه ص :)١9١‏ يتعاودان؛ أي ذهبا مسرعين كأن كل واحد منه) يقود الآخر 


باب النبصرة ۹ 


طرفي ن :ارلا ورال هات آلا أن ميم بى ج الع ل .يدرك ابا بكر. 
انتهى . 
قصة سقيفة بني ساعدة # 

وأخرج ۰ وابن سعد )٠١١/۳(‏ وابن أبي شيبة» والبيهقي 
اي أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول 
الله كَل قام خطباء الأنصار» فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين 
إِنَّ رسول الله ا كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا مناء فنرى أن 
يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا؛ فتتابعت خطباء الأنصار على 
ذلك. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إن ا الله اة كان من 
المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
رسول الله ية . فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: جزاكم الله يا معشر 
الأنصار خيراًء وثبّت قائلكم؛ ثم قال: أما ‏ والله - لو فعلتم غير ذلك لا 
صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. 
فذكر الحديث كا في كنز العمال .)١731/(‏ وقال الميثمي :)۱۸۳/١(‏ رواه 
الطبراني» وأحمد ورجاله رجال الصحيح. انتهى . ا الطبراني عن أي 
طلحة رضي الله عنه ‏ بنحوه كا في الكنز .)١5٠/7(‏ 

وأخرج ابن سعد وابن جرير عن القاسم بن محمد أن النبي كله ا 
توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه . فأتاهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» فقام حباب بن المنذر رضي الله 
عنه ‏ وكان بدرياً - فقال: منّا أمير ومنكم أمير» فإنا ‏ والله - ما تَنْمّس27© هذا 
الأمر عليكم أبها الرهط. ولكنًا نخاف أن يليه أقوام قتلنا أباءهم 1 
فقال له عمر رضي الله عنه: إذا كان ذلك فمك“ إن استطعت؛ فتكلم أبو 
(۱) ما ننفس: أي لم نبخل . 


(۲) في الأصل: قمتٌ. بالف ها دترت ومعنى قول عمر: أنه إن وليه من قريش من قتلتم أبا 
أو أخاه فا في العيش خير فَمْتُ إن استطعت» ويريد أن ذلك لا يكون الآنء آنا لا بای إلا 


السابقين الأولين وهؤلاء لا يظلمونكم . 


4 حياة الصحابة )١(‏ 


بكر رضي الله عنه فقال : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء وهذا الأمر بيننا 
وبينكم طفن :کن ا د _؛ فبايع أل ا 
سعد أبو النعمان”© رضي الله عنه. فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين 
الناس قَسَأَء فبعث إلى عجوز من بني عدي بن النجار قَسّمها مع زيد ابن 
ثابت رضي الله عنه» فقالت: ما هذا؟ قال: ا 
فقالت: أتراشونن عن ديني. فقالوا: لا. فقالت: ن ن أذ ما أنا 
عليه؟ فقالوا: لا. فقالت: فوالله لا آخذ منه شيئاً أبد . فرجع زيد إلى أبي 
بكر فأخبره بما قالت: فقال أبو بكر: ونحن 00 
كذا في-كنز العمال .)١10/8(‏ 


)١(‏ في الأصل: كعد الأيلمة وهو خطأ. والخوصة: ورقة النخل. أي كشقها نصفين. 
(۲) في الأصل: بشير بن أسيد بن النعمان. والصواب ما ذكرت. 


كيف كان النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم يجاهدون في 
سبيل الله. وينفرون للدعوة إلى الله وإلى رسوله يل خفافا .وثقالا 
ومَكرَهاً ومَنْشَطا؟ وكيف كانوا يتهيّؤون لذلك في زمان العُسر واليسر 
والشتاء والصيف؟ . 


ہاش اهماد 


تخحريض النبي كلا وترغيبه على الحهاد وإنفاق الأموال 
١‏ خروج النبي ككل يوم بدر واستشارته الصحابة وأقوالهم رضي الله عنم ¢ 
أخرج ابن اأ ي حاتم» وابن مردويه واللفظ له - عن أي عمران أنه 
سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ل - ونحن 
بالمدينة -: «إني أخبرت عن عير أبي سفيان(١) e‏ فهل لكم أن نخرج 
قل هذه العير لعلّ الله يُعنْمناها؟» فقلنا: نعم. فخرج وخرجنا. فلما سرنا 
ؤم أو يومين قال لنا: «ما ترون في 9 فإنهم قد احا بمخرجكم؟») 
فقلنا: لا والله ‏ ما لنا طاقة بقتال القوم» ولكنا أردنا العير. ثم قال: 
«ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك . فقام المقداد بن عمرورضي الله عنه فقال : 
إذاً لا نقول لك -يا رسول الله كا قال قوم موسى لموسى عليه السلام : 
#اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون04©. قال: فتمئينا ‏ معشر 
الأنصار - لو أنا قلنا مثل ما قال المقداد أحبّ”” إلينا من أن يكون لنا مال 
عظيم. فأنزل الله ع وجل على رسوله : کا aT‏ 
وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 4“ -وذكر عام الحديث. كذا في البداية 


)١(‏ عير أبي سفيان: إبل بأحمالهاء كانت مقبلة من الشام ل مک رقمل اموا کیو قر ؛ 
يحرسها رجال كان على رأسهم أبو سفيان» وذلك في السنة الثانية للهجرة. 

(۲) سورة المائدة آية: ۲٤‏ . 

(”) كذا في الأصل وني البداية وفي مجمع الزوائد. والأصح: لكان أحب إلينا. 

(4) سورة الأنفال آية: © . 


414 حياة الصحابة )١(‏ 


:)۷٤/١( وقد ذكره بتمامه في مجمع الزوائد (۷۳/۲)؛ ثم قال‎ )۲٣۳/۲( 
رواه البزار بتمامه» والطبراني ببعضه وفيه: عبد العزيز بن عمران وهو‎ 
. متروك. انتهى‎ 


وقد أخرج الإمام أحمد كا في البداية (757/8) عن أنس رضي الله 
عنه قال: استشار النبي يك رجه إلى بدر» فأشار عليه أبو بكر رضي الله 
عنه» ثم استشارهم فأشار عليه عمر رضي الله عنهء ثم استشارهم فقال 
بعض الأنصار: إياكم يريد رسول الله ب يامعشر الأنصار» فقال بعض الأنصار: 
يا رسؤل اللهء إذأً لانقول كا قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : «اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»ء ولكن ‏ والذي بعثك بالحق - لو ضربت 
أكبادها إلى برك الجماد"“ لاتبعناك. قال ابن كثير: هذا إسناد ثلاثي صحيح 
على شرط الصحيح . 

وعند الإمام أحمد أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله ية شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلّم أبو بكر رضي الله عنه 
فأعرض عنه» ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه. فقال سعد ابن 
عبادة رضي الله عنه: إِيّانا يريد رسول الله يل «والذي نفسي بيده لو 
أمرتنا. أن نخيضها البحار لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الغماد لفعلنا». فندب رسول الله ية الناس. كذا في البداية (57/7؟). 
وأخرجه ابن عساكر أيضاً عن أنس بنحوه ىا في كنز العمال .)۲۷۳/١(‏ 

وأخرج ابن مَرْدَويْهِ عن علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه قال: 
خرج رسول الله ا إلى بدر حتى إذا كان بالرّوؤْحاء خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يارسول الل بَلَغنا أهم بكذا وكذا. 
قال ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» فقال عمر رضي الله عنه مثل 


)١(‏ تفتح الباء وتكسر وتضم الغين وتكسر: وهو اسم موضع باليمن؛ وقيل: هو موضع وراء مكة 


باب الحهاد م 


قول أن بكر. ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» فقال سعد بن معاد 
رضي الله عنه: يارسول الله إيانا تريد. فوالذي أكرمك وأنزل عليك 
الكتاب ما سلكتها قط2(0, ولا لي مها علم. ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد 
من ذي يمن لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى عليه السلام: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إن معكم فوا ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره. 
فانظر الذي أحدث الله إليك فامضٍ ٠‏ فصلل حبالٌ من شئت» واقطع حبال 
من شئت» وعاد من شئت» وسام من شئت؛ وخذ من أموالنا ما شئت 
فنزل القرآن على قول سعد رضي الله عنه: # كا ا رادي بنك 
بالحق .وإ فريقاً من . المؤمنيت لكارهون 4 الآيات. :وذكر الأموى في 
مغازيه. وزاد بعد قوله: وخذ من أموالنا ما شئت. وأعطنا ما شئت. وما 
أخذت منًا كان أحب إلينا ما تركت» وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع 
لأمرك» فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من عُمُدان” لنسيرن معك. كذا 
في البداية (7514/9). 

وذكره ابن إسحاق وني سياقه: قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله 
لكأنك تريدنا يارسول الله قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك. وصدَّقناك, 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة لك. فامض -يا رسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا 
رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. إنا لصّيّرٌ في الحرب. 
صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسِرْ على بركة الله . 
فْسْرٌ رسول الله َة بقول سعد ونشطه» ثم قال : «سيروا وأبشروا؛ فإن الله قد 


)١(‏ يريد سعد: الطريق التي توصل إلى برك الغماد الذي سيأتي ذكره في كلامه. 

(۲) سورة الأنفال آية © : ومعنى فنزل القرآن على قول سعد: أن الله سبحانه في قوله: كا أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وافق سعداً في قوله: ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدثہ الله إليك غيره. 

(م) عُمُدان: بضم الغين وسكون الميم: البناء العظيم بناحية صنعاء اليمن. 


)١( حياة الصحابة‎ ٤٦ 


وعدني إحدى الطائفتينء والله. لكأن الآن أنظر إلى مصار ع القوم» كذا في 
البداية (7517/7؟). 
ل ترغيبه بي في الجهاد قبل المعركة وقول عمير بن الحمام رضي الله عنه 4 

وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله كَل 
سسا عيناً'» ينظر ما صنعث عير أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري 
وغير النبي ڪي قال: لا أدري ما استثني من يعض نسائه - قال فحلّثه 
الحديث. قال: فخرج رسول الله فتكلم فقال: «إنْ لنا طلبةء فمن كان 
ظهّره(؟» حاضراً فليركب معنا». فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في عُلُو 
المدينة . قال: رلا ل من كان ظهره حاضراً». وانطلق رسول الله کل 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون فقال رسول الله ل : 
«لا يتقدمَنَ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»» فدنا المشركون» فقال 
رسول الله ية : «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض». قال: يقول 
غمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله جنة عرضها 
السماوات والأرض؟! قال: «نعم». قال: + بخ بخ !! فقال رسول الله مار : 
«ما يحملك على قول: 0 بخ ؟» قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاءَ أن 
أكون من أهلها قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج ترات من قَرُنه©, 
فجعل يأكل منہن» ثم قال: لئن أنا حيبت حتى أكل تمراتي هذه إنها حياة 
طويلة. قال: فرمئ ما كان معه من التمرء TS‏ 
الله -. ورواه مسلم أيضا كذا في البداية 00/9 . وأخرجه البيهقي 
(44/9) أيضاً بطوله؛ والحاكم (/47) مختصراً. 

وعند ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله بل إلى الناس فحرّضهم 
وقال: «والذي نفس محمد بيده» لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً. 
مقبلاً غير مدبر؛ إلا أدخله الله الجنة». قال عمير بن الحمام رضي الله عنه ‏ 
أخو بني سّلِمة وفي يده تمرات يأكلهنْ -: بخ » بخ !! أفما بيني وبين أن أدخل 


. العين: الجاسوس . (۲) الظهر: الإبل. (۳) قرنه: جعبة السهام‎ )١( 


پاب الجهاد 41¥ 


الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟! قال: ثم قذف التمرات من يده» وأخذ سيفه 
فقاتل ای قت وقد ذكر أبن جرير: أن عا قاتل وهو يقول: 

ركفا إل اف يغبي اف إل الق وغل الاد 

والصبر في الله على الجهاد وکا زاو تُرضةٌ النفاد 

غيرٌ التقى والبرٌ والرشادٍ 
كذا في البداية (۲۷۷/۳). 
ل قصة تبوك وما أنفق الصحابة في ذلك من والأموال »# 

وأخرج ابن عساكر )٠١6/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: 
جئت رسول الله ية بعد خروجه من الطائف بستة أشهرء ثم أمره الله بغزوة 
تبوك› وهي التي ذكر الله في ساعة العسرة» وذلك في حر شديد. وقد كثر 
النفاق وكثر أصحاب ااذ و بيت كان لأهل الفاقة يجتمعون فيه. 
فتأتيهم صدقة النبي ڪي والمسلمين. وإذا حضر غزو عمد المسلمون إليهم 
فاحتمل الرجلٌ الرجلّ أو ما شاء اللهبشبعه)؛ فجهزوهم وغزّوا معهم 
واحتسبوا عليهم ‏ فأمر رسول الله بيا المسلمين بالنفقة في سبيل الله والحسبة ؛ 
فأنفقوا احتساباً. وأنفق رجال غير محتسبين» وحمل رجال من فقراء المسلمين 
وبقي أناس» وأفضل ما تصدّق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف”؟» رضي 
الله عنه. تصدّق بمائتي أوقية › وتصدّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائة 
أوقية» وتصدّق عامر الأنصاري(”2 رضي الله عنه سان رقا هن و وقال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله » إني لاأرى عبد الرحمن إلا قد احتوب© ما 
ترك لأهله شيئاً. فسأله رسول الله ل : «هل تركت لأهلك شيئاً؟» قال: 
نعم أكثر مما أنفقت وأطيب. قال: «کم؟» قال: ما وعد الله ورسوله من 
الرزق والخير. وجاء رجل من الأنصار يقال له أبو عقيل رضي الله عنه بصاع 
من تمر فتصدّق به. وعمد المنافقون حين راوا الصدقات يتغامزون. فإذا 
(۲) الأصح أن يقال: وأفضل ما تصدق به يومئذٍ أحدٌ (ما تصدق به) عبد الرحمن بن عوف. 
ومع لعل الصحيخ عاضم بن عدي الأنصارية (5) احتوب: ارتكب الإثم . 


۸ حياة الصحابة )١(‏ 


كانت صدقة الرجل كثيرة تغامزوا به وقالوا: مرائي . وإذا تصدّق رجل بيسير 
تمر من طاقته قالوا: هذا أحوج إلى ما جاء به. فلا جاء أبو عقيل بصاع من تمر 
قال: بت ليلتى أجرّ بالجري ير'“› على صاعين. والله ما كان عندي من شيء 
غيره ‏ وهو يعتذر وهو يستحبي -. فأتيت بأحدهما وتركت الآخر لأهلٍ. 
فقال المنافقون: هذا أفقر إلى صاعه من غيره» وهم في ذلك ينتظرون أن 
يصيبوا من الصدقات غنيهم وفقيرهم . 

فلا زف“ خروج رسول الله َة أكثروا الاستئذان» وشكوا الحرّء 
وخافوا ‏ زعموا 7" الفتنة إن غرّوا ويحلفون بالله على الكذب. فجعل رسول 
الله يل يأذن هم لا يدري ما في أنفسهم. وبنى طائفة منهم مسجد النفاق 
يرصدون”*» به الفاسق أبا عامر - وهو عند هرقل قد لحق به وكنانة بن عبد 
ياليل وعلقمة بن عُلاثة العامري - وسورة «براءة» تنزل في ذلك أرسالاء 
ونزلت فيها آية ليست فيها رخصة لقاعد. فلا أنزل الله عر وجل « انفروا 
خفافاً وثقالاً 74 اشتكى الضعيف الناصح لله ولرسوله والمريض والفقير إلى 
رسول الله مء وقالوا: هذا الأمر لارخصة فيه. وفي المنافقون ذنوب مستورة 
لم تظهر حتى كان بعد ذلك. وتخلّف رجال غير مستيقنين9© ولا ذوي علّة . 
ونزلت هذه السورة بالبيان والتفصيل في شأن رسول الله كل تخبر بنبأ من اتبعه 
حتى بلغ تبوك. فبعث منها علقمة بن ترز الذي رضي الله عنه إلى 
فلسطين» وبعث خالد بن الوليد إلى دُومة الجندل: فقال: أسرع لعلّك أن 
تجده0© خارجاً يتقنّصء» فتأخذه؛ فوجده فأخذه. 

وأرجف7© المنافقون في المدينة بكل خبر سوءء فإذا بلغهم أن المسلمين 
)١(‏ الجرير: حبل يجعل للبعيرء والمعنى بت ليلتي كلها أستقي الماء بالحبل بعِوّض صاعين. وفي 


الأصل : بالحزير. 
(0) أزف: دنا. () كذا في الأصل. والمعنى: على زعمهم. 
(4) يرصدون: يجعلون له هذا المكان إذا رجع من عند هرقل . (ه) سورة براءة آية : 3 


(0) أي 1 1 0 يفين بالل مر 0 0 


م الإرجاف : إيقاع” الرجفةء 0 الاضطراب الشديد. إا بالفعل وإما بالقول. 


باب الجهاد ».4 


أصابهم. جهد وبلاء تباشروا به وفرحوا وقالوا: قد كنا نعلم ذلك ونحذر منه» 
وإذا ا بسلامة منهم وخير حزنوا. وعرف ذلك منهم فیھ م كل عدو 
لهم بالمدينة» فلم يبق أحد من المنافقين أعرابي وغ ای تعمل 
خبيث ومنزلة خبيثة» واستعلن» ول يبق ذو عل إل وهو ينظر ارج فيها ينزل 
الله في كتابه» ولم تزل سورة «براءة» تنزل حتى ظنّ الناس بالمؤمنين الوت 
وإشمترا أن لاينفلت منهم كبير ولا صغير أذنب في شأن التوبة قط ذناً إلا 
ازل افيد أفر بلا عق القضت: وقد وقع بكل عامل تبيان منزلته من الهدى 
والضلالة . انتهى. وذكره في كنز العمال )۲٤۹/١(‏ عن ابن عساكر وابن 
عابد ‏ بطوله . 


«استئذان الجدٌ بن قيس عن الغزو وما قاله عليه السلام له وما نزل فيه من القران » 


وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أي بكر بن حزم 
أنه قال: ما كان النبي 95 يخرج في وجه من مغازيه | لا أظهر أنه يريد غيره؛ 
غير .أنه في غزوة تبوا ك قال: «يا أمها الناس» | إني أريد الروم» فأعلمهم » وذلك 
ف زمان من البأس» وشدة الجر وجدب من البلادء وحين. كانت الثمار» 
والناس يحبون المقام في ثمارهم. وظلالهم ويكرهون الشخوص عنا. فبينا 
رسول الله کل ذات يوم في جهازه ذلك قال للجَد بن قيس : ديا جد هل 
لك في جلاد بني الأصفر؟»“ فقال : يا رسول الله ء ائذن 3 ولا تفتئي » لقد 
ا 0 

بنى الأصفر أن يمتني فأذن لي يا رسول الله » فأعرض عنه وقال: 

م . فأنزل الله تعالى : # ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني !! 0 
الفتنة سقطوا 9#" , يقول ما وقع فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول الله ل 
ورغبته بنفسه عن نفسه (أعظم)9©) مما خاف من فتنة نساء بني الأصفر: 


. 49 فيهم: لعل هذه الكلمة زائدة. (۳) سورة التوبة آية:‎ )١( 
كلمة يقتضيها السياق.‎ )٤( . جلاد بني الأصفر: قتال الروم‎ )۲( 


فى حياة الصحابة )١(‏ 


«وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» يقول لن ورائه. وقال رجل من حملة 
المنافقين: لا تنفروا في الحرّء فأنزل الله تعالى: # قل نار جهنم أشد حرا لو 
كانوا يَفْقَهون 2©04. قال: ثم إن رسول الله ية جد في سفره. وأمر الناس 
بالجهاد. وحض أهل الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله"). فحمل 
رجال من أهل الغنى ‏ وأحسنوا؛ وأنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك نفقة 
عظيمة لم ينفق أحد أعظم منهاء وحمل على مائتي بعير. كذا في التاريخ لابن 
عساكر )٠١8/١(‏ وأخرجه البيهقي السِير (۳۳/۹) عن عروة رضي الله عنه 
مختصراً. وذكره في البداية (ه/") عن ابن إسحاق عن الزُهري ويزيد ابن 
رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ‏ بنحوه. 

وأخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لا أراد 
النبي بي أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للج بن قيس : «ما تقول في مجاهدة 
بني الأصفر؟» قال: يارسول الله إن امرؤ صاحب نساءء ومتى أرى نساء 
بني الأصفر أفتتن» أفتأذن لي في الجلوس ولا تَفْتِيْ؟ فأنزل الله : « ومنهم من 
يقول ائذن لي ولاتفتِيّء أل في الفتنة سقطوا . قال الميثمي :)۳٠/۷(‏ 
وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 
ل بَعْنه عليه السلام الصحابة للاستنفار في سبيل الله إلى القبائل وإلى مكة 4 

وذكر ابن عساكر :)١١١/١(‏ أن رسول الله با بعث إلى القبائل وإلى 
مك 0 إلى عدؤهم» فبعث بُرَيدة بن الحصيب رضي الله عنه 
إلى أسْلَمَ وأمره أن يَبُلغ 000 وبعث أبا رهم الففاري 
رضي الله عنه إلى قومه وأمره أن يطلبهم ا وخرج أبو واقد 
الليئي رضي الله عنه في قومه» وخرج أبو جعد الضمري رضي الله عنه في 
رما الال بعت رافح بن مكيث وجند: بن ميث رضي الله عنها إلى 
جُهينة» وبعث نيم بن مسعود رضي الله عنه إلى أَشْجَمٌ» وبعث في بني 


4١ : سورة التوبة: آية‎ )١( 
زفة الحملان: دواب الركوب يحملون عليها الفقراء من المسلمين ممن يريد الجهاد.‎ 
١ . (م) الفرع: موضع معروف بين مكة والمدينة. عن النهاية‎ 


باب الجهاد لفق 


کت نن عفرو اة وهم : بڌيل بن ورقاءء وعمرو بن سام وبشر ابن 
سفيان رضي الله عنهم ۰ وبعث في سليم عِدَة مہم العباس بن مرداس 
رضي الله عنه . 


( إنفاق الصحابة رضي الله عنم الال في غزوة تبوك # 
وحض رسول الله ية المسلمين على الجهاد ور فيه» وأمرهم 
اتاد .“فحتلا قات كتير ركان أزل من عل او بكر الصديق رضي 
اة جا ماله كل أرة ]لاف بدرطي قال له رسول الله كه : رهل 
أبقيت لأهلك شيئاً؟» فقال: الله ورسوله أعلهم(©. ثم جاء عمر رضي الله 
عنه بنصف ماله. فقال رسول الله يه : هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ قال: نعمء 
نصف ما جئت به" . وبلغ عمر ماجاء به أبو بكر الصديق». فقال: ما 
استبقنا إلى خير قط إلا سبقني٠‏ إليه. وحمل العباس بن عبد المطلب وطلحة 
ابن عبيدالله رضي الله عن إلى النبي ككل مالآ وحمل عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه إليه مائتي أوقية وحمل سعد بن عُبادة رضي الله عنه إليه مالأ 
وكذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنهء وتصدّق عاصم بن عدي رضي الله 
عنه بتسعين وسقاً تمرأ. وجهّز عثمان بن عفان رضي الله عنه ثلث ذلك 
ان وكان من أكثرهم نفقة حتى كفى ثلث ذلك الجيش مؤونتهم ؛ حتي 
إن كان ليُقال ما بقيت لهم حاجة» حتى كفاهم إشفي(“ أسقيتهم ؛ فيقال إن 

رسول الله اة قال يومئذ: «ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا»!!. 


ورغب أهل الغنى في الخير e‏ واحتسبوا في ذلك الخير.» وقوي 
ناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم » حتى إِنَّ الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل 
والرجلين فيقول: هذا البعير بينكا تعتقبانه» ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها 
بعض من يخرج» حتى إِنْ كنّ النساءً ليُعِنّ بكل ما قَدَرْن عليه. لقد قالت أم 
)١(‏ كذا في الأصل والمحفوظ: أن أبا بكر قال مجيباً الرسول: الله ورسوله . 
)( كذا في الأصل» ولعل الصواب: نصف مالي . 


(۳) من أحمد .)٤۳۷ / ١(‏ وفي الأصل: سبقتني . 
)٤(‏ إشفي : مخرز من حديد تخرز به الأسقية . 


1 حياة الصحابة )١(‏ 


سان الأسلمية رضي الله عنها: لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي النبي كل في 
بيت عائشة رضي الله عنها و ا عاض وخلاخل» 
وأفرطة» وخواتيمٌ» وقد مُلء مما بعث من النساء يِن“ به المسلمين في 
جهازهمء. والناس في غشرة د زعوي طا اكمار واي الطّلالء 
الاس رن المقام ويكرهون الشخوص عنبا على الحال من الزمان الذي هم 
عليه . وأخذ رسول الله بل بالانكماش”“ والجدٌ وضرب رسول الله عسكره 
ية الوداع» والناس كثير لا يجمعهم کتاب؛ قل رجل يريد ا 
أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيّ من الله . 

فلها استمرٌ برسول الله ب سفره وأجمع السيرء استخلف على المدينة 
سباع بن عُرفطة الغفاري - ويقال محمد بن مُسلمة رضي الله عذى| - فقال رسول 
الله کل : «استكثروا من اليّعال» فإن الرجل لايزال راکباً ما دام متنعاة» . فلا 
سار رسول الله کل تخلّف ابن ا عنه فيمن ا من المنافقين. وقال: 
يغزو محمد بني الأصفر مع جَهد الحال والحرٌ والبلد البعيد إلى مالا قبل له 
عا حنم عبد أذ لايق لطر للم EN‏ علو عل 
رأيه. ثم قال ابن اوتاه لكان إنظر ا اا مر وق 
الحبال - إرجافاً*» برسول الله ية وأصحابه -. فلا رحل رسول الله كل 
من ثنية الوداع إلى تبوك وعقد الألوية والرايات دفع وه الأعظم إن أبي 
کک العظمى إلى الزبير» ودفع زا الان إل ات بن اضر 


)١(‏ مسك : محركة : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج. 

(۲) معاضد: جمع معضد بالكسر أي الدملج. 

(۳) خلاخل: جمع خلخال: حلية تلبس في الرجل كالسوار في اليد. 
)٤(‏ أقرطة : : جع قرّط: ما يعلّق في شحمة الأذن. 

(9) وفي الأصل: يعينون. 

(1) بالانکماش : بالإسراع. 

لا عو عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي» رئيس المنافقين. 

(۸) مُقَرْنِين في الحبال: مشدودين في الحبال. 

(4) إرجافاً: خوضاً في الأخبار السيئة والفتن قصداً أن يميج الناس. 


باب الجهاد ۳ 


ولواء الخزرج إلى أبي دُجَانة ويقال إلى الحباب بن المنذر رضوان الله عليهم 
أجمعين. وكان الثامن مع برجو لله ييه ثلاثين الف ومن الخيل عشر ة لاف 
فرس » وأمر كل طن من الأنصار أن يتخذ لواءه ورايته» والقبائل من العرب 
فيها الراياث والألوية . 7 بحذف يسير. 


اهتمامه ڪا بد ببَعْثْ أسامة رضي الله عنه في مرض وفاته 
وشدة اهتمام أي بكر رضى الله عنه 
بذلك في أول خلافته 


« بَعْث أسامة وانتداب الأوّلين فيه وإنكاره يي على من طعن في تأميره أسامة » 


ُْ ام وماك لاو رن امور رعو مر 
ابن زيد رضي الله عنهما: أن النبي َه كله أمرة أن يفير عل أعل اى اا 
وأن يحرق. E‏ الله ية لأسامة : «امض على اسم الله». فخرج 
قدا فلفعه إلى بريدة سس بن ا الأسلمي, » فخرج به إلى بيت 
أمبامة . وأمر رسول الله کار el‏ ا وضرب عسكره في 
موضع سقاية سليمان اليوم . وجعل الناس يأخذون بالخروج ؛ فيخرج من 
د و ونن ال يفصن حاجة حيو عن تر ولم يبق 
أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطاب» 3 
عبيدة » وسعد بن أبي وقاص» وأ بو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
في رجال من المهاجرين. والأنصار عِدَّة : قتادة بن النعمان» وسّلمة بن أسلم 
ابن حريش رضي الله عنهم . 

فقال رجال من المهاجرين ‏ وكان أشدهم في ذلك قولاً عيّاش بن أبي 
ربيعة -: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين! ! فكثرت القالة في ذلك . 
فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ذلك القول. فردّه على من تكلم 


(۱) أبنى: بضم ا هممزة والقصر: اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة› يقال لا : يبنى» بالياء . 
(۲) الجرف: اسم موضع قريب من المدينة. 


5 حياة الصحابة )١(‏ 


به» وجاء إلى رسول الله ی فأخبره بقول من قال» فغضب رسول الله كك 
غضباً شديداً ‏ وقد عصب على رأسه بعصابة وعليه قطيفة ‏ ثم صعد المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها الناس: فا مقالة بلغتني عن 
بعضكم في تأميري أسامة؟ فوالله لئن طعنتم في إمارتي أسامة » لقد طعنتم في 
إمارتي أباه من قبله . وايم الله إن كان للإمارة لی 1 ابنه من بعده 
لخليق بالإمارة. ون كان لأحبّ الناس إليّ. وَإِن هذا لمن أحب الناس إل 
واا خان( لكل غ فانتوضوا به را فإنه من یار کمن م رل 
رسول الله ية فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر ليالٍ خلون من ربيع الأول. 
وجاء المسلمون الذين سيخرجون مع أسامة رضي الله عنه يوذعون 
رسول الله َيِه وفيهع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورسول ا 
يقول: ادوا بعث أسامة» . ودخلت أم أن رضي الله عنهأ فقالت: 
رسول الله » لو تركتٌ كانه يقيم في معسكره حتى تماثلء فإن أسامة إن خرج 
على حاله هذه م ينتفع بنفسه. فقال رسول الله ئد : «أَنفِدُوا يَعث 7 
فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحدء ونزل أمنامة بيع الاح 
ورسول الله ية ثقيل مغمور وهو اليوم الذي لَدُوه"2 فيه» فدخل على 
رسول الله وك وعيناه تهملان» وعنده العباس والنساء حوله» فطأطأ عليه 
SE‏ فقبله - ورسول لله يك لا يتكلم ا يرفع يديه إلى السماءء 
ew‏ على اا الا فأعرف أنه كان يدعو لي. قال E‏ 
فرجعت إلى معسكري . a es‏ وأصبح 
رسول الله ية مفيقاً"» فجاءه انانف فقال ٠:‏ أَغدٌ على بركة الله » ا 
أسامة ورسؤل الله به مفيق. وجعل نساؤه يتماشطن سروراً براحته. ودخل 


)١(‏ من الكنز: وني ابن عساكر: لمخبآن. ومعنى يلان لكل خير: أي مظتتان لكل خير. 
(۲) اللّدود بفتح اللام : ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شِقّي الفم - كما في النهاية . 
(۳) مفيقاً: أي رجعت إليه الصحة. 

(5) من كنز العمالء وفي ابن عساكر: فوعده. 


پاب الجهاد {Yo‏ 


أبو بكر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله أصبحت مُفيقا بحمد الله 
واليوم يوم ائنة خارجة() ادن لي فأذن له. فذهب إلى اسح دوز کت 
اتا إلى معسكره» وصاح في أصحابه ا إلى الغسكن ‏ فانتهى" إل 
عكر ا ا ا 
٠‏ وفاة الرسول ل ودخول آل الصحابة المديئة 4 

فبينا أسامة يريد أن برقت ع ارق آناه رسول 7 أيمن رضي الله 
عنها - وهي اة - تخبره أن رسول الله یل يموت. فأقبل ا إلى المدينة ومعه 
عمر وأبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله بي وهو يموت. فتوني عليه السلام 
حين زاغت الشمس يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليله حلت من ربيع الأول. 
ول المسلمون الذين و اق إلى للمدينةء ودخل برَيدة ابن 
ال رضي الله عنه بلواء ا تود حتى أتى به باب رسول الله كك 
فغرزه9؟) عنده. فلا د بويع لأبي بكر أمر برّيدة أن يذهب باللواء إلى ب ت اتا 
ولا يله أبداً حت يغزو بهم أسامة . . قال بريدة: فخرجت باللواء سی انت 
به إلى بيت اسامة. ثم خرجت به إلى الشا e‏ ا رجعت به 
إلى بيت اسامةء ١ ET‏ 
« إصرار أي بكر رضي الله عنه على بَعْث أسامة امتثالاً لأمره عليه السلام # 

فلا بلغ العربٌ وفاة رسو اشعلف وارئة امن ارتد ماعن الانتلام + 
قال أبو بكر لأسامة: (آنفذ في وجهك الذي وجَهك فيه رسول الله بَكلِ) وأخذ 
الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأول. وخرج بريدة باللواء حتى 
انتهى إلى معسكرهم الأول. فش ذلك على كبار المهاجرين الأولين» ا 
على أبي بكر عمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
رضي الله عنهم, فقالوا: يا خليفة رسول الله » إن العرب قد انتقضت عليك 
)١(‏ ابنة خارجة: إحدى زوجات أبي بكر. 
(۲) من الكنزء بضم السين والنون» وقيل: بسكونها: موضع بعوالي المدينة» فيه منازل بني 


الحارث بن الخزرج. وفي ابن عساكر: السيح . 
(۴) متع النهار: أي طال وامتد وتعالى . والمراد هنا: الأخير. )٤(‏ غرزه: ركزه. 


22 حياة الصحابة )١(‏ 


55 وإنك لاتصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاًء اجعلهم 
ع لأهل الردة ترمي بهم في نحورهم , وأخرى: لانأمن على على أهل المدينة 
أن يغار عليها وفيها الذراري والنساء. ولو تأخرت”" لغزو الروم حتى يضرب 
الإسلام بجرانه"). ويعود أهل الردة إلى ما خرجوا منه أو يُفنيهم السيف. 
ثم تبعث أسامة حينئذ فنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا. 

فلا استوعب أبو بكر كلامهم قال: هل منكم أحد يريد أن يقول 
1 قالوا: لاء قد سمعت مقالتنا. فقال: والذي نفسي بيده. لو ظننتٌُ أنَّ 
السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث. ولابد أن يؤوب منه). كيف 
ورسول الله بلا ينزل عليه الوحي من السماء يقول: أنفذوا جيش أسامة!! 
ولكن خصلة 0 ال ا ل ند 
والله ما أدري يفعل أسامة أ م لاء والله إن أبى لا أكرهه. فعرف القوم أن 
قاع عن مقي اناي 

ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته وكلّمه في أن يترك عمرء ففعل. 
وجعل يقول له : أذنت ونفسك طيبة؟ فقال أسامة : : نعم. قال: فخرجء وأمر 
مناديه ينادي : : عَزْمَةٌ مني أن لايتخلّف عن أسامة مِنْ بَعْْهِ مَنْ كان انتدب 
معه في حياة رسول الله علخ فاي لن أوتي بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا 
احق به ماتيا وار إلى التفر من المهاجرين الذين كانوا تكلموا في إمارة 
اا عليهم وأخذهم با لخروج» فلم فخ إسان وا 

وخرج أبو بكر يشيع أسامة والمسلمين» فلا ركب من الجرف في 
أصحابه وهم ثلاثة آلاف رجل» وفيهم ألف فرس» فسار أبو بكر إلى جنب 
أسامة ساعة ثم قال: (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك: إن :سول 


)١(‏ عدّة: ما أعددته من مال وسلاح لحوادث الدهر. 

() وفيا نقل في الكنز: فلو استانيت. 

(۳) حتى يضرب الإسلام بجرانه: أي يقر قراره ويستقيم. والجران عنق البعير» يقال آلقى البعير 
جرانه e‏ 

)٤(‏ وفيا نقل في الكنز: ولا بدأت بأول منه. وهو الأصوب. 


باب الجهاد 4۷ 


ل لله وك أوصاك› كافك لأمر رسول الله » فإني لست امرك ولا أنباك عنه» إغا 

مذ لأمر أمْر به رسول الله ل ) . فج تیا فوطىء ء بلاداً هادئة لم 
يرجعوا عن الإسلام 2 جهينة وغيرها من ا فلا نزل وادي القرى 
قدّم عيناً*) له من بني عُذْرة يدعى حر رقا فخرج على صدر راحلته أمامه 
فغزا90؟) حتى انتهى إلى ا فنظر إلى ما هناك وارتاد الطريق» 7 دم رجح 

: 7 ا 

سريعاً حتى لقي أسامة على مسيرة ليلتين من ابنى. لم 
غارٌون) ولا وع لهم وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع» وأن 
يشنها غارة. كذا في مختصر ابن عساكر. وقد ذكره في كنز العمال (ه/917) 
عن ابن عساكر من طريق. الواقدي عن أسامة رضي الله عنه. وأشار إليه 
الحافظ في فتح الباري .)٠١۷/۸(‏ 


«#استثذان أسامة للرجوع إلى SS‏ 
وأخرج ابن عساكر أيضاً عن الحسن بن أبي الحسن» قال: ضرب 
رسول الله يكل بَعْئاً قبل وفاته على أهل المدينة ومن حوهمء وفيهم عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه وأمّر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه» فلم يجاوز 
آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله ية . فوقف أسامة بالناس. ثم قال 
لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله كلل فاستأذنه ؛ يأذن لي ر 00 
0 وجوههم وحدهم» ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل› رسو 
وأثقال e‏ وقالت الأنصار: فإن أبى 6 
NT‏ ليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سِا من أسامة . . فخرج 
عمر بأمر أسامة, فأق ابا بكر فأخبره جا قال أسامة . فقال أبو بكر: لو اختطفتني 


)١(‏ عيئاً: جاسوساً. 

)١ -‏ وفي الكنر: منفذاً - بدل: فغزا. (۳) غارون: 0 

)٤(‏ من الكنز وابن سعد» وفي ابن عساكر: الحسين بن أبي الحسين. والحسن بن ابي الحسن هو 
الحسن البصري . 


(ه) حدّهم : شوكتهم وقوتهم . (5) تقل رسول الله : عائلته . 


۸ حياة الصحابة )١(‏ 


ا E‏ . قال : فإن الأنصار أمروني أن 
أبلغك أ نهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم مكلاف E‏ فوثب 
أبو بكر وكان جالساً - فأخذ بلّحية عمرٌ وقال: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن 
الخطاب! استعمله رسول الله ية وتأمرني أن أنزعه؟ ! فخرج عمر إلى 
الناس؛ فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم. ما لقبت في 
متك البوم من کا و 
ل مشايعة أبي بكر جيش أسامة » 

ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم 07 وشيّعهم, وهو ماش وأسامة 
راكب» وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنهم . . فقال له 
أسامة: يا خليفة رسول الله لتركبنَ أو لأنزلنَء فقال: واله لا تنزل» ووالله 
لا أركب؛ وما عل أن أغبّر قدميّ ساعة في سبيل الله. فان لازي يکل 
خطوة ة بخطوها سبع مائة حسنة تكتب له. وخ ماله در برقع له ومُحى 
عنه سبع مائة خطيئة حتى إذا انتهى . قال له: إن ارايت ت أن تعينني بعمر ابن 
الخطاب فافعل» فأذن له. كذا في مختصر ابن عساكر »)۱١۷/١(‏ وكنز 
العمال (ه/14). وذكره في البداية (08/5”) عن سيف عن الحسن 
ختصراً. 


« إنكار أبي بكر على المهاجرين والأنصار إذ كلموه في إمساك جيش أسامة » 

وأخرج ابن عساكر أيضاً عن عروة قال: لما فرغوا من البيعة واطمأن 
الناس» قال أبو بكر لأسامة: (امض لوجهك 0 بعثك له رسول 
الله ) . فكلمة رجال:فن المهاخرية: والأنصار وقالراة امك اام وة 
فإنا نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله يكل . فقال أبو بكر 
- وكان أحزمهم أمراً أ : أنا أحبس جيشاً بعثه رسول الله كلِِ؟! لقد اجترأت 
على أمر عظيم! ! والذي نفسي بيده. لأن تميل علي العرب أحبٌ إل من أن 
أحبس ينا بعثه رسول الله يكل ! ! امض يا أسامة في جيشك للوجه الذي 
أمرت به» ثم اغَرٌّ حيث أمرك رسو الله َة من ناحية فلسطين» وعلى أهل 


باب الجهاد ۹ 


بز بن إل E‏ يٿ أن تأذن لعمر بن الخطاب 
فأستشين: ه وأستعين به » فإنه ذو رأي ومناصح للإسلام, فافعل جل اناه 
ورجع عامة العرب عن دينهم » وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد» وعامة 
أشْجَع. وتمسك طيّء بالإسلام . 

وقال عامة أصحاب النبى كله : أمسك أسنامة وجيشه. ووجههم إلى 
من ارتد عن الإسلام من غطفان وسائر العرب . فأبى أبو بكر أن حبس أسامة 
وجيشه. وقال: إنكم قد علمتم أنه قد كان من عَهِد رسول الله علد إليكم في 
المشورة. فيا لم يحض من نبيكم فيه سنة. ولم ينزل عليكم به كتاب. وقد 
أشرتم وسأشير عليكم فانظروا أرشدّ ذلك 0 به» فإن الله لن يجمعكم 
عل اا الل نفسن د عا أرى امن | ع0 
من منع منّا عا كان يأخذه رسول الله علد فانقاد المسلمون لرأي 
بکر» وا أفضل من رأمهم . فبعث براحن شل لابن ا 
الذي أمره به رسول الله كَل فأصيب في الغزو مصيبة عظيمة29 2 وا الله 
وغنّمهِ هو وجيشه وردهم صالمين . وخرج أبو بكر رضي الله عنه في 
المهاجرين والأنصار حين خرج أسامة» وهربت الأعراب بذرارهم. فلا بلغ 
المسلمين هرب الأعراب بذراريهم» كلموا أبا بكر وقالوا: ارجع إلى المدينة 
وإلى الذراري والنساءء وأمّرٌ رجلا من أصحابك على الجيش واعهد إليه 
بأمرك. فلم يزل المسلمون بأبي بكر حتى رجع. وأمر خالد بن الوليد رضي 
الله عنه على الجيش. فقال له: إذا أسلموا وأعطوا الصدقة؛ فمن شاء منكم 
أن يرجع فليرجع؛ ورجع أبو بكر إلى المدينة. كذا في مختصر ابن عساكر 
(۱۱۸/۱). وذكره في الكنز .)۳۱٤/٥(‏ 

وقد ذكره في البداية )"١٠4/5(‏ عن سيف بن عمر عن هشام بن عروة 
عن أبيه رضي الله عنباء» قال: لما بويع أبو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي 
)١(‏ العقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 


(۲) لعلَّ الصحيح فأصاب - أي أبو بكر في الغزو إصابة عظيمة» وإلا فلم يُصَّبْ جيش أسامة في 
هذا الغزو بل أصيب الأعداء. 


)١( حياة الصحابة‎ f° 


افترقوا فيه وقال: ليتم بعث أسامة. 8 ارتدّت العرب إمَا عامة وإما خاصة 
ف کل قبيلة › ونجم( 0 النفاق وأشر بت0 ) المهودة والنصرانية. والمسلمون 
کالغنم المطيرة ة في الليلة الشاتية لفقد 0 وقلتهم وكثرة عدوهم . فقال 
له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين» والعرب على ما ترى قد انتقضت بك» 
وليس ينبغي لك أن تفرّق عنك جماعة المسلمين. فقال: (والذي نفس اي 
بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفى لانقذت بعت اسامة كا آمر نه.رسول 
الله َء ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته!!) قال ابن كثير: وقد روي هذا 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ومن حديث القاسم 
وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله ية ارتدت 
العرب قاطبة”“ واشرأبٌ النفاق. والله لقد نزل بأبي مالو نزل بالجبال 
الراسيات2»*7 ماضها). وصار أصحاب محمد کا كأنهم معزى مطيرة في 
حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة")» فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أي 
بخطلها(” وعنانها وفضلها. انتهى . وقد أخرجه الطبراني عن عائشة رضي 
الله عنها ‏ بنحوه. قال اللميثمي (50/4) رواه الطبراني من طرق» ورجال 
أحدها ثقات . 
53 البيهقي عن أبي هريرة رضي EE‏ والله الذي لا إله 

إلا هو لولا أن ن أبا بكر رضي الله عنه استخلف ما عبد الله !! ثم قال الثانية › 
ثم قال الغالثة . فقيل له: مه يا أبا هريرة . فقال: إن رسول الله کی وة 
الله كه وارتدت العرب حول المدينة. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله كلا 
)١(‏ نجم: أي ظهر. 


(۲) اشرأب للشيء وإليه: مد عنقه لينظره. 
(۳) كذا في الأصل وفي البداية . والصحيح أن العرب لم ترتد قاطبة» وإنما ارتدت بعض القبائل وأفرادٌ 


من قبائل أخرى. 
(4) الراسيات: الثوابت الرواسخ . (۷) أرض مسبعة: أرض تكثر فيها السباع. 
)٥(‏ هاضها: لكسرها. (8) بفتح الخاء والطاء : الكلام الفاسد. 


)١(‏ حش: بستان ومجتمع نخل . (9) وفي رواية ابن عساكر ثلاثة آلاف وهو الأشهر. 


باب الجهاد ٤۳١‏ 


فقالوا: يا أبا بكر رذ هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول 
المدينة؟! فقال: والذي لا إله غيره لو جرّت الكلابٌ بأرجل أزواج رسول 
لله ب ما ردَدْتُ جيشاً وجه رسول الله. ولاحللت لواءً عقده رسول الله. 
فوجه أسامة» فجعل لا يمر تقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن هؤلاء 
قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا 
الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالين» فثبتوا على الإسلام. كذا في البداية 
(06/5"). وأخرجه أيضاً الصابوني في المائتين كما في الكنز »)١78/8(‏ وابن 
عساكر كا في المختصر )١714/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بنحوه. قال 
ابن كثير: عبّاد بن كثير أي في إسناده ‏ هذا أظنه البرمكي لرواية الفرياي 
عنه» وهو متقارب الحديث» فأما البَصري النّمَفي فمتروك الحديث. انتهى . 
وقال في كنز العمال: وسنده ‏ أي حديث أبي هريرة - حسن . انتهى . 
« قول ابي بكر عند وفاته لعمر رضي الله عنهما » 

وأخرج ابن جرير الطبري (47/4) من طريق سيف: أن أبا بكر 
مرض بعد خرج خالد إلى الشام مرضته التي مات فيها بأشهر. فقدم المثنى 
رضي الله عنه وقد أشفى20. وعقد2© لعمر رضي الله عنه فأخبره الخبر. 
فقال: علي بعمر. sS‏ الا 1 
4 لأرجو أ ن أموت من يومي هذا وذلك يوم الإثنين -. فإن أنا مث فلا 
مین حن تنلات الناس مع المثى» وإن تاحرف إل اليل فلا تصبحن حى 
تندب الناس مع المثنى» E‏ مر دينكم 
ووصية 0 ور رأيتني متوق رسول الله َة وما صنعتُ وم يُصَب الخلق 
بمثله. وبالله لوأ ني أني 270 عن أمر الله وأمر رسوله لخَذَّلنا ولعاقبناء فاضطرمت 
المدينة نار © , انتهى . 


)١(‏ أشفى : أي على الموت. 

(۲) عقد لعمر: أي عهد له بالخلافة . 

(*) أني: أتأخر. 

)٤(‏ كنآية عن استبسال أهلها وإقبالهم على الجهاد. 


۲ حياة الصحابة )١(‏ 


اهتمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 
« مشاورة أبي بكر المهاجرين والأنصار في القتال وخطبته في هذا الشأن » 
أخرج الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: لما 
قبض النبي إلا اشرأبٌ النفاق بالمدينة» وارتد العرب وارتدت العجم» وأبرقت 
وتواعدوا نهاوند2'0. وقالوا: قد مات هذا الرجل الذي كانت العرب تنصر 
به. فجمع أبو بكر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وقال: 5 هذه العرب 
قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم » وإن هذه ا قد تواعدوا 
نهاوند ليجمعوا لقتالكم» وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تنصرون به قد 
مات فأشيروا عل فا أنا إلا رجل منکم» وإ أثقلكم جلا هذه البلية 
فأطرقوا ورياك ثم تكلم :عهرين الخطاب رضي الله عنه فقال: أرى - والله - 
ياخليفة رسول الله أن تقبل من العرب الصلاة ب لهم الزكاةء فإنهم 
حديثو عهد بجاهلية لم 938 الإسلام» فإمًا أن يردّهم الله عنه إلى خير 
وإما أن يعز الله الإسلام فنقوى على قتالهم. فا لبقية المهاجرين والأنصار 
يدان للعرب والعجم قاطبة. فالتفت إلى عثمان رضي الله عنه فقال مثل 
ذلك» وقال علي رضي الله عنه مثل ذلك» وتابعهم المهاجرون. ثم التفت إلى 
الأنصار فتابعوهم . فلما رأى ذلك صعد المنبر» فحمد الله وأثى عليه ثم قال: 
أما بعد: فان الله بعث محمداً بلا والح ل شرید والإسلام غريبٌ 
طريد» قد رث“ حبلّه» وقلّ أهله» فجمعهم الله بمحمد ب وجعلهم 
الأمة الباقية الوسطى» والله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حق 
ينجز الله لنا ويفي لنا عهدة0. فيقتل من قُتل منّا شهيداً في الجنة» ويبقى 
من بقي منا خليفة الله في أرضه ووارث عباده. قضى الله الحٌّ؛ فإن الله 


)١(‏ كذا في الأصل والصحيح أن العجم لم يرتدوا حيث لم يكن هناك عجم قد أسلموا ولا تواعدوا 
نهاوند لأن المسلمين ما كانوا قد غزوهم حتى ذلك التاريخ هذا «ونهاوند» : مدينة عظيمة في قبلة 
همذانء بينها ثلاثة أيام 

(۲) رث: أي ضعف. 


(۳) لعل الصحيح (حتى ينجز الله لنا وعده ويوني لنا عهده) | سيأت في رواية أخرى ص ٤۳٤‏ . 


وه 


باب الجهاد As‏ 


تعالى قال - وليس لقوله خُلُف : وعد الله الذين اوا نک او ارا 
الصالحاتٍ ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 24 والله لو 
منعوني عِقالاً مما كانوا يُعطون رسول الله يل ثم أقبل معهم الجن اندر 
والجن والإنس لحاهدتهم حتى تلحق روحي MM‏ إن الله لم يفرّق بين الصلاة 
والزكاة ثم جمعهم. فكبّر عمر وقال: والله قد علمت ‏ والله حين عزم الله لأبي 
بكر على قتالهم ‏ أنه الحق. كذا في كنز العمال .)١57/7(‏ 
وأخرج ابن عساكر عن صالح بن كيّسان قال: لما كانت الردّة قام أبو 

بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : (الحمد لله الذي هدى 
فكفی » وأعطى فأغنى, إن الله بعث محمداً ي شريد" والإسلام غريب 
NEMS‏ 
أهل الكتاب فلم يعطهم خيراً لخير عندهم”». ولا يصرف عنهم شرا لشر 
عندهم» وقد غيّروا کتاہم وألحقوا فيه ما ليس فيه » والعرب الأميون صفر 

من الله لا يعبدونه ولا يدعونه. أجهدهم عيش واشت فنا ٤‏ ظلّف20©) 
من الأرض» معه فئة الصحابة؛ فجمعهم الله محمد كل وجعلهم الأمة 
الوسطى » نصرهم بمن اتبعهم ونصرهم على غيرهم حتى قبض الله نبيه ي . 
فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزله الله عنه» وأخحذ بأيدي»م وبغى 
مُلْكهم , لز ونا عنمك الا سول قل خلت من فل الرصل؛ أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلبْ على عَقِبَيِْ فلن يضر الله شيئاء یکر 
اللَّهُ الشاكرين 4" إن مَنْ حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم. وم 
يكونوا في دينهم؛ - وإن رجعوا إليه ‏ أزهدَ منهم يومهم هذاء ولم تكونوا في 
دينكم أقوى منكم يومكم هذا على ما فقدتم من بركة نبيكم كلِةِ. ولقد 
(۲) كذا في الكنزء وفيها نقل في البداية عن ابن عساكر: والعلم شريد. 
واا 


»( الظلف : الغليظ E‏ ا سورة آل عمران آية : ££ 


4 حياة الصحابة )١(‏ 


وک٠‏ إلى الكاني الأول الذي وجده ضالا فهداه. وعائلاً فأغنااء وكنتم 
على شَفًا حُفرة من النار فأنقذكم منهاء والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى 
ينجر الله وعده» ويوفي لنا عهده؛ ويُقتل من قتل شهيداً من أهل الجنة 
ويبقى من بقي منا خليفته وارنّه في أرضهء قضى الله الحق؛ وقوله الذي لا 
خلّف فيه -: 8 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض *. ثم نزل. قال ابن كثير: فيه انقطاع بين صالح ون كسان 
والصدّيق» لكنه يشهد لنفسه بالصّحَّة لجحزالة ألفاظه وكثرة ما له من 
الشواهد. كذا في الكنز .)١57/(‏ وقد ذكره في البداية )۳١١/١(‏ عن ابن 
عساكر بنحوه. 
« إنكار أي بكر رضي الله عنه على من توقف أو أراد الإمهال في القتال # 

وأخرج العدني عن عمر رضي الله عنه قال: لا اجتمع رأي ى المهاجرين 
- وان نا فيهم ‏ حين ارتدت العرب» فقلنا: يا.خليفة رسول الله اترك الناس 
ا ولا يؤذون الزكاةء فإنهم لو قد دخل الإيمان في قلومهم لأقروا بها. 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : والذي نفسي بيده لأن أقعّ من السماء أحبٌ إل 
من أن أترك شيئاً قاتل عليه رسول الله ية إلا أقاتل عليه . فقاتل العرب حتى 
رجعوا إلى الإسلام» فقال عمر: والذي نفسي بيده. لذلك اليوم خير من آل 
عمر. كذا في الكنز .)١51١/5(‏ 

وعند اللإسماعيلي عن عمر رضي الله عنه قال : لا قبض رسول الله لاز 
ارتد من ارتد من العرب» وقالوا: نصل ولا نزكي . فأتيت أبا بكر رضي الله 
عنه» فقلت: يا خليفة رسول الله تألّفٍ الناس وارفق مهم فإنهم منزلة 
الوحش. فقال: E‏ نصرتك .» وجئتني بخذلانك!! ارا في 
الجاهلية, خواراً" في الإسلام؟ ماذا عسيت أن أتألّفهم؟! بشعر مفتعل"» 
أو بسحر مفترى؟! هيهات, هيهات!! مضى النبي بي وانقطع الوحي. والله 
nay‏ قال عمر رضي 


. أي بشعر مبتدع» أغرب فيه قائله‎ )٣( . أي الرسول عليه السلام‎ )١( 
خواراً: عقا‎ )۲( 


باب الجهاد o‏ 


الله عنه : : فوجدته في ذلك أمضى مني وأعزم مني » واب الناس على أمور هان 
علي كثير من مؤونتهم حين لهم . كذا في الکنز .)۳٠١/۳(‏ 

وأخرج | لديٽوري في المجالسة. وأء و احم بن كران في فوائده» 
والبيهقي في الدلائل. واللألكائي في السنّة عن ضبّة بن المحصن العَئّري(0) 
قال : قلت لعمر , بن الخطاب رضي الله عنه: أنت خير من أبي بكر؟ فبكى 
وقال: والله, لقح كرود حر عمر»: هل لك أن 


أحد حدثك بليلته ويومه؟ قلت: نعم يا مير المؤمنين. قال: أما ليلته: فلا خرج 
سر کک ماس ا ته و ميه أبو بكر فذكر الحديث 
في المجرة کا تقدم (ص ۳۳۹)؛ قال: : فلا توفي رسول الله كك 


0 سل رای ا ا نص ولا 


فڏکه AlS cE‏ 
وعند الإمام أحمد والشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي 
س کک وکر ا e Saa‏ عمر رضي 


)١(‏ في الأصل: الغنوي وهو خطأ. 

(۲) هناك قصة جرت لضبة العنزي هذا مع عمر خلاصتها: أن ضبَّة كان بالبصرة وكان واليها من 
قبل عمر أبو موسى الأشعري. ES yS‏ 
أين أنت عن صاحبه أبي بكر تفضله عليه؟ : ثم إن أبا موسى شكا ضبة إلى عمرء فأرسل عمر 
وراء ضبة» ٠‏ قحضر هذا إلى للدبئة فسلُم على عبر فسأله من أنت؟ قال : أنا ضبّة العنزي » فقال 
له عمر: لا مرحباً بك ولا أهلل. قال ضبّة : أما الرحب فمن الله عز وجل وأما الأهل فلا آهل 
ولا مال. فبم استحللت يا عمر إشخاصي من مِصّري بلا ذنب أذنبته؟ قال: إن عاملي على 
البصرة يشكوك . فقص عليه ضبّة قصته مع أبي موسى وقال له: أت ر ن آي انع 
عمر باكياً وهو يقول: «والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر» ثم قال لضبة: هل 
ات عار لحي ا : غفر الله لك يا أمير المؤمنين. ثم رده عمر إلى البصرة 
وعاتب فيه أبا موسى . عن الرياض النُضِرة. هذا ولا يُفهم من هذه القصة أن أبا موسى كان 
يفضل عمر على أبي بكرء والذي جرى أن أبا موسى كان يدعو للخليفة عمر ولا يذكر e‏ 
لأنه توفي رضي الله عنهء فكان ضبّة يشغب عليه ولهذا شكاه إلى عمر. 


)١( حياة الصحابة‎ £۳٦ 


أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا الله عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»؟. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله 
لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة, فإ الزكاة حق المال. والله لو منعوني 
ا ب ا ا 0 فوالله ما هو 
إل أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. وأخرجه 
أيضاً ا إلا ابن ماجه» وابن جِبّان» والبيهقي كا في ل - 


وترغيبه على الجهاد. ومشاورته للصحابة في جهاد الروم 
« ترغيب أبي بكر على الجهاد في سبيل الله في خطبة له 4 

أخرج ابن عساكر )١*/١(‏ عن القاسم بن محمد فذكر الحديث» 
وفيه : ارا م ال د ور 4 لون الل وشل هل 
رسول الله ية » وقال: إن لكل أمر جوامع. فمن بلغها فهو حسبه» ومن 
عمل لله عر وجل كفاه الله . عليكم بالجدٌ والقصدء > فن القصد بلغ . ألا إنه 
لا دين لأحد لا إيمان له ولا أجر لمن لا جسبة له ولا عمل لمن لا نية 
له. آلآ وإِنَّ في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله» لا ينبغي 
للمسلم أن يحب أن خض به ھی النجاة29" التی دل الله عليها ونجُی بها 
من الخزي» وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة. كذا في المختصر. وذكره في 
الكنز )7١1/4(‏ مثله. وأخرجه ابن جرير الطبري )۳٠/٤(‏ عن القاسم ابن 


بإ كتاب أبي بكر إلى خالد ومن معه من الصحابة للجهاد في سبيل اله 
وأخرج البيهقي في سننه (179/9) عن ابن إسحاق بن يسار في قصة 
(1) من الكنز والطبري» وفي ابن عساكر: معه. 


(۲) من الطبريء وفي الكنز: أن يحضره؛ وني ابن عساكر: أن يحض به. 
(*) وني الطبري : التجارة . 


باب الجهاد يضف 


خالد بن الوليد رضي الله عنه حين فرغ من اليمامة. قال: فكتب أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد ‏ وهو باليمامة -: 
«من عبدالله أبي بكر خليفة رسول اله ب إلى خالد بن الوليد 

والذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان: سلام 
عليكم . إن أخل إليكم :اه« الدي لا إله. إلا مو أما بعد: فالحمد 
لله الذي أنجز وعده. ونصر عبده» وأعرّ ولِيّه واذل عدوّه. وغلب 
الأحزاب فرداً. فإن الله الذي لا إله إلا هو قال: « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم. وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم 4“ - وكتب 
الآية كلها وقرأ الآية وعداً منه لا لف له» ومقالا لاريب فيه. 
وفرض الجهاد على المؤمنين» فقال: ط كتب عليكم القتال وهو كُرْه 
لكم 204 -حتى فرغ من الآيات؛ فاستتمُوا بوعد الله إِياكم, 
وأطيعوه فيا فرض عليكم وان عظمت فيه المؤونة» واستبدت 
الرزية". وبعدت المشقة. وفجعتم في ذلك بالأموال والأنفس. فإن 
ذلك يسير في عظيم ثواب الله . فاغزوا - رحمكم الله - في سبيل الله 
ط خفافاً وثقالاً. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 2294 كتب الآية ‏ أ 
وقد أمرت خالد بن الوليد بالمسير إلى العراق؛ فلا يبرحها حتى يأتيه 
أمري» فسيروا معه ولا تتثاقلوا عنه؛ فإنه سبيل يعظّم الله فيه الأجر 
لمن حسنت فيه نيته» وعظمت في الخير رغبته. فإذا وقعتم العراق(“ 
فكونوا بها حتى يأتيكم أمري. كفانا الله وإياكم مهمات الدنيا 
والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 4 - انتهى . 
« مشاورة أبي بكر أكابر الصحابة في غزو الروم وخطبته في ذلك 4 
أخرج ابن عساكر )١757/١(‏ عن الزُهري عن عبدالله بن أبي أوق 

.4١ سورة النور: آية: هه. (؟) سورة التوبة: آية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: آية: 715. (5) لعل الصواب: فإذا وقعتم على العراق. 
(") الرزية: المصيبة العظيمة. 


۳۸ حياة الصحابة )١(‏ 


الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: لما أراد أبو بكر رضي الله عنه غزو الروم دعا 
عليّاً وعمر» وعثمان. وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص› 
وسعيد بن زيدء وأبا عبيدة بن الجراح. ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل 
بدر وغيرهم » الواح - قال عبدالله بن أبي أو : وأنا فيهم - . فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : إذ اشاعر وجل لا حفن ا ولا تبلغ جزاءها 
الأعمالء فله الحمد؛ قد جمع الله كلمتكم. مح ذات بينكم. وهداكم 
إلى الإسلام» ونفی عنكم الشيطان. فليس س ن تشركوا به ولا تتخذوا 
إا غيره ؛ فالعرب اليوم بنو أم وأب . وقد رأيت أن أستنفر المسلمين إلى جهاد 
الروم بالشام ليؤيّد الله المسلمين» ويجعل الله كلمته العلياء مع أن للمسلمين 
في ذلك الحظ الأوفرء لأنه من هلك منهم هلك شهيداً. وما عند الله خير 
للأبزار؟ ومن عاش عاش مذافعاً عن الذي ونا غل اله وات 
المجاهدين. وهذا رأبي الذي رأيته» فَلَيّشِر امرؤ عل برأيه 
و علا عر وميس انفد ران برحل اليا 

فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: الحمد لله الذي بخص 
بالخير من 0 إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا 
إليه؛ وذلك فضل الله یو يشاء وال ذو الفضل العظيم. قد - والله - 
ل لقاءك ذا 8 الذي را يك فنأ ف أن يكون حتى ذكرته, فقد 
أصبتٌ ‏ أصاب الله بك سبيل الرشاد 0 إليهم الخيل في إثر الخيل» 
ا الرجال بعد الرجال والجنود تتبعها الجنود؛ فإن الله ناصرٌ ديه ومعرٌ 
الإسلام وأهله. 


( دأي ء عبد الرحمن بن عوف 3 نوعية 6 بالنظر نوعية کک 4 
الله إا ال IE‏ عد بون ورک هدي ينا ار أن نقتحم 


)١(‏ سرب: أي أرسل قطعة قطعة. 
(7)المعنى : هم قوة قوية. 


ياب الجهاد ۹ 


عليهم اقتحاماً. ولكن نبعث الخيل فتغير في قواصي("© أرضهم ثم ترجع 
إليك. وإذا فعلوا ذلك بهم مراراً أضروا بهم. وغنموا من أداني أرضهم 
فقعدوا بذلك عن عدوهم؛ ثم تبعث إلى أراضي اليمن وأقاصي ربيعة 
ومضرء ثم تجمعهم جميعا إليك. ثم إن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن 
مت أغزيتهم» ثم سكت و فيكت الناس . 


ط رأي عثمان في إمضاء ما راه أبو بكر وموافقة بقية الصحابة رأي عثمان » 
ثم قال هم أبو بكر: ما ترون؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين. شفيق عليهم» فإذا رأيت رأياً تراه 
لعامتهم صلاحاًء فاعزم على إمضائه فإنك غيرٌ ظنين). فقال طلحة والزبير 
وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنم : صَدَقَ عثمان, ما رأيك من رأي فأمْضِهء فإنًا لا 
نخالفك ولا نتهمك. وذكروا هذا وأشباهه؛ وعلنّ رضي الله عنه في القوم لم 
يتكلم . 
« تبشير علي أبا بكر وسروره بما قال علي وخطبته في استنفار الصحابة * 
فقال أبو بكر: ماذا ترى يا أبا الحسن؟ فقال: أرى أنك إن سرت 
إليهم بنفسك أو بعثت إليهم صرت عليهم إن شاء الله. فقال: بشرك الله 
بخير! ومن أين علمت ذلك؟ قال: سمعت رسول الله َو يقول: «لا يزال 
هذا الدين ظاهراً9" على كل من ناوأه؟» حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون». 
فقال: سبحان الله » ما أحسن هذا الحديث! لقد سررتني به سرك الله . ثم إن 
أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بجا هو أهله» وصلى على 
بيه يكو ثم قال: أيها الناس. إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأكرمكم 


)١(‏ قواصي: جمع قاصية» أي البعيدة. 

(۲) غير ظنين: أي متهم ؛ وفي الكنز: غير ضنين. 
(*) ظاهراً: غالباً. 

)٤(‏ ناوأه: خالفه وعانده. 


5 حياة الصحابة )١(‏ 


بالجهادى وفضّلكم بهذا الدين على كل دين)ء فتجهّزوا عباد الله إلى غزو 
اریم 00 فإني کک ا وعاقد 0 0 فأطيعوا ربكم 
اتقوا هم عر 


« ما جرى بين عمر وعمرو بن سعيد وخطبة خالد أخيه في تأييد أبي بكر» 

قال: فسكت القوم. فوالله ما أجابوا. فقال عمر رضي الله عنه: 
يا معشر المسلمين» ما لكم لا تجيبون خليفة رسول الله. وقد دعاكم لما يحييكم؟ 
أمَا إنه لو كان عَرَضاً قريباً أو سفراً قاصداً لابتدرتموه. فقام عمرو بن سعيد 
رضى الله عنه فقال: يا ابن الخطاب. ألنا تضرب الأمثال أمثال المنافقين؟ ! 
فا متعلف غا غیت علينا فيه أن تبدأ به؟! فقال عمر رضي الله عنه : نه 
يعلم أني أجيبه لو يدعوني» وأغزو لو يغزيني . فقال عمرو بن سعيد رضي الله 
عنه: ولكن نحن لا نغزو لكم إن غزوناء إنما نغزو لله. فقال عمر: وفقك 
الله » فقد أحسنت!! فقال أبو بكر لعمرو: اجلس - رحمك الله فإن عمر م 
يرد بما سمعت أذى مسلم ولا تأنييه »2 إنما أراد يما سمعت أن ينبعث 


المتثاقلون إلى الأرض إلى الجهاد. 


فقام خالد بن سعيد رضي الله عنه فقال: صدق خليفة. رسول الله 
اجلس أي أخي. فجلس . وقال خالد: الحمد لله الذي لا إله إلاهو, الذي 
بعث محمداً هة بالمدى ودين الحق ليظهرّه على الدين كله ولو كره المشركون» 
فالحمد لله" منجز وعده. ومظهر وعدوء ومهلك عدوه» ونحن غير خالفين 


)١(‏ لعل الصواب: وفضلكم بهذا الدين على (أهل) كل دين. 
(۲) وفي الكنز: عاقد لهم. 

(۳) وفي الكنر: إذ عبت. 

)٤(‏ وني الكنز: أن تبتدي به. 

(0) تأنيبه : تعنيفه وتوبيخه. 


باب الجهاد ا 


0 م وأنت 00 بدت ا 0 إذا 00007 للك | إذا 
8 ا ا مرتغباً» وهاجرت قد 0 هربت 
بدينك من الكفار لكيما ترضي الله ٩۳‏ ورسوله وتعلو کلمته» وأنت أمير 


E CL‏ الداع لوتيد ار مر أبو بكر بلالا فاذّن 
في الناس أن انفرٌوا أنّا الناس إلى جهاد الروم 4 والناس يَرَون أن 
أميرهم خالد بن سعيد» وكان الاس لا يشكون أن خالد بن سعيد أميرهم ؛ 
وكان قد عسكر قبل كل أحدء ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من 
عشرة» وعشرين» وثلاثين» وأربعين» وخسين» ومائة كل يوم حتى اجتمع 
أناس كثيرون. فخرج أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم ومعه رجال من 
الصحابة حتى انتهى إلى عسكرهم» فرأى عدّة حسنة لم يرض عدّتها للروم ؛ 
فقال لأصحابه: ما ترون في هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام في هذه العِدّة؟ 
فقال عمر رضي الله عنه: ما أرضى هذه العدة لحمو ع بني الأصفر. فقال 
لأصحابه : : ماذا ترون أنتم؟ فقالوا: نحن نرى ما رأى عمرء فقال : ألا أكتب 
كتاباً إلى أهل اليمن ندعوهم به إلى الجهاد ونرغبهم في ثوابه؟ فرأى ذلك جميع 
أصحابه فقالوا: نِعُمَ ما رأيت» افعل. فكتب: 


« كتاب أي بكر رضي الله عنه إلى أهل اليمن للجهاد في سبيل الله 
«بسم الله الرحمن الرحيم . من خليفة رسول الله إلى من قرىء 


عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل اليمن . لدم 
عليكم . فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد : فإن الله 


)١(‏ وني الكنز: مرتعباً؛ فالمرتغب بمعنى الراغب, والمرتعب بمعنى الخائف 
(۲) لكيهما يطاع الله . 
(") من الكنزء وفي ابن عساكر: بجموع. 


44۲ حياة الصحابة )١(‏ 


تعالى كتب على المؤمنين الجهاد. وأمرهم أن ينفروا خفافاً وثقالاً 
ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد فريضة مفروضة. 
والثواب عند الله عظيم. وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم 
بالشام. وقد سارعوا إلى ذلك وقد حسنت بذلك نيّتهم. وعظمت 
حسبتهم ؛ فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه» ولتحسن نيتكم 
فيه؛ فإنكم إلى إحدى الحستيين: إما الشهادة. وإما الفتح 
والغنيمة. فإن الله تبارك وتعالى لم يرض لعباده بالقول دون العمل. 
ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يديئوا بدين الحق. .ويقرًوا لحكم 
الكتاب. حفظ الله لكم دینکم» وهدى قلوبکم» و أعمالكم , 
ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين». 

وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه. كذا في المختصر 

.)١5"/7( والكنز‎ ؛)١؟5/5(‎ 


خطبة أبي بكر عند مسيرهم إلى الشام »+ 
وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير أن أبا بكر لا وجه 
(الجيش)2") قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه. ثم أمرهم بالمسير إلى الشام 
وبشّرهم بفتح الله إياها حتى يبنوا فيها المساجدء فلا يعلم أنكم إنما تأتونها 
تھا > فالشام شبيعة يكثر لكم فيها من الطعام؛ فإياي والأشر. أما 
وربٌ الكعبة لتأشرّنَ ولتبطرّنَء وإني موصيكم بعشر كلمات فاحفظوهن: لا 
تقتلنّ شيخاً فانياً ‏ فذكر الحدیث؛ ى) في الكنز .)۱٤١/۳‏ 


)١(‏ استجاب أهل اليمن لنداء أبي بكر رضي الله عنه. وكانت أكثر الجيوش التي غزت بلاد الشام 


متهم . 
(۲) في الأصل: (الحبشة) وهو خطأ. 
(۳) تلهياً: تلعباً. 

(5) الأشر: الفرح والبطر. 
)٥(‏ انظر صفحة ۲۱۳ . 


باب الجهاد 4۳< 


تحريض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الجهاد والنفر في سبيل الله 
ومشاورته للصحابة في) وقع له 
ل تحريض عمر على الجهاد وتأميره من انتدب أولاً » 

أخرج ابن جرير الطبري )٦١/٤(‏ عن القاسم بن محمد قال : وکام 
لمق بن حارثة فقال: يا أبها الناس» لا يعظمنٌ عليكم هذا الوجه") فإِنا 
قد تبحبحنا(؟) ریف“ فارس وغلبناهم على خير شقي السواد. وشاطرناهم» 
ونلنا منهم ء واجترأ مَنْ قِبَلَنا عليهم , وها إن شاء الله ما بعدها. ونام عير 
رضي الله عنه في 7 فقال: إن 000 لكم بدار إلا على التّجعة(؟)2 
ولا يقوى عليه أهلّه إلا بذلك» أين ين الطراء©» المهاجرون عن موعود الله؟ 
سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن ا فإنه قال: 
«ليظهره على الدين كله)0© والله مظهرٌ دين ومع ناصره» ومولي أ 
مواريث الأمم. أين عباد الله الصالحون؟ . 1 

فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعودى ثم ثنى سعد بن عبيد - أو 
سَلِيط بن قيس - رضي الله عنهم. فلا اجتمع ذلك البَعْثْ قيل لعمر: امز 
عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والأنصار. قال: لا والله لا أفعل» 
إن الله إنما رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدوء فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء 
فأولى بالرياسة منكم مَنْ سبق إلى الدّفع وأجاب إلى الدعاء. والله لا أؤمر 
عليهم إلا أوّهم انتداباً؛ ثم دعا أبا عُبيد وسَلِيطا وسعداًء فقال: أما إنكا لو 
سبقتماه لولّيتى] ولأدركتما بها إلى ما كا من القَذمة ؛ فأمر أبا عَبيدِ على الجيشن 
)١(‏ «كان وجه فازس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم» لشدّة سلطاهم وشوكتهم» وعزهم وقهرهم 

الأمم» عن الطبري» وكان عمر قد دعا الناس ثلاثة أيام فا استجاب أحدء وفي اليوم الرابع 
استجابوا . 

(۲) تبحبحنا: تمكنا. 
(۳) ريف فارس: أرض فيها زرع وخصب. 
)٤(‏ النجعة: طلب الكلأ في مواضعه. 


(ه) الطرّاء: جمع طارىء ؛ أي وارد فجأة. 
(5) الفتح آية: ۲۸ . 


)١( حياة الصحابة‎ ٠ 14 


وقال لأي عبید : اسمع من أصحاب النبي يد وأشركهم 5 الأمرء ولا 
تجتهد فرعا حتى تتبين ؛ فإئها الحرب. والحرب لا يصلحها إلا الرجل 
المكيث“ الذي يعرف الفرصة والكف ”. 


وأخرجه الطبري أيضاً (31/4) من طريق الشعْبي» وفي حديثه : فقيل 
لعمر رضي الله عنه: 0 فقال عمر: إغا فُضل 
الصحابة بسرعتهم إلى العدو وكفايتهم من أىَ؛ فإذا فعل فِعْلهم قومٌ واثاقلوا 
كان الذين ينفرون خفافاً وثقالاً أولى بها منهم. والله لا أبعث عليهم إلا أولهم 
انتداباً» فأمر أبا عبيد» وأوصاه بجنده. انتهى . 


لط مشاورة عمر الصحابة في الخروج إلى فارس 4 

أخرج الطبري أيضاً (5 /87) عن عمر بن عبد العزيز قال: لما انتهى 
قتل أي عُبيد بن مسعود إلى عمر واجتماع أهل فارس على رجل من آل 
کسری» نادى في المهاجرين والأنصار» وخرج حتى اتی صِرَاراً©. وقدّم 
طلحة بن عبيدالله حتى يأتي الأعوّص. وسمّى ليمنته عبد الرحمن بن عوف 
ولميسرته الزبير بن العوام رضي الله عنهم. واستخلف علياً رضي الله عنه على 
المدينة» واستشار الناس. فكلهم أشار عليه بالسير إلى فارسء ولم يكن 
استشار في الذي كان حتى نزل بصرار ورجع طلحة» > فاستشار ذوي الرأي 
فكان طلحة ممن تابع الناس» وكان عبد الرحمن بن عوف ممن نهاه. فقال عبد 
الرحمن: فا ديت أحداً بأبي وأمي بعد النبي ييا قبل يومئذ ولا بعده. 
فقلت: يا بأبي وائ اجعل عجزها بي وأقم وابعكا دا فق رايت 
قضاء لله لك في جنودك قبل وبعدٌء فإنه إن يمزم جيشك ليس كهزيمتك, 
وإنك إن تقتل أو هزم في أنف الأ ونان عقيف أندلا يك ا وان ده 


)١(‏ المكيث: الرزين المتأني. 

(؟) الفرصة : فرصة القتال. والكف: الامتناع عن القتالء أي يعرف كيف يقدم ويحجم . 
(۳) صرار: بثر قرب المدينة . 

. أي إن قال الناس: عجز أمير المؤمنين. فقل هم: هذا رأي عبد الرحمن‎ )٤( 

(ه) أنف الأمر: أوله. 


باب الحهاد 40 


يشهدوا أن لا إله إلا الله ندا وهو في ارتياد0!) من رجل ؛ وأق كتاب سعد 
على حَفْف( مشورتهم وهو" ' على بعض صدقات نجد. فقال عمر: فأشيروا 
علّ برجل. فقال عبد الرحمن: وجدته. قال: من هو؟. قال: الأسد في 
براثنه ؛ سعد بن مالك ° ومالأه أولو ارائ( : انتهى . 
امسج E O E‏ 
رصي الله عنه قال: e‏ یا ان إل تیک 
ليختار امرق تفه ما بدا له: : سمعت وسول اله كل 50 LL‏ 
وأخرجه 00 e‏ بن عبدالله 
ابن الزبير رضي الله عنب) قال : قال عثمان بن عفان رضي الله عنه - وهو 
EE‏ دن حدّئكم حديثاً سمعته من رسول الله اة ما كان 
يمنعني أ ن أحدثكم إلا الضنْ عليكم “» وإني سمعت رسول الله ا يقول : 
«حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام 
عمارها) . 
لع ل ES‏ 
أخرج الطبراني (4/4) عن زيد بن وَهُب: أن علياً رضي الله عنه قام 
في الناس فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض. وما أبرم لا ينقضه 
)١(‏ ارتياد: طلب . (ولعل الوجه الصحيح للعبارة : وبين هو في ارتياد رجل أ e‏ 
(۲) على حفف مشورتهم : : أي حين مشورتهم . 
(۳) أي سعدء وکان عمر قد ولاه على جبايتها. 


©( مالك : هو المشهور بأبي وقاص . 
)2( مالأه : وافقه . 


)١( حياة الصحابة‎ ٤٦ 


أمره ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله. وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار 
فلقت بيننا في هذا المكان» فنحن من ربنا بمرأى ومسمعء اللي 
النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله الظالم. ويعلم الحق أين مصيره؛ 
ولكنّه جعل الدنيا دار الأعمال. وجعل الآخرة عنده هى دار القرار؛ 
لإ ليجزي الذين أساؤوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 04©, 
إنكم لاقو“ القوم غداًء فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن. وسوا 
الله عر وجل النصر والصبرء والقوهم بالجدٌ والحزم وكونوا صادقين. ثم 
انصرف. انتهى . 
E‏ ة 

وأخرج أيضاً ٤(‏ /۱۱) عن أي عمرة الأنصاري وغيره : أن علياً رضي 
20000 الناس يوم صِمّينء فقال: إن الله عر وجل قد دكم على 

تجارة تنجيكم من عذاب أليم» ٠‏ تشفي بكم على الخير: الإمانِ بالله عر وجل 
50-6 كك والجهاد في سبيل الله تعالى 00 وجعل ثوابه مغفرة الذنب 
ومساكن طيبة في جنات عدن؛ ثم أخبركم أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله 
ا كأئهم بنيان مرصوص › فسووا صفوفكم کالبنیان ا وقدّموا 
الدارع 0 , وأخرّوا الحاسر”؟»» وعضوا على الأضراس - فذكر الخطبة بطوها. 


«( تحريض علي رضي الله عنه على قتال الخوارج € 

وأخرج أيضاً (:/لاه) عن أبي الوذاك الحمداني : أن علياً رضي الله 
عه لا تر ل نا اة وأيس من الخوارج قام » فحمد الله وأثنى ا 
أما بعد : فإنه من ترك الجهاد 5 الله وأذمّن 5 أمره كان على شف () مُلْكه ؛ 
إلا أن يتداركه الله بنعمة. فاتقوا الله. وقاتلوا من حاذ الله» وحاول أن 
)١(‏ سورة النجم آية: .#"3١‏ 
(۲) لاقو: أي ملاقو. 
(ه) الشفا: حرف كل شيء وحده. 


باب الجهاد 4V‏ 


يطفىء نور الله الخاطئين الضالين القاسطين27 المجرمين. الذين ليسوا بقرّاء 
للقران. ولا فقهاءَ في الدين» ولا علاءَ في التأويل» ولا لهذا الأمر ب ف 
سابقة 0 والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم اقا سرف وهرّقل. 
تيسّروا وتهيّؤوا للمسير إلى عدوكم من أهل المغرب» وقد بعثنا إلى إخوانكم 
من أهل البصرة ليقدموا عليكم. فإذا ير فاجتمعتم شخصّنا إن شاء الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . انتهى . 
بإ خطبة علي على تثاقلهم في الثّفر » 

وأخرج أيضاً )1۷/٤(‏ من طريق أبي محف عن زيد بن ر أن 
علي رضي الله عنه قال للناس - وهو أول كلام قال الهم بعد الغهر-: 
الناس» استعدوا للمسير إلى عدو في جهاده اة إلى الله. ودرك 0 
عه خا اق الى 0 غ الان كك عن الدين: 
يعمهون(“ في الطغيانء ويُعكسون 9 في غمرة الضلال» فأعدّوا لهم ما 
استطعتم من قو و ا اليل وا و غ اف ری اه وکا وک 
بالله نصيراً. 

قال: فلاهم نفروا ولا تيسّرواء فتركهم أياماً حتى إذا أيسّ من أن 
عو دعا وا ووجوههم. فسأهم عن رأهمء وما الذي 
ينظرهم”٠؛‏ فمنهم المعتل. ومنهم المكرّهء وأقلهم من شط فقام فيهم 
خطيا فقال: 


عباد الله ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا اثاقلتم إلى الأرض؟! أرضيتم 


)١(‏ القاسطين: الظالمين. 

(۲) حيارى: جمع حيران. 

(۳) جفاة: جمع جاف. 

(5) نکب: جمع ناكب» أي المنحرفين عن الدين. 
)٥(‏ يعمهولن: يتحيرول . 

(5) العكس: ردك آخر الشيء إلى أوله 

(۷) ينظرهم : يؤخرهم . 


44۸ حياة الصحابة )١(‏ 


بالحياة الدنيا من الآخرة؟! وبالذل والحوان من العر؟! أو كلما ندبتكم“ إلى 
الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت فشكرةه کان لرک ا 
فأنتم لا عاو وكأن أبصاركم 06 فأنتم لا ر لله أنتم ! ! ما 
0 إلا اسرد ا ف الدّعَةَ(* نعلت وا دقن إلى لباس , 
بعصم 5 ر الل ا ا اشن ات 5 إنكم ُكاذون ولا 
كيدو ويُتنقص أطرافكم ولا تاتون ولا ينام م E‏ قله 
ساهون» إن خا الحرب اليقظان ذو عقل. وبات لذل من واد ع 
المتجادلون, والمغلوب مقهور ومسلوب . 

ثم قال: أما بعد: فان لي عليكم حقاً ون لكم علي حقاً؛ فأما حقكم 
عل «التصيحة الك عا ي وتوفير فيكم علیکم» وتعليمكم كيا لا 
تجهلواء وتأديبكم کي لمران وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة› 2 لي 
ي الغيب وچا حين e‏ والطاعة حين 1 ٠‏ فإ 2 
0 فا تاملوق . هى 

ف نداء حَوْشَبٍ الحميري علياً يوم صفين وجواب علي له » 

وأخرج انق عيذ الب في الاستيعاب )”١8/١(‏ عن عبد الواحد 
الا قال: 0 حر 1 علياً رضي الله عنه ب« صاين» 
)١(‏ ندبتكم : دعوتكم . 
(۲) المألوس : هو الذي اختلط عقله. 
(۳) كمه: جمع أكمه وهو الذي اعترته ظلمة تطمس على بصره. 
)٤(‏ الشرى: مأسدة جانب الفرات يضرب ا المثل. 
(ه) الدّعة: الراحة. 
E‏ أي أبدا. 


)۸( وادع: سام ر وتارك ال 


باب الجهاد :1 


بينك وبين عراقك› وتخلي بيننا وبين شامنا؛ وتحقن دماء المسلمين. قال علي 
رضي الله عنه: هيهات يا ابن أم ليم والله لو علمتُ أن المداهنة تسعني في 
ين الله لفعلت, وكان أهون عل ٤‏ المؤونة("). ولكن الله ل يرض من أهل 
القرآن بالسكوت والإدهان, إذا كان الله يُعصَى وهم يطيقون الدفاع والجهاد 
حتى يظهر أمر الله . انتهى . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 88/١‏ مثله. 


ترغيب سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه على الجهاد 

أخرج ابن جرير الطبري (44/4) من طريق سيف عن محمد وطلحة 

عليه وقال: إن اله هو الحق لاشريك له في للك وايس لقره لف ؛ كاد 
الصالحون 07 3 هذا ميراكم و وموغود 58 د أباحها 3 منذ ترك 
ججج› فأنتم تطعمون منها وتأكلون منہا» وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسبونهم 
إلى هذا اليوم با نال منهم أصحاب الأيام منك وقد جاءكم منهم هذا 
الجمع”؟2. وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من وراءكم» فإن 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة ولايقرّبٌ 
ذلك“ أحداً إلى أجله. وإن تفشلوا وتمنوا وتضعفوا تذهبٌ ريحكم وتوبقوا 
روي 

RSA | ET ald‏ ال 


.٠٠١ المؤونة: () سورة الأنبياء: آية:‎ )١( 
التي سبقت وقعة القادسية والتي فتح فيها قسم كبير من سواد العراق على يد خالدابن‎ e المراد‎ )۳( 
الوليد.‎ 


(4) جع جَمَعَهُ يزدجرد ملك الفرس وبلغ مائتي ألف. 
)١(‏ أي القتال. (1) توبقوا: تهلكوا. 


40۰ حياة الصحابة )١(‏ 


لكم أهلهاء وأنتم تنالون منہم منذ ثلاث سنیں مالا ينالون منكم. وأنتم 
الأعلّون. والله معكم إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن» فلكم 
انرا واو واوخ وبلاد هو وإن خر ا وف و لكم من 
ذلك جار وحافظ 0 يبي هذا ا جمع منكم باقية ؛ مخافة أن تعودوا عليه م 
بعائدة هلاك؛ اللَهَ الله اذكروا الأيام وما منحكم الله فيهاء أو لا ترون أن 
الأرض وراءكم بسابسٌ”” قفار ليس فيها خمر» ولا وَزّره"© يُعقل إليه ولا 
يمتنع به؟ اجعلوا همكم الآخرة. انتهى 
رغبة الصحابة رضي الله عنهم وشوقهم إلى الجهاد والنفر في سبيل الله 
#رغبة أبي أمامة في الجهاد » 
أخرج أبو نعيم في الحلية (۴۷/۹) عن أبي أمامة") رضي الله عنه 
قال: (لا)9© هم رسول الله ية بالخروج إلى بدر. أجمع الخروج معه» فقال 
له (خاله) أبو بردة بن نيار©»: أقم 7 أمك. قال: بل أنت فأقم على 
أختك. فذكر ذلك لرسول الله ية فأمر أبا أمامة بالمقام (على أمه). وخرج 
أبو بردة؛ فرجع رسول الله بلا وقد توفيت فصل عليها(). 
$ رغبة عمر في السير في سبيل الله وقوله: إن الجهاد أفضل من الحج * 


وأخرج الإمام أحمد 5 الزهد. وسعيد بن منصور» وابن أي شيبة 


. خرتم: ضعفتم وفترتم‎ )١( 

(۲) فشلتم : جبنتم . 

(۳) بسابس: جمع بسبس» أي البر المقفر الواسع 

. قفار: جمع قفر أي الخلاء من الأرضن لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا‎ )٤( 

(ه) خمر: ما واراك من شجر أو غيره. 

(5) وزر: ملجأ. 

(۷) هو إياس بن ثعلبة ابن أخت أبي بردة بن نيار وليس أبا أمامة الباهلي. 

(۸) من الإصابة والاستيعاب وكذلك الكلمات الأخرى المحصورة بين قوسين في هذا النص وبعض 
ات 

0 الأصل : ابن دينار. وهو خط . 

)٠١(‏ أي النبي ككل. 


باب الجهاد ٥١‏ 


وغيرهم عن عمر رضي الله عنه قال: لولا ناث ج أن أكون لحقت 
وأجالس قوماً يلتقطون طيّب الكلام ك| يلتقط طيب التمر. كذا في الكنز. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: عليكم بالحج. فإنه 
عمل صالح أمر الله به» والجهاد أفضل منه. كذا في الكنز (۲۸۸/۲). 

# رغبة ابن عمر رضي الله عنه) في الجهاد 4 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنبها قال : عرضت على 
رسول الله يو يوم بدر فاستصغرني فلم يقبلني» ٠‏ فما أتت عل ليلة قط مثلّها 

من السهر والحزن والبكاء إذ ١‏ يقبلني رسول الله عَِنة فلا كان من العام 
E‏ ا د 0 الايد 

لإ قصة عمر مع رجل أراد الجهاد 4 

وأخرج هنّاد عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى عمر رضي 
الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين, احملنى فإني أريد الجهاد. فقال عمر رضي الله 
عنه لرجل: خذ بيده» فأدخله بيت المال يأخذ ماشاء. فدخل فإذا بيضاء 
وصفراءء فقال: ما هذا؟ مالي في هذا حاجةء إنما أردت زاداً وراحلة. فرذوه 
إلى عمر فأخبروه عم قال» فأمر له بزاد وراحلة. وجعل عمر ل له 
بيده20, > فلا ركب رفع يده فحمد الله وا ثنى عليه بما صنع به وأعطاه» وعمر 
مشي خلفه يتمنى أن يدعو له. فل) فرغ قال : اللهمء وعمر فاجزه خيراً. 
كذا في الكنز (۲۸۸/۲). 

¥ قول عمر في فضيلة من يخرج ويحرس في سبيل الله # 
وأخرج ابن عساكر عن أرطاة بن منذر أن عمر رضي الله عنه قال 


(١1)أي‏ 3 
(۲) يرل له: يضع الرّحْل على الدابة. 


)١( حياة الصحابة‎ {oY 


لجلسائه: أي الناس أعظم أجراً؟ فجعلوا کک له الصوم والصلاةء 
ويقولون: فلان 0 بعد أمير المؤمنين. فقال: ألا أخبركم بأعظم الناس 
أجراً من ذكرتم ومن أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: رُويجل بالشام آخذ 
بلجام فرسه يكلا مِنْ وراء بيضة المسلمين)» لايدري أسبع يفترسه » أم 
هامّة"2 تلدغه» أو عدو يغشاه؟ فذلك أعظم أجراً من ممن ذكرتم ومن أمير 
المؤمنين. كذا في كنز العمال (7589/75). 
قصة عمر ومعاذ في الخروج مع أبي بكر » 

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن كعب بن مالك رضي الله عنه 
قال: كان عمر بن الخطاب يقول: خرج معاذ إلى الشام لقد أخل خروجه 
بالمدينة وأهلها في الفقه» وما كان يفتيهم به» ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه 
الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه» فأبى علي وقال: رجل آزاة وها بونذ 
الشهادة فلا أحبسه. فقلت: والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه 
وفي بيته عظيم الغنى عن مصره. قال كعب بن مالك: وكان معاذ بن جبل 
يفتي الناس بالمدينة في حياة النبي بي وأبي بكر. كذا في الكنز (۸۷/۷). 

ترجيح عمر للمهاجرين الأولين على رؤساء القوم في المجلس »* 

وأخرج ابن عساكر عن نوفل بن عمارة قال: جاء الحارث بن هشام 
وسهيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب فجلسا عنده وهو بينهاء فجعل 
المهاجرون الأولون يأتون عمر فيقول: ها هنا يا سهيل» هاهنا يا حارث» 
فينحيههم| عنهم 9©. فجعل الأنصار يأتون عمر فينحيه| عنهم كذلك حتى صارا 
في آخر الناس. فل) خرجا من عند عمر قال الحارث بن هشام لسهيل ابن 
عمرو: ألم ترما صنع بنا؟ فقال له سهيل: أا الرجل لا لوم عليه» ينبغي أن 
نرجع باللوم على أنفسناء دُعِيَ القوم فأسرعوا ودعينا فأبطأنا. فلا قاموا من 
)١(‏ بيضة المسلمين: مركز الإسلام والمراد المدينة المنورة. 
(۲) هامة: بتشديد الميم ما كان له سم كالحية. 


(؛ أي يصرفهما عن موضعها . 
(5) أي إلى الدخول في الإسلام . 


باب الجهاد for‏ 


عند عمر أتياه فقالا له : AT‏ 
من (قبل)“ أنفسناء فهل (من) شيء نستدرك به (ما فاتنا من الفضل)؟ 
فقال ىا : لاأعلمه إلا هذا الوجه. وأشار لما إلى ثغر9© الروم. فخرجا إلى 
الشام فماتا بها. كذا في كنر العمال (/9ا/7١).‏ وأخرجه أيضاً الزبير. عن 
عمه مصعب عن نوفل بن عمارة بنحوه؛ كا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
(۱۱/۲). 
قول سهيل بن عمرو للرؤساء الذين قدّم عمر المهاجرين عليهم ) 
وأخرجه الحاكم (۲۸۲/۳) من طريق ابن المبارك عن جرير بن حازم 
عن الحسن”© يقول: حضر أناس باب عمر وفيهم: سهيل بن عمرو وأبو 
سفيان بن حرب والشيوخ من قريش رضي الله عنهم. فخرج اذنه فجعل 
يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعمار رضي الله عنهم وقال وكات واوا 
وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط! إنه 
يأذن هذه العبيد ونحن جلوس لايلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو - ويا له 
من رجل ما كان أعقله9؟»! ‏ أيها القوم. إني - والله ‏ قد أرى الذي في 
وجوهكم. فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم. ذُعِيَ القوم ودُعيتم؛ 
فأسرعوا وأبطأتم» أما والله ا سنبقوكم به من الفضل فيا يرون أشد 0 
فوتا من بابكم هذا الذي افون عليه ثم قال: إن هؤلاء القوم قد 
سبقوكم بما ترون ولاسبيل لكم والله - إلى ما سبقوكم إليهء فانظروا هذا 
الجهاد فالزموه. عسى الله عر ا أن يرزقكم الجهاد والشهادة. ثم نفض 
ثوبه فقام فلحق بالشام . قال الحسن: صدق والله, لاجعل الله عبدا أسرع 
إليه كعبد أبطأ عنه. وهكذا ذكره في الاستيعاب )١١١/5(‏ وأخرجه الطبران' 
أيضاً عن الحسن بمعناه ‏ مطولاً. قال الميثمي (47/48) رجاله رجال 


)١(‏ من الاستيعاب وكذلك الزيادات الأخرى المحصورة في هذا الأثر. 
(۲) الموضع الذي يكون حداً فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار. 

(۴۳) هو الحسن البصري رحه الله . 

)€3 هذه الحملة المعترضة من كلام الحسن البصري . 


16 حياة الصحابة )١(‏ 


الصحيح» إلا أن الحسن لم يسمع من عمر. انتهى . 

وأخرجه البخاري في تاريخه. والباوردي من طريق حميد عن الحسن 

بمعناه مختصراً كما في الإصابة .)۹٤/۲(‏ 

# خروج سهيل ومقامه في سبيل الله حتى الموت © 

وأخرج ابن سعد 0 عن أي سعد بن فضالة ‏ وكانت له 
صحبة - قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو إلى الشام فسمعته يقول: 
سمعت رسول الله كله يقول: «مقام أحدكم في سبيل الله ساعة من عمره خير 
من عمله عمره فى أهله») . قال سهيل : فإئما أرابط حتى أموت» ولا أرجع إلى 
مكة. قال: فلم ل جف العا حتى مات في طاعون عَمواس27. كذا في 
الإصابة .)۹٤/۲(‏ وأخرجه الحاكم (787/7) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
مثله . 

# خروج الحارث بن هشام إلى الجهاد مع جزع أهل مكة عليه 4 

وأخرج ابن المبارك عن الأسود بن شيبان عن أب نوفل بن أبي عقرب 
قال: خرج الحارث بن هشام رضي الله عنه من مكة فجزع أهل مكة جزعا 
شديداً» فلم يبق أحد يطعم إلا خرج معهُ يشيّعه حتى إذا كان بأعلى البطحاء 
أو حيث شاء الله من ذلك. وقف ووقف الناس حوله يبكون. فلا رأى جزع 
الناس قال: يا أيها الناس. إن والله ‏ ما خرجت رغبة بنفسي عن 
أنفسكم» ولااختيار بلد عن بلدكم» ولكن كان هذا الأمر")» فخرجت فيه 
رجال من قريش - والله - ما كانوا من ذوي أسنانها ولا في بيوتاتباء فأصبحنا 
واله - ولو أن جبال مكة ذهباً أنفقناها في سبيل الله؛ ما أدركنا يوماً من 
أيامهم , والله لعن فاتونا به في الدنيا لنلتمس أن نشاركهم في الآخرة. فاتقی 
الله امرؤ فعل . فتوجه إلى الشام و الله . كذا 


. عمواس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس‎ )١( 
. أي الإسلام‎ )۲( 
تقل المسافر: متاعه شه وكل شيء نفيس مصون.‎ )۳( 


باب الجهاد 166 


ف الاستيعاب .)"9٠١/١(‏ وأخرجه الحاكم (77,8/9). من طريق ابن 
المبارك. نحوه. 

ل رغبة خالد بن الوليد في الجهاد وطلبه القتل في سبيل الله 4 

وأخرج ابن سعد عن زياد مول آل خالد قال: قال خالد رضى الله 
عنه عند موته : ما كان في الأرض من ليلة أحب إل من الل قدي امير 
في سرية من المهاجرين». أصبّح - بهم العدو؛ فعليكم بالجهاد. كذا في الإصابة 
EEN‏ وأخرجه أبو يعلى عن قيس بن أبي خازم قال قالبالد بن الوليد 
رضي الله عنه : ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس أنا لها حب» أو أبشر فيها 
بغلام» بأحبٌ إِلّ من ليلة شديدة الجليد في سريّة من المهاجرين أصَبَّح بها 
العدو. كذا في المجمع )"0٠0/9(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

وأخرج أبويَعْى أيضاً عن قيس بن أبي حازم قال: قال خالد ااا 
رضي الله عنه: لقد تعن كثيراً من القراءة الجهادٌ في سبيل الله . قال الهيثمي 
(60/9”"): رجاله رجال الصحيح . وذكره في الإصابة )5١5/١(‏ عن أي 
يعلى عن خالد رضي الله عنه: لقد شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القران. 

وأخرج ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عاصم بن بَدّلة عن أي وائل 
قال: لا حضرت خالداً رضي الله عنه الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانه 
فلم يقر لي إل أن أموت على فراشي . وما من عملي شيءٌ أرجى عندي بعد 
أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس» والسماء ء تل تمطر إلى الصبح حتى 
نُغير على الكفار. ثم قال: إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه 
عة سل ال فلا توفي خرج عمر رضي الله عنه إلى جنازته فقال: ما 
على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعاً أو 
لقلقة"). كذا في الإصابة. وقال :)٤٠١/١(‏ فهذا يذل عل أنه مات بالمدينة 
ولكن الأكان عل أنه مات تحمض : انتهى..: وأخرخه الظبراق أيضا عن آي 


)١(‏ ما يجمد على الأرض من الماء. 
زفة النقع : رفع الصوت وشسق الجيب» واللقلقة. رفع الصوت واضطرابه . 


كمع حياة الصحابة )١(‏ 


وائل - بنحوه تختصراً. قال اهیثمي :)”6٠0/9(‏ وإسناده حسن. انتهى . 
ل رغبة بلال في الخروج في سبيل الله 4 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن محمد وعمر وعمار ابني حفص عن 
أبائهم عن أجدادهم قالوا: جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهاء فقال: 
جهاد في سبيل الله ». وقد أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت . فقال أبو 
بكر رضى: الله عه أن أتشدك باه يابلال» وحرمى -وحقى. لقن كبرت 
عمر فقال له: مثل مقالة أي بکر؛ فأبى بلال عليه . فقال عمر: فمن 
يا بلال؟ قال: إلى سعدء فإنه قد أذَّن بقباء على عهد رسول الله يكل . فجعل 
عمر الأذان إلى عقبة وسعد) . قال ال هيثمي 775/١‏ ): وفيه عبد الرحمن ابن 
سهل بن عمار وهو ضعيف . انتهى . وأخرجه ابن سعد )١158/7(‏ أيضا ذا 
الإإسناد بنحوه . 

وأخرج عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: لما توفي 
قال: أشهد أن محمدا رسول الله انتحب”' الناس في المسجد. قال: فلما دفن 
رسول الله لخ قال له أبو بكر رضي الله عنه: أذن. فقال: إن كنت إنما 
أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن 
أعتقتني له. فقال: ما أعتقتك إلا لله. قال: فإني لاأؤذن لأحد بعد رسول 
الله ية . قال: فذاك إليك. قال: فأقام حتى خرجت بعوث الشام فسار 
لنفسك؟ قال: لله . قال: فأذن لي حتى أغزو في سبيل الله. فأذن له. فذهب 
)١(‏ أي لمن تترك الأذان. 
(۲) كذا في الميثمي . وني ابن سعد: فدعا عمر سعداً فجعل الأذان إليه وإلي عَقِبه من بعده. 
(۳) انتحبوا: بكوا. 


باب الجهاد لاه 


إلى الشام فمات ثَّمّ. وأخرجه أبو نعيم في الحلية )190/١(‏ عن سعيد - 
« إنكار المقداد على القعود عن الجهاد لآية التفر 4 
.وأخرج او في الحلية )6۷/۹( عن أي يريد المكي قال: كان أبو 
أيوب والمقداد رضي الله عن يقولان : 1 أن ننفر على كل حال» ويتأولان 
هذه الآية: 8« انفروا خِمَافاً وثقالاً 2©204. 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )١75/1١(‏ عن أبي راشد الحبراني قال: 
وافيت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فارس رسول الله ع اا على 
تابوت من تابوت الصيارفة”“ بحمصء قد فضل عنها من عِظَمِه(؛»: يريد 
الغزو؛ فقلت له: لقد أعذَّر الله إليك. قال: أتت علينا سورة البعوث7 : 
« انفروا خفافاً وثقالاً ). وأخرجه الطبراني عن أبي راشد ‏ بنحوه؛ قال: 
ا هيئمي :)۳١/۷(‏ وفيه بقية بن الوليد وفيه دة وقد ولق وة رال 
ثقات . انتهى. وأخرجه الحاكم» وابن سعد )١١6/7(‏ عن أ راشي 
بنحوه. وقال الحاكم (۹/۳): هذا حديث صحيح الإسنادء ولم خر جاه 
انتهى . وأخرجه البيهقي )7١/9(‏ عن بير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد 
ابن الأسود رضي الله عنه بدمشق 0 تابوت ما به عنه فُضل . فقال له 
رجل : لو قعدت العام عن الغزو. قال: أتت علينا سورة البعوث يعني سورة 
التوبة؛ قال الله تبارك وتعالى: 00 خفافاً وثقالاً # فلا أجدني إلا 


2 


ف ما 


« قصة أبي طلحة في ذلك 
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب )060/1١(‏ عن حماد بون تلم ن 


.4١:ةيآ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) وفي المجمع عن الطبراني : توابيت. 

(") الصيارفة جمع صيرفي: وهو بياع النقود بنقود غيرها. 
)٤(‏ عظمه: ضخامة جسمه. 

(5) في ابن سعد: أَبَتْ علينا سورة البعوث. وهو أقوى. 


)١( حياة الصحابة‎ a 


ابت البناني وعلي بن زيد عن أنس: أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ سورة 
براءة ؛ فق على قوله تعالى : ف انفروا خفافاً وثقالاً ). فقال: لاأرى رينا 
إا يستتفرنا شبابا وشيوخا؛ يابنيّ. جهزوني جهزوني. فقالوا له: يرمك 
الله ! قد غزوت مع رسول الله َة حتى مات» ومع أي بكر رضي الله عنه 
حتى مات» ومع عمر رضي الله عنه حتى مات؛ فدعنا نغزٌ عنك. قال: لا 
جهزوني. فغزا البحر فمات في البحرء فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 
سبعة أيام» فدفنوه بها وهو لم يتغير. انتهى . وأخرجه ابن سعد (55/7) من 
طريق ثابت وعلي عن أنس - بنحوه مطؤلاً . وقد أخرجه البيهقي :)1١/9(‏ 
والحاكم (/87*) من طريق حَمّاد عن ثابت وعلي عن أنس بعناه مختصراًء 
7 0 هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرّجاه. وأخرجه 

أبو يعلى كما في المجمع )۳٠۲/۹(‏ مختصراء. وقال: رجاله رجال 
00 

ل قصة أبي أيوب في ذلك » 

وأخرج الحاكم 86/5 )عن عمددبن سيران قال: شهد أبو أيوب 
رضي الله عنه مع رسول الله كي بدراً. ثم لم يتخلّف عن غزاة (للمسلمين 
إلا وهو في أخرى)“ إلا عاماً واحداً؛ فإنه استعمل على الجيش رجل شات 
فقعد ذلك العام ؛ فجعل بعد ذلك (العام) يتلهف ويقول: ماعليّ من 
استعمل (عل ‏ ثلاث a TS‏ 
عليه يعوده فقال: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي إذا آنا مت فاركب بي ثم سغ 
بي("2 في أرض العدو ما وجدت مساغاًء > فإذا لم تجد مساغاً فادفني» ثم ارجع 
(فلما مات ركب به ثم سار به في رض العدو وما وجد مساغاً ثم دفنه ثم 
رجع). قال: وكان أبو أيوب رضي الله عنه يقول: قال الله عر وجل : 
« انفروا خفافاً وثقالاً ‏ فلا أجدني إلا فيا أو كقيلا : 
E‏ حول لاقل ازع ل E‏ عن E OE N RE‏ لد 


المحصور في هذا النص من ابن سعد. 


باب الجهاد ۹ 


وأخرجه أيضاً ابن سعد )64/۳( عن محمد - بنحوه» کےا ف الإصابة 
(اله١؛).‏ وقال. ورواه أبو إسحاق الفراري عن حمل ومين الشاب : 
وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب )404/١(‏ عن أبي ظبيان عن 
الله عنه فمرض . فلا تقل قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني؛ فإذا صاففتم 
العدو فادفنوني تحت أقدامكم ؛ ففعلوا ‏ وذكر تمام الحديث. انتهى . 
وأخرجه الإمام أحمد كا في البداية (59/4) عن أبي ظبيان قال: غزا 
أبو أيوب رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية. قال فقال: إذا مث فأدخلونيٍ في 
أرض العدوء فادفنوني تحت أقدامكم حيث تلقون العدو. قال: ثم قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجحنة». 
ط قصة أبي خيثمة في ترك نعيم الدنيا والخروج في سبيل الله » 
أيامًل'» ‏ إلى أهله في يوم حارء فوجد امرأتين له في عريشين0" لما في 
حائطه"» قد رشت9؟) كل واحدة منه| عريشها وبرّدت (له)(“ فيه ماء وهيأت 
له فيه طعاماً. فلا دحل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له. 
فقال: رسول الله بيا في الضح والريح والحر"2. وأبو خيثمة في ظل بارد 
وطعام مهيا وامرأة حسناء (مقيم) في ماله ما هذا بالنصّف"! ! (ثم قال) 
)١(‏ وذلك في غزوة تبوك. 
(۲) العريش: البيت الذي يُستظل به. 
(۳) حائطه : بستانه . 
)٤(‏ رشت: نضحت ماءٌ. 
(6) من ابن هشام وكذلك الكلام الآخر المحصور في هذه القصة. 
)١(‏ الضح بالكسر» ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض» وهو كالقمراء للقمر أي يكون 


رسول الله اة بارزاً لحر الشمس وهبوب الرياح. 
(۷) ما هذا بالصف: ما هذا بالعدل والإنصاف. ب 


0-7 حياة الصحابة )١(‏ 


والله» لا أدخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله ا فهيا (لي) 
زاداً. ففعلتا. ثم قدّم ناضح(2 فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله كَل 
حتى أدركه حين نزل تبوك, وقد كان أدرك آنا خيكمة عمير بن وهت الجمحي 
في الطريق يطلب رسول الله بء فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك. قال أبو 

ل إن لي ذنباً فلا عليك أن تتخلّف عني حتى أتي رسول 
الله وء ففعل حتى إذا دنا من رسول الله َي (وهو نازل بتبوك) قال الناس : 
هذا راک عل" الطريق دمل قال رارك اش کو وکن آنا ن 
فقالوا: يا رسول الله هو - والله - أبو خيثمة!! فلا (أناخ) أقبل فسلّم على 
رسول الله ية . فقال له: (رسول الله بي) : «أولى لك يا أبا خيثمة» ثم 
ير رسول الله كله اير فقال وله رسول الله س حيرا > ودها له تخن: 
وقد ذكر عروة بن لان لوف ا ار 
إستحاق. ا ووک أن خروجه إلى تبوك كان في زمن الخريف. كذا في 
البداية .)۷/١(‏ 

وأخرج الطبراني كا في المجمع )١97/5(‏ عن سعد بن خيثمة“ 
رضي الله عنه قال: تخلّفت عن رسول الله كَل فدخلت حائطاًء فرأيت 
00 بالماء» ورأيت زوجتي» فقلت: ما هذا بالإنصاف» إن رسول 
لله ية في السّموه9؟) والحميم وأنا في الظل والنعيم!! فقمت إلى ناضح 
0 “1م ول قات قروا ادت روج : إلى اين ديا آنا عة 
فخرجت أريد رسول الله ل حتى إذا كنت ببعض الطريق لقيني عُمير ابن 
وهبء فقلت: إنك رجل جريء وإني أعرف جئت(2" النبي ككل وإني امرؤ 
)١(‏ ناضحه: بعيره. 
(۲) أولى لك: دنوت من الملكة. 


(۳) الأصح في اسمه عبد الله أو مالك كا في الاستيعاب. 

050 السموم : أي في الريح الحارة. 

6 احتقيته : أي جعلت عليه حقيبتي ؛ والحقيبة : الخريطة التي يضح المسافر فيها فيها الزاد وتحوه ةج 
(5) كذا في الأصل والمجمع . ولعلها: وإني أعرف (أنك) جتت النبي يله . 


باب الحهاد اكء 


مذنب» فتخلّف عني حتى أخلرٌ برسول الله ك؛ فتخلف عني عمير. فلا 
طلعت على العسكر فراني الناس» فقال رسول الله مَك : كن أبا خيثمة») . 
فجئت فقلت: كدت أهلك يا رسول الله! فحدثته حديثي . فقال لي رسول 
الله يكل : خيراًء ودعا لي. قال الحيئمي :)١9/5(‏ وفيه يعقوب بن محمد 
الزهري» وهو ضعيف. انتهى . 
حزن الصحابة رضي الله عنهم على عدم القدرة 
على الخروج والإنفاق في سبيل الله 
« قصة أبي ليلى وعبداله بن مُغَفَل » 

قال ابن إسحاق: بلغني أن ابن يامين النَُضري لقي أبا ليلى وعبدالله 
ابن مُغْفْل رضي الله عن وهما يبكيان. فقال: ما یبکیک|؟ قالا: جئنا رسول 
الله ب ليحملناء وله كيد عاد ها عبد عليه وليس عندنا ما نتقوى به 
على الخروج مةب تأعظافنا :ناضحا ل4 فار لاه ورودها: شيعا هن نه 
فخرجا مع النبي ويد . زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق : وأمااغلية تونن > 
رضي لعن ذخرج من الیل فصل من لين ما شا ال فم کی قل 
اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبتٌ فيه. ثم لم نجعل عندي ما أتقوى به» ولم 
تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه» وإني أتصدّق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابني (بها)7") ٤‏ مال أو جسد أو عرض» ثم اس مع الناس. فقال 
رسول الله اة : «أين المتصدّق هذه الليلة؟» فلم يقم أحدء ثم قال: «أين 
المتصدّق» 0 فقام إليه فأخبره. فقال رسول الله َة «ابشر» فوالذي 
نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبّلة). كذا في البداية (ه/ه)). قال في 
الإصابة :)٠٠٠/۲(‏ ذكر ابن إا اده كن إستادة وقد .ورد مدا 
مرولا من خوت امم بن خا + وو یت عر ن عرفت رای کان 
)١(‏ من «الإصابة». وني الأصل : (فيها) . 
(۲) وقبل هذا الكلام أتى ابن كثير على ذكر البكائين السبعة الذين جاؤوا إلى رسول الله كل ليحملهم 


حتى يصحبوه في غزوته هذه فلم يجدوا عنده من الظهّْر ما يحملهم عليه فرجعوا وهم يبكون 
تأسفأ على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه. وانظر البداية. 


£۲ حياة الصحابة )١(‏ 


ابن جَبْره ومن حديث غلبة بن زيد وقتيبة . فقد روى ذلك ابن مردويه عن 
مجمع بن حارثة . 
ل قصة علبة بن زيد رضي الله عنه # 

وروی ابن منده عن أبي عبس بن جَبْر قال: كان علبة بن زيد بن حارثة 
رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي يكل . فلما حض على الصدقة جاء كل 
رجل منهم بطاقته وما عنده. فقال علبة بن زيد: اللهم إنه ليس عندي ما 
أتصدّق به. الهم إني أتصدّق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول 
الله کا ماديا فنادى : «أين ٠‏ المتصدّق بعرضه البارحة؟» . فقام علبة فقال: 
«قد قبلت صدقتك» . 

وروى البزار عن علبة بن زيد رضي الله عنه نه قال: حث رسول 
الله ية على الصدقة ‏ فذكر الحديث. قال البرّار: عُلبة هذا رجل مشهور من 
الأنصار» ولانعلم له غير هذا الحديث. وروى ابن أبي الدنياء وابن شاهين 
من طريق كثِير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحوه - انتهى 
مختصرا. وأخرجه ابن النجار عن عُلبة بن زيد ‏ مختصراً؛ كا في كنز العمال 
.)86١/50(‏ 

الإنكار على من أخر الخروج في سبيل الله 
« إنكار النبي َة على ابن رواحة » 

| أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله ككل 
بعث إلى مؤتة, فاستعمل زيداً. فن قتل زيد فجعفرء فان قتل جعفر فابن 
رواحة؛ فتخلّف ابن رواحة. فجمع(٥‏ مع لبي كلذ فرآه فقال: ما 
خلّفك؟ فقال: أجمّع معك. قال: العو و رة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها» ‏ كذا في البداية (747/4). وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن 
ابن عباس نحوه؛ کا في الكنز (۳۰۹/۰). 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها قال: بعث 


. جمع معه: تا معد ا جمعة‎ )١( 


باب الجهاد ۳ 


رسول الله ية عبدالله بن رواحة رضي الله عنه في سرية» فوافق ذلك يوم 
الجمعة. قال: فقدّم أصحابه وقال : آلف فأصل مع رسول الله كَل 
ا جمعة. ثم ألحقهم . قال : رد الله ل رآهء فقال : وما منعك أن 
ل ار فقال: أردت أن ن أصلي معك الجمعة ؛ ثم ألحقهم . فقال 
رسول الله ية : «لو أنفقت ما ف الأرض مانا 0 غَدُوتهم». . وهذا 
الحديث قد روا الترمذي ثم علّله بما حكاه عن شعبة أنه قال: لم يسمع 


الحكم عن مُقَسّم إلا خسة أحاديث , وليس هذا منها. كذا في البداية ل 


ل إنكاره ية على رجل من أصحابه تأخيره الخروج ) 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول 
الله كل أنه أمر أصحابه بالغزو 0 أتخلف حتى أصلي مع 
رسول الله صلل اند عليه وأودّعه. فيدعو لي بدعوة تكون سابقة يوم 
القيامة. فلما صل النبي كَل أقبل الرجل مسلا عليه. فقال له رسول 
الله كل : «أتدري بكم سبقك أصحابك؟» قال: نعم» سبقوني اليوم 
بغدوتهم. فقال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعدّ ما بين 
المشرقين والمغربين في الفضيلة». قال الحيثمي (184/0): وفيه زَّبّان بن فائد 
و و ان و جاعة و و را ات ای 


© أمره عليه السلام سرية بالخروج في الليل 4 
وأخرج البيهقي )٠١۸/۹(‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أمر 
رسول الله ياو بسرية تخرج. فقالوا: يارسول الله أنخرج الليلة أم نمكث 
حتی نصبّح؟ فقال: «أولا تحبون أن تبيتوا في خريف من خرائف الحنة؟» 
والخريف: الحديقة - وأخرجه الطبراني أ عن أي هريرة ‏ بنحوه: قال 
الميثمي :)۲۷٦/١(‏ وشيخه بكر بن سهل الدمياطي ؛ قال الذهبي : مقارب 
الحديث؛ وقال النّسائي : ضعيف» وفيه ابن ية أيضا > “اننهن + 


ل إنكار عمر على معاذ بن جبل تأخيره الخروج ) 
أخرج ابن راهُوَيُه والبيهقي عن أبي رُرعة بن عمر بن جرير قال: 


15 حياة الصحابة )١(‏ 


بعد عير و ف رفن ماد جل يرطي الها عنياء > فلا ساروا 
رأى معاذاً. فقال: ما حبسك؟ قال: أردت أن أصلي الجمعة : ثم أخرج. فقال 
عمر: أما سمعت رسول الله ية يقول: «الغذوة والرَّوْحة في سبيل الله خير 
من الدنيا وما فيها؟!» كذا في كنز العمال (۲۸۹/۲). 


العتاب على من تخلّف عن سبيل الله وقصّر فيه 
« قصة كعب بن مالك الأنصاري » 

رسول الله ية في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. غير أني كنت تخلفت في 
غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها؛ إنما حرج رسول الله ية يريد عِيرَ 
ا I‏ 0 
موا در دان كال ار ار لريب ان يرق 0 
قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزوةء والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قط حتى جمعتهها في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله يريد غزوة 
إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله كك في حر شديد» 
واستقبل عفرا ا E?‏ وعد كثيراً. فجلّ(4) للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا9؟) أهية(©) غزوهم. فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع 
رسول الله َة كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان -. قال كعب: فا 
رجل يريد أن يتغيب إلا ظنّ أن سيخفى2 له ما لم ينزل فيه وحي الله . 

وعدا رقمل" ا عه ملك ای حمق طا الا بالطو 


)١(‏ من البخاري وفي البداية حيث ينقل المؤلف منہا النص: حتى توائبنا. 
5١‏ -۳) من البخاري. وفي البداية : عدداً وعداداً. 

)٤(‏ جلى : كشف وأظهر. 

)٤(‏ ليتأهبوا: ليتهيؤوا. 

(ه) الأهبة: العدة. 

(5) من البخاري . وفي البداية : يستخفى . 


باب الجهاد 10 


رسول الله ييه والمسلمون معه. فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ول 
أقض شيئاً. فأقول في نفسي : أنا قادر علیه» فلم يزل يتمادّى بي حتى اشتد 
بالناس الجدء مح رسول الله والمسلمون معه» ولم أقض من ججهازي 27 
شيئاً. فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين» ثم الحقهم؛ فغدوت بعد أن فصَلوا 
لأتجهّز. فرجعت ول أقض شيئاً. ثم غدوت» ثم رجعت وم أقض شيئاً. فلم 
يزل بي حتى أسرعوا وتفارط”" الغزو. وهممت أن أرتحل فأدركهم» - وليتني 
فعلت ‏ فلم يقدّر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول 
لله ي فطفت فيهم» أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاً” عليه النفاق, 
أو رجلاً ممن عذر الله ف ا . ولم يذكرني رسول الله ي حتى بلغ 
تبوك. فقال ‏ وهو جالس في القوم بتبوك -: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من 
بني سلمة : يا رسول الله » حبسه بُرداه ونظره في عطفيهء فقال معاذ بن جبل : 
عن .اها قل وا با ورل الها علمنا عليه إلا حيرا سكف سول 
الله کل . 

قال كعب بن مالك: فلم بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي » وطفقت 
أتذكر الكذب وأقول: باذا أخرج من سخطه غداً؟ واستعنتُ على ذلك بكل 
ذي رأير من 9 فلا قيل: إن رسول الله يك قد أظلّ قادماً زاح عني 
الباطل» وعرفت آي ي لن أخرج منه أبدا بحي فيه كذب» فأحمعت صدقه. 
وأصبح رسول الله ية قادماًء فكان إذا قدم م من سفر بدأ با مسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلا فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا يعتذرون 
إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول الله كله 
علانيتهم» وبايعهم واستغفر هم» ووكل سرائرهم إلى الله عر وجل . فجتتهء 
فاا لْعْضب» ثم قال: «تعال» . فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه . فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك؟» فقلت : 
)١(‏ الجهاز: ما يحتاج إليه الغازي في غزوه والمسافر في سفره. 


(۲) تفارط : أي فات وقته. 
(۳) مغموصاً عليه النفاق: أي مطعوناً في دينه. مته بالنفاق . 


۹ حياة الصحابة )١(‏ 


بلى» إن - والله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيتٌ أن سأخرج من 
سخطه بعذر» ولقد اع جدلا20, ولكني والله - لقد علمتٌ لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشِكنّ الله أن يسخطك عليَ» ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد(" علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله . لاوالله ما كان لي من 
عذر» ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين.تخلفت عنك . فقال رسول 
الله کا :«أما هذا فقد صدق, فقم حتى يقضي الله فيك». فقمت . فثار رجال 
من بني سلمة فاتبعوني فقاو ي. والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا؟ 
ولقد عَجِرّت أن لاتكون اعتذرت إلى رسول الله بي بما اعتذر إليه 
المخلّفون, وقد كان كافيك ذنبَكَ استغفارٌ رسول الله ب لك. فوالله ما زالوا 
يؤنبوني”“ حتى هممت أن أرجع فأكذّب نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا 
معي أحد؟ قالوا: نعم. رجلان. قالا مثل ما قلت» وقيل لما: مثل ما قيل 
لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمريء وهلال بن أمية 
الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة, فمضيت حين 
ذكروهما لي . 
ونهى رسول الله يكل المسلمين عن كلامنا أا الثلاثة من بين من تخلف 
عنه» فَاجْمَنبََا الناس وتغيّروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض» فا هي التي 
أعرف» فلبثنا على ذلك خسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا» وقعدا في 
بيوته| يبكيان» وأما أنا فكنت أشْبٌّ القوم وأجلّدهم؛ فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين. وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» وأتي رسول 
موا سور الل ير وأقول في نفسي : هل حرّك 
شفتيه برد د السلام عل أم لا : ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر). فإذا 


)١(‏ الحدل: مقابلة الخنجة بالحجة.. 

(۲) تجد: تغضب عل. 

() يؤنبونني : يلوموني . 

)٤(‏ استكانا: اد 

(0) أسارقه النظر: أي أنظر إليه اختلاساً بحيث لا يشعر. 


باب الجهاد.... ۷ 


أقبلت على صلاتي أقبل إل وإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا طال 
علي ذلك من ججفُوة0' الاس مشيت حتى تسورت” جدار حائط أبي قتادة 
- وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إل - فسلّمت عليه » فوالله ما رد عل السلام؛ 
فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك بالله هل تعلمنى أحبٌ الله ورسوله؟ فسكت. 
فعدت له فتَشّدته فسكت. فعدت له فنْشّدتهء فقال: الله ورسوله”أعلم. 
ففاضت عيناي وتوليت حتى. تسوّرت الجدار. 
قال: وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبَطي من أفباط أهل الشام ممن 
قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له. حتى إذا جاءني دفع إِليّ كتاباً من ملك غسان(" (في سرقة0*» من 
حریں) فإذا فيه: 
«أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار 
مان ولا ا الي يبنا واف 
فقلت لا قراعباء وهذا أيضا مق التلامع فتيممت ها الور فة بها 
(فأقمنا على ذلك)» حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا رسولٌ 
رسول الله كلع يأتيني فقال: إن رسول الله َي يأمرك أن تعتزل امرأتك. 
فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: «لاء بل اعتزها ولا تقربها»» وأرسل إلى 
صاحبيّ بمثل ذلك. فقلت لامرأتي : : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي 
اله في هذا الأمر. قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن ا إلى رسول الله 
فقالت: يا رسول الله إن هلال بن ا شيخ ضائع › ليس له خادم» فهل تكره 


)١(‏ الحفوة: الغلظ في المعاشرة. 

(۲) تسوّرت: صعدت عليه. 

(*) هو جبلة بن الأمهم 

)٤(‏ سرقة من حرير: ا 

. هذه الحملة ليست في رواية البخاري وقال عنها القسطلاني: إنها عند ابن مردويه‎ (١ 
تيممت: قصدت.‎ )5١( 

(۷) سجرته : أي أدخلتها في التنور. 


۸ حياة الصحابة )١(‏ 


أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربئك». قالت: إنه ‏ والله - ما به حركة إلى 
شيء» والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض 
أهلي: لو استأذنت رسول الله ية في امرأتك کا استأذن هلال بن أمية أن 
تخدمه > فقلت :واه لا أستاذن: ها رسول الله 4 نوما يُدرَِيق ما يقول رسيو 
الله ي إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب؟!. ٠‏ 

قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله ية عن كلامنا. فلا صليت الفجر صبح خسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عر وجل قد ضاقت عل 
نفسي» وضاقت علي الأرض با رحبت“ - سمعت صوت صارخ أوفى22 على 
جبل سَلْعْ يقول بأعلى صوته: يا كعب أبشر» فخررت”© ساجداًء وعرفت أن 
قد جاء فرج . وآذن©) رسول الله بيا الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الفجر. فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض رجل 
إل فرساً. وسعى ساع من أسلّم فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من 
الفرس. فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوب فكسوته إياهما 
ببشراه» ووالله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى 
رسول الله ب ؛ فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة 
ال لفن كال كشن رحن ا ال ل ا 
الناس؛ فقام إل طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه يرول“ حتى صافحني 
وهتأني. والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره؛ ولا أنساها لطلحة©. قال 
كعب: فلا سلّمت على رسول الله يل قال رسول الله ي - وهو يبرق وجهه من 
السرور - «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال قلت: أُمِنْ عندك 
(1) رحبث: وسعت. ١‏ 


(۲) أوفى: أشرف. 

(۳) خررت: سقطت. 

(4) آذن: أعلم . 

)٩(‏ يهرول: يسرع في مشيه. 

(5) كان النبي به قد اخى بينه وبين كعب. 


باب الجهاد 4 


يارسول الله أم من عند الله؟ قال : «لاء بل من عند الله»» وكان رسول الله د إذا 
سر استنار('» وجهه حتى كأنه قطعة قمر؛ وكنا نعرف ذلك منه. فلا جلست بين 
يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صَدَقَةَ إلى الله وإلى 
رسوله. قال رسول الله لل : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: 
فإني أمسك سهمي الذي بخیبرء وقلت: يا رسول الله د الله إغا نجاني 
بالصدق» وإن من توبتي» ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت؛ فوالله ما أعلم أحداً 
من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ب أحسن 
ما أبلاني» ما تعمدت(" منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذا كذباًء 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيم بقيت. وأنزل الله على رسوله كَكهِ: © لقد تاب 
الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار - إلى قوله - وكونوا مع الصادقين 4" 
فوالله ما أن نعم الله عل من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
د لله ية أن لا أكون كذبتهء فأهلك كا هلّك الذين كذبوا؛ فإن 
الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد؛ قال الله تعالى : 
۾ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم - إلى قوله كان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين 04). 
قال كعب: وكنا حلفا“ أيها الثلاثة ‏ عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله كل حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ) رسول الله كَل 
أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: « وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا 2#4. ليس الذي ذكر الله مما فنا من الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا 


)١(‏ استنار: أضاء. 

(۲) من البخاري» وفي الأصل: ما شهدت. 

(۳) سورة التوبة اية: ١١١‏ . 

.95-99© سورة التوبة أية:‎ )٤( 

(6) في الأصل : تلّفنا. وما ذكرت أحسن فهو تعبير القرآن الكريم . 
(5) أرجاً: أخر. 

(۷) سورة التوبة آية: ٠١۸‏ . 


وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له» واعتذر إليه» فقبل منهم). وهكذا رواه مسلم» 
وابن إسحاق. ورواه الإمام أحمد بزيادات يسيرة. كذا في البداية (ه/77). 
وأحرجه أيضاً أبو داود. والنّسائى بنحؤه مفرقاً ختصراً. وروى الترمذي قطعة 
من أولهء ثم قال: وذكر الحديث. كذا في الترغيب (55/85”). وأخرجه 
البيهقي (۳۳/۹) بطوله . 


التهديد على من أقام في الأهل والمال وترك الجهاد 

أيوب في مراد آية اس بأيديكم إلى التهلكة» 4 

أخرج البيهقي (45/9) عن أبي عمران رضي الله عنه قال: کنا 
بالقسطنطينية » وعلى ال ع وعلى أهل الشام رجل - يريد 
فضالة بن عبيد - رضي الله عنهاء فخرج من المدينة صف عظيم من الروم. 
فصففنا هم» فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج 
عليناء فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله! ألقى بيده إلى التهلكة. فقام 
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ‏ صاحبٌ رسول الله کی - فقال: يا أا 
الناس» إنكم لتأولون هذه الآية على هذا التأويل. إغا أنزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصارء إا ما عر الله دينه ور ناصروه فقلنا - في بيننا بعضنا لبعض 
سرا من رسول الله يل _: إن أموالنا قد ضاعت. فلو أقمنا فيها فأصلحنا ما 
ضاع منها. فأنزل الله عر وجل - یرد غلينا ما *ممنا به - فقال: « وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4ء فكانت E‏ التي 
أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها. فأمرنا بالغزو فا زال أبو أيوب رضي الله 
عنه غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله عرّ وجل . 

وأخرجه أيضاً البيهقي (14/9) من وجه آخر عن أبي عمران رضي الله 
عنه قال: غزونا المدينة ‏ يريد السططيية ب وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن 
خالد بن الوليدء والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة. فحمل رجل على 


)١(‏ وفي البخاري : منه. 
(۲) سورة البقرة آية: .1١9©‏ 


باب الجهاد 4۷۱ 


العدوٌ. فقال الناس: مَهُ مَ٠!‏ لا إِله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال 
أبو أيوب رضي الله عنه: إنما أأنزلت هذه الآية ف رالاتا لا نصر الله 
نبيه وأظهر الإسلام . قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى : 
©« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4. فالإلقاء بأيدينا إلى 
التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل 
أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية . 
وأخرج أبو داودء والترمذي. والتسائي عن أبي عمران رضي الله عنه 
قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صفٌ العدوٌ حتى خرقه؛ 
ومعنا أب 0 الأنصاري رضي الله عنه. فقال ناس: ألقى بيده إلى 
التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إنما نزلت فينا. صحبنا 
رسول الله يل وشهدنا معه المشاهد ونضرتاهء فلا فشا الإسلام وظهر_ 
اجتمعنا معشر الأنصار عيبا فقلنا: قد أكرمنا الله بصبحة نبيه ل ونصره 
حتى فشا الإسلام وكثر أهله. وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولادء 
وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما؛ فنزل فينا 
7 اا ل ل فكانت التهلكة في 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. وأخرجه اشا عبد بن حميد في تفسيره» 
وابن أبي حاتم» وابن جريرء وابن مَرِدُوَيْه وأبو يُعلى في مسنده» وات حاكن 
في صحيحه» والحاكم ف مستدركه. وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. 
وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا في التفسير لابن كثير 
(۲۲۸/۱). 
التهديد والترهيب لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد 
« إنكار عمر على عبدالله العنسي » 
خوج ل ا لض بلغ عمر ابن 


)١(‏ مَه: اسم فعل مبني على السكون بمعنى اتكفف. 
(۲) فشا: شاع. (۳) كذا في الأصل ولعلها: تخفياً . 


)١( حياة الصحابة‎ V۲ 


الخطاب أن عبدالله بن الحرّ العنسى رضي الله عنما زرع أرضاً بالشامء 
فأنبب زرعه<2 وقال: انطلقت إلى دل وصغار في أعناق الكبار")ء فجعلته في 
عنقك. كذا في الإصابة (88/7). 


« إنكار عبدالله بن عمرو بن العاص على رجل ترك الجهاد » 

وأخرج أبو نعيم ني الحلية )۲۹۱/١(‏ عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني 
قال: مر بعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما نفر من أهل اليمنء 
فقالوا له: ما تقول في رجل أسلم فحسن إسلامه. وهاجر فحسنت هجرته» 
وجاهد فحسن جهاده. ثم رجع إلى أبويه باليمن فبرهما ورحمها؟ قال: ما 
تقولون أنتم؟ قالوا نقول: قد ارتدٌ على عقبيه. قال: بل هو في الجنة؛ ولكن 
سأخبركم بالمرتد على عقبيه: رجل أسلم فحسن إسلامه» وهاجر فحسنت 
هجرته» وجاهد فحسن جهاده» ثم عَمَدَ إلى أرض نبَطيَ29 فأخذها منه 
بجزيتها؟» ورزقهاا. ثم أقبل عليها يعمّرها وترك جهاده» فذلك المرتد على 


فة 


o 


السرعة في السير في النفر في سبيل الله لاستئصال الفتنة 
# قصة غزوة المر يسيع © 
أخرج البخاري عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : كنا في غزاة. 
- قال سفيان0) مرة: ف جيش - فكسع () رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار؛ فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري : يا للمهاجرين. 
فسمع ذلك رسول الله يو فقال: «ما بال دعوى جاهلية؟» قالوا: يا رسول 


)١(‏ أنهب زرعه: أباحه للمسلمين. 

(۲) كذا في الأصل والإصابة ولعل الصحيح 5الكفار» إذ الذل والصغار في أعناق الكفار الذين يدفعون 
الخراج والجزية . 

(۳) نبطي : فلاح من فلاحي الشام . 

. الجزية: الخراج‎ )٤( 

. الرزق: حنطة وزيت وغيره كان يفرضه عمر على الأنباط أصحاب الأراضي‎ )٠( 

)١(‏ أحد الرواة. 

(۷) كسع : ضرب الدبر بيده. 


باب الجهاد V۳‏ 


الله رجل من المهاجرين رجا من الأنصارء فقال: «دعوها فإئها 

». فسمع بذلك عبدالله بن أي فقال: فعَلوها ؟!؛ - والله - لئن رجعنا 
0 المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي بي فقام عمر رضي الله 
عنه فقال: يا رسول الله دَعْني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي كله : 
«دعه» لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» . وكانت الأنصار أكثر من 
المهاجرين حين قدموا المدينةء ثم إن المهاجرين كثروا بعد. وأخرجه أيضاً 
مسلم» والإمام أحمد. والبيهقي عن جابر رضي الله عنه ‏ بنحوه؛ کا في 
التفسير لابن كثير .)۳۷١/٤(‏ 

وأخرج ابن آي يي حاتم 3 عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري 
أن رسول الله ككل غزا غزوة الس وهي التي هدم رسول الله 5ة فيها 
مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلّل“ وبين البحر ‏ فبعث رسول 
الله ية خالد بن الوليد رضي الله عنه فكسر مُناة» فاقتتل رجلان في غزوة 
رسول الله ية تلك. أحدهما من المهاجرين والآخر من بيز -وهم حلفاء 
الأنصار - فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي» فقال: يا معشر 
الأنصار» فنصره رجال من الأنصار. وقال المهاجريٌ: يا معشر المهاجرين» 
فنصره رجال من المهاجرين» حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين 
والرجال من الأنصار شيء من القتال. ثم حجز(" بينهم. فانكفاً“ كل 
منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبدالله بن أي بن سلول. فقال: قد كنت 
ا وتدفع فأصبحت لا تضرٌ ولا تنفع» قد تناصرت علينا الجلابيب 
وكانوا يعون كل حديث المجرة الجلابيب ‏ فقال عبدالله بن ا - عدو 
الله - والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل. قال مالك ابن 
الدّخشن, وكان من المنافقين -: ألم أقل لكم لا تنة ا E‏ 
امت حم افيه بن الطاب رضن الله عنه» فأقبل حتى 


(۲) حجز: حيل بينهم . 
(۳) انکفاً: رجع . 


)١( حياة الصحابة‎ V4 


كرد لله کل فقال: يا رسول الله. ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن 
الناس أضربٌ عنقه ‏ يريد عمر رضي الله عنه عبدالله بن. ا فقال رسول 
الله ية لعمر: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» فقال: عمر: نعم - والله - لئن 
أمرتني بقتله لأضربنَ عنقه. فقال رسول الله ية : اجلس . فأقبل الاين 
حُضير رضي الله عنه وهو أحد الأنصار 5 ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أق 
رسول الله يياو فقال: يا رسول الله. ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن 
الناس أضربٌ عنقه. فقال رسول الله ية : أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ 
قال: نعم والله - لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط اذنيه. فقال 
رسول الله كل : اجلس؛ ثم قال رسول الله كل : «آذنوا('» بالرحيل». فهجر 
بالناس”» فسار يومه وليلته والغد حتى متع(2 النہار؛ ثم نزل ثم هجر 
بالناس مثلها حتى صبّح في ثلاث سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول 
الله ية المدينة أرسل إلى عمر فدعاه» فقال رسول الله ية : « أي عمرء أكنت 
قاتله لو أمرتك بقتله؟» فقال عمر: نعم . . فقال رسول الله ية : والله لو قتلته 
يومئذ لأرغمت؟» أنوف رجال» »لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. فيتحدّث الناس 
أن فك وقعفاء عل أصحابي فأقتلهم صَبْراً0» وأنزل الله عر وجل: هم 
الذين يقولون لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفُضُوا ‏ إلى قوله تعالى - 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة 4 -الآية. قال ابن كثير في تفسيره 
(7/4/"): هذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه. انتهى . 
وقال ابن حجر في فتح الباري (//408): وهو مرسل جيد. انتهى. وقد 
ذكر ابن إسحاق القصة بطوها كما في البداية .)١59//84(‏ وفي سياقه: ثم 
مشى رسول الله 5ة بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح»› 
(۲) هجر بالناس: سار بهم في الماجرة: أي وقت اشتداد الحر. 

(") متع : أي امتد وطال. 

)٤(‏ كذا في الأصل والمحفوظ: لأرعدت. أي غضبت. 


() قتل الصبر: هو أن يحبس ويرمى حتى يموت . 
(1) سورة المنافقين آية: ۷ - ۸. 


باب الجهاد {Vo‏ 


وصَذْرٌ يومهم 0 الح 00 ا أن 0 


550 

أخرج عبد الرزاق عن زيد بن أبي حبيب قال: جاء رجل إلى عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال: أين كنت؟ قال: كنت في الرباط. قال: كم 
رابطت؟ قال: ثلاثين. قال: فهلاً أتهمت أربعين7©. كذا في كنز العمال 
(۲ /۸۸). 

الخروج لثلاثة أربعينات في سبيل الله 
« قصة امرأة وما قضى عمر في الخروج في سبيل الله » 

أخرج عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: أخبرني من أصدّق أن عمر 

رضي عدي e a‏ سمع أمرأة تقول : 
تطاول ها «الليل: اود وأرفق أن EE E‏ 
فلولا جذاز الله لا شيءَ مثله لرُعزع من هذا السرير جوانبة 

فقال عمر رضي الله عنه: مالك؟ قالت: أغربت زوجى منذ أشهر» وقد 
فحت : إلبه. ET‏ 1211 قال فلك غليك 
افك اغا هر بريد اله فحت ليم ول عل اخئصة رضن الل عا 
فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني» في كم تشتاق المرأة إلى 
زوجها؟ فخفضت رأسها واستحيت. قال: فإن الله لا يستحيى من الحق. 
فأشارت بيدها ثلاثة أشهر» وإلا فأربعة أشهر. نکن عدر رض الله عنه أن 
لا س الخيوقن قوق أربعة أشهر اكذا فى الکن 0-۸/۸ 

وأخرجه البيهقي (۲۹/۹) من طريق مالك عن عبدالله بن دينار عن 
ابن عمر قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة 
تقول:: ش 


۷ حياة الصحابة )١(‏ 


تطاول هذا الليل واسود جانبه ٠‏ وأرّقني أن لاحبيب ألاعبُة 
فقال عمر بن الخطاب لحفصة بنت عمر رضي ET‏ 
المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أ وأريعة أشهر. فقال عمر: لا أً حبس الحيش 
أكثر من هذا. 

رغبة الصحابة في تحمل الغبار في سبيل .الله 
« إنكاره عليه السلام على كراهية الغبار في سبيل الله » 
أخرج الطبراني عن ربيع بن زيد(22 قال: بين| رسول الله 5ي يسير 

معتدلا إذ أبصر شاباً من قريش يسير معتزلاً (عن ع الطريق)2©2. فقال: 100 
ذاك فلاناً؟» قالوا نعم . قال: «فادعوه». فجاء فقال له النبي يِه : «ما 
اعتزلت عن الطريق؟» قال: كرهت الغبار. قال: «فلا تعتزلهء 0 
نفسي بيده إنه لذريرة29 الجنة» . 


قال الميثمى (۲۸۷/۰): رواه الطبراني» ورجاله ثقات . انتهى . 
ل قصة جابر بن عبدالله في الباب »4 

وأخرج ابن جبّان في صحيحه عن أبي المصبّح المقرائي قال: بينها نحن 
بجابر بن عبدالله رضي الله عنما وهو يقود بغلا له» فقال له مالك: أي أبا 
عبدالله اركب فقد حملك الله . فقال جابر: أصلح دابو بى9), وأستغنى عن 
قومي. وسمعت رسول الله كل يقول: «من اغبرت ماه في سبيل الله حرّمه 
يا أبا عبدالله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد. فقال: أصلح 
دابتي» وأستغني عن قومي. وسمعت رسول الله َة يقول: «من اغبرت 
قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». فتوائب الناس عن دوابهم. فا 
)١(‏ في الترغيب: زياد. وهو الأشهر. 
(۲) من الترغيب. 
(*) الذريرة: نوع من الطيب. 
(4) أصلح دابتي: أريح دابي. 


باب الجهاد يفف 


زات بوا أك اشا من :وروا ابو يقل اناد جين إلا أنه فال عق 
سليمان بن موسى قال: بینا نحن نسير ‏ فذكره بنحوه؛ وقال فيه: سمعت 
رسول الله كل يقول: «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليهما 
النار»؛ فنزل مالك ونزل الناس يمشون» فا رئي يوم أكثر ماشياً منه. كذا 
في الترغيب (97/7"). قال الميثمي (585/8): رواه أبو يُعلىء ورجاله 
ثقات. انتهى. وقال في الإصابة 1/8 : وهذا الحديث قد أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده بسنده المذكور ‏ أي عن أبي الُصَبّح ‏ فقال فيه: إذ 
مر جابر”) بن عبدالله . وكذا أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد؛ وهو في 
مسند الإمام أحمد؛ وصحيح ابن جبّان ص طريق ابن المبارك. انتهى . 
وأخرجه البيهقي )١7/4(‏ من طريق أب الصَبّح - بنحوه. 
الخدمة 5 الجهاد في سبيل الله 
فإ خدمة المفطرين للصائمين في سبيل الله # 

أخرج مسلم )*83/١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي كل في السفرء فما الصائم» وما المفطر. قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار 
أكثرنا ظلاً صاحب الكساء؛ وما من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط 
الصُوّام وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب. فقال رسول الله كك : 
«ذهب المفطرون اليوم بالأجر». وأخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه 
قال: كنا مع النبي كَل أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه ؛ وأما الذين صاموا فلم 
يعملوا شيئاء وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب» وامتهنوا") » وعالجو(؛»فقال 
النبي كل : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

» خدمة الصحابة لرجل يشتغل بالقران والصلاة‎ ٠ 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي قلابة رضي الله عنه: أن ناسا من 
0 ست جع ا 
(۲) في الأصل عامر: والصحيح جابر كا في الإصابة في ترجمة مالك بن عبد الله الخثعمي . 


(۳) امتهنوا: ابتذّلوا في الخدمة. 
)٤(‏ عالجوا: أي عملوا. 


47۸ حياة الصحابة 0 


أصحاب النبي ب قدموا ينون على صاحب لهم خيراً. قالوا: ما رأينا مثل 
فلان قط ما کان في مسير إلا كان في قراءة» ولا نزلنا في منزل إلا كان في 
صلاة. قال: «فمن كان يكفيه ضيعته) 22‏ حتى ذكر -: ومن كان يعلف هله 
أو دابته؟» قالوا: نحن. قال: «فكلّكم خير منه». كذا في الترغيب 
.)١ 777/5١‏ 
« حمل سفينة مولى رسول الله ي متاع الصحابة » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۳۹۹/۱) عن سعيد بن جمْهان قال: سألت 
سفينة عن اسمه. فقال: إني مخبرك باسمى : سماني رسول الله يا سفينة . 
قلت: ب سماك. سفيئة؟ قال: خرج ومعه أصحابه. فثقل عليهم متاعهم : 
فقال: «ابسط كساءك». فبسطته. فجعل فيه متاعهم ثم حمله عل . فقال: «احمل 
ما أنت إلا سفينة». قال: فلو حملت يومئذ وقرَ بعبر أو بعيرين أو خسة أو 
ستة ما ثقل عل 
ف قصة أخر مولى أم سلمة وجاهد مع ابن عر » 

ا الحسن بن سفيان» وابن مَنْدَهء والماليني» وأبو عيم عن أحمر 
مولى أم سَلّمة رضي الله عنها قال: كنا مع النبي إا في غراة» فمررنا بوا 
فجعلت: اه اا فقال لي النبي بي : «ما كنت في هذا اليوم إلا سفينة» . 
كذا في المنتخب .)١94/0(‏ وأخرج أبو ثعيم في الحلية )۲۸٥/۳(‏ عن مجاهد 
قال: كنت أصحب ابن عمر رضي الله عنه) في السفر» فإن أردت أن أركب 
باتني -فيمسك رکابي» وإذا ركبت سی ياي . قال مجاهد: فجاءني مرة فكأني 
كرهت ذلك . فقال: يا مجاهد إنك ضيّق الخلق . 


الصوم في 1 الله 
صوم النبي َا والصحابة في سبيل الله مع شدة الحر 4 
أخرج مسلم (١//اه”*)‏ عن أم الدَرداء قالت: قال أبو الدّرُداء: لقد 
)١(‏ في الأصل: ما رأينا مثل فلان (هذا) قط. والصحيح بحذف «هذاء كما في الترغيب وهو 
الأحسن . 
(۲) أي شؤونه. 


باب الجهاد ۹ 


رأيتنا مع رسول الله ي في بعض أسفاره في يوم شديد الحرّء حتى إن الرجل 
ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله كك وعبدالله 
ابن رواحة. وفي رواية أخرى له عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله 
عنبه| قال: خرجنا مع رسول الله يك في شهر رمضان في حر شديد ‏ فذكره. 
وأخرج مسلم يفا (١/5ه")‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كنا نغزو مع رسول الله ية في رمضان» فمنًا الضائم وما المفطر. فلا 
يجد')ء الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم , يرون أن من وجَد قوة 
فصام فإن ذلك حسن» ويرون ا وین فا فأفطر فإن ذلك حسن . 


صو عبدانه بن حرمة ين البمامة ۾ 
وأخرج ابن عبد لبر في الاستيعاب E‏ عن ابن عمر رضي الله 
ركنت عله فقال: ا 
قال: فاجعل في هذا الجن ماءً لعلي أفطر عليه . قال : فأتيت الحوض وهو 


0 


مملوء ماء فضربته بحجفة0"© معي» ثم اغترفت فيه ؛ فأتيت به فوجدته قد 
قضى 7 نحبه. وأخرجه أيضاً ابن أي شَيْبة» والبخاري في التاريخ؛ کا في 
الإصابة (75/1)» قال: وأخرجه ابن المبارك في الجهاد من وجه آخر عن 
ابن عمر أتم منه . 


ط[ صوم عوف بن أبي حيّة وقول عمر فيه 4 
ٍ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم 
عن مدرك بن عوف الأخمسي قال: بينا أنا عند عمر رضي الله عنه إذ أتاه 
رفوك الان د مرن اله شمر عو الان فذكن هن اضيب من 
)١١(‏ نجد: يغضب. 
(۲) الحجفة: الترس هن جلد بلا خشب. 


5 أي في المجن. ٠‏ 
)٤(‏ قضى نحبه: أي قد مات. 


۸۰ حياة الصحابة )١(‏ 


المسلمين() وقال: قتل فلان وفلان» وآخرون لا نعرفهم , فقال عمر: لكنّ الله 
يعرفهم . قالوا: ورجل اشترى نفسه -يعنون عوف بن أبي حيّة الأحمسي أبا 
شبيل - قال مدرك بن عوف: يا أمير المؤمنين» والله خالي يزعم الناس أنه 
ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كذب أولئك. ولكنه اشترى الآخرة 
بالدنيا. قال: وكان أصيب وهو صائم» فاحتمل وبه رمق فأبى أن یشرب 
حتى مات . كذا في الإصابة .)١77/(‏ 
« صوم أبي عمرو الأنصاري » 

وقد تقدم (ص )۳۲٤‏ حديث محمد بن حنفية في «تحمل شذّة العطشن» 
قال: رأيت أبا عمرو الأنصاري رضي الله عنه - وكان بُذرِياً عَقَيا 50 
وهو صائم يتلؤى من العطش. وهو يقول لغلامه: ويحك تَرَسْني» فترسه 
الغلام حتى نزع بسهم نزعاً ضعيفاً ‏ فذكر الحديث» وفيه: فقتل قبل غروب 
الشمس . أخرجه الطبراني» والحاكم . 

الصلاة ف سبيل الله 
صلاة النبي عليه السلام يوم بدر 4 

أخرج ابن خزيمة عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم 
بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم ؟ إلا رسول الله يللم تحت شجرة 
يصلي ويبكي حتى أصبح. كذا في الترغيب .)۳٠١/٤(‏ 

صلاة النبي عليه السلام في عسفان »* 

واس الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنما قال: كنا مع رسول 
الله 4ة بعْسفان؛ فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين 
القبلة ؛ E‏ الظهر. فقالوا: قد كانوا على حال لو 
أصبنا غرّتبه؟ 3 » ثم قالوا: تأي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من 
٠‏ أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بمذه الآيات بين الظهر 
والعصر: «وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة» _ فذكر صلاة الخوف. 
)١(‏ في الأصل: من الناس. والصحيح ما ذكرت كا في الإصابة. _ 
(5) غرتهم : غفلتهم . (۳) سورة النساء أية: ٠١١‏ . 


باب الجهاد ۸۱ 


وعند مسلم عن جابر رضي الله عنه قالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب 
إليهم من الأولاد. كذا في البداية (81/85). 
« صلاة عباد بن بشر الأنصاري في سبيل الله » 

وأخرج ابن إسحاق عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول 
الله اة في غزوة ذات الرقاع من نخل» فأصاب رجل امرأة رجل من 
ا لمشركين . فلا انصرف رسول الله ا قافلاً اتی زوجُها _ وكان غائباً - فلا 
مر تر ا ا فرج شح أئر 
رسول الله اء فنزل رسول الله َل منزلا فقال: «من (رجل)“ يكلؤنا9"© 
ليلتنا؟» فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول 
الله . قال: «فكونا بفم الشعت من الوادي» وهما: عمار بن 1 وعمّاد ابن 
بشر. فلا خرجا إلى فم الشّعب قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل تحب 
أن أكفيكةُ أولّه أم آخره؟ 9 00 فنى أوّلّه» فاضطجع المهاجري 1 
وقام الأنصاري يصئ. قال: وأتى الرجل؛ فلا رأى شخص الرجل عرف أنه 
رة القوم» فرمى بسهم فوضعه فيهء فانتزعه ووضعه وثبت قائ). قال: 


2 


ثم رمى بسهم اخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائيا. قال: دم 
عاد له بالثالث» فوضعه ب فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجد» ثم هی( 
صاحبه» فقال: اجلس فقد ابت E‏ 0 فوثب الرجل» فلا راما عرف 
أنه قد نذرا9) به» فهرب . قال : ولا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء 
قال : سبحان الله ! أفلا أ هببتني شی ارل مارت قال: كنت 5 سوره ة أقرؤهاء 
فلم حب أن اتطعها حت انفده فلا تابع علي الرمي ركعت فاذنتك, وايم 
الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله َة بحفظه لقطع نفسي قبل أن 
)١(‏ نخل: اسم مكان. 

(۲) كما في البداية . 

(۳) يكلؤنا: يحرسنا. 

)٤(‏ الربيئة : العين والطليعة الذي ينظر للقوم لثلا يدهمهم العدو. 

(ه) أهبٌ: أيقظ. 

(5) أثبت: طعنت وحبست في مكاني. 

(۷) نذرا به: علا به. 


)١( حياة الصحابة‎ A۲ 


أقطعها أو أنفذه(١».‏ ورواه أبو داود )۲۹/١(‏ من طريقه ‏ كذا في البداية 
(86/5). وأخرجه أيضاً ابن جِبّان في صحيحه» والحاكم في المستدرك - 
وصححه - والدارقطني» والبيهقي في سننه|؛ وعلقه البخاري في صحيحه كا 
في نصب الراية .)4/١(‏ ورواه البيهقئ في دلائل النبوة وقال فيه: فنام 
عمار بن ياسرء وقام عبّاد بن بشر رضي الله عنههما يصلي» وقال: كنت أصلي 
-. بسورة وهي الكهف» فلم أحب أن أقطعها. إه. 
ل صلاة عبدالله بن أنيس في سبيل الله » 

وأخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن ا رضي الله عنه قال : 
رسول الله ككل فقال: «إنه قد بلغني أن خالد عد له 
ل الاس رون وهو بعُرنّة(" فاته فاقتله» . قال قلت: يا رسول الله » انعته لي 

حتى أعرفه. قال: «إذا رأيته وجدت له فشعريرة» . قال: فخرجت 
متوشحا) بسيفي () حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعُن0"© يرتاد دما 
وحين كان وقت العصر. فما رایت وجدتٌ ما وصف لي رسول الله ميو من 
الفجعزيرة فاقتلك تحرف ديت خشيتٌ أن 0 لي 
الصلاةء فصليت وأنا الغ ان نحوه اة ر برأسي للركوع والسجود. 
انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب» سمع بك 
لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال: 07 أنا في ذلك . 

قال: فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته» 
ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبّات عليه. فلا قدمت على رسول الله ية فرآني 


)١(‏ كذا في الأصل: ولعل الصحيح لََطمٌ نفسي أحبٌ إليّ من أن أقطعها. أي إن موتي أحب إلي 
من قطع الصلاة. 

(۲) عرنة: واد بحذاء عرفات. 

(۳) قشعريرة: برد خفيف يتقدم نوبة الحمى . 

)٤(‏ متوشحاً: أي متقلداً. 

(©) من أحمد. وفي البداية: سيفي . 

(5) الظعُن : النساء مفردها: ظعينة . 

(۷) في أحمد: محاولة . 


باب الجهاد {AY‏ 


قال: «أفلح الوجه». قال: قلت: قتلتهيا رسول الله. قال: «صدقت». 
قال: ثم قام معي رسول الله وك فدخل في بيته فأعطاني عصاًء فقال: 
«أمسك هذه عندك يا عبدالله بن ا قال: فخرجت بها على الناس» 
فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله ية وأمرني أ 
أمسكها. قالوا: أوَلا ترجع إلى رسول الله ي فتسأله عن ذلك؟ قال: 
فرجعت إلى رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ 
قال: «آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقلّ الناس المتخصّرون7) يومئذ) . 
قال : فقرنها عبدالله بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت في 
کفنه» ثم دفنا حميعاً. كذا في البداية .)٠٤١/٤(‏ ْ 
« قيام الليل في سبيل الله ) 

وأخرج الطبري (۲/ 0 عن عروة رضي الله عنه قال: لما تدان 
العسكران يوم اليرموك بعث القبقلار”) رجلا عربياً ‏ فذكر الحديث؛ وفيه: 
فقال له: ما وراءك؟ قال: بالليل رهبان وبالنہار فرسان . 


وأخرج أحمد بن مروان المالكى عن أي إسحاق ‏ فذكر اليديث» وفيه : 
قال هِرّقل: فا بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم 
يقومون الليل ويصومون النهار. وأخرجه ابن عساكر )۱٤۳١/١(‏ عن ابن 
إسحاق. 

وستأتي تلك الأحاديث في «أسباب التأييدات الإلهية». وقد تقدم 
(ص هه ”) حديث هند بنت عتبة عند ابن منده في «بيعة النساء»» قالت 

هند: إني أريد أن ن أبايع محمداً. قال أبو سفيان: قد رأيتك تكفرين. قالت: 
إي والله . والله ما رأيت لله تعالى تبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلةء 
والله إن باتوا ل 0 قياماً وركوعاً وخر . 


)١(‏ من المنتخب والطبري» وفي البداية: المنحصرون. (ولمتخصّرون: حاملو المخصرة وهي 
العصا) . 
(۲) القبقلار: قائد رومي . 


)١( حياة الصحابة‎ A4 


الذكر في سبيل الله 
0 اا ا 
e‏ 0 فقال 
1 بو سفيان لهند : E‏ هذا من الله ؟ قالت : : نعم» هذا من الله . قال: 
أصبح 1 بو سفيان فغدا على رسول الله ۰ فقال رسول الله كا : 8 
هند: أترين0© هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله». فقال أبو سفيان : 
أشهد أنك عبدالله ورسوله؛ والذي يحلف به (أبو سفيان)") ما سمع قولي 
هذا أحد من الناس غير هند. كذا في البداية (04/4). وأخرجه ابن 
عساكر عن سعيد مله » کے ف الكنز (ه//اة3)؛ وقال: سئذده صحيح . 
« ذكر الصحابة عند الإشراف على واد بغزوة خيبر » 

00 البخاري عن 0 موسى الأشعري 0 الله عنه قال: لا غزا 
الناس على 5 7 أصواتهم 0 الله أكبرء 9 إله إلا الل فقال 
رسول الله د : ا إنكم لا تدعُون أصمٌ ولا غائباً. 
إنكم تدعون ا قريباً وهو معكم) . وأنا خلف دابة رسول الله اة 
فسمعني » وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا ا فقال: «يا عبدالله ابن 
قيس)(2) قلت : لبيك يا رسول الله قال : أدلك على كلمة من کنز 
الحنة» . قلت: : بلى» يارسول الله فداك 0 . قال :ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»). وقد رواه بقية الجماعة. والصواب أنه کان مرجعهم من خيبر» فإن أبا 
موسى إنما قدم بعد فتح خيبر. كذا في البداية (7/5١؟).‏ 


. من الكنز (ج ه ص ۲۹۷). وفي البداية: أتري‎ )١( 
من الكنز. وفي البداية: أتري.‎ )۲( 

(*) من الكنز. 

. ارفقوا على أنفسكم‎ )٤( 

. عبد الله بن قيس: اسم أبي موسى الأشعري‎ )٥( 


باب الحهاد {Ao‏ 


« تكبير الصحابة وتسبيحهم عند الصعود والنزول » 
وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرناء 
وإذا نزلنا سبحنا. وفي رواية أخرى عنده عنه: قال: كنا إذا صعدنا كبرناء 
وإذا تصوبنا(“ سبّحنا. وأخرجه أيضاً النسائي في «اليوم والليلة» عن جابر 
نحوه؛ كما في العيني (5/1") . 
« قول ابن عمر في أن الغزو جزءان » 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنم قال: الناس في الغزو 
جزءان: فجزء خرجوا يكثرون ذكر الله والتذكير بهء ويجتنبون الفساد في 
السيرء ويواسون22 الصاحب» وينفقون كرائم أموالهم , فهم اشد اغتباطاً با 
أنفقوا من أموالهم منهم يما استفادوا من دنياهم» فإذا كانوا في مواطن القتال 
استحبُوا من لله في تلك الواطن أن يلم على ربية في لويم أو خذلان 
للمسلمين» فإذا قدروا على الغلول9» طهّروا منه قلوبهم وأعمالهم؛ فلم 
ره قلوءهم ؛ فبهم يعر الله دينه ويكبت 
وأما الجزء الآخر: فخرجوا فلم يكثروا ذكر الله ولا التذكير به ولم 
الفساد» ف ينفقوا أموالهم إلا وهم كارهونء. وما أنفقوا من أمواهم 
زاف عدار وحدَّئهم به الشيطان» فإذا كانوا عند مواطن القتال كانوا مع 
آخر الآخر والخاذل 'الخاذل» واعتصموا برؤوس الجحبال ينظرون ما يصنع 
اناس ؛ فإذا فتح الله كانوا أشدهم تخاطباً بالكذب ؛ فإذا قدروا على الغلول 
اجترؤوا فيه على الله» وحدثهم الشيطان أنها غنيمة؛ وإن أصابهم رخاء 
بطرواء وإن أصابهم حَبْس فتنهم الشيطان بالعَرض2»؛ فليس هم من أجر 
لمؤمنين شيء غير أن أجسادهم مع أجسامهم» وسيرهم مع سيرهم» ونياتهم 


)١(‏ تصوبنا: تسفلناء أي تنزلنا. 

(۲) يواسون: يعاونون. 

(*) الغلول: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 
)٤(‏ المغرم : ما يلزم أداؤه . 

رهم العرض : أي عرض الدنيا . 


)١( حياة الصحابة‎ 4۸٦ 


وأعمالهم شتى حتى يجمعهم الله يوم القيامة ثم يفرق بينهم. كذا في الكنز 
(۰/۲). ش 
الاهتمام بالدعوات في الجهاد في سبيل الله 
الدعاء عند الخروج من قريته 
ل دعاؤه عليه السلام عند الخروج من مكة وقت المجرة 4 

أخرج أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: 
بلغني أن رسول ا عور إلى الله يريد المدينة قال: 
«الحمد لله الذي خلقني وم ك شيغاً . اللهم أعني على هول الدنياء وبوائق() 
الدهر. ومصائب الليالي والأيام . اللهم اصحبني في سفري » واخلفني في أهلٍ. 
وبارك لي فيا رزقتني. ولك فذلليء, وعلى صالح حلقي 0 وإليك رب 
فحببني. وإلى ا رب ب ا مستضعفين وأنت ربي» أعوذ بوجهك 
00 الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات» وصَلح 

عليه أمر الأؤلين أن نحل علي غضبك. ولي م أعوذ بك من 
زوال نعمتك. وفجاءة نقمتك» وتحول عافيتك. وجميع سَخَطك. لك العْتبى 
عندي خير ما استطعت» ولا حول ولا قوة إلا بك» . كذا في البداية(178/7). 

الدعاء عند الإشراف على القرية 
دعاؤه عليه السلام عمد الإشراف على خيبر 4 

أخرج البيهقي عن أي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال: خرجنا 
مع رسول الله ب إلى خيبر؛ حتى إذا كنا قريباً وأشرفنا عليها قال رسول 
الله وك للناس : «قفوا» . فوقف الناس» فقال: «اللهمٌ رب السماوات السبع 
وما ا ورب ب الأرضين السبع وما أقللن”). ورب الشياطين وما أضللن» 
اورت الرياح وما ا فإنا E‏ القرية وخير أهلها وخير ما 
)١(‏ بوائق: جمع بائقة» أي الداهية . 


(۲) أقللن: رفعن. 
)من ابن هشام . 


باب الجهاد 0 AV‏ 


فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر رّ أهلها وشرٌ ما فيها. ا 
الرحمن الرحيم) . وأخرجه ابن ا بي مروان عن اي مُعتب. 
كا في البداية ٤(‏ /۱۸۳). وأخرجه الطبراني عن أبي معتب بن عمرو ‏ نحوه؛ 
وزاد في آخره: وكان يقولها لكل قرية يريد يدخلها. قال اهيثمي 
:)١156/1١(‏ وفيه راو لم يُسمٌ. وبقية رجاله ثقات. 
الدعاء عند افتتاح الجهاد 
ل دعاؤه عليه السلام في وقعة بدر # 

أخرج الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله ب إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا 
هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي ييا القبلة وعليه رداؤه وإزارهء ثم قال: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني . . اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا 
تعبد بعد في الأرض أبدأً». فا زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. 
فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده» ثم التزمه من ورائه» ثم قال: 
يا رسول الله. كفاك مناشدتك ربّك» فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله : 
© إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني دكم بألفٍ من الملائكة مُرفين»(٠‏ 
وذكر تام الحديث. وقد رواه مسلم. وأبو داود. والترمذي. وابن جرير 
وغيرهم ؛ وصحّححه علي بن المديني» والترمذي. كذا في البداية .)۲۷١/۳(‏ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة. وأبو عوانة» وابن حِبّانَء وأبو نعيم» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. وابن مَرَدَوَيُه والبيهقي؛ كما في الكنز 
(355/8؟). 

وأخرج أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبا أن 
0 يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة عشر رجلاء فلا انتهى إليها 


قال: قال: «اللهم [نهم - نهم حُفاة 59 فاحملهم . اللهم إنهم عراة ۳ فاكسهم . الهم إنهم 


)١(‏ سورة الأنفال: آية ٩‏ . ومردفين: متتابعين يردف بعضهم بعضاً. 
(۲) حفاة: جمع حاف وهو الماشي بلا خف ولا نعل. 
(۳) عراة: جمع عارٍء وهو الذي لا ثياب له. 


)١( حياة الصحابة‎ AA 


جياع فأشبعهم». ففتح الله بهم يوم بدرء فانقلبوا ما منهم رجل | e‏ 
بجمل أو حملين. واكتسوا وشبعوا. كذا ق جمع الفوائد )۲ .(A/‏ وأخرجه 
البيهقي (9/لاه) مثله» وابن سعد 0 بنحوه . وأخرج النُسائي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما سمعت مناشداً ينشد أشدّ من مناشدة 
محمد ييا يوم بدر('"2. جعل يقول: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن تملك هذه العصابة لا تعبد». ثم التفت وكأن شِقَّ وجهه<" القمرء وقال: 
«كأني أنظر إلى مصارع القوم عشيّة». كذا في البداية (7757/9). وأخرجه 
الطبراني بنحوه؛ قال الحيثمي (87/5): ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه . 
0 دعاؤه عليه السلام ف وقعة أحد والخندق # 

باحر الإمام أحمد عن انس رضي الله عنه أن رسول الله يده كان 
يقول يوم أ حل : «اللهم إنك إن تشألا تعبد في الأرض» . ورواه مسلم . كلا 
في البداية (5 /78). 
الخندق: يا رسول الله » هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ 
قال: 00 . اللهم 0 0-7 7“ رَوعاتنا». قال: فضرب الله وجوه 

TS‏ الله عنه أن النبي ييا اق مسجد 
الأحزاب” ئ فوضع رداءه وقام ورفع يديه هذ يدعو عليهم ول 0 قال : 
ثم جاء ودعا عليهم وصل . وثبت في الصحيحين عن عبدالله بن أبي أوق 
رضي الله عنه قال: دعا رسول الله َل على الأحزاب فقال: الله منزل 
الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزهم» . وفي 
)١(‏ الأصح أن يقال: من مناشدة محمد ب (ربه) يوم بدر. 
(۲) شق وجهه: جانب وجهه. 


(۳) مرح البداية . 
)٤(‏ مسجد بني فيا بعد في المكان الذي نزلت فيه الأحزاب. 


باب الجهاد ۸۹ 


رواية : «اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم» . وعند البخاري عن أي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله ية كان يقول: «لا إله إلا الله وحده. أعرّ جنده. 
ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده» فلا شىء بعده). كذا في البداية 
.)0١11/5(‏ ْ 
الدعاء عند الجهاد 
« دعاؤه عليه السلام في وقعة بدر عند اشتغالهم في القتال » 
أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت 
شيئاً من قتال» ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول اله ل ما فعل. قال: 
فجئت فإذا هو ساجد يقول: ويا حي يا قيوم . > یا حي يا قیوم»» لا يزيد 
عليها. فرجعت إلى القتالء ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاً . فذهبت 
إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك حتى فتح الله على يديه . وقد رواه 
اا والليلة» . كذا في البداية (77/8/78). وأخخرسه أيضا الان 
وأبو يَعْىء والفریابي» والحاكم بمثله؛ كما في كنز العمال (۲۹۷/۰). 


الدعاء في الليل . 
ف دعاق عليه السلام في ليلة بدر ) 
أخرج ابن مردویه» وسعيد بن منصور عن علي رضي الله عله قال : 
كان رسول الله بء يصن تلك الليلة : ليلة بدر وهو يقول: «اللهم إن ميك 
هذه العصابة لا تعبد). وأصابهم تلك الليلة مطر. وعند أبي يَغل) وابن 
حِّان عنه قال: لا أصبح النبي كَل ببدر من الخد أحيا تلك الليلة كلها وهو 
مسافر. كذا في كنز العمال (51//0؟). 
الدعاء بعد الفراغ 
ا ير 
1 
حل وانكفاً المشركون قال رسول الله کا : «استووا حتى 5 ري عر 
وجل» ؛ فصاروا خلفه صفوفاً. فقال: «اللهم للك" المد كله اللهم 


۹۰ حياة الصحابة )١(‏ 


لا قابض لا بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل 
لمن هديت» ولا معطي لا منعت» ولامانع لا أعطيت» ولامقرّب لما 
باعدت» ولا مبعد لا قرّبت. اللهمٌ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك . اللهم 7 أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول .اللهم ا 
النعيم يوم العيلة2'0 والأمن يوم الخوف. اللهمُ إني عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهمّ حبّبٌ إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. الهم توفنا مسلمين» 
وأحينا مسلمين» والحقنا بالصالحين غير خزايا"“ ولا مفتونين. اللهم قاتل 
الكفرة الذين يكذبون رسلك. ويصدّون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك 
وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق». ورواه النسائي 
في «اليوم والليلة». كذا في البداية ٤(‏ /8") . 

وأخرجه اشا البخاري في «الأدب». والطبراني» والبغري . والباوزدي , 
وأبو نعيم في «الحلية»» والحاکم» والبيهقي . قال الذهبي : الحديث مع نظافة 
إسنآده(”" منكر أخاف أن يكون موضوعاً؟». كذا في كنز العمال .)۲۷۹/٥(‏ 
وقال الحيثمي )١77/5(‏ بعد ما ذكر الحديث: رواه الإمام أحمد. والبزار؛ 
ورجال أحمد رجال الصحيح. انتهى. وقد تقدم (ص ۲۷۷) دعاؤه اة بعد 
فراغه من عرض الدعوة على أهل الطائف في «تحمُل النبى يي الشدائد 
والأذى في الدعوة إلى الله». ٠‏ 

الاهتمام بالتعليم في الجهاد في سبيل الله 
# قول ابن عباس في معنى الآية روما كان المؤمنون لينفروا كافة» 4 

أخرج البيهقي (41//9) عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال الله 
)١(‏ العيلة: الفقر. والمحفوظ (اللهم إني أسألك العَون يوم العيلة) . 
0 جمع خزيان وهو المستحبي.. 


)۳( أي ليسن فيه ٠‏ وضاع ولا كذاب. 
١؟)‏ روى الحاكم هذا الحديث في موضعين » ووافقه الذهبي على تصحيحه في أحدهما وقال الكلام 
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ا يكاب ج 1 بات 3 انفروا جميعاً » 
ا نسخ<© هذه الآيات فقال: ونا کان المؤمنون ا كافة 4 
الله کا 2 الذين يتفقهون ف e‏ وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من 
الغزو, لعلهم يحذرون ما نول الله من كتابه وفرائضه وحدوده . 
© كتاب عمر إلى الأمراء للتفقه في الدين # 
وأخرج بن أبي د 5 ا الأحوص بن بن ا 
في الدين فإنه لا يُعذر أحد باتباع باطل ا 0 
یری أنه باطل . كذا في كنز العمال (/۲۸). 
$ جلوس و 

موسى i‏ رصي الله عنه ES‏ ساحل ا إذ حضرت 
الصلاة فا مناديه ٠‏ للظهر» 8 الاين إلى ا 7 3 صل ع 
)١(‏ قال الطبري في تفسيره : وقد زعم هذه منسوخة» لم 0 والحسن 

البصري أنها قالا: إن الآيتين منسوختان نسخهها قوله تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة»» 

ثم قال الطبري : : ولا خبر بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكروا يجب 

ا له ولا حجة تاي بصحة ذلك. وقد رأى بوت الحكم بذلك عدد من الصحابة 

والتابعين ؛ وجائز أن يكون قوله : «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألي» لخاص من الناس» ويكون المراد 


به من استشرة رسول الله 5 افلم :ينشر على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهها: 
أنه استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه ‏ الحديث. فإذا كان ذلك كذلك. كان قوله: «وما 
کان المؤمنون لينفروا كافة» ا من الله للمؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيهاء 
وإعلاماً من الله لهم أن الواجب افر على بعضهم دون بعض» وذلك على من استنفر منهم دون 
من لم يستنفر. وإذا كان ذلك كذلك. لم يكن في إحدى الآيتين نسخ للأخرى. وكان حکم كل 
واحدة منهها ماضياً فيا عُنْيَتُْ به. انتهى. كذا في بذل المجهود .)۲٠۴/۳(‏ 

(۲) هب الناس: أي نهضوا. 


۹۲ حياة الصحابة )١(‏ 


العلم أن يذهب» ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل . 
كذا في الكنز .)١١5/(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۲۷/١(‏ 
ختضرا. 
النفقة في الجهاد في سبيل الله 
« إنفاق بعض الصحابة في سبيل الله » 

أخرج مسلم (۳۷/۲) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 
جاء رجل بناقة مخحطومة(2. فقال: هذ ىبيل الله فقال رسول الله عة : 
«لك مها يوم م القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة). وأخرجه نضا النُسائي . 
كا في جمع الفوائد (۳/۲). 

وأخرج الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح - عن عبدالله ابن 
الصامت قال: كنت مع أبي ذرٌ رضي الله عنه فخرج عطاؤه ومعه جارية له. 
قال: فجعلت تقضي حوائجه» ففضل معها سبعة"» فأمرها أن تشتري به 
فلوسأ قال قلت : 0 تنوبك_أو للضيف ينزل بك. قال: 
إن خلیلي() عهد إل أن دما ذهب أو فضة ري عليه فهو حمر .على 
صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عر وجل». و أيضا والطبراني 
واللفظ له-: « من أوكى على ذهب أو فضة dd‏ 
جرا يوم القيامة يكوى به». كذا في الترغيب (۱۷۸/۲). 

وأخرج الطبراي في الأوسط عن قيس بن سَلْعٍ الأنصاري رضي الله 
عنه أن إخوته شكوه ل رسول الله يكل فقالوا: إنه يبذر ماله» وينبسط فيه. 
قلت: يارسول الله آخذ نصيبي من التمرء فأنفقه في سبيل الله وعلى من 
صحبني . فضرب رسول الله صدره وقال: «أنفق ينفتي الله عليك» ثلاث 
SE Re SSE E‏ عن النهاية . 
(۲) أي سبعة دراهم وهي من ذهب أو فضة والآية إنما تحرم كنز الذهب والفضة . 
(۳) هي من النحاس. 


. أوكي عليه : أي جعل عليه الوكاء. والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس‎ )٥( 
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مرات. فلا كان بعد ذلك خرجت في سبيل الله ومعي راحلة» وأنا أكثر أهل 
بيتي اليوم وأيسره. كذا في الترغيب (۱۷۳/۲). وأخرجه أيضاً ابن مَنْده. 
وهو عند البخاري من هذا الوجه باختصار» كا في الإصابة .)٠٠٠/۳(‏ 
ل ثواب الإنفاق في الجهاد 4 
وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله َة : «طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله تعالى» فان له 
بكل كلمة سبعين ألف حسنة. كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له 
عند الله من المزيد». قيل: يا رسول الله النفقة؟ قال : «النفقة على قدر ذلك» . 
قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ رضي الله عنه: إِما النفقة بسبع مائة ضعف. 
فقال معاذ: قلّ فهمك! إنما ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون بين“ أهليهم غير 
عُزاة. فإذا غزوا وأنفقوا خب الله لهم من خزائن رحته") ما ينقطع عنه علم 
العباد ووصفهم". فأولئك حزب الله. وحزب الله هم الغالبون. قال 
الهيثمي )۲۸۲/١(‏ وفيه رجل لم يسمُ. | 

وقد أخرجه 0 بمجهول وإرسال. كا في جمع الفوائد (/) عن 
الحسن عن علي وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وأبي أمامة» وابن عمرو ابن 
العاص» وجابر» وتحمران بن حصين رضي الله عنهم رَفعوه: «من أرسل نفقة 
في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم . ومن غزا بنفسه في 
سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم» ثم تلا 
هذه الآية: «والله يضاعف لن يشاء»#. وقد تقدم (ص١47)‏ ما أنفق أبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» والعباس» وسعد 
ابن عبادة» ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن عدي رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين في «تحريض النبي بي على الجهاد.وإنفاق الأموال». وسيأتي التفصيل 
في تلك القصص وغير ذلك في «نفقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين». 
(۱) في الترغيب: في أهليهم . وهو أحسن 


(۲) من الترغيب: وني الأصل: من خزانته رحمة. والصحيح ما في الترغيب. 
(۳) من الترغيب: وفي الأصل: وصفتهم. وهو خطأ. 


)١( حياة الصحابة‎ ٤ 


إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله 
« لا أجر لمن يريد الدنيا والذكر 4 

أخرج أبو داود» وابن جبان في صحيحه. والحاكم باختصار» 
- وصححه - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله : رجل 
يريد الحهاد وهو يريد عرضاً من الدنيا. فقال رسول الله كك : ولا أجر له». 
فأعظعّ ذلك الناس» فقالوا للرجل عُدُ لرسول الله ب فلعلّك لم تُفهمه. فقال 
الرجل: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض 
الدنيا. فقال (رسول الله بإ“ «لا أجر له». فأعظم ذلك الناس» وقالوا 
عد لوسول الله يه . فقال له الثالثة : رجل يريد الجهاد (في سبيل الله) 22 وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا. فقال: «لا أجر له». كذا في الترغيب e‏ 

وعند أي داود» والنّسائي عن أي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله ية فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر) ما له؟ 
فقال رسول الله کل رلا شيء له». فأعادها ثلاث مرات» يقول رسول 
الله ل : رلا شيء له)؛ ثم قال: ان الله لا يقبل من العمل إل ما کان 
خالض] وابتغي به وجهّه» . 2 5/١؟؛).‏ 

# قصة قزمان # 

وأخرج ابن إسحاق عن عاصم. بن عير ين اة رضي الله عنه قال: 
کان فینا رجل آي لا يدرى من هو يقال له «قرْمان»» 0 رسول الله کا 
يقول إذا ذكر: «إنه لمن أهل النار». قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً 
E‏ هو وحده ثمانية من ار وكان ذا بأس ؛ فأثبتته 


له: والله لقد أبليت اليوم يا u‏ ا قال: بماذا أبشر؟ فوالله إِنْ 


١(‏ -5) من الترغيب. 
(") الذكر: الصيت. 
(4) أقي: غريب. 
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5-58 حك هب من اا ننجة. كذا في البداية (5/5"). 
0 

فيقول : 0 عمرو د CT‏ ا 
فقلت لمحمود بن أسد): كيف كان شأن E‏ كان يأبى الإسلام 
على قومه . فلا کان يوم أحد بدا له فأسلمء : ثم أخذ سيفه فغدا حتى دخل في 
عرض الناس فقاتل حتى أثبتته("2 الجراحة . 5 فبين)ا رجال من بي عبد 
الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» فقالوا: والله إن هذا 
للاصَيْرم ما جاء به؟! لقد ترکناه؛ وإنه لمنكر لهذا الحديث كاده . فسألوه فقالوا: 
ما جاء بك يا عمرو؟ عدب عل فنك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة 
5 الإسلام» أمنت بالله وبرسوله. وأسلمت؛ ثم أخحذت سيفي وغدوت مع 
رسول الله كَل فقاتلت حتى أصابني ما أصابني . - فلم يلبث أن مات في 
أيديهم . فذكروه لرسول الله كله . فقال: انه مق أهل الجنة». كذا في البداية 
ا قال في الإصابة (077/5): هذا إسناد حسن» رواه جماعة من 
طريق ابن إسحاق . انتهى . وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «المعرفة» بمثله. كما في 
الكنز (A/V)‏ والإمام أحمد بمثله. كما 5 المجمع (۳۲/۹)؛ وقال: ورجاله 
ثقات . 

وأخرجه 1 بو اود والحاكم من وجه أي هريرة رضي الله 
عنه: أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أ ن يسلم؛ حتى يأخذه؛ 
فجاء (في)5) يوم الخال 55 بنو عمى؟ قالوا: ا قال: بأحد؛ 
ال 
(۲) أثبتته : أثقلته فلم يتحرك . 


(5) أي الإسلام . 
e‏ 


)١( حياة الصحابة‎ ۹٦ 


فلبس لامته» وركب فرسه؛ ثم توجه قبلهم . فلا رآأه ا و ليك 
عتا يا عمرو » قال: إني قد آمنت» E‏ 
جرا فجاءه سعد بن معاذ رضى الله عنه فقال لأخيه سلمة: حية لقومه أو 
ضا لله ورس فال بل اغفا نه ورسولة فاك عل ا وما خضل 
لله صلاة. قال في الإصابة (؟/075): هذا إسناد حسن. وأخرجه البيهقي 
)١157/84(‏ بهذا السياق ‏ بنحوه. 


ل قصة رجل من الأعراب » 

2 البيهقي 1 شدّاد بن الماد: أن ا 0 اا جاء اسوك 

أصحابه . فلا كانت غزوة خيبر غلم ر ل الله عد فقسمه» وة له 
حير عىم رسو سم 

فأعطى أصضحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم . فلا جاء دفعوه إليه ؛ 
فقال: ما هذا؟ فالا قسنم سه لاك رسول الله 355 . فقال: ما على هذا 
اتبعتك» . ولكني اتبعتك على أن ارش ها هنا - وأشار إلى حلقه بسهم 
تامويف e‏ الجنة e‏ «إن تصدق الله کک E‏ إلى ق قتال 
الي كل : ا قالوا : نعم. قال: «صدق الله فصدقه»؛ 5 
ابي لذ في جبة النبي کا ثم مه فصل عليه؛ وكان ما ظهرمن صلاته: 
«اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك, قتل شهيداً ؛ وأنا عليه شهيد) . 
وقد رواه النسائي ‏ نحوه. كذا في البداية .)۱١۹١/٤(‏ وأخرجه الحاكم 
(046/1) بنحوه. 


قصة رجل أسود 4 
وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله إني رجل أسود اللونء قبيح الوجه» لا مال ليء فإن 
قاتلت هؤلاء حتى أقتل» أدخل الجنة؟ قال: «نعم». فتقدّم فقاتل حتى قتل. 
فأتق عليه رسول الله ية وهو مقتول. فقال: «لقد حسّن الله وجهك»› 
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وال د مالك»؛ وقال: «لقد رأيتُ زوجتيه من الحور العين يتنازعان 
جبته عليه يدخلان فيا بين جلده وجبته). كذا في البداية .)۱۹۱/٤(‏ 
وأخرجه الحاكم أيضاً ‏ بنحوه» وقال: صحيح على شرط مسلم» كما في 
الترغيب .)٤٤۷/۲(‏ 
و قصة عمرو بن العاص # 

وأخرج الإمام أحمد ‏ بسند حسن ‏ عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: بعث إل النبي َي فقال: «خذ عليك ثيابك وسلاحك»› لم اسي 
فأتيته فقال: «إني أريد أن أبعشك على جيش فك الله ا 
وأرغب(١)‏ لك من المال رغبة صالحة»). فقلت: يا رسول الله ما أسلمت من 
أجل المال. بل أسلمت رغبة في الإسلام. قال: «يا عمروء نَعنًا المال9» 
الصالح للمرء الصالح». كذا في الإصابة (۳/۳). 

وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبي وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة 
في الإسلام. وأكون مع رسول الله بي . فقال: «نعم؛ ونعنًا المال الصالح 
للمرء الصالح. كذا في المجمع (9/ه"). وقال: رجال أحمد. وأبي يُعلى 
رجال الصحيح. | 

« أقوال عمر في الشهداء » 1 

وأخرج الحارث عن أبي البختري الطائي : أن ناساً كانوا بالكوفة مع 
أبي المختار يعني : والد المختار , ون أن غنيك بشي ف بجسر أبي عبيد. قال: 
فقتلوا إلا رجلين حملا على العدو بأسيافه) فأفرجوا 7 فنجيا ‏ أو ثلاثة -. 
فأتوا المدينة . . فخرج عمر رضي الله عنه وهم قعود يذكرونهم , فقال عمر: 
عم قلتم هم؟. قالوا: استغفرنا لهم ودعونا لهم. قال: لتحدثئي بما قلتم هم 
أو لتلقون مني بَرّحاً©. قالوا: إنا قلنا إنهم شهداء. قال: والذي لا إله 
NES‏ 
(۲) في الأصل : نعنًا با لمال الصالح . والصحيح نعًا المال الصالح ؛ جاء في القرآن الكريم : «فنعًا هي» . 


ويظهر أن الكلمة قد صُحَمْتْ من بل النُسّاخ . 
( برحاً: شدة. 


۹۸ 1 حياة الصحابة )١(‏ 


غيره» والذي بعث محمداً بالحق» لا تقوم الساعة إلا بإذنه» لا تعلم نفس 
حية ماذا عند الله لنفس ميتة إلا نبي الله. فإن الله غفر له ما تقدم من ذنبه 
تاخر. والذي لا إله غيره والذي بعث محمداً بالحق والهدى. لا تقوم 
الساعة إلا بإذنه. إن الرجل يقاتل ريائ ويقاتل حمية» ويقاتل يريد الدنياء 
ويقاتل يريد المال؛ وما للذين يقاتلون عند الله إلا ما في أنفسهم. كذا في كنز 
العمال (۲۹۲/۲). وقال: قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع . انتهى . 

وأخرج تام عن مالك بن أوس بن الحَدَئان رضي الله عنه قال: تحدثنا 
بيننا عن سرية أصيبت في سبيل الله على عهد عمر رضي الله عنه. فقال 
قائلنا : د أجرهم على الله . وقال قائلنا: يبعثهم الله 
على ما أماتهم عليه. فقال عمر: أجل - والذي نفسي بيده ليبعثهم الله على 
ما أما Coy‏ ومنهم من يقاتل ينوي 
الدنيا؛ ومنهم من يلحمه(© القتال فلا يجد من ذلك بُدَاً. ومنهم من يقاتل 
ناوا محتسباً فأولئك هم الشهداءء مع أني لا أدري ما هو مفعول بي ولا 
بكم ؛ غير أني أعلم أن صاحب هذا القبر - يعني رسول الله كَل - قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه. 

وعند ابن شيبة عن مسروق قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فقال عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم : 

يا أمير المؤمنين هم من يقتل في هذه المغازي . فقال عند ذلك : إن شهداؤكم إذا 

لكثير» إني أخبركم عن ذلك: إن الشجاعة والجبن غرائز” في الناس يضعها 
الله حيث يشاءء فالشجاع يقاتل من وراء لايبالي أن يؤوب إلى أ 
والجبان فار عن حليلته". . ولكن الشهيد من احتسب بنفسه» والمهاجر من 
هجر ما هى الله عنه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذا في 


(۲) غرائز: جمع غريزة» وهي الطبيعة. 
(۳) حليلته : زوجته. 


باب الجهاد ۹۹ 


كنز العمال (۲۹۲/۲). 
ل قصة عبداله بن الزبير وأمه ) 

وأخرج نعيم بن حماد في «الفتن» عن ضمام : أن عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهها أرسل إلى أمه أن الناس قد انفضوا عني وقد دعاني هؤلاء إلى 
الأمان. فقالت: إن خرجت لإحياء كتاب الله وسئة نبيه كه فمث على الحق» 
وإن كنت إنما خرجت على طلب الدنيا فلا خير فيك حيّاً ولا ميتاً. كذا في 
الكنز .)٥۷/۷(‏ 

امتثال أمر الأمير في الجهاد والتفْر في سبيل الله 

ل إنكار أبي موسى لأشعري عل رجل م ينل أمره وقول له 4 

أخرج ابن عساكر عن أبي مالك الأشعري قال: بعثنا رسول الله كك في 
سرية» وأم د جنا سط بق أن راي رقن E‏ قران بلا ر 
فقام رجل فأسرج دابته» فقلت له: أين تريد؟ فقال: أريد العلف. فقلت 2 
له: لا تفعل حتى نسأل صاحبناء فأتينا أبا موسى الأشعري2227. فذكرنا ذلك 
له. فقال: لعلك تريد أن ترجع إلى أهلك. قال: لاء قال: انظر ما تقول 
قال: لا. قال: فامض راشداً. فانطلق فبات ملي ثم جاء. فقال له أبو 
موسى : لعلك أتيت أهلك. قال لاء قال: فانظر ما تقول. قال: نعم. قال 
أبو موسى : فإنك سرت في النار إلى أهلك. وقعدت في النار» وأقبلت في 
النار» واستقبل9). كذا في الكنز 159/5). 

انضمام بعضهم إلى بعض في الثفر والجهاد في سبيل الله 
« إنكار النبي يا على التفرق في الجهات والأودية وإنكاره على تضبيق المنازل 4 

أخرج أبو داود, والنُسائي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: 
كان الناس إذا نزلوا تفرقوا 5 الشفات والأودية. فقال رسول الله كك : 
«إن تفرقكم في الات والأودية إنما ذلكم من الشيطان» ؛ 
فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض. كذا في الترغيب 


. لعل أبا موسى كان أميراً على جماعة من السرية‎ )١( 
استقبل : اغفل كينا حديد! تكثر تعن .نيلك‎ )۲( 


0۰۰ حياة الصحابة )١(‏ 


(50/8). وأخرجه البيهقي (9/؟5١)‏ نحوه» وزاد: حتى يقال: لو بسط 
عليهم ثوب لعمّهم. وهكذا أخرجه ابن عساكر. كا في الكنز »)۳٤۱/۳(‏ 
ولفظه : عق الو بط علقم توت لوسعية: 
وأخرجه البيهقي اشا )١157/9(‏ عن سهل بن معاذ ا جهني عن أبيه 
رضي الله عنه قال : : غزوت مع رسول الله کیا عرو كذا وكذاء فضيق الناس 
المنازل وقطعوأ الطريق . فبعث نبي الله ا منادياً ينادي 5 الناس : «إن من 
ل أو قطع طريقاً فلا جهاد له». وا ا داود بمثله؛ كما في 
المشكاة (ص ۳۳۲) . 
الحراسة في سبيل الله 
« حراسة أنس بن أي مرثد » 
أخرج أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع 

رسول الله ي يوم حنّينء فأطنبوا السير('» حتى كانت عشية ؛ خضرت صلاة 
(الظهر مع)29 رسول الله َة . فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله إني 
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت (على) جبل كذا وكذاء فإذا آنا بہوازن على بكرة 
أبيهم9) بظعنہہ۵) ونعمهم وشاءَهم ا إلى حل . فتبسم رسول 
الله عل قال وتلك. غنيمة المسلمين غذاً إن شاء الله»» (ثم) قال: «من 
يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن (أبي) مرثد الغنوي رضي الله عنه: آنا يا رسول 
الله؟ قال: «فاركب»» فركب فرساً له» وجاء إلى رسول الله ية . فقال له 
رسول الله ككل : «استقبل هذا الشعُب حتى تكون في أعلاه؛ ولا نغرر) من 
)١(‏ أطنبوا: أي بالغوا فيه. 
(؟) من الترغيب. وني الأصل: فحضرت صلاة عنده. وكذلك بعض التصحيحات الأخرى 

والكلمات المحصورة فهي من الترغيب. 
(*) على بكرة أبيهم : قال في المجمع : يريدون بها الكثرة ومجيء جميعهم وليس هناك بكرة قال f‏ 

على بمعنى مع. وهو مثل أصله أن جمعاً عرض هم انزعاج فارتحلوا حميعا حتق أخذوا بكرة بيهم 

وهي التي يستقي عليها. كذا في بذل المجهود .)۳٠۲١/۳(‏ 


(4) بظعنہم : أي بنسائهم . 
(ه) من المنتخب وي نعيم » وفي أبي داود: لذ تون أي لا تاذ على غرّة: ي غفلة. 


ياب الجهاد ۰۱ 


بلك الليلة». فلا أصبحنا خرج رسول الله كل إلى مصللاه ه فركع ركعتين» ثم 
قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالواة دنا رول الما احسسياة. “قثوت 
بالصلاة').» ؛ فجعل رسول الله يو - وهو يصلي - يلتفت إلى الشعب» حتى 
إذا قضى (رسول الله ككل صلاته و فقال: «ابشروا فقد 
فارسكم». فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء حتى 
وقف على رسول الله ا ؛ فسلّم وقال: إني انطلقت حتى كنت في ا 
e‏ الله اة . فلا أصبحت اطلغت الشعين كليهياء 
فنظرت فلم أ نخدا . فقال له رسول الله عله : «هل نزلت الليلة؟» قال : لا 
إلا مصلياً أو قاضياً حاجة. فقال له رسول الله بيا «قد أوجبت9'» فلا عليك 
أن لا تعمل بعدها». وأخرجه البيهقي أيضاً بمثله .)١49/9(‏ وأخرجه أبو 
نعيم عن سهل بن الحنظلية ‏ نحوه؛ كا في المنتخب .)١47/8(‏ 
ل حراسة 0 في هذا الباب 4 

وأخرج الطبراني عن أبي عطية رضي الله عنه أن رسول الله كله جلس 
فَحُدِّث أن رجلا توفي فقال: ره أحد منكم على عمل من أعمال 
الخير؟» فقال رجل: نعم» حرست معه ليلة في سبيل الله. فقام رسول 
الل كله ومن هة مضل عل فلا ادل الق ا وول اللا كله بيده من 
التراب» ثم قال: «إن أصحابك يظنون أنك من أهل النار» وأنا أشهد أنك 
: من أهل الجنة»؛ ثم قال رسول الله َة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: رلا 
تسأل عن أعمال الناس» ولكن سل عن الفطرة». قال ا ميثمي ٠‏ 
إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي شيخ الطبراني ضعفه الذهبي . إه 

رأة ايض ابن ميناكز عن أن عظية ارقي اهاه أن رجا ترق 
على عهد رسول الله تلد فقال بعضهم: يارسول الله لا تصل عليه. فقال 
رسول الله ل : «هل رآه؟» فذكره؛ كما في الكنز (۲۹۱/۲). وأخرجه 


)١(‏ ثوب بالصلاة: أقيمت الصلاة. 


)١( حياة الصحابة‎ o۲ 


البيهقي ف 5 الإيمان» عن ابن عائذ رضي الله عنه قال: خرج رسول 
لله لا في جنازة رجل . فلما وضع قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه: لا 
تصل عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر. فالتفت رسول الله اة إلى الناس 
فقال: «هل رأه؟) فذكره ‏ بنحوه؛ كما في المشكاة (ص ۳۲۸) . 
© حراسة أبي ريحانة وعمّار وعبّاد رضي الله عنهم » 

وقد تقدم (ص 958”) حديث أبي ريحانة رضي الله عنه في «تحمُل شدة 
البرد»» وفيه: قال: «من يحرسنا الليلة فأدعو له بدعاء يصيب فضله؟» فقام 
رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله. قال: «من أنت؟» قال: فلان» 
قال: «ادنه»» فدناء فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح الدعاء. فلا سمعت 
قلت: أنا رجل. قال: «من أنت؟» قال: أبو ريحانة» قال: فدعا لي دون ما 
دعا لصاحبي ثم قال: «حرّمت النار على عين حرست في سبيل الله). أخرجه 
الإمام أحمد. والنّسائي, والطبرانيء والبيهقي . وحديث جابر رضي الله عنه 
في الصلاة في سبيل الله. وفيه: فقال: من يكلؤنا ليلنا؟ فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار» قال: فكونا بفم الشعب من الوادي؛ وهما 
عمار بن ياسر وعباد بن بشر ‏ فذكر الحديث بطوله20. أخرجه ابن إسحاق 
وغيره . 


تحمل الأمراض في الجهاد والنفر في سبيل الله 
ل قصة أي بن كعب ودعاؤه لتحمل الحمّى » 
أخرج ابن عساكر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يي قال: <١‏ 
من شيء يصيب المؤمن في جسده إلا كفر الله عنه به من الذنوب». 0 
ابن كعب رضي الله عنه : اللهم إن أسألك أن لا تزال الحمى مصارعة لمسد 
أي بن كعب حتى يلقاك؛ لا تمنعه من صلاة. ولا صيامء ولا حج . ولا 
عفر ولا جهاد في سبيلك. فارتكبته الحمى مكانه. فلم تفارقه9» حتى 


.)٤۸۱ انظر (ص‎ )١( 
في الأصل : فلم تزل تفارقه. وهو خطأ.‎ )۲( 


پاب الحهاد o۳‏ 


مات . وكان في ذلك يشهد الصلاة» ويصوم» ويحج» ويعتمر» ويغزو. 

وعكده أشنا وعند الإمام أحمد. وأبي يعلى من حديث أبي سعيد رضي 
الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبناء ما 
لنا مها؟ قال: «كفارات» قال له أي : وإنْ قلّت؟ قال: «وإنْ شوكة فا فوقها). 
قال : فدعا آي على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت وأن لا يشغله 
عع 2 “. ولا عمرة» ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة . 
ف مه إشاة إلا وجد حرّه حتى مات. كذا في الكنز 00 قال في 
الإصابة (۲۰/۱): رواه الإمام أحمد. وأبو يَعل. وابن أبي الذنيا؟ وصشحه 
ابن حِبّان؛ ورواه الطبراني من حديث أي بن كعب بمعناة ني وإسناده حسن . 
انتهى . وأخرجه ابن عساكر كا في الكنز (۲/۷)؛ وأبو اغبي في «الحلية» 
)۲٠۵/۱(‏ عن أبن بن كعب بمعناه. 


الطعن والجراحة فى الجهاد في سبيل الله 
ل جراحة النبي عليه السلام # 
أخرج البخاري (ص 48) عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : 
بينا النبي بل يمشي إذ أصابه حجر فعثرء فدّميت أصبعه. فقال: - 
هل أنتِ إلا أصبعٌ دَمِيتِ شل ال ا لبك 
وقد تقدم (ص ۲۷۸) في ذكر «تحمل النبي اة الشدائد والأذى» من 


خديث أنس رصي الل ان النبي كَل كسرت رباعیته يوم أحد» وشح في 
رأسه ‏ فذكر الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما. 


جراحة طلحة بن عبيدالله وعبد الرحمن بن عوف ‏ 
وقد تقدم (ص 7!4) من حديث عائشة رصي الله عنها عند الطيالسي 
قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة 
)١(‏ الوعك: الحمى . 


(۲) في الأصل : «حتى أن يموت في أن لا يشغله عن حج». وقد صححنا هذه الجملة من الترغيب 
والإصابة . 


ين حياة الصحابة )١(‏ 


ثم أنشأ يحدّث ‏ فذكر الحديث, وفيه : فانتهينا إلى رسول الله بل وقد كسرت 
رباعيته» وج في وجهه. وقد دخل في وجنته حَلقتان من جلق المغفر("2. قال 
رسول الله مه : «عليى) صاحبكا» - يريد طلحة رضى الله عنه ‏ وقد نزف» 
فذكر الحديث وفيه: ثم أتينا طلحة في بعض تلك الفا فإذا به بضع 
وسبعون بين طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت أصبعه ؛ فأصلحنا من شأنه . 


وأخرج او عن إبراهيم بن سعد قال: بلغني أن عبد الرحمن ابن 
عوف رضي الله عنه جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة» وجرح في رجله 
فكان يعرج منها. كذا في المنتخب (ه/لالا). 
ل جراحة أنس بن النضر »* 
وأخرج البخاري - واللفظ له ومسلم والنّسائي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : غاب عمي أل ين انض عن فال يكاز فقال: 
يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. لن الله أشهدني قتال 
المخركن لرن الله ما أصنع!! فلا كان يوم اخ وانكشف المسلمون فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه -» وأبرأ إليك نما صنع 
هؤلاء ‏ يعد يعني المشركين -. 00 فاستقبله سعد بن معاذ فقال: 
a‏ الجنة ورب النضر! إني أجد ريحها (من) دون أحد. قال 
سعد : اا ار ا اك قال انمو فوجدنا به بضعاً 
وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة برمح. أو رمية بسهم؛ ووجدناه قد تل 
وقد سل به المشركون. فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نرى أو 
نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: «من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» - إلى آخر الآية. كذا في الترغيب (575/15). وأخرجه 


)١(‏ المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 

(۲) الجفار: جمع جفرة بضم الحيم وسكون الفاء: وهي حفرة في الأرض. 
(۳) من البخاري . 

)٤(‏ في الأصل : «أصنع ما صنع» . . و أجده في البخاري 

(ه) سورة الأحزاب آية: 58 . 


باب الجهاد هه 


أيضاً الإمام أحمد. والترمذي عن أنس رضي الله عنه بنحوه. 

وعند الإمام اعرف شا من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال: 
عمي سُمْيتُ به ولم يشهد مع رسول الله كلد يوم بدر. قال: فش عليه 
وقال: أول مشهد شهده رسول الله يه غبت عنه. ولئن أراني الله مشهدا فيا 
بعد مع رسول الله كل ليَرِينَ الله ما أصنع!! قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
فشهد مع رسول الله ية يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ. فقال له 
أنس : يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة“!! أجده دون أحد. قال: فقاتلهم 
حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. قال: 
فقالت أخته: عمتي اربع بنت النضر: فا عرفت أخي إلا ببنانه: ونزلت 
هذه الآية: # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه» ومنهم من ينتظرء وما بِدَّلوا تبديلاً #. قال. فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفي أصحابه . ورواه الترمذي. والنّسائي ؛ وقال الترمذي : حسن 
صحيح. كذا في البداية .)۳۲/٤(‏ وأخرجه أيضاً الطيالسي» وابن سعد 
وابن أبي شيبة» والحارث» وابن جرير. وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه »كما في الكنز» (۷/١٠).وأبو‏ نعيم في الحلية(١1/١؟١)‏ : والبيهقي(9/ 45 ). 


ط جراحة جعفر بن أبي طالب ) 

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عن قال: أمر رسول الله كاز 
ف غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله عنه» فقال رسول الله ية : «إن قتل 
زيد فجعفر؛ وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة). قال عبدالله : كنت فيهم ف 
تلك الغزوة. فالتمسنا جعفر بن أي طالب فوجدناه ف القتى ؛ ووجدنا ف 
جسده بضعا وتسعين من ضربة ورمية. وزاد في أخرى عنه: ليس منها شيء 
في دبره. كذا في البداية .)٠٤٠٠/٤(‏ وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن عمر 
نحوه؛ كما في الإصابة (١/8؟).‏ وأبو نعيم في الحلية (١//1١١)؛‏ وابن 
سعد .)7١5/5(‏ 


)١(‏ واهاً: أي أعبجَبٌ. 


6.5 ش حياة الصحابة )١(‏ 


«جراحة سعدا ين مغاذا 4 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه قال: لما 
أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه بالرّمية يوم الخندق جعل دمه يسيل على 
النبي ميد . فجاء أبو بكر رضي الله عنه فجعل يقول: وا انقطاع ظهراه. 
فقال النبي بيا -«مَّه يا أبا بكر»» فجاء عمر رضي الله عنه فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. كذا في الكتز (0۳۲/۸). ٠‏ 


© إصابة عين أبي سفيان يوم الطائف »* 
وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبيد الثقفي رضي الله عنه قال: 
رأيت أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه يوم الطائف قاعداً في حائط أبي يعلى 
يأكل. فرميته فأصيبت عينه. فأتی النبى ي فقال: يا رسول الله هذه عينى 
أصيبت في سبيل الله . فقال النبى : «إن شئت شئت دعوت الله فرذت عليك, 
وإن شئت فالجنة». قال: فالجنة. كذا في الكنز .)۳٠۷/١(‏ وأخرجه أيضاً 
الزبير بن بكار نحوه؛ كما في الكنز (178/5). 


# إصابة عين قتادة بن النعمان ورفاعة بن رافع يوم بدر # 

وأخرج البغوي» وأبو يعلى عن عاصم بن عمر بن قتادة عن قتادة ابن 
النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر» فسالت حدقته على و 
فأرادوا أن يقطعوها _فذكر الحديث؛ كما سيأتي في «باب كيف ا 
الصحابة» . 


وأخرج البزار» والطبراني عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. قال: لما 
كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن حَلّف؛ فأقبلنا إليه. فنظرت إلى قطعة 
من درعه قد انقطعت من تحت إبطهء فأطعنه بالسيف طعنة» ورمیت يوم بدر 
بسهم» ففقئت عيني؛ وبصق فيها رسول الله بيه ودعا لي فيهاء فا آذاني 
شيء. قال اهيثمي (87/5): وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف . 


انتهى . 


باب الجهاد 0¥ 


قصة رافع بن خديج ورجلين من بني عبد الأشهل » 

وقد تقدم (ص 491) حديث يحيى بن عبد الحميد عن جلته: أن 
رافع بن خديج رضي الله عنه رمي بسهم في ندوته(). وحديث أبي السائب . 
رضي الله عنه في احتمال ا کک (ص ۳۳۲) : أن رجات من بني 
عبد الأشهل قال: شهدت ادا أنا وأخ لي» فرجعنا جريحين ‏ فذكر 
الحديث. وفيه: والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا 
مع رسول الله بل وكنت أيسر جرحاً منه؛ فكان إذا غلب حملته عُقبة ومشى 
غفلة ی ا إلى ما انهو إل ان 

« جراحة البراء بن مالك وذهاب لحم عظامه 4 

وأخرج خليفة عن أنس رضي الله عنه قال: رمى البراء رضي الله عنه 
بنفسه عليهم - أي على أهل الحديقة9© يوم قتال مسَيْلِمّة ‏ فقاتلهم حتى 
فتح الباب؛ ويه بضع .وثمانون جراحة من بين رة بسهم وضرية, . فحمل 
إلى رَحله يُداوى» وأقام عليه خالد رضي الله عنه هرا وأخرجه أيضاً بقي 
ابن ملد في مسنده عن خليفة بإسناده مثله ؛ كما في الإصابة .)١4*/1١(‏ 


وأخرج الطبراني عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة رضي الله عنه 
قال: بينه| أنس بن مالك وأخوه عند حصن من حصون العدرٌ يعني بالحريق 
- بالعراق -» وکانوا يلقون کلالیب“ في سلاسل محمّاة» فتعلق بالإنسان 
فيرفعونه إليهم ؛ ففعلوا ذلك بأنس. فأقبل البراء حتى تراءى في الجدار» ثم 
قبض بيده على السلسلة؛ فا برح حتى قطع الحبل. ثم نظر إلى يده فإذا 
عظامها تلوح, قد ذهب ما عليها من اللحم. وأنجى الله أنس بن مالك 
بذلك. كذا في الإصابة .)١847/1١(‏ 


وذكره في في المجمع عن الطبراني» وفيه : فعلق بعض تلك الكلاليب 
)١(‏ الثندوة: للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. 


( الحديقة : بستان كان لمسيلمة الكذّاب» وقد حصلت معركة قوية عنده وقتل فيه . 
(۳) كلاليب: جمع كلوب بتشديد اللام: حديدة معوجة الرأس 


مه ۰ حياة الصحابة )١(‏ 


بانس بن مالك رضي الله عنه» فرفعوه بحن أقلوه ه من الأرض؛ فاي أخوه 
البراء فقيل له: أدرك أخاك وهو ال الان 6 فأقبل يسعى حتى نزا2"» في 
الجحدار؛ ثم قبض بيده على السلسلة وهي دار فا برح يرهم ويداه تدخنان 
حتى قطع الحبل. ثم نظر إلى يديه فذكره؛ قال المیثمي (6/9؟"): 
وإسناده حسن . انتهى . 

تمنى الشهادة والدعاء لما 


ل تمن النبي عليه السلام القتل في سبيل الله 4 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي كك 
يقول: «والذي نفسي بيده. لولا أن رجالا من المؤمنين لاتطيب أنفسهم أن 
يتخلّفوا عني» ولا أجد ما أملهم عليه؛ ما تلفت عن سريّة تغزو في سبيل 
a‏ وای سی يليه لوددت أن ارول سول اشع ساد أل ف 
اا ا ثم أقتل». 

وأخرج مسلم )١17/17(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله وك : و اللا لان تبرج مله ام 00 
وإِيمان بي» وتصديقٌ برسلي» فهو علّ ضامن أن أدخله الحنةء أو الج إل 
سنكي الذى حرج انو الم ار او غا رالا تقس بيد 
بيده» ما من كلم يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم E‏ 
0 > لونه لون الدم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيدهء لولا أن 

شق على المسلمين ما قعدت جلاف سرية تغزو في سبيل الله بدا ولكن لا 
r‏ وا e‏ يتخلفوا عني . والذي 
E‏ ن أغزو في سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل» 
أغزو فأقتل». وأخرج الخدت :اها الإمام أحمدء واس انی کا 
العمال .)٠٠١/۲(‏ 


(۱) نزا: وثب. 


باب الجهاد هبه 


# تمنى عمر الشهادة 4 

وأخرج الطبراني وابن عساكر عن قيس بن أبي ي حازم قال: خطب عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه الناس ذات يوم فقال في خطبته : إن في جنات 
عَدْنْ قصراً له خس مائة باب» على كل باب خمسة آلاف من الحور العينء لا 
يدخله إلا نبي . ثم التفت إلى قبر رسول الله يك فقال : هنيئاً لك يا صاحب 
(هذا) القبر. ثم قال: أو صديقء ثم التفت إلى قبر أبي بكر رضي الله عنه 
فقال : : هنيئاً لك يا أبا بكر.: ثم قال: أو شهيدء ثم أقبل على نفسه فقال: 
وأنّ لك الشهادة يا عمر؟ ثم قال: إل الذي ا 
المدينة قادر أن يسوق إل الشهادة. كذا في كنز العمال .)۲۷١/۷(‏ وزاد في 
مجمع الزوائد (08/9) عن الطبراني : قال ابن مسعود رضي الله عنه: فساقها 
الله إليه على يد شرٌ خلقه عبد ملوك للمغيرة. قال الميثمي : رجاله رجال 
الصحيح غير شريك النَحعي وهو ثقة» وفيه خلاف. إه . 

وأخرج البخاري عن أسْلّم عن عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك, واجعل موتي في بلد رسولك ية . وأخرجه الإسماعيلي 
عن حَمْصّة رضي الله عنها قالت: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: اللهم 
قتلاً في سبيلك» ووفاة ببلد نبيك كلل . الك فقلت :وای بكرن هذا؟ قال: 
يأتي به الله إذا شاء. كذا في فتح الباري 20 

« تمني عبدالله بن ج جحش الشهادة # 

TT TT 
يوم أحد : : ألا تدعو الله؟ فخلوا في ناحية» فدعا سعد فقال: يا رب» إذا‎ 
لقيت العدوٌ فلقني بحل ديد اسه ددا حَرَدُه أقاتله ويقاتلني» ثم‎ 


ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ شا فامن عبدالله بن جحش. 7 
قال : اللهم. ارزقني رجلا شدیداً خرده» شديداً بأسه أقاتله 0000 
ثم يأخذني فيجدع2) أنفي وأذني» فإذا لقيتك غداً قلت: من جدع أنفك 


رامن ممع ارو (۲) يجدع: يقطع . 


01۰ حياة الصحابة )١(‏ 


وأذنك؟“ فأقول: فيك وفي رسولك ية . فتقول: صدقت. قال سعد: 
يا بي» كانت دعوة عبدالله بن جحش خيرأ من دعوتي» لقد رأيته آخر النہارء 
ون اوا لان في خيط. قال الهيثمي (۳۰۱/۹): رجاله رجال 
الصحيح . إه . وهكذا أخرجه البغوي كا 5 الإصابة (۲۸۷/۲)» وابن 


وب کا ي الاستيعاب ا 010 0 مثله لعي 
دعاء A‏ 


وأخرجه الحاكم )۲٠٠/۳(‏ عن سعيد بن المسيّب قال: قال عبدالله ابن 
جحش رضي الله عنه : اللهم إن أقسم عليك أن ألقى العدوٌ غداًء فيقتلوني 
ثم يبقر وا٩‏ بطني» ويجدعوا أنفي وأذني» ر ثم تسألني بم م ذاك؟ فأقول: فيك . 
قال اسيك نين | السب إن ا ا ل قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. وقال 
الذهبي : مرسل صحيح - إه . وهكذا أخرجه ابن شاهين» وابن المبارك في 
الجهاد. كا في الإصابة (۲۸۷/۲)»ء وأبو نُعِيم في الحلية .)٠١9/1١(‏ وابن 
سعد (1۳/۳) . 

# تمنى البراء بن مالك الشهادة 4 

وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
«ربٌ ذي طمرّين9” لا يؤبه له لو كسم على الله لأبرَّفى منهم البراء ابن 
مالك» رضي الله عنه. فلا كان يوم سنن الكقيت الناس 15 يا براء. 
أقسمٌ على ربك. فقال: (أقسمت عليك يا رب)29 ت١“‏ منحتنا أكتافهم 


ا 28 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي الاستيعاب: فيم جدع أنفك وأذنك؟ وهو أحسن لأنه يوافق الجواب : «فيك 
وفي رسولك». 

(۲) يبقروا: يشقوا. 

(*) الطمر: الثوب البالي. 

. من الإصابة. وني الأصل: «أقسم على ربي» عليك أي ربٌ» وهو كلام غير فصيح‎ )٤( 

(ه) لاد بمعنى إلا. 


باب الجهاد ۱۱ 


وألحقتني بنبيك ڪل (قال)20» فاستشهد. كذا في الكنز .)١١/17(‏ وأخرجه 
الترمذي ‏ نحوه؛ كا في الإصابة e‏ 
e 8‏ لو ايع عل انه 
قسمه»› منهم 0 بن مالك» رضي الله عنه؛ فإن البراء لقي زحفاً من 
0 وقد أوجع المشركون 5 المسلمين ‏ فقالوا: يا براءء إن رسول 
لله ميو قال : «إنك لو أقسمت على الله لأبرك». فأقسم على ربك . فقال: 
ا ثم التقوا على قنطرة السوس› فأوجعوا 
في المسلمين. . فقالوا له: يا براء اقم عل ريت فقال: أقسمت عليك 
يارب نا منحتنا أكتافهم. وألحقتني بنبيك إا فمُّنحوا أكتافهم» وقتل البراء 
. قال الحاكم 57/5 ؟5): هذا حديث صحيح الإسناد. وم ف چاه 
ا صحيح . وأخرجه أبو نعيم ف الحلية -),//١١‏ نحوه. 
ل تمنى حممة الشهادة # 
وأخرج أبو داود» ومدق والحارث» وابن أي شيبة ‏ وابن ٠‏ المبارك من 
طريق حميد بن عبد ال رحمن ال حميري: أن رجلا يقال له حممة من أصحاب 
النبي ية غزا إصبهان زمن عمر رضي الله عنه» فقال: اللهم إن شممة يزعم 
أنه يحب لقاءك. اللهم إن كان صادقاً فاعزم له بصدقه"). وإن كان کاذبا 
فاحمل عليه وإن كره ‏ الحديث» وفيه : أنه استشهد» وأن ن أبا موسى قال: إنه 
شهيد. كذا في الإصابة (١68/1؟).‏ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد. وزاد: وإن كان كارهاً فاعزم له وإن كره. 
اللهم لا يرجع حمة من سفره هذاء فأخذه الموت _ قال عفان“ مرة : 
البطن(؟» ‏ فمات بإصبهان. قال: فقام أبو موسى رضي الله عنه فقال: 
)١(‏ من الإصابة . 
مان قوه وصبّره بسبب صدقه . 


(”*) أحد الرواة. 


)١( حياة الصحابة‎ o1۲ 


يأ أيها الناس»والله ما سمعنا فيها سمعنا من نبيكم يكل وما بلغ علمنا إلا أن 
حممة شهيد. قال الحيثمي :)5٠0٠0/9(‏ رجاله رجال الصحيح› غير داود ابن 
عبدالله الأودي . وهو ثقة؛ وفيه خلاف. انتهى . وأخرجه أيضا ا اوي 5 
نحوه ؟ كا في المنتتخب .)١7/8(‏ 
e‏ 00 

2 الله عنه e‏ افَرمّزان. فقال : ما تری» ٠‏ أبدا بفارس» أو 5 

e‏ فقال : إن فارس ا الحناحان» e‏ لداعل 
EZÎ‏ فایداً اا ا عمر رضي الله ته اجك والتعمان ابن 
مقرّن رضي الله عنه يصل. فقعد إلى جنبه. فلا قضى صلاته قال : إني أريد 
أن أستعملك . قال: (أما)(١)‏ جابياً9), فلا؛ ولكن غازيا؟ قال :انيت غاز: 
فوجهه إلى إصبهان - فذكر الحديث. وفيه: فقال المغيرة للنعمان: يرحمك 
الل إنه 14 أسرع 5 ا E‏ 0 فقال: ا إنك e‏ 
القتال حتى تزول ف وتهب الرياح» 27 ل قال: ثم قال: إني 
هاز لوائي ثلاث مرات: فأما اهزة“ الأولى فقضى رجل حاجته وتوضأء وأما 
الثانية فنظر رجل ٤‏ سلاحه» وفي شسعه (57) فأصلحه» وأما الغالثة فا ملوا ولا 
يلوین أحد على أحد» وإن تل النعمان فلا يلو ") عليه أحد» فإنٍ 0 
عر وجل بدعوة» فعزمت على كل امرىء منكم ًا أمّن عليها: اللهم أعط 
)١(‏ من الحاكم واهيئمي . 
(۲) جابياً: من جبى الخراج أي جمعه. 
(۴) إنه قد أسرع في الناس: أي الرمي . ويريد به رمي ا ا 
)٤(‏ مناقب: جع نقيبة وهي هى : العقل والمشورة ونفاذ الرأي 
)٥(‏ الهزة: التحريكة . 
(5) الشسع: زمام للنعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها. 
(۷) يلو: يقف. 


باب الحهاد o۱۳‏ 


اليوم النعمان الشهادة 5 نصر المسلمين» وافتح عليهم . 

وهز لواءه أول مرةء ثم هر الثانية؛ ثم هر الثالثة» ثم شل“ درعه؛ 
ثم حمل فكان أول صريع . . فقال معقل: فأتيت عليهء» فذكرت عزمته9), 
عات عليه ع ثم ذهبت ‏ وکنا إذا قتلنا رجلا شغل عنا أصحابه - 
ووقع ذو الحاجبين؟» عن بغلته» فانشق بطنه» فهزمهم الله . ثم جئت إلى 
النعمان ومعي إداوة“ فيها ماء» فغسلت عن وجهه التراب. فقال: من 

أنثك؟ قلت: معقل ‏ بن يَسَار. قال: ما فعل الناس؟ فقلت: فتح الله عليهم . 

قال: الحمد لله. اكتبوا بذلك إلى عمرء وفاضت نفسه. وعند الطبري 
(7"0/4) أيضاً عن زياد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه ‏ فذكر الحديث 
بطوله في وقعة نهاوندء وفيه: أن رسول الله ية كان إذا غزا فلم يقاتل أول 
الغبار لم يعجل حتى تحضر الصلاة» وتهب الأرواح”. ويطيب القتال فا 
منعني إلا ذلك . اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز 
الإسلام» وذل يذل به الكقار؛ ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة . 
00007 الله - فَأمْنًا وبكينا . 

وقد أخرج الطبراني حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ بطوله مثل 
ها ورف الطبري . قال الهيثمي :)7١1/5(‏ رجاله رجال الصحيح غير علقمة 
ابن عبدالله ازى وهو ثقة. انتهى. وأخرجه ال حاكم أيضاً (۲۹۳/۳) عن 
معقل - بطوله . 

رغبة الصحابة ني الموت والقتل في سبيل الله يوم بدر 
« قصة خيثمة وابنه سعد في استهامه) الخروج » 

أخرج الحاكم (۱۸۹/۳) عن سليمان بن بلال رضي الله عنه: أن 
)١(‏ شل درعه: نزعها وأخرجها. 
(۲) عزمته : أي قوله: وإن قتل النعمان فلا يلو عليه أحد. 
(۳) علما: علامة. 
)٤(‏ ذو الحاجبين: هو القائد الفارسي . 
(ه) إداوة: وعاء في جلد. (5) الأرواح: جمع ريح . 


)١( حياة الصحابة‎ o14 


رسول الله کا لا خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعاً الخروج معه» 
فذكر ذلك للنبي يله فأمر أن يخرج أحدهما. فاستهم. فقال خيثمة ابن 
الحارث لابنه سعد رضي الله عنه| : إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم» فأقم 
مع نسائك» فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به إني أرجو الشهادة في 
وجهي هذاء فاستهماء د فخرج مع رسول الله م إلى بدر. 
فقتله عمرو بن عبد وده راچ اشا ابن المبارك عن سليمان وموسى ابن 
عقبة عن الزهري ؛ كا في الإصابة .)٠٠/۲(‏ 
« قصة شهادة عبيدة بن الحارث * 

IU‏ لكان يوم لان 
فدعا عتبة إلى البراز؛ قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الوليد ابن 
عتبة» وكانا مشتبهین() حَدَثین۳)» و بيده“ فجعل باطنها إلى الأرض 
فقتله. ثم قام) شيبة بن ربيعةء فقام إليه حمزة رضي الله عنه» وكانا 
(مشتبهين)22. وأشار بيده فوق ذلك فقتله. ثم قام عتبة بن ربيعة. فقام إليه 
عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وكانا مثل هاتين الأسطوانتين. فاختلفا 
ضربتين» فضربه عبيدة ضربة أرخت عاتقه الأيسر؛ فأسفٌ" عتبة لرجل 
عبيدة» فضربها بالسيف فقطع ساقه؛ ورجع حمزة وعلي رضي الله عنه) على 
عتبة» فأجهز(” عليه. وحملا عبيدة إلى النبي ية في العريش» فأدخلاه عليه 
فأضجعه رسول الله يك ووسدّه رجله وجعل 7 007 اوجهه . فقال 
عبيدة: أما ‏ والله - يا رسول الله » لو (رآني) 7 أبو طالب لعلم أني ای شرل 
منه حين يقول: 
)١(‏ اسْتهما: اقترعا. 


(۲) مشتبهین : من المنتتخب» وفي الكنر: مشتبهتين . 
(۳) خدئين: شابين. 


(4) المعنى : فَعَل بيده. 
(ه) من المنتخب» وفي الكنز: قإمه. (5) مشتبهين: من المنتخب . 
(۷) أسفٌ: دنا. (۸) من المنتخب.. وفي الكنز: فأجهرا. 


(9) رأني: من البداية. وفي الأصل : رآك. وما في البداية أحسن. 


باب الجهاد هزه 


ونْسلِمُه حتى نصرّع حوله وَِذْمَلَ عن أبنائنا والحلائل 
الست شهيداً؟ قال : «بلى» وأنا الشاهد عليك»» ثم مات. فدفنه رسول 
الله ية بالصفراء”")» ونزل في قبره وما نزل في قبر أحد غيره. كذا في كنز 
العمال (ه/؟7177). 
وأخرجه الحاكم )1١88/9‏ عن الزهري قال: اختلف عتبة وعبيدة 
رضي الله عنه بينهها ضربتين», كلاهما أثبت صاحبه» وکر حمزة وعلي رضي الله 
عنب| على عتبة. فقتلاه» واحتملا صاحبهم| عبيدة رضي الله عنه. فجاءا به 
إلى النبي كلو وقد قطعت رجلهء وها يسيل» فلا أتوا بعبيدة إلى رسول 
الله يل قال: ألستٌٌ شهيداً يا رسول الله؟ قال: بلى. فقال عبيدة: لو كان أبو 
طالب حياً لعلم آنا أحق با قال منه حيث يقول: 
نسَلِمُهُ حتى نُصَرَّعَ حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
يوم أحد 
« قصة عمر وأخيه زيد في ترك الدر ع لإرادة الشهادة # 
أخرج الطبراني عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يوم اج 
لأخيه : خذ درعي يا أخي . قال أريد من الشهادة مثل الذي تريدء. فتركاها 
جميعاً. فقال لثمي (198/6): رجاله رجال الصحيح. انتهى. وأخرجه 
ابن سعد (2)71/8/7 وأبو نعيم في الحلية )51//١(‏ - نحوه. 
EE ad‏ للا 
وأخرج أبو يُعلى» وابن أبي عاصم» والبورّقي» وسعيد بن منصور عن 
علي رضي الله عنه قال: لما انجلى الناس عن رسول الله ياء يوم أحد نظرت 
في القتلى» فلم أرَ رسول الله اء فقلت: والله ما كان ليفرَء وما أراه في 
القتلى. ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا؛ فرفع نبيه» فا (لي)("© خير 
)١(‏ الحلائل: الزوجات مفردها حليلة ومعنى البيت: نُسْلِمْ محمداً حين نقع جميعاً صرعى حوله ونحن 
ندافع عنه. وحين نذهل عن أبنائنا ونسائنا لشغلنا واهتمامنا به وحده. 
(۲) الصفراء: اسم واد بين المدينة وبدر. (۳) (لي) من الهيثمي. وني الأصل: (فيَّ). 


)١( حياة الصحابة‎ °۱٦ 


ن أقاتل حتى أقتل؛ فكسرت جفن سيفي“ ثم حملت على القوم» 
ا فإذا أنا برسول الله د بينهم . كذا في كنز العمال 007 
قال الهيثمي ١5/؟١١١):‏ رواه أبو يحل وفيه محمد بن مروان العُقَيل وثقه أبو بو 
داود وابن حبان» وضعفه أبو رُزعة وغيره ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انتهى . 

$ قصة أنس بن النضر * 
ا e‏ 7 والأنصار رضي ا علي 
- وقد ألقوا بأيديهم ‏ فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: قُتل رسول الله بل . قال: 
فا تصنعون بالحياة بعده» قوموا» فموتوا على ما مات 7 عليه رسول الله اة . 
ثم استقبل القوم. فقاتل حتى قتل. كذا في البداية (5 /14"). 
# قصة ثابت بن الدحداحة »# 
وأخرج الواقدي عن عبدالله بن عمّار الخطمي قال: أقبل ثابت ابن 
0 رضي الله عنه يوم أ حد والمسلمون أوزاع)» قد سقط ف 
> فجعل يصيح: يا معشر الأنصارء ِل إلي. أنا نا ثابت 3 
م إن كان محمد ميه قد قتل. إن الله حي ن¿ لا يموت؛ فقاتلوا عن 
دينكم فان الله مظهركم وناصركم . بض إليه فر بن الانصار فجعل ل 
يمن معه من المسلمين» ل ار ء فيها رؤساؤهم : خالد ابن 
الوليد. وعمرو بن العاص. وعكرمة بن بن أبي جهل . وضرار بن الخطاب. 
فجعلوا يناوشونهم” 4 وحمل عليه خالد ب بن الوليد بالرمح فطعنه فأنفذه, فوقع 
(ميتاً) ١‏ ° وقتل من كان معه من الأنصار. فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من 
E TEER‏ 
(۲) أوزاع: متفرقون. 


(5) يناوشونهم : يقاتلونهم . 
(0) من الاستيعاب. وفي الأصل : «فوقع فيها». 


باب الجهاد o۱۷‏ 


المسلمين (يومئذ)2(2 كذا في الاستيعاب .)١198/١(‏ 


ل ا ا ب كا 

وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق ابن أي نجيح عن أبيه 
رضي الله عنه قال: مر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار 
وهو يتشځط في دمه29, فقال له: يا فلان» أشعرت أن عد ددر 
فقال الأنصاري : إن كان محمد يل قد قتل فقد بلّغْ الرسالة. فقاتلوا عن 
دينكم . فنزل: «وما محمد إلا رسول». كذا في البداية .)71١/85(‏ 


قصة سعد بن الربيع » 

وأخرج ا ٠‏ عن زيد بن ابت رضي الله عنه قال: بعثني 
رسول الله م يوم حل اللي ت الربيع رضي الله عنه. وقال لي : «إن 
رأيته فاقرأه مني السلام» وقل له: يقول لك رسول الله -: كيف تجدك؟» 
قال: فجعلت أطوف بين القتى. فأصبته وهو في آخر رمق» وبه سبعون 
ضوية ما يان طفنة برمج» وضربة بسيف» ورمية بسهم . . فقلت له: يا سعد 
إن رسول الله ل يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «أخبرني كيف تجدك؟» 
قال: على رسول الله السلام. وعليك السلام» قل له: يا رسول الله أجدني 
أجد ريح الجنة؛ وقل القومي الأنصار: لاعذر لكم عند الله أن حلص إلى 
رسول الله ی وفيكم شفْر(» يطرف. قال : وفاضت نفسه - رحه الله -. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ول رجاه . وقال الذهبي . صحيح . 

ثم أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق أن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي 

صعصعة حدّئه عن أبيه أن رسول الله بي قال: «من ينظر لي ما فعل سعد ابن 
الربيع»؟ فذكر الحديث بنحو منه. وقال: فقال سعد: أخبر رسول الله ككل 
أني في الأموات؛ واقرأه السلام» وقل له: يقول سعد: جزاك الله عنا وعن 
(۲) يتشحط في دمه: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ . عن النباية . 
(۳) آل عمران آية: GH:‏ 
)٤(‏ الشفر بالضم وقد يفتح: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. عن النهاية . 


1۸ حياة الصحابة )١(‏ 


جميع الأمة خيراً. قال الذهبي : مرسل - إه. وقد ذكر في البداية )۳۹/٤(‏ 
رواية ابن إسحاق بتمامها. وذكره مالك في الموطأ (ص )٠۷١‏ عن يحيى ابن 
سعيد بعناه ختصراً. وهكذا أخرجه ابن سعد (87/7) عن معن عن مالك 
عن يحيى - مختصراً 
قصة سبعة من الأنصار قتلوا يوم أحد 4 

وأخرج د أحمد عن أنس رضي الله عنه أن المشركين لا رهقوا١)‏ 
البي 25 يوم أحد - وهو في سبعة من الأنصار» ورجل من قريش - قال: 
«من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟» فجاء رجل من الأنصارء فقاتل حق 
قتل. فلا رهقوه أيضاً قال: «من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟» حتى قتل 
السبعة. فقال رسول الله يه : «ما أنصفنا أصحاينا»70. ورواه مسلم أيضاً. 

وعند البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: انهزم الناس عن رسول 
الله ية يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار» وطلحة بن عبيد 
وهو يصعد في الجبل» فلحقهم المشركون. فقال: «ألا أحد لهؤلاء؟» فقال 
طلحة: أنا يا رسول الله » فقال: «كا أنت يا طلحة» فقال رجل من الأنصار: 
فأنا يا رسول الله » فقاتل عنه. وصعد رسول الله ية ومن بقي معه» ثم قتل 
الأنصاري» فلحقوه. فقال: «ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله. فقال 
رسول الله كله مثل قوله:.. فقال رجل من الأتضار: انا يا رصول الله فقائل, 
وأصحابه يصعدون؛ ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول» ويقول 
طلحة أنا يا رسول الله. فيحبسه)» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» 
فيأذن له» فيقاتل مثل من كان قبله؛ حتى لم يبق معه إلا طلحة؛ فغشوهما. 
فقال رسول الله كك : «من هؤلاء؟» فقال طلحة: أناء فقاتل مثل قتال جميع 


)١(‏ الحديث الُرسل: ما سقط منه الصحابي. 

(۲) رهقوه: أتوه وأحاطوا به. 1 

(") ما أنصفنا أصحابنا: أي الأنصار. وإنما قال النبي ذل كلمته هذه لأن الأنصار السبعة قتلوا دونه 
ولم يقتل مثل هذا العدد أو أقل منه من المهاجرين . 

(5) يحبسه: لا يأذن له بالقتال. 


باب الجهاد ْ 9ه 


من كان قبله» وأصيبت أنامله. فقال حَسٌ2©20. فقال: «لو قلت: بسم الله 
لرفعتك الملائكة , والناس ينظرون إليك حتى تلج بك ف جو السماء) ؛ ثم 
صعد رسول الله َة إلى أصحابه وهم مجتمعول . كذا في البداية 0 
عه اليمان 0 
e‏ احد رفع اليمان بن جابر أبو O‏ 50 بن وَقَش ابن 
زعوراء ف الآطام <“ مع النساء والصبيان» فقال أحدههما لصاحبه وهما شيخان 
كبيران: لا أبا لك ما ننتظر؟ فوالله. ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمءُ 
حار(؟»؛ إنما نحن هامّة اليوم“ (أو غد“ ألا نأخذ أسيافنا؟ ثم نلحق . 
برسول الله يل؟ فدخلا في المسلمين ولا يعلمون بهما. فأما ثابت بن وقش 
فقتله المشركون. وأما أبو حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا 
يعرفونه. فقال حذيفة: أبي أبي! فقالوا: والله ما عرفناه وصدقوا. فقال 
حذيفة: يغفر الله لكم. وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله يه أن 
يديّه()؛ فتصدّق به حذيفة على المسلمين؛ فزاده ذلك عند رسول الله كك . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وم يخرجاه . انتهى 
وأخرجه أبو نعم عن مود - نحوه کا ف المنتتخب (ه//اك1ا) وزاد: لم 
نلحق برسول الله یاز نعل الله أن يرزقنا الشهادة مع رسول الله اة , فأحذا 
أسيافه| حى دخلا في الناس» ولا يُعلم ما . وفي أخره : فزاده عند رسول 
الله اة خيرا . 
)١(‏ حَسٌ: بكسر السين a‏ كلمة يقولها الإنسان إذا أضانة مامضه والحرقه غفلة كالحمزة 
والضربة ونحوهما. 
E‏ و الحاكم: أ 
)٤(‏ أي شيعه يشير» لان أقل الدواب صبراً عن الماء. 
(ه) من أَسْدٍ الغابة والمتتخب» وني الحاكم : هامة القوم (وأصل الهامة: طائر يصرخ إذا قتل القتيل» 


فیکتّون عن اموت بالهامة . والمعنى نحن سنموت اليوم أو غدا) . 
(5) من أسد الغابة والمنتخب . (۷) يديه: أن يؤدي الدية إليه. 


)١( حياة الصحابة‎ o۰ 


يوم الرُجيع(“ 
« قصة قتل عاصم وخبيب وأصحابهما 4 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي كَل 
وا ار وأمّر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عله وهو جد 
عاصم”" بن عمر بن الخطاب و حتى إذا كانوا ب ان عسفان رکه 
ذُكروا لحي من هڏيل يقال هم ود ر بقريب من مائة رام» 
فاقتصوا آثارهم حتى أتوا زلا نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة . 
فقالوا: هذا تمر يثرب؛ فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلا انتهى عاصم 
وأصحابه لجأوا إلى فدفد)» وجاء القوم فأحاطوا بهم. فقالوا: لكم العهد 
والميئاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل 
في ذمة كافر. الهم أخبر عنا نبيك, فقاتلوهم حتى قتلوا عاص في سبعة نفر 
بالنبل. وبقي خبيب وزيد ورجل آخر رضي الله عنهم. فأعطوهم العهد 
والميثاق. فلا أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلا استمكنوا منهم حلُوا 
أوتار قسيهم) فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معها: هذا أول 
العْدن فأبى أن يصحبهم »› مجر رق وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل 
فقتلوه. 

وانطلقوا كيني وز مسق باع ها مک ار كا و شارت ابه 
عامر بن نوفل ‏ وکان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر -ء فمكث 
عندهم ا حتى إذا أجمعوا قتله استعار و من بعض بنات 0 
ليستحدٌ ہا" فأعارته. قالت: فغفلت و صبي لي» فدَرج إليه(4) حى 
أتاه فوضعه على فخذه. فلا رأيته فزعت فَرعة» عرف ذاك مني وفي يده 
الموسى. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله 


. الرّجيع : : ماء لهذيل. وبه کانت غروة الرجيع (8) القسَي : جمع قوس‎ )١( 
عيئاً: أي للتجسس. (5) الموسى : آلة يحلق بها.‎ )۲( 
. الصحيح : أنه خاله ولیس جده. (۷) يستحدٌ ہا: يحلق ہا عانته‎ )۳( 


(4) المذفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. (۸) درج إليه: مشى إليه. 


باب الجهاد o۲۱‏ 


ال نتن ركان تقول : : ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من خبّيب» لقد رأيته يأكل 
من قظطف7١)‏ عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لوق في الحديدء وما كان إلا 
رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه . فقال: تغوق أغبل 'ركعدن: 
ثم انصرف إليهم . فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» 
فكان أول من سنّ الركعتين عند القتل هو؛ ثم قال: اللهم أحصهم عدداًء 
ثم قال: 

وما إن ابا لسع اقل ما على أيٍّ شِقَّ كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يناك عل CI‏ مع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله . 


وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه - وكان 
عاصم قتل عظياً من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلَة من 
الدَّبْر(؟»» فحمته من رسلهمء فلم يقدروا منه على شيء. وأخرجه البيهقي 
)١56/9(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ نحوه . ان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه كا في الاستيعاب (۱۳۲/۳), وقال: أحسن 
أسانيد خبره في ذلك ما ذكره عبد الرزاق - فذكره. زايد نعي في الحلية 
(۱۱۲/۱) - نحوه. 

وأخرج ابن إتحاق عن عاض بن یر بن قنادة د : قدم على رسول 
الله ية بعد اذ رهط ص عَضل والقارة. فقالوا : يا رسول الله إن فينا 
إسلاماً فابعث فعنا قرا من | مه لق N‏ في الدين» ويقرؤوننا 
القرآن» ا شرائع الإسلام. فبعث رسول لله يكل معهم نفراً ستة من 
أصحابه ‏ فذكرهم . فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرّجِيع - ماء بهذيل 
بناحية شع م صدور 0 - غدروا بهمء فاستصرخوا عليهم هذيلاء 
(؟) أوصال: جمع وصل» بكسر الواو وضمها: كل عضو على حدة. 


(۳) الشلو: العضو. 
)٤(‏ الدبر: بسكون الباء: النحل؛ وقيل الزنابير. (08)الحدأة: موضع بين عسفان ومكة. 


۲ حياة الصحابة )١(‏ 


فلم يبرع القوم وهم 5 رحالهم إ إلا الرجال بأيدء هم السيوف قد غشوهم» 
فأحذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم . فقالوا هم : إنا 0 ما نريد قتلكم ولكنّنا 
نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة» ولكم عهد الله وميثاقه أن لا 
نقتلكم ؛ فأمًا مرئد وخالد , بن البكير وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم فقالوا: 
والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقدا أبدا . 
3% أبيات عاصم حين قتله وحفاظ جسده عن المشركين 4 
وقال اع بن ثابت: 
ما علتي وأنا جلد نابل والقوسُ فيها وترٌ عنابل“ 
ون عن صفحتها ا او ي و 
وکل ما خم( الإله ناز بال وال ]ليه ا 
7 إن م أقاتلكم فأمي هابر © 
وقال أيضا: 
أبو سليمان© وريش الْقَعَدِهك وضاة٠‏ مثل الجحيم الموقدٍ 
إذا النواجي('' افترشتا" ل أَرعَدٍ وجنا" من جلد ثور أجرّد) 
ومؤمن با على محمد 
وقال أيضاً 
أبو سليمان ويثلي رامّى وكان قومي معشراً كراما 
)١(‏ الجلد: القوي الشديد. 
(۲) النابل : صاحب النبال والرامي مها. 
)٤(‏ المعابل: نصال عراض طوال. الواحدة مَعْبَلة 
)٥(‏ حم: قدر. (5) آيل: صائر. 
(۷) هابل : اكل وهذا منه دعاء على نفسه. 
(8) أبو سليمان: كنية عاصم رضي الله عنه. 
(4) المقعد : رجل كان يريش النبل: أي يضع ها الريش. 
)٠١(‏ الضالة: شجرة تصنع منها القسّي والسهام. ويعني بالضالة هنا: القوس. 
)١١(‏ النواجي : جمع ناجة وهي الإبل السريعة. (() مجنا: الترس لا حديد فيه. 
)١۲(‏ افترشت: ركبها الشجعان. ز٤‏ والأجرد: الأملس . 
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- ثم قاتل حتى قتل ؛ وقتل صاحباه. فلها قتل عاصم أرادت هديل 
أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة ركنت سفن بين ا وكانت قد نذّرت 

598 ابنها يوم أحد : : لن قدّرت على رأس E‏ لتشربنْ في قخفه9؟) 
OT‏ فلا حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب 
عنه» فنأخذه, فبعث الله الوادي فاحتمل فاا فذهب به. وقد کان 
عاصم قد أعظى :الله عهداً أن لا يسه مشرك ولا يس مشركا أبدا تنجساً. 
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ‏ حين بلغه: أن الذبر منعته -ز 
يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً 
أبداً في حیاته» فمنعه الله بعد وفاته کا امتنع منه في حياته . 

« قصة زيد بن الدَّئْنة وما قاله في حب النبي ل 4 

وأما خبّیب» وزيد بن الدَّئْنة» وعبد الله بن طارق ‏ رضي الله عنهم -» 
فلانوا ورا ورغبوا في الحياة» وأعطوا بأيدييم فأسروهم . ثم خرجوا بهم إلى 
مكة يبيعوهم با حي إذا كانوا بالظهران7) ع عبدالله بن طارق يده من 
القرّان(؟»» ثم أخد سيفه واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه؛ 
فقبره 0 وأما حبّيب بن عدي وزيد بن الدَثنة فقدموا با مكة» 
فباعوهما من قريش بأسيرين من هُذّيل كانا بمكةء فابتاع خبيباً حَجَيرٌ بن أي 
إهاب التميمي . وأما زيد بن الدّثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله أيه 
ا إلى التتُعيم» وأخرجه من الحرم ليقتله 
العم رط كن ردان ديم أبو سفيان بن حرب» فقال له أبو شقان د ن 
ذم ليقتل -: أنشدك بالله -يا زيد ‏ أتحبُ أن محمداً الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه» وأنك في أهلك قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه 


الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي! ! قال: يقول أبو 


)١(‏ في الأصل: (سهيل) والصحيح ما ذكرت. 

(۲) قحف الرأس: الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل . 

(*) واد قرب مكةء وعنده قرية يقال ها «مرّه. تضاف إلى هذا الوادي فيقال: مر الظهران. 
(5) القران: الحبل. 
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سفيان: ما رأيت من الناس أحداً بحب أحداً كحبٌ أصحاب محمد حمداً. 
قال: ثم قتله نسطاس . 
# قصة حبس خبيب بمكة وقصة صلاته عند القتل # 

قال: وأما خُبّيب بن عديّ فحدثني عبدالله بن أبي نجيح أنه حُدُثْ عن 
ماويّة مولاة حجير بن أبي إهاب ‏ وكانت قد أسلمت -. قالت: كان عندي 
ل ا 

س الرجل يأكل منه؛ وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل!!. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي 
نجيح أنها قالا: قالت: قال لي حين حضره القتل: ابعثي إل بحديدة أتطهر 
بها للقتل. قالت: فأعطيت غلاماً من الحم الموسي» فقلت: ادخل بها على 
هذا الرجل البيت. فقالت: فوالله إن هو إلا أن ول الغلام بها إليهء » فقلت: 
ماذا صنعتٌ؟ أصاب - والله - الرجل ثأره؛ يقتل هذا الغلام؛ فيكون رجلا 
برجل. فلا ناوله الحديدة أخذها من يده. ثم قال: لعمرك ما خافت أمك 
غدري حين بعثتك ذه الحديدة إِلي؟! ثم جل سبيله . قال ابن هشام : 
ويقال إِنَّ الغلام ابتها. 

قال ابن إسحاق : قال عاصم: ثم خرجوا بحيب رضي الله عنه حتى 
إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم : إن رأية يتم أن تدّعوني حتى أركع 
ركعتين. فافعلوا. قالوا: دونك فاركع . فرکع ِ ركعتين أتمها| وأحسنهماء > ثم 
أقبل على القوم فقال: أما والله. لولا أن تظنوا أن إنما طوّلت جزعاً من القتل 
لاستكثرت من الصلاة. قال: فكان خبيب رضي الله عنه أول من سن 
هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال: ثم رفعوه على خشبة» فلا أوثقوه 
قال : yS‏ ثم قال : 
اللهم أحصهم عَدَدا واقتلهم ددا ولا 'تغادر منهم ادا ثم قتلوه . 


)١(‏ يروى بكسر الباءء جمع بدّة وهي الخصة والنصيب» أي اقتلهم حصصاً مقسمة لکل واحد حصته 
ونصيبه ؛ ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد. وقال أبو ذرٌ الخشني : 
بدد: المتفرقون. وبدد: المصدر وأصله من التبدد وهو التفرق. 
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وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ مع مَنْ حضره مع أبي 
سفيان » فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض قَرَّقا(١)‏ من دعوة حت وكانوا 
يقولون: إن الرجل إذا دُعِيَ عليه فاضطجع لجحنبه زت عنه. 
وفي مغازي موسى بن عقية : أن ا وزيد بن الذَيئة - رضي الله 
عنها - فتلا في يوم واحد» 57 رسول و 
«وعليى) ‏ أو عليك - السلام . خبیب قتلته قريش») . وذكر أ نهم لما صلبوا زيد 
ابن الدثتة رموه ا 0 0 إلا إياناً م وذكر عروة 
وموسى بن عقبة رضي الله عنم|: أ نهم لا رفعوا حُبَيباً على الخشبة نادّوه 
يناشدونه: أتحب أن محمداً مكانك؟ 0 لا والله العظيم! ! ما أحب أن 
يفدينى بشوكة يشاكها في قدمه» فضحكوا منه. وهذا ذكره ابن إسحاق في 
قصة زيد بن الدَّيْئَة ‏ فالله أعلم. كذا في البداية (51/84). 
« ما قاله خبيب في حب النبي بي وأشعاره عند القتل » 
وقد أخرج الطبراني حديت عروة بن ع الزبير بطوله. وفيه : : وقتل خبيباً(؟) 
رضي الله عنه أبناءٌ المشركين الذين قتلوا يوم بدر. فل وضعوا فيه السلاح 
وهو مصلوب نادوه وناشدوه : أتحب أن عمدا مكانك؟ فقال: ل" والله 
العظيم!! ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه؛ فضحكوا. وقال 
خبيب رضي الله عنه حين رفعوه إلى الخشبة : 
لقد جع الأحزاب حولي لبوا واوا کل جع 
وقد جمّعوا أبناهم ولعباءقم وقربتٌ من جذّع طويل ملع 
إلى الله أشكو غربتي ثم کريتي وما أرصد()الأحزاب لي عند مصرعي 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا" لحمي وقذبان (۷) مطمعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شِلو ممرّع 


(1) قرقاً: Ca‏ (ه) وعند ابن إسحاق: الأعداء. 
™( لبوا : جعوا. (۷) وعند ابن إسحاق: ياس بدل (بان) وهي لغة في يئس . 


)١( حياة الصحابة‎ o۲٦ 


لعمري ما أحفل إذامت مسلا على أيّ حال كان لله مضجعي 
قال الميشمي :)٠٠٠/٦(‏ رواه الطبراني» وفيه ابن ميعة وحديثه 
حسن» وفيه ضعف. انتهى . وقد ذكر الأبيات ابن إسحاق؛ كا في البداية 
.)1۷/٤(‏ فزاد بعد البيت الأول : 
وك او افد غ لأن وات ب 
وا ف جك RTO‏ 
وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد ملت عيناي من غير جز ع 
وما بي حِذارٌ الموت إني ميت ولكن جذاري جَحم نار ممع 9) 
فوالله ما أرجو“ إذا مت مسلا على أيّ جنب كان في الله مضجعي 
فلست بد للعدوٌ تخشعاً ولا جَرّعاً إن إلى الله مرجعي 
يوم بئر معونة 
« قصة أصحاب بثر معونة رضي الله عنهم » 
أخرج ابن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن وعبدالله(" بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء عامر 
ابن مالك بن جعفر ملاعب الأسئّة على رسول الله ية المدينة. فعرض عليه 
الإسلام ودعاه إليه؛ فلم يسلم ولم يبعد (من الإسلام) وقال: يا محمد لو 
بعثت و من أصحابك إلى أهل ا فدعوهم إلى أمرك وجرت أن 
يستجيبوا لك. فقال رسول الله ية : «إني أخحشى عليهم أهل نجد». فقال 
أبو براء: أنا لهم جارٌء (فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك). 
)١(‏ ما أحفل: ما أبالي . 
(۲) هملت: :سالت. 
(۳) مجزرع: خوف وحزن. 
(4) ملع : مأخوذ من لَمُعنك النار أي شملتك من نواحيك وأصابك لبها . 
(ه) ما أرجو: ما أخاف. 
(6) تخشعا: تذللا. 
(۷) في الأصل عبد الرحمن. والصحيح: عبد الله وكا في السيرة لابن هشام وقد صححنا هذا النص 
من السيرة. 
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فبعث رسول الله ككل المنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة ‏ المعئق 
ات ق رن برجلا من اماه من حبار المسلمين : خارف انه 
الصمة» وخرام بن مِلْحان أخو بني عدي بن النجار» وعروة بن أسماء ابن 
الصلت السلّمي» ونافع بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعي» وعامر بن فُهَيرة مولى 
أبي بكر رضي الله عنهم ‏ في رجال من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا 
بئر معونة - وهي بين أرض بني عامر وحَحرّة بني سُلَّيمٍ -. فلا نزلوها بعثوا 
خرام بن ملحان رضي الله عنه بكتاب رسول الله كَل إلى عامر بن الطفيل» 

ey‏ ير 
عامر؛ فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم (إليه) وقالوا: لن نخفر أبا براء" وقد 
عقد لهم عقداً وجواراًء فاستصرخ عليهم قبائل من بي سُلَيم : : عْصَيّةَ ورغلا 
وذكوان)ء فأجابوه إلى ذلك. فخرجوا حتى عسوا القوم, فأحاطوا بهم في 
رحالهم. فلا رأوهم أخذوا أسيافهم» ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم 
- يرحمهم الله -» إلا كعب بن زيد 5 بني دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه 
رَمَق)» فاريْتُ 29 من بين القتلى عاش حتى قتل يوم الخندق. 

وکان في سرح ا ا الضمرئ ورجل من الأنصار من 
بني عمرو بن عوف» فلم ينبئهها بمصاب القوم إلا الطير تحوم“ على العسكر. 
فقالا: والله إِنَّ لهذه الطير لشأناًء فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهمء 


)١(‏ المعنق ليموت: أي المسرع ليموت» وقد صار هذا له لقباً بعد استشهاده رضي الله عنه وهو من 
النقباء الاثي عشر. 

(۲) الصحيح أنهم كانوا سبعين رجلا كما في في الصحيحن . 

(۳) لن نخفر أبا براء: لن ننقض عهده. 

)٤(‏ في الأصل : عصيّة ورعلا وذكوان (والقارّة) والصحيح أن القارّة بطن من بني ال هون بن خزيمة فلا 
قرابة بينهم وبين بني سُلَيِم وذكرهم هنا سهو من ابن كثير. 

(©) الرمق: بقية الروح وآخر النفس . 

(؟) الارتثات: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح . 

¥( سرح القوم : ماشيتهم . 

(۸) تحوم : تدور حول العسكر أي المخيم . 


لاه حياة الصحابة )١(‏ 


وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ 
فقال: أرى أن نلحق برسول الله ية فنخبره الخبر. فقال الأنصاري : لكني ما 
كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنرٌ بن عمروء وما كنت لتخبرني 
عنه الرجال()ء فقاتل القوم حتى قتل. وأخذوا عَمرا أسيرا. فلا أخبرهم أنه 
من مُضر أطلقه عامر بن الطفيل. وجرٌ ناصيته("ء وأعتقه عن رَقَبةَ كانت على 
أمه فيا زعم"). كذا في البداية .)۷۳١/ ٤(‏ وأخرجه الطبراني أيضاً من طريق 
ابن إسحاق. قال الهيثمى :)١74/5(‏ ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق. 
انتهى . ۰ 
ل قول حرام عند القتل وإسلام قاتله على قوله 4 

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ي بعث 
راما ألا لأم سليم في سبعين راكباء وكان رئيس 00 عامر ابن 
ل او فقال: يكون لك أهل السهل 
ولي أهل المدوق أو أكون خليفتك. أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. 
فطعن7؟) عامر في بيت أم فلان. فقال: عَدَّة كعُدّة البَكرا© في بيت امرأة من 
آل فلانء ائتوني 0 فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام - أخو أم 
سليم - وهو("» رجل ع ورجل من ضِ فلان» وقال: كونا قريبأ حتى 
اتيهم ٠‏ فإن آمنوني كنتم قريباًء وإن قتلوني أتيتم أصحابكم . فقال : أتؤمنونني 
حتى أبلّغ رسالة رسول الله كلِ؟ فجعل بحدّثهم» وأومأوا إلى رجل» فأتاه من 


(١)ما‏ كنت لتخبرني عنه الرجال: لا أريد أن أحيا حتى يحدئني الناس عنه أنه قتل. 

(۲) جز ناصيته: قطع مقدمة شعر رأسه. 

(۳) أي أن أمه كانت قد نذرت أن تعتق رقبة . 

)٤(‏ طعن: أصيب بالظاعون. 

(©) البكر: فتى الإبل وغدة البكر: طاعون الإبل. 

(1) كذا في البخاريء قال الحافظ (۲۷۲/۷), كذا: هنا على أنها صفة حرام وليس كذلك. بل 
الأعرج غیره» وقد وقع ف رواية عثمان: فانطلق حرام ورجلان معه: رجل أعرج» ورجل من 
بني فلان. فالذي يظهر أن الواو في قوله: وهو قدمت سهواً من الكاتب» والصواب تأخيرها؛ 
وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرج. انتهى . 


باب الجهاد ۲۹ 


خلفه فطعنه. ‏ قال هام : أحسبه حتى أنفذه بالرمح ‏ فقال: الله أكبر! 
فزت ورب الكعبة! فلحِقّ الرجل» فقتلوا كلهم غير الأعرج. ‏ وكان في 

رأس جبل -» فأنزل الله تعالى عليناء ثم كان من المعو «إنا لقد لقينا ربنا 
فرضي عنا ا فدعا النبي از تلقن هياج عن غ وذكوان) 
وبني لحيان» وعصّيّة الذين عصوا الله ورسوله كك . وعند البخاري أيضاً عن 
أنس رضي الله عنه قال: لما طعن حرام بن ملجان ركان خاله - يوم «بثر 
معونة» قال ا فنضحه على وجهه ورأسه؛ ثم قال: فرت ورب 
الكعبة. وعند الواقدي أن الذي قتله جبار بن ا الكلابي. قال: ولا 
طعنه بالرمح قال: قُرْتْ ورب الكعبة! ثم سأل جبار بعد ذلك ما معنى قوله: 
«فزت». قالوا: يعني بالجنة. فقال: صدق والله! ثم أسلم جبّار بعد ذلك 
لذلك297. كذا في البداية .)۷١/٤(‏ 


يوم مؤتة 
ل بكاء ابن رواحة عند الخروج وأبياته في سؤال الشهادة » 

أخرج ابن إسحاق عن عروة بن الزبير رضي الله عنه| قال: بعث 
رسول الله م بعثة إلى مو في ادي الأولى من سنة ثمان» واستعمل عليهم 
دوين جار «إن ا بن أبي ا فإن 
اضيب جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس». فتجهز الناس ثم تبيأوا 
للخروج ؛ > وهم ثلاثة آلاف . د حضر خروجهم ودع الناس ا رسول 
الله کیا واا عليهم» > فلا ودع عبدالله بن رواحة من ودع بكى ۰ 
فقالوا: عا كك يا ابن رواحة؟ قال د وال ها ايحت الدتيا ولا صبابة 
بكم ولکتي سمعت رسول الله كل يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: 
# وإن منكم إلا واردهاء كان على زلف عا أ مَقَضِيّاُ49) فلست أدري كيف 
لي بالصَّدَر(©» بعد الورود؟! فقال المسلمون: صحبكم الله» ودفع عنكم 
)١( .‏ همام : أحد الرواة. 


(؟) قال بالدم : فعَل بالدم . )٤(‏ سورة مريم أية: 4 
)۳( لذلك: أي لقول حرام : فزت ورت الكعبة . (5) الصدّر: الرجوع. 


)١( حياة الصحابة‎ o. 


وردّكم إلينا صالحين. فقال عبدالله بن و رضي الله عنه : 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزّبداا) 
أو طعنة بيذي حرّان(2 جهزة”) بحربة تَنْفِذا» الأحشاء والكبدا 
حتى يقال( إذا مروا على جَدَئي 59 أرشيدة الله من غاز وقد رَشَدا 
ثم إن القوم جميأوا للخروج» فأتق عبدالله بن رواحة رضي الله عنه 
رسول الله يك فودعه» ثم قال: 
فشنت الله ما اتاك خسن تنيت موسى ونصرا كالذي نصروا 
إني تفرستٌ فيك الخير نافلة الله يعلم أني ثابت البصر“ 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله 2 والوجة منه فقد أزرى به القدر 
ثم خرج القوم» وخرج رسول الله كل يشيّعهم حتى إذا ودعهم 
وانصرف. قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: 
لف السّلامُ على امرىء وذَعتةُ ٠‏ في التّخل خير مُشَيّع وخليل 
تشجيع ابن رواحة الناس على الشهادة # 
ثم مضوا حتى نزلوا «معاناً» من أرض الشام» فبلغ الناس أن جِرَقل 
قد نزل ماب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» وانضم إليه من خم 
وجذام والقين وهراء(' وبي“ مائة ألف منهم. عليهم رجل من بن د 


)١(‏ الفرغ: السّعة. الزبد: رغوة الدم. عن أبي ذر الخشني. 
(۲) الحران: الشديد العطش . 

(۳) أجهز على الجريح : شد عليه وأتم قتله 

)٤(‏ تنفذ: تخترق. 

)٥(‏ وني المجمع : حتى يقولوا. 

(1) جدئي : قبري . 

(۷) وفي المجمع : فراسة خالفتهم في الذي نظروا. 

(۸) النوافل: العطايا والمواهب. الوجه منه: أي رؤيته. أزرى به القدر: قصّر به. 
(9) وفي المجمع: في النخل ا 

)٠١(‏ بهراء بالألف والهمزة؛ وفي المجمع: بهر 

(11) هذه القبائل الخمسة من نصارى -- 


باب الجهاد o۳۱‏ 


أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة . فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على «معان» 
ليلتين ينظرون في أمرهم ؛ وقالوا: نكتب إلى رسول الله يه فنخبره بعدد 
عدوناء فإما أن مدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. . فشجع 
الناس عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وقال : يا قوم » - والله - إِنْ التي 
تكرهون لَلَّى خرجتم تطلبون: الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
كثرة. ما نقاتلهم إلا مبذا الدين الذي أكرمنا الله به؛ فانطلقوا فَإتما هي 
إحدى الحستيّين : إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد _والله ‏ صدق 
ابن رواحة . 

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتتخوم(2 البلقاء لقيتهم جموع هرقل من 
الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها «مشارف»» ثم دنا العدوء 
وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها «مؤتة»»› فالتقى, الناس عندها. فتعبّى هم 
المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عُذْرة يقال له قطبّة بن قتادة 
رضي الله عنه» وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك 
رضي الله عنه» ثم التقى الناس فاقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه 
براية رسول الله یو حتى شاط في رماح القوم. ثم أخذها جعفر رضي الله 
عنه فقاتل القوم حتى قتل» فكان جعفر أول المسلمين عقر في الإسلام. كذا 
في البداية (5/١14؟).‏ 

وأخرجه الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنى| ‏ مثله» وفيه: ثم 
أخذها جعفر رضي الله عنه فقاتل بها حتى إذا ألحمه" القتال اقتحم عن 
فرس له «شقراء» فعقرهاء فقاتل القوم حتى قتل» وكان جعفر أول 
رجل من المسلمين عَقر في الإسلام . قال الميثمي :)٠١۷/٦(‏ رواه الطبرانٍ» 
)١(‏ التخوم : الحدود الفاصلة بين أرض وأرض. واحدها تخم . 
(۲) شاط : أي هلك ويقال: شاط الرجل إذا سال دمه فهلك. 
(۳) الحمه القتال: نشب فيه فلم يجد مخلصاً. 


)٥(‏ عقرها: ضرب قوائمها وهي قائمة بالسيف. وذلك حتى لا يستفيد منبها الأعداء. 


)١( حياة الصحابة‎ or 


ورجاله ثقات إلى عروة. انتهى . وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۱١۸/١(‏ عن 
عروة رضى الله عنه - مختصراً. 
# أبيات ابن رواحة في مسيره في الشوق إلى الشهادة # 
وأخرج ابن إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت يتما 
لعبدالله بن رواحة رضي الله عنه في ججره» فخرج بي في سفره ذلك مُرَدِفٍ 
حقيرة ٩‏ رحله» فوالله إنه ليسير ليلتئذ سمعته وهو يلشد أبياته : 
إذا وني وحملت رخلي مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك أنعمة؟» وخلاك ذم ولا أرجع“ إلى أهلي ورائي 
وجاء0) المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهی (1) الثواء 
ورذك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطعَ الإنحاء 
و 6 £ 
هنالك لا ابالي طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء 
قال: فلا سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدّرة وقال: ما عليك 
يا لكع” أن يرزقني الله الشهادة؟! وترجع بين شعبتي الرَّحْر ('؟ كذافي البداية 
.)۲٤۳/٤(‏ وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية »)١١9/١(‏ والطبراني من 
طريق ابن إسحاق عن زيد كما في المجمع .)١198/5(‏ 


)١(‏ أي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب» والوعاء الذي يجمع فيه الرجل زاده. 

(۲) الخطاب للناقة . 

(۴) الحساء: جمع حَسِيّ وهو ماء يغور ني الرمل حتى يجد صخراً. فإذا بْحث عنه وُجد. 

)٤(‏ في الحلية والإصابة: فانعمي . ومعنى فشأنك أنعم: أي لا أكلفك سفراً بعد ذلك وإما تنعمين 
مطلقة لأني عازم على الموت وعدم الرجوع. 

(ه) قال أبو ذر الخشني : هو مجزوم على الدعاء» دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله. 

(5) وني الحلية: وآب. وني الإصابة عن ابن إسحاق: وجاء المؤمنون وخلفوني. 

(۷) وني الإصابة عن ابن إسحاق: مشهور الثواء. وفي الحلية: مشتهى الثواء. قلت: مستنهى : 
مستفعل من النهاية والانتهاء : أي حيث انتهى مثواه. عن الروض الأنف. 

(۸) البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرض. رواء: صفة النخل. عن أبي ذر. 

(9) اللكع : اللثيم . 


)٠١(‏ شعبتي الرحل: طرفاه المقدّم والمؤخر. 


باب الجهاد ماق 


« أبيات ابن رواحة عند القتال » 
وأخرج ابن إسحاق عن عمّاد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال : حدثنى أي الذي أرضعنى( 2‏ وكان أحد بنى مرة2©0 بن عوف - قال: 
فلا قتل E‏ الله عنه أذ عبدالله بن E‏ رضي الله عنه الراية» 
ثم تقدَّم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد 
ويقول: 
اا ا ره ل ره أو التكعترهتة 
فجت الان وشوا .يها لي أراك تكرهين اة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة» هل أنت إلا نطفة في شََةَ 
وقال أيضاً 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي ا 00 
وما تمنيتٍ فقد أعطيتٍ إن تفعلي فعلها 


ف هديت ت 


يريد صاحبيه زيداً وجعفراً رضى الله عنهيا» ثم نزل. فلا نزل أتاه ابن 
عم له بعَرّق) من لحم» فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك 
هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه تبْسة4'9 ثم سمع الخطمة(")في 


)١(‏ أي أرضعتني زوجته. 

(۳) في الأصل : وكان أحد بني عمرو بن عوف. وهو خطأ. 

(") وفي الطبراني: يا نفسي . 

)٤(‏ وفي الطبراني: طائعة. 

(ه) الرنة: صوت يشبه البكاء . 

(5) وفي الطبراني: 
ق > E‏ .قى ل ١‏ إن اا و 

(۷) وفي الطبراني : لطالما قد كنت مطمئنة . 

(۸) النطفة: الماء القليل الصاني. والشنة : السقاء البالي» أي فيوشك أن تهراق النطفة. أو ينخرق 
القاءء ضرب ذلك مثلاً لنفسه في جسده. 

(9) العرق بالسكون: العظم. إذا أخذ عنه معظم اللحم . 

)230 في الأصل : فانتهش منه نهشة والمعنى أخذ منه بفمه كثيراً. ومعنی انتهس منه نهسة. أخذ منه 
ترا عن أي ذر. 

)١١(‏ الحطمة : أي الازدحام» وخطم بعض الناس بعضاً. 


يق حياة الصحابة )١(‏ 


ناحية الناس. فقال: وأنت في الدنيا؟! ثم ألقاه من يده» ثم أخل سيفه» ثم 
تقدم فقاتل حتى قتل. كذا في البداية (48/85؟). وأخرجه أيضا أبو نعيم في 
الحلية (١1/١١١)؛‏ والطبراني: ورجاله ثقات. كا قال الحيثئمي .)١15١/5(‏ 
# عقر جعفر فرسه وما قال من الأشعار عند القتل # 

وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنها 
قال : حدثني أبي الذي أرضعني ‏ وكان أحد بني مرة بن عوف ‏ وكان في تلك 
الغزوة «غزوة مؤتة» قال: والله لكأن أنظر إلى جعفر رضي الله عنه حين 
اقتحم عن فرس له «شقراء» ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل؛ وهو 
يقول: 

يا حبّذا الجئة واققرابها طيبة وباردٌ شرالها 
والتروة زوم قد ونا غاا كافرة نيد اتساا 
على إذ لاقيتها ضرائها 

كذا في البداية .)۲٤٤/٤(‏ وأخرجه أبو داود من هذا الوجه؛ كا في 

الإصابة .)۲۳۸/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)١18/1(‏ 
يوم اليمامة 

ل تشجيع زيد بن الخطاب وأصحابه على الثبات واستشهاده رضي الله عنه 4 

أخرج الحاكم (۲۲۷/۳) عن عمر بن عبد الرحمن ‏ من ولد زيد ابن 
الخطاب ‏ عن أبيه رضى الله عنه قال: كان زيد بن الخطاب يحمل راية 
الملين نيو العا وقد اكت السلدون علق رت حف عل 
الرجال'». فجعل زيد بن الخطاب يقول: أما الرحال فلا رحال2©9, وأما 
الرجال فلا رجال20؛ ثم جعل يصيح بأعلى صوته : اللهم إني أعتذر إليك من 


)١(‏ الرجال: المشاة. 

(۲ -”) من ابن سعد» وفي الحاكم : أما الرجال فلا رجال» وأما الرجال فلا رجال. قلت: ما في ابن 
سعد أصح ومعنى أما الرحال فلا رحال: أي لا ترجعوا إلى منازلكم . ومعنى أما الرجال فلا 
رجال: أي أن المشاة قد هلكوا أو انهزموا. 


باب الجهاد oo‏ 


فرار أصحابي» وأبرأ إليك ما جاء به مُسَيلِمة وححكم بن الطقّيل 29 وجعل 
ل ا E‏ 
عليه» ووقعت الراية فأخذها سام مولى أبي حذيفة رضي الله عنهء فقال 
المسلمون : يا سالم إنا نخاف أن نُؤتق من قِبَلك! فقال: بئس حامل القرآن أنا 
إن أتيتم من قبلي!! وقتل زيد بن الخطاب سنة اثنتي عشرة من الهجرة. 
وأخرجه ابن سعد (774/7) عن عبد ال رحمن رضي الله عنه ‏ مثله . 
« حفر ثابت وسالم حفرة للثبات في المعركة واستشهادهما » 

وأخرج الطبراني عن ابنة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه 
فذكرت الحديث» وفيه: فلا استنفر أبو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى 
قتال أهل الردة: اليمامة ومسيلمة الكذاب» سار ثابت بن قيس رضي الله 
عن فيكو شار ف لكو اا و حه هويا انين كلاف مرات: 
فقال ثابت وسال فول أي حذيفة - رضي الله عنم :. ما حكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله ية فجعلا لأنفسه| حفرة فدخلا فيهاء فقاتلا حتى قتلا. قال 
ا هيثمي (۳۲۲/۹): وبنت ثابت بن قيس مم أعرفهاء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فإنها قالت: سمعت أبي. 
انتهى . وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )۱۹٤/١(‏ - نحوه. وأخرجه 
البغوي أيضاً بهذا الإسنادء كا في الإصابة (195/1). 

وأخرج ابن سعد (۸۸/۳) عن محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس 
رضي الله عنه قال: 1 انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سام مول آي 
حذيفة رضي الله عنها: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله كك فحفر لنفسه 
حفرة وقام فيهاء ومعه راية المهاجرين يومئذ» فقاتل حتى قتل ‏ رحمه الله - يوم 
اليمامة شهيدأ سنة اثنتي عشرة؛ وذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 

00 عاد بن يشر انار في الممركة وقت الشهادة 4 
وأخرج أد يضاً )441١/7(‏ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 


)١(‏ هو قائد جيش مسيلمة وقد قُتل في تلك الواقعة» قتله البراء بن مالك. 


)١( حياة الصحابة‎ o۳٦ 


سمعت عباد بن بشر رضي الله عنه يقول: يا أبا سعيدء کک 
السماء قد رجت لي ثم أطبقت عل؛ فهي فهى إن شاء الله الشهادة . 

قلت: و والله - رأيت. قال: 1 إليه يوم اليمامة وإنه 7 
بالأنصار: احطموا جفون السيوف20. ويروا من الناس. وجعل يقول: 
أخلصوناء أخلصونا”». فأخلصوا أربع مائة رجل من الأنصار ما يخالطهم 
أحد. يقدمهم عباد بن بشرء وأبو دجانة» والبراء بن مالك رضي الله عنهم 
حتى انتهوا إلى باب الحديقة"» فقاتلوا أشدَّ القتال؛ وقتل عباد بن بشر رحمه 
الله » فرأيت بوجهه رن كثيراً ما عرفته إل بعلامة كانت في جسده. 


نداء أبي عقيل للأنصار في المعركة وقت الشهادة 4 
وأخرج أيضاً (/41/4) عن جعفر بن عبدالله بن أسلم الهمداني رضي 
الله عنه قال: لما كان يوم اليمامة كان أول الناس جرح أبو عقيل انيمي 
رضي الله عنه ؛ رَمِيّ بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده. سلن وغر ل 
فأخرج السهم - ووهن له شقه الأيسر كنا كاف نيه وهذا أدنا 01 0 

إلى الرّحْل »0‏ فلا حمي القتال وانهزم المسلمون وجازوا رحاهم ‏ و 
راهن من سرح ل اي حم لساك انان 
اللَّهَ! والكرة على عدوكم» وأعنق مَعْن“ يدم القوم» وذلك حين صاحت 
الأتصارة- لسرا ارا ا قال عبدالله ابن 
عمر رضي الله عنهى|: فنهض أبو عقيل يريد قومه» فقلت: ما تريد يا أبا 
عقيل » ماافك E‏ قد نوه المنادي باسمي 000 فقلت: 
إنغا يقول: ا ادها لا يعني الجزحى!! قال أبو عقيل : أنا رجل من 
الأنساره وآنا ]لجيه ول اا قال أبن اعم ان 


(1) احطموا جفون السيوف: اكسروا أغمادها حتى لا تُرجع إليها. 1 

(۲) أخلصونا: أي انفصلوا يا معشر الأنصار عن بقية المقاتلين. وإنما أراد رضى الله عنه أن تظهر من 
الانصار بطولة متميزة تعيد للمسلمين الثقة بأنفسهم. ۰ 

(۳) الحديقة : بستان لمسيلمة . 

. أعنق معن : أسرع معن‎ )٥( . الرحل: المنزل والخيمة‎ )٤( 


باب الجهاد يفك 


بيده اليمنى مجرداً» ثم جعل ينادي : يا للأنصار» كرّة كيوم حُنِينَء فاجتمعوا 
رحمهم الله - جيعاً يقدمُون المسلمين دُرْبة“ دون عدوّهم حتى أقحموا 
عدوّهم الحديقة» فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم . 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من 
المنكب» فوقعت الأرض وبه من الجراح أربعة اح 0 
صريع بآخر رمق» فقلت: 1 فقال : لبيك م دين 
الدذبرة؟ قال : قلت : ابشر» ورفعت صوق : قل قتل عدو الله فرفع أصبعه 
إلى السماء يحمد الله ومات - ير حه الله -. قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن 
e‏ فقال : رهه الله ا الشهادة ويطلبهاء وإِنْ كان 


# استشهاد ثابت بن قيس 4 
وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: لما انكشف الناس يوم 
تحط , ا ما 5 كنا نقاتل 8 کا بس ما عودتم 


أقرانكم9»: اللهمٌ إن أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء !“وما صنع هؤلاء* ثم 


قاتل حتى قتل. ‏ فذكر 0 كا في الإصابة »)198/1١(‏ قال: وهو في 
ا قال (۳۲۳/۹): رجاله رجال ال اصح إه 
اليمامة الق 0 ثابت , رضي لله عله : اف ا ولا بدو 
واف لمؤلاء ولا يصنعون . وقال: ورجل قائم على لم ) فقتله وقتل . 
)١(‏ دربة: بضم الدال وسكون الراء وفتح الباء : جراءة وشجاعة ووقفة . 

(۲) لسان ملتاث: لا يستطيع النطق ولا يحسنه. (08) يريد المرتدين. 

(۳) يتحنط : يضع الحنوط وهو نوع من الطيب. (5) يريد المسلمين. 

. أقرانكم : جمع قرن وهو المقابل من الأعداء. (۷) ثلمة: فتحة في حصن الحديقة‎ )٤( 


)١( حياة الصحابة‎ o۸ 


وأخرجه البيهقي (54/9) عن أنس رضي الله عنه - بمعناه. 


يوم اليرموك 
« قتل عكرمة بن أبي جهل في أربعمائة من المسلمين » 

أخرج يعقوب بن أبي سفيان, واب بن عساكر عن ثابت البناني رضي الله 
عنه: أن عكرمة بن ن أبي جهل رضي الله عنه ترجّل يوم كذا وكذاء فقال له 
E E‏ لا تفعل› فان فلك عل امسن شدي 
فقال: حل غي يا خخالد؛ فإنه قد كان لك مع رسول الله ية سابقة» وإني 
ان کا من اید العام حل ورل الله کک ی کی قل ب کدی الک 
.)۷٥/۷(‏ وأخرجه البيهقي عن ثابت رضي الله عنه ‏ نحوه (44/9). 


ول ا 1 رضى الله عنه 
الله ية في مواطن. وأفر منكم اليوم؟! ثم نادى : عن باع عل اليش فبايعه 
عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور رضي الله عنها في أربع مائة من 
وجوه المسلمين ورام فقاتلوا دام فسطاط .خالد رصي الله عنه. حى 
أثبتوا جميعاً چاخ وقتل مہم خلق› منهم : : ضران بن الأزور رضي الله 
عنهم كذا في البداية .)1١١/1‏ 


وقد أخرجه الطبري )۳٣/٤(‏ عن السري عن شعيب عن سيف 
بإسناده ‏ نحوه. إلا 4 قال: وقتلوا إلا من برأء ومنهم ضرار بن الأزور 
رضي الله عنه» قال : وأتي خالد رضي الله عنه بعد ما أصبحوا بعكرمة رضي 
الله عنه جريحاً. فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة» فوضع رأسه على 
ساقه» وجعل يمسح عن وجوهههاء ويقطر في حلوقها الماء. ويقول: كلاء 
زعم ابن الحنتمة)ء أنا لا نستشهد. 


)١(‏ الحنتمة: اسم أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


باب الجهاد ۹ 


بقية قصص الصحابة رضي الله عنهم في رغبتهم في القتل في سبيل الله 
وارغية جار بن ياسر في القتل » 

أخرج الطبراني وأبو يعلى عن أي حبري ومَيْسَّرة: أن عمُار بن ياسر 
رضي الله عنه يوم صِفين كان يقاتل فلا يقتل» فيجيء إلى علي رضي الله عنه 
فيقول: يا أمير المؤمنينء يوم كذا وكذا هذا؟ فل : أذهب عنك). قال: 
ذلك ثلاث مرات» ثم أي بلبن فشربه, ثم قال: إن رسول الله ئ قال : إن 
هذا آخر شَرْبة أشربها من الدنياء ثم قام فقاتل حتى قتل. قال اليثمي 
(۷/۹): رواه الطبراني. وأبو يعلى بأسانيد ؛ وفي بعضها عطاء بن السائب 
وقد تغير» وبقية رجاله ثقات» وبقية الأسانيد ضعيفة. انتهى . 

وعند 0-07 عن أبي سنان الدؤلي رضي الله عنه صاحب رسول: 
الله ية قال : يت عمّار بن ياسر رضي الله عنه دعا غلاماً له بشراب» فأتاه 
0 ثم قال: صدق الله ورسوله› اليوم ألقى الأحية محمداً 
وحزبه 2 الحديث. قال ا هيثمي (558/9؟): ا 
وهو ينادي : 0 ل الجبارا 0 احور العين. ام للقي الأحية 
ل قال 0 N 5 0 7 A‏ واا 7 
باختصار؛ ورجاههما رجال الح ورواه 0 بإسناد ضعيف . وفي 
رواية عند الإمام أحمد e‏ 
وأخرج البغوي - بإسناد e‏ رضى الله عنه: دخلت على البراء 
ابن مالك وهو يتغىّء فقلت (له)0): قد أبدلك الله ما هو خير منه. فقال: 
أترهب أن أموت على فراشی Y۷‏ والله ! ما كان (الله) 60 ليحرمني ذلك وقد 


)١(‏ أذهب عنك: دع عنك هذا الأمر. (۳) ضياح من لبن : اللبن الخائر يصب فيه الماء» ثم يخلط. 
(۲) الحبار: الله سبحانه. ٤(‏ -8) من الإصابة. 


)١( حياة الصحابة‎ o 


قتلت مائة منفرداً سوى من شاركت فيه. كذا في الإصابة )١47/١(‏ وأخرجه 
الطبراني بمعناه. قال اليثمي: (7585/9”): ورجاله رجال الصحيح -إه . 
وأخرجه الحاكم أيضاً (۲۹۱/۳) - بمعناه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, را وا أبو نعيم في الحليةر ين 00 وأخرج 
وقد رزوی ل الناس ‏ 07 قا م البراء رضي اله عن قرکب فرسه وهي زْجى 20 ثم 
قال لأصحايه : بس 5 م ادلم 8 عل العدو. ففتح 
ا eT‏ 

اخرج ا ل 
علوان :دن تمظعر ةا رقي شيعه E o‏ ا 
ضخمة» فقلت: انظروا إلى هذا الذي كان أشدٌّ تخليا من الدنياء ثم مات ولم 
يقتل؛ فلم يزل عثمان بتلك المنزلة من نفسي حتى توفي رسول الله كَل ؛ 
فقلت: وَيُك) إن خيارنا يموتون! ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه فقلت: 
كان مها قبل ذلك. كذا في المنتخب .)51٠/8(‏ 

شجاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ط شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 4 

أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أمَا إني ما بارزت أحدا إلا 
انتصفت9) منه» ولكن أخبروني بأشجع الناس . قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال : 
)١(‏ زوى الناس: انصرفوا عن موطن القتال. 
(1) تزجى : تساق. 
(۳) في الأصل : «وأبو عبيدة في الغريب عن عبد الله بن عتبة»» والصحيح ما ذكرت . 


. كلمة ينبه بها الإنسان» وليس بشتم كالويل والويح‎ )٤( 
انتصفت منه: ي أخذت منه حقي كاملاً.‎ )٥( 


باب الجهاد 3 


أبو بكر. إِنْه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله ي عريشاً. فقلنا: من يكون 
مع رسول الله بي لتلا يبوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا 
أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله بء لا يبوي إليه أحد إلا أهوى 
إليه؛ فهذا أشجع الناس - فذكر الحديث كذا في المجمع (15/9). 
وسار E‏ ون 

أخرج ابن عساكر عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: ما 
علمت أحداً هاجر إلا غتفيً إلا عمرٌ بن الحطاب» فإنه لما هم باهجرة تقلد تقلد 
سيفه »› وتنکې() قوسه» وانتضی ف يذه ا وأق الكعبة ‏ وأشراف 
قريش بفنائها ب قطاف سبعا» صل ركفن عدن اقام : ثم أتى جلقهم 
واحدة واحدة فقال: شاهت الوجوه. من أراد أن تثكله ويؤتم ولده» 
وَرمُل زوجته؛ فليلقني وراء هذا الوادي . فا تبعه منم أحد. كذا في منتخب 
كنز العمال ٤(‏ /۳۸۷). 

شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
« شعر علي بعد وقعة أحد » 

أخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال: دخل علي على فاطمة رضي 

الله عنها يوم أحدء فقال: 
أفاطمٌ هاكِ السيف غير ذميم فلستٌ برعديد» ولا بلئيم 
لعمري لقد أبليت في نصر أحمد ومرضاة رب بالعباد عليم 

فقال رسول الله يكل : «إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سهل ابن 
حتیف واب ام . فقال جبريل عليه السلام : 
يا محمد هذا - المواساة. فقال رسول الله ة: «يا جبريل إنه مئي». 
ل : وأنا منىا. قال الحيثمي :)١77/5(‏ وفيه مُعَلى ابن 
)١(‏ تنكب: أي ألقاها على منكبه. 


زفة الرعديد: أي الحبان الكثير الارتعاد. 
0 مُعلّ : : أحد الرواة. 


5 حياة الصحابة )١(‏ 


عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف جدّاً. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس 
به . انتهى . 
وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال: دخل علي بن أبي 
لب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها يوم أحد فقال: خذي هذا 
السيف غير ذميم. فقال النبي يي : «لئن كنت أحسنت القتال لقد أحسنه 
سهل بن حتيّف وأبو دُجانة سماك بن خرشة». قال اهیثمی :)١7/5(‏ 
رجاله رجال الصحيح. انتهى ١‏ 
ل قتله عمرو بن عبد ود » 

وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة 
وعبدالله عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عن) قالا: لا كان يوم 
الخندق خرج عمرو بن عبد وَدَ مُعْلّا ری مشهده» فلا وقف هو وخيله قال 
e‏ يا عمرو» إنك قد كنت تعاهد الله لقريش ألا يدعوك رجل إلى 
خَلْتين إلا اخترت إحداهما. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى 
رسوله وإلى الإسلامم قال لا حاجة لي 5 ذلك. قال: فإني أدعوك إلى 
المبارزة. قال: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي رضي الله 
عنه : ولكني - والله - أحب أن أقتلك . فحمي عمرو عند ذلك وأقبل إلى 
علي رضي الله عنه فتنازلاء فتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. كذا في الكنز 
(/۲۸۱). ۰ 

« أشعار علي عند قتل عمرو بن عبد وذ ) 

وذكره في البداية )٠١5/5(‏ من طريق البيهقي عن ابن إسحاق قال: 
خرج عمرو بن عبد وڏ وهو مقنّم بالحديد0"©, فنادى من يبارز؟ فقام علي ابن 
أي طالب رضي الله عنهء فقال: أنا لما يا نبي الله » فقال: «إنه عمروء 
اجلس» . ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم! 0 ويقول : نأي 
ا أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إِلّ رجاا؟ فقام 


. مقنّم : .أي مستتر بالحديد. (1) يؤنبهم : يلومهم ويعنفهم‎ )١( 


باب الجهاد of‏ 


علي رضي الله عنه فقال: أنا يارسول اللهء فقال: «اجلس». ثم نادى 
الثالثة . فقال: فذكر شعره0). قال: فقام علي رضي الله عنه 505 
ئا رول الل أناة “فقال:: وإنه. یا قال وان كان عمرا ‏ فاد له رسول 
الله يك فمشى إليه حتى أى وهو يقول: 

لآ تخل ققد أت ميب صوتك غير عاجر 

في نية وبصيرة والصدق مْبَىى كل فائر 

إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الحنائز 
يبقى ذكرها عند المهزاهز©) 

فقال له 0 من أنت؟ قال: أنا علي» قال: ابن عبد مناف0)؟ 

قال: أنا علي بن أ بي طالب» فقال: يا ابن أخي مِنْ أعمامك من هو أسنْ 
منك؛ فإني 1 أن ریق دمك. فقال له علي رضي الله عنه: لكني 
0 - لا أكره أن أهريق دمك. فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نارء 

ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضباً واستقبله علي بِدَرَقَته©)؛ فضربه 
عمرو في دَرَقَته فقدّها29. وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه. وضربه 
علي رضي الله عنه على حبل عاتقة فسقط» وثار العجاج؛ وسمع رسول 
الله يا التكبيرء فعرفنا أن علياً رضي الله عنه قد قتله؛ فم يقول علي 
رضي الله عنه : 

أعلّ تقتحم الفوارس هكذا ٠‏ عي وعنهم أخروا أصحابي 

اليوم يمنعني الفرار حفيظي 7 ومصم ني الرأس ليس بنا ي٠‏ 
إلى أن قال : 

عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابي 


)١(‏ شعر قاله عمرو حینئذ . (5) قدّها: 
(4) عبد مناف: 502 طالب. (4) الحفيظة : الدب عند ات 


(6) الدرقة : أي الححفة. وهي الترس من جلود ) ١‏ )المصمم: السيف لا ينثني . 
ليس فيها خشب ولا عقب. )١١(‏ نبا السيف: ارتفع فلم يصب. 


,)١( حياة الصحابة‎ of 


فصدرت() حين تركته متجدلا کا لجع بین دكادك0© وروای۵) 

وعففت عن آثوابه ولو أ ا كنت القطر“ بڙني آثوابي“ 

لا حسين الله غساذل اديه وة نا مشر ر ارات 
قال: ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله يك ووجهه يتهلّل. فقال 
له عمر بن الخطاب رضى الله عنه: هلا استلبته درعه؟ فإنه ليس للعرب 
درع خير منهاء فقال: a‏ فاتقاني بسوأته» فاستحييت ابن عمي أن 
أسلبه. انتهى : 

ل قتله مرحب اليهودي وبطولته يوم خيبر # 
وأخرج مسلم» والبيهقي - واللفظ له - عن سلمة بن الأكوع رضي 

الله عنه ‏ فذكر حديثاً طويلاء وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني قزارة. قال: 
فلم نمكث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر. قال: وخرج عامر"“ رضي الله 
عنه فجعل يقول: 

ET A‏ ا NE e,‏ ل 

وتكن من فلك ها اسا .فاتولن مكيية علا 

وبّتِ الأقدام إن لاقينا 

قال: فقال رسول الله َيه : «من هذا القائل؟ فقالوا: عامر. فقال: 
لك ربك». قال: وما خص رسول الله یل eR‏ به إلا ا 
فقال عمر رضي الله عنه ‏ وهو على جمل -: لول متا تعاس قال: فقدمنا 
خیبر» فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول: 1 

قد علمت خيبر أني مَرَحَبُ شاكي السلاح © بطل مرب 

إذا الحروب أقبلت تلهبٌ 


(۱) صدرت: رجعت. (5) بزني أثوابي : سلبني إياها وجردني منها. 
(۲) متجدلا: ساقطا على الأرض. (۷) عامر: هو عم سلمة بن الأكوع. 

(") الدكادك: جمع دكدك: الرمل اللين. (۸) به: أي بهذا الدعاء «غفر لك ربك». 
(5) الروابي: جمع رابية: المكان المرتفع . (4) شاكي السلاح: أي لابس السلاح التام . 


)0( المقطر: الساقط . 


باب الجهاد مه 


قال: فبرز له عامر رضى الله عنه وهو يقول: 
فق حلم عن ان عامر شاكي السلاح بطل مغامر“ 
قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر رضي الله عنه» 
فذهب يسعل9) له فرجع على نفسه فقطع أكخله فكانت فيها 0 
0 سلمة رضي الله عنه: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله ا 
: بطل عمل عام قل نفسّه. قال: فأتيت رسول الله كله وأنا 
0 فقال: «ما لك؟» فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عمله! فقال: «من 
قال ذلك؟» فقلت: نفر من أصحابك. فقال: «كذب أولئك» بل له الأجر 
مرتين) . قال: وأرسل رسول الله بي إلى علي يدعوه وهو أرمد؛ وقال: 
اظن الراية اليوم رجلا فك الله وزسولة): قال: فجئت به أقوده . 
قال: فبصق رسول الله يي في عينه فبرأء فأعطاه الراية . فبرز مرحب وهو 
يقول: 
قد علمت خيبر أني مرحث ‏ شكي السلاح بطل مجرب 
إا الحروي "فيلت تلوت 
قال فبرز له علي رضي الله عنه وهو يقول: 
أنا الذي سمتنى أمى حَيْدَرَة كُلَيْثِ غابات كريه المنظره 
- أوفيهم بالصاع كيل السَنْدَره) 
قال فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله.ء وكان الفتح. هكذا وقع في هذا 
السياق: أن علياً هو الذي قتل مرحباً اليهودي - لعنه الله -. 
وهكذا أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لا قتلتُ 
مرحباً جئت برأسه إلى رسول الله يلِ. وقد روى موسى بن عقبة عن 
الزهري أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وكذلك 
لير 0 بنفسه في الغمرات المقتحم المهالك. 


(۴) أي إن سيفه رجع عليه وهو يقاتل فجرحه جرحاً شديداً 00 


(4) ضرب من الكيل» يقال: أكيلكم بالسيف كيل السندرة: أ ي أقتلكم قتلاً واسعاً كبيراً ذريعاً. 


°4 حياة الصحابة )١(‏ 


أخرج محمد بن إسحاق» والواقدي عن جابر رضي الله عنه وغيره من 
السلف. كذا في البداية .)۱۸۷/٤(‏ 

وأخرج ابن إسحاق عن بعض أهله عن أبي رافع رضي الله عنه 
مولى رسول الله اة قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى خيبر» فبعثه) 
رسول الله كل برايته. فلا دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه 
رجل منهم من بود فطرح ترسه من يدهء فتناول علي رضي الله عنه باب 
الحصن فترّس به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله 
عليه »ثم ألقاه من يده. فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم نجهد على 
أن نقلب ذلك الباب» فا استطعنا أن نقلبه. وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع 
ظاهر؛ ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من طريق أبي جعفر الباقر عن 
جابر أن علياً رضي الله عنها - حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون 
عليه» فافتتحوها؛ وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاء وفيه 
ضعف أيضا. وني رواية ضعيفة عن جابر رضي الله عنه: ثم اجتمع عليه 
سبعون رجلا وكان جهدهم أن أعادوا الباب. كذا في البداية (189/5). 
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن سَمُرة أن علياً رضي الله عنهها - 
حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون ففتحوها؛ وأنه جرب فلم يحمله 
إلا أربعون رجلا. كذا في منتخب كنز العمال (44/8)» وقال: حسن. 
الفهق:: 

شجاعة طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه 

أخرج ابن عساكر عن طلحة رضي الله عنه قال: لما كان يوم ان 

ارتجزت بهذا الشعر: 
نحن حماة غالب ومالك ننبٌ عن رسولنا المبارك 
نضرب عنه القوم في المعارك ضرب صفاح الكوم في المبارك 


)١(‏ في الأصل والبداية: بعثه. ولعل الصواب بزيادة الفاء. 
)( الكوم : جمع کوماء» أي الناقة الضخمة السنام . 
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وما انصرف رسول الله كَل يوم أحد حتى قال لحسان رضي الله عنه: «قل 
في طلحة): (فقال)(٩‏ : 
وطلحة يوم الشعب ابن "اهيدا على ساعة ضاقت عليه وشقّتٍ 
تقيبه: بكفيه. ‏ الرماح:.وأشلمت:. "أشاجكة"'تخت: :السييوف: :فشلت 
وكان أمام الناس إلا محمداً اقام رحى الإسلام حق اقلت 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
هی نبي الهدى والخيل تتبعه حتى إذا ما لقوا حامّى عن الدين 
صبراً على الطعن إذ ولت حماتهم والناس. من بين :مهدي ومفتون 
با طلحة بن غنيداش قل وجيت الك الان .وروت المها لعن 
وقال عمر رضي الله عنه : ۰ 
حمى نبي الهدى بالسيف منصلتاً نا تول جميع الناس وانكشفوا 
قال: فقال النبي ية : «صدقت ياعمر» قال في منتخب الكنز (58/8) : 
رف ايان بين" او الي هر قال ابن عدي + اة اا 
لا يتابع عليها”»؛ وذكره ابن مان في الثقات ىا في اللسان 0 وقد 
تقدم (ص/018) قتال طلحة يوم أحد. 


شجاعة الزبير بن العوام رضي الله عنه 
«إخروج الزبير بالسيف متجرّداً في مكة قبل الهجرة 4 7 
| أخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال ا 
نة" ا ل الل ۳ فخرج ل بالسيف 0 فلقيه 


)١(‏ زيادة عما في الأصل يقتضيها السياق. 

(۲) أسى : واسى من المواساة. 

(۳) الأشاجع : عروق الأصابع . 

(4) المها: البقرة الوحشية يُشّْه بها في حسن العينين. العين: جمع عَيناء وهي الواسعة العين. 
(ه) أي ضعيفة. 

3( قائل: من القيلولة : النوم وقت الظهر. 

(۷) صلتا: مصلتا السيف. 


)١( حياة الصحابة‎ o4۸ 


النبى كك كه ك٠‏ فقال: «مالك يا زبيره فقال: سمعت. أنك قتلت. 
قال: «فا أردت أن تضنع؟» قال: أردت ‏ والله - أستعرض أهل مكة9©. 
sS‏ يقول الأسدذى: 
هذاك أول سفت سل فى خضت غضب لله سيف الزبير المرتضى أنفا 
حميّةَ سبقت من فضل نجدته قديحبس النجدات المحبس الأرفا“ 

وعند ابن عساكر أيضاً وأبي نعيم في الحلية )۸۹/١(‏ عن عروة أن 
الزبين بن العام رضي الله عنما سمع نفخة9؟» من الشيطان أن محمداً يل 
ا بعد ما 0 ال ابن ثنتي عشرة سنة؛ فيل سيفه» وخرج 
يشتدٌ في الأزقة”) حتى أتى النبي ية وهو بأعلى مكة ‏ والسيف في يده. 
فقال له النبي كله : 00 شأنك؟» قال: سمعت أنك قد أخذت. فقال 
النبي كك : «ما كنت تصنع؟) فال كنت ضرت بسيفي هذا من أخحذك . 
فدعا له رسول الله ية ولسيفه. وقال: «انصرف». وكان أول سيف 05 ٤‏ 
سبيل الله . كذا في منتخب كنز العمال (59/8). وأخرجه الزبير بن بكار 
كا في الإصابة .)040/١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص 775) عن 
سعيد بن المسيب - بمعناه. 

قتله طلحة العبدري يوم أحد 4 

و55 رن ابه اماف أن طلصة بن أن «طلحة العتدري امل 
لواء المشركين يوم أحد دعا إلى البرازء فأحجم عنه الناس)؛ فبرز إليه 
الزبير بن العوام رضي 0 فوثب حتى صار معه على جمله. ثم اقتحم 
به الأرضء فألقاه عنهء وذبحه بسيفهء فأثنی عليه رسول الله وء وقال: 


)١(‏ وفي الدلائل: كَمّة كَفّة (والمعنى: مواجهة كأن كل واحد منها قد كفت صاحبه عن مجاوزته إلى 
غيره: أي منعه. عن النهاية . 

0( ا أقتل من ألقاه منهم . 

(۳) معنى البيت: هذه حمية مبكرة منه وستظهر منه نجدات عظيمة في وقتها المعلوم . 

(؟) في الحلية : نفحة أي صيحة. (5) جمع زقاق: أي السكة. 

(8) أي بعد إسلام الزبير. (۷) أي نكصوا هيبة. 


ا ۹ 


فإ لكل نبي حواريا)» وحواريٌ الزبیں»» وقال: «لو لم يبرز إليه لبرزت 
آنا اليه ا رأيت من إحجام الناس عنه). كذا في البداية .)7١/5(‏ 
« قتله نوفل المخزومي وقصته في قتل رجل آخر ) 

وذكر يونس عن ابن إسحاق قال: خرج نوفل بن عبدالله بن المغيرة 
المخزومي - أي يوم الخندق . -» فسأل المبارزة. فخرج إليه الزبير بن العوام 
رضي الله عنه فضربه» فشقه بائنتین حتى فل في سيفه فل ؛ وانصرف 
وهو يقول: 

ا ار اخ اي اهو اي الصحطي ااي 

كذا في البداية .)٠١۷١/٤(‏ 

وقد أخرج ابن جرير عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنه| قالت: 
أقبل رجل من المشركين وعليه السلاح» حتى صعد على مكان مرتفع من 
الأرض فقال: من 0 فقال رسول الله ية لرجل من القوم: «أتقوم 
إليه؟» فقال له الرجل: إن شئت يارسول الله. فأخذ الزبير رضي الله عنه 
يتطلّع, > فنظر إليه 1 د فقال: «قم يا ابن صفية» فانطلق إليه 
حتى استوى معه» فاضطربا ثم عانق أحدهها الآخر. ثم تدحرجا. فقال 
رسول الله ية : «أيهما وقع ير أول فهو المقتول»» فدعا النبي لودع 
الناس فوقع الكافر» ووقع الزبير رضي الله عنه على صدره فقتله. كذا في 
منتخب الكنز (59/68). 

بط حملة الزبير يوم الخندق ويوم اليرموك »* 

وأخرج البيهقي عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهب) قال : کلت 
يوم الخندق مع النساء والصبيان في الا ومعي عمر بن أ 
فجعل يطأطىء لي. فأصعد على ظهره» فأنظر. قال: فنظرت إلى أي 
وهو يحمل مرة هاهناء ومرة هاهناء فا يرتفع له شيء إلا أتاه. 7 


. الحواري : الناصر. ۳( الأطم : الحصن‎ )١( 
يطأطىء: يرخي ظهره.‎ )٤( فلَ: كسراً في حدٌ السيف.‎ )۲( 


.وه حياة الصحابة )١(‏ 


أمسى جاءنا إلى الاطم قلت: يا أبت رأيتك اليوم وما تصنع . قال: ورأيتني 
يا بني؟ قلت: نعم. قال: فدىٌ لك أبي وأمي . كذا في البداية (4 //ا١٠١).‏ 
وأخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله اة 
قالوا للزبير رضي الله عنه يوم اليرموك : ألا تشد فنشدٌ معك؟ فقال: إني 
إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شی صفوفهم 
فجاوزهم. وما معه أحد. ثم رجع مقبلاء فأخذوا بلجامه» فضربوه 
ضربتين على عاتقه» بينهها ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة رضي الله عنه: 
كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات. ألعب وأنا صغير. قال عروة رضي 
الله عنه: وكان معه عبدالله بن الزبير رضي الله عنم يومئذ. وهو ابن عشر 
سنين؛ فحمله على فرس ووكل به رجلً. وذكره في البداية )١١/97(‏ 
- بمعناه وزاد: ثم جاؤوا إليه مرّة ثانية» ففعل كا فعل في المرة الأولى. 
شجاعة سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
« سعد أول من رمى في سبيل الله وشِعْره في ذلك » 
أخرج ابن عساكر عن الزهري قال: بعث رسول الله بيه سريّة فيها 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى جانب من الحجاز يدعى رابغ» 
فانکفاً المشركون على المسلمين» فجاءهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
يومئذ بسهامه. وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله » وكان هذا أول 
قتال في الإسلام. وقال سعد رضي الله عنه في رميه. 

ألا هل أق رسول الله أني كيت صحابتي بصدور نبلي 

أذود بها أوائلّهم0» ذيداً بكل حزونة”“ وبکل سهل 

فا يُعتد م ف عدو“ بسېم ا رسول الله قبلي 
كذا في المنتخب )۷٠/٠١(‏ عن ابن عساكر. 
)١(‏ وفي الإصابة: عدوهم . 
(۲) حزونة: الأرض التي غلظت. 
() وفي الإصابة: من مَعَدَ. 
)٤(‏ وفي الإصابة : مع . 


باب الجهاد اده 


. ْ 5 
ل قتله ثلاثة بسهم واحد يوم احد # 
وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال : قتل سعد رصي الله عنه 
يوم أحد بسهم واحد ثلاثة, رمى به؛ فرد عليهم فرموا به » فأخذه فرمى به 
سعد رضي الله عنه الثانية» فقتل؛ فرد عليهم» فرمي به الثالثةء فقتل» 
فعجب الناس مما فعل سعد رضي الله عنهء فقال: إن النبي با أنبلنيه» . 
قال: وجمع له رسول الله کا أبويه(). كذا في منتخب الكنز (ه/؟7/7). 
وأخرج البزّار عن ابن مسعود رصي الله عنه قال: كان سعد رضي 
ال هيثمى (879/5): رواه البزار بإسنادين: أحدهما متصلء والآخر مرسل» 
و ي 
شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 
# شجاعته يوم بدر وقول أمية بن خلّف ني ذلك » 
أخرج الطبراني عن الحارث التيمي قال: كان حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه يوم بدر معلا بريشة نعامة, فقال رجل من المشركين: من 
06 عله" بريشة نعامة؟ فقيل: حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي 


فعل بنا الأفاعيل! ! قال الميثمى :)8١/5(‏ وإسناده منقطع”" . 

وعند البزَّار عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: قال لي أمية 
ابن خلف: يا عبد الإله“)» من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره يوم 
بدر؟ قلت: ذاك عم رسول الله ل + داك هزه بن عبد المطلب رضي الله 

)١(‏ جمع له أبويه: قال له: «ارم سعد فداك أبي وأمي» وكان سعد يفتخر بها ويقول: ما جمع 
رسول الله كه أبويه إلا لي. 

(۲) أي جعل علا من طراز وغيره. 

(۳) إسناده منقطع : أي سقط من رواته راو أو أكثر . 

)٤(‏ عبد الإله: هو عبد الرحمن بن عوف. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسَّماه الرسول عليه 
السلام عبد الرحمن. ورفض أمية بن خلف أن يناديه بهذا الاسم. وجعل يناديه باسمه القديم فلا 
يجيبه عبد الرحمن. ثم اتفقا على أن يناديه بعبد الإله. وهذا الكلام قاله له حينا أسره عبد الرحمن 
في بدر وقبل أن يقتله بلال. ش 


”هه حياة الصحابة )١(‏ 


عنه. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال الهيثمي 6/5 :زواه الَبرّاز 
من طريقين في إحداهما شيخه علي ب بن الفضل الكرابيسي وم أعرفه» وبقية 
رجالها رجال الصحيح» والأخرى ضعيفة. إه . 
« بْكاءُ النبي عليه السلام عندما رآه مقتولاً 4 
وأخرج اكور وكان احقن جا بز اير عيدا رضي لد ميا وال 
فقد رسول الله عل يوم اا حمزة رضي الله عنه حين فاء الناس من القتال. 
قال: فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة» وهو يقول: أنا أسد الله وأسد 
رستولة: الهم إن يرا إلبك عا اء به هؤلاء -لأي :ميان وأضحايهد) 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم -» فسار رسول الله ا نحوه. 
فلا رأى جبهته بکی» ولا رأى ما مكل به شهق» ثم قال: «ألا كمَنٌّ؟» فقام 
زجل من الأنضان فرمى بوت :قال جابر رضي اه ع قال رول الله كيه 
«سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة». قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. وم يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح . 
ل قصة قتله ومثلته رضي الله عنه * 
وأخرج ابن إسحاق كما في البداية :)۱۸/٤(‏ عن جعفر بن عمرو ابن 
أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبدالله بن عدي بن الخيار في زمان معاوية 
رضي الله عنه. فذكر الحديث. حتى جلسنا إليه - أي إلى وحشي - فقلنا: 
جئناك لتحدثنا عن قتل حمزة كيف قتلته؟ فقال: أما إني سأحدئكم| کا حدّثت 
رسول الله َة حين سألني عن ذلك : كنك غلاماً لجبير بن م وكان عمه 
طْعيمة :بن عذيٌ قد أضيب(1) يوم بدر. فلا سارت قريش إل احد قال لي 
جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق . قال: فرعت مع الاين 
0 رجلا حبشياً أقذف22 بالحربة قذف الحبشة قل ما أخطىء عا شيكا: 
فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبضصّره حتى رأيته في عرَض الناس9) 


)١(‏ أصيب: قتل. 
(۲) أقذف: أرمي . 
(۳) عرض الناس : ناحية الناس . 


باب الجهاد oor‏ 


كانه الجمل الأورق“ بهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء”). فوالله إني . 
لأتبيأ له أريده» وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني » إذ تقدَّمني إليه 0 
ابن عبد العرَّى . فلا رأه حمزة رضي الله عنه قال: ما ناد E‏ 
البُظُور9© قال : فضربه ضربة كأغا أخطأ رأسه©) . قال : وهززتا" خربتى حتى 
إذا رضيت منها دفعتها علیه» فوقعت في نته") حتى خرجت من بين رجليه» 
وذهب لینوء() نحوي فلت وتركته وإياها حتى مات » ثم أنيته فأخحذت 
حربتي ثم رجعت إلى العسكر. وقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة. إغا 
قتلته لأعتق . فلا قدمت مكة عتقت» ثم أقمتٌ حتى إذا افتتح رسول الله كاز 
الله كلل اا تعيت عل الذاهب ۵ فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو 
ببعض البلادء فوالله ا لفى ذلك من می إذ قال لي رجل : وحك إنه 
والله - لا يقتل أحداً من الناس دخل في دينه» وشهد شهادة الحق. قال: 
فلا قال لي ذلك: خرجت حتى قدمت على رسول الله با المدينة, 0 
إلا بي قائ) على رأسه؛ أشهد شهادة الحق. فلا رآني قال لي: «أوحشي 
أنت؟») قلت: : نعم يا رسول الله قال: «اقعدى فحدثني كيف قتلت حمزة» 
قال : حدكه كي ی فلا فرغت من حديثي قال: «ويحك غيب عني 
ونيك قلا اريتك قال: فكنت أتنكب رسول الله ية حيث كان لثلا يراني 
حىقى قبضه الله عر وجل . فلا خرج المسلمون إلى ملف الكذاب صاحب 
اليمامة خرجت معهم. وأخذت حربتى التى قتلت بها حمزة, ذ فلا التقى الناس 
)١(‏ الجمل الأورق: هو الذي لونه بين الغبرة والسواد. 
(") مقطعة البظور: خاتنة النساء» وكانت أم سباع تفعل ذلك بمكة. والعرب تطلق هذا اللفظ في 
معرض الذم» وإن لم تكن المرأة ة خاتنة . 
(5) أي ضربه ضربة أسرع فيها فقطع رأسه حتى كأنا لم يفعل شيئاً. 
)٩(‏ هززت : أي حركت. 
(5) الثنّة : ما بين السرة والعانة من أسفل البطن. 


(۷) ينوء: ينبض متثاقلا . 
(۸) احترت أين أذهب. 


)١( حياة الصحابة‎ oof 


رأيت مَسَيّلمة قائاً وبيده السيف - وما أعرفه ‏ فتهيأت له. وتهيأ له رجل من 
الأتضان من الا الأخرى كا بره فهروت جره ى اذا رتت ا 
دفعتها عليه » فوقعت فيه؛ وشد عليه الأنصاري (فضربه)(“ بالسيف» فريك 
أعلم أينا قتله» فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله اة وقد 
قتلت شر الناس . 

وأخرجه البخاري عن جعفر بن عمرو ‏ نحوه» وفي سياقه: فلا أن 
صف الناس للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة ابن 
عبد المطلب رضي الله عنه» فقال له: ياسباعء يا ابن أم أقار مل 
البظور!! أتحادٌ الله ورسوله؟ ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهب. 

شجاعة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

اختطاف العباس حنظلة من أيدي المشركين وقصة شجاعته »* 

أخرج ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه قال: لقد بعث رسول 
الله کار يوم الطائف حنظلة بر بن الربيع رضي الله عنه إلى أهل الطائف. 
فكلمهم, فاحتملوه ليدخلوه حصنهم. فقال رسول الله َة من لهؤلاء؟ وله 
مثل أجر غزاتنا هذه الو م إلا الان ين ع اا لطب رمي اة 
حتى أدركه 2 أيديهم , قد كادوا أن يدخلوه فاحتضنه العباس 
رضي الله عنه ‏ وكان رجا شديداً فاختطفه من هم ؟ وأمطروا على 
العباس رضي الله عنه الحجارة من الحصن . و ل 
انتهى به إلى النبي ية . كذا في الكنز (ه/017"). 
شجاعة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنب| 

©« قصة قتلهم| أبا جهل يوم بدر * 

أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني 
لواقف يوم بدر في الصفء فنظرت عن يميني وشمالي فإذا انا بين غلامين من 
الأنصار حديثةٍ أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أَضَلْمَ من" فغمزني أحدهما 
)١(‏ من ابن هشام . (۲) أضلع منها: أقوى منه). 


باب الجهاد o00‏ 


فقال : يا عماه. أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم» وما حاجتك إليه؟ قال : 
أخبرت أنه یسب رسول الله يكو والذي نفسي بيده. لئن رأيته لايفارق 
سوادي( أ) سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك . فغمزني الآخر 
فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب”2 أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في 
الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبك) الذي تسألاني عنه. فابتدراه 
بسيفيهم| فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى النبي ية فأخبراه. فقال: «أيكا 
قتله؟» قال كل منها: أنا قتلته. قال: «هل مسحتا سيفيك)؟» قالا: لا. 
قال: فنظر النبي مي في السيفين فقال: «كلاكما قتله»» وقضى عليه عاد 
ابن عمرو بن الجموح. والآخر معاذ بن عفراء رضي الله عنها. وأخرجه 
الحاكم (*/575)؛ والبيهقي )٠٠١/١(‏ عن عبد الرحمن رضي الله عنه- 

وعند البخاري أيضاً قال عبد الرحمن رضى الله عنه: إني لفى الصف 
يوم بدرء إذا التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم 
آمن بمكانهاء إذ قال لي أحدهما سِرّاً من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» 
فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟! قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله. أو 
أموت دونه. فقال لي الآخر: سرا من صاحبه مثله. قال: فا سرني أنني بين 
رجلين مكانهاء فأشرت لما إليه» فشدًا عليه مثلّ الصَّفْرِين حتى ضرباه. وهما 
ابنا عفراء . 

وعند ابن إسحاق عن ابن عباس وعبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهم 
قالا : كال اد ابن عرو بن امو أخو بني سَلِمة: ل 
جهل في مثل الحرّجَة 29 وهم يقولون: أبو م لا حلص إليه9), 


سمعتها جعلته من شأنٍ فصمدت نحوه() ا 
ضربة أطنْت قدمه) بنصف ساقه9, 0 اا طاح 0ف را 
)11( - : شخصي . ١‏ (5) صمدت نحوه: قصدت إليه. 
(۲) أنشب: :لم ألبث. : )٩(‏ أطنت قدمه: أطارت قدمه. 
(۴) الحرجة : هي شجرة من الأشجارء لا يوصل إليها. (۷) بنصف ساقه: مع نصف ساقه . 


I)‏ يخلص إليه : لا يوصل إليه . (۸) طاحت: ذهبت. 


كمه حياة الصحابة )١(‏ 


بالنواة تطيح من تحت يرضخة النوى حين يُضرب بها. قال: وضربني ابنه 
عكرمة على عاتقي» فطرح يدي فتعلّقت بجلدة من جنبي» وأجهضني() 
القتال عنهء فلقد قاتلت عامة يومي » وإني لأسحبها" خلفي . فلا آذتني 
وضعت عليها قدمي » نه فيك اک ا كذا في البداية 
(TAVÎ Y)‏ . 
شجاعة أبي دجانة ماك بن خرّشة الأنصاري رضي الله عنه 
قصة أخذه سيفه عليه السلام وأداء حقه يوم أحد » 
أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بي أخذ سيفاً 
يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف؟) فأخذ قوم ؟ فجعلوا(*؟» ينظرون إليه» 
فقال: «من يأخذه بحقه»» فأحجم القوم . فقال أبو دجانة سماك رضي الله 
عنه : أنا آخذه بحقه» ففلق به هام المشركين. وأخرجه مسلم . كذا في البداية 
00 وابن سعد )١١١/7(‏ عن أنس رضي الله عنه بمعناه. 
وأخرج البران عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول 
الله لا ع يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف عم فقام أبو دجانة 
ماك بن خرّشة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أنا اخذه بحقه. فا 
00 قال: فأعطاه إياه. . فخرج واتبعته ؛ فجعل کر بشي ء إلا أفراه() 
وهتكه» حتى أتى نسوة في سّفح الجبل ومعهن هند وهي تقول : 
نحن بنات طارق9) نمشى على النمارق“ 
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و 


اتك ى انارق إن تقلا تاصق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق (A‏ 


)١(‏ المرضخة: هي حجر يكسر به النوى. 

(۲) أجهضني : غلبني واشتد علي . 

(۳) أسحبها: أجرها 

)٤(‏ كذا في الأصل وفي البداية ولعل هذه الكلمة (فجعلوا) زائدة. 
)٥(‏ أفراه: أي شقه. 

(5) أي آباؤنا في الشرف والعلو كالنجم . 


فو e‏ جمع كُرقة بضم النون والراء: وسادة. ٠‏ (۸) غير وامق: غير محب. 


باب الجهاد oo‏ 


قال: فحملت عليهاء فنادت بالصحراء فلم يحبها أحدء فانصرفت 
عنها. فقلت له: كل صنيعك رأيته فأعجبني ؛ غير أنك لم تقتل المرأة. قال: 
فإنها نادت فلم يجبها أحد. فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله كَل امرأة لا 
ناصر لها. قال الحيثمي :)٠١9/5(‏ رجاله ثقات. انتهى . 
وأخرجه ۳ ۳ °( عن الزبير رضي الله عنه قال: عرض 
رسول الله ل سيفاً يوم ا فقال : «من يأخحذ هذا السيف ا (فقمت) 
فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عني (ثم قال : «من يأخذ هذا ال ا 
فقلت أنا يا رسول الله فأعرض عني) "2 ثم قال: من يأخذ هذا السيف 
بحقّه؟ فقام أبو دجانة ماك بن خرشة رضي الله عنه فقال: أنا آخذه 
يا رسول الله ل بحقه» فا قال : ««أن لا تقتل به ان ولا تفر به عن 
كافر». قال: فدفعه إليهء وكان إذا أراد القتال أعلّم بعصابة. قال: قلت: 
لأنظرنٌ إليه اليوم كيف يصنع؟ قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه 
فذكره بمعناه. قال الحاكم : : صحيح الإإسنادء وم ترجاه وقال الذهبي : 
صح . 
وعند ابن هشام كما في البداية :)١5/85(‏ قال حدثني غير واحد من 
هل العلم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: وَجَرْت0") في نفسي حين 
سألت رسول الله کا التيفت». فمتعلية - وأغطاء: أبا دجانة رضي الله عنه» 
وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش» وقد قمت إليه فسألته إياه قبله؛ 
فأعطاه أبا دجانة وتركني! والله لأنظرنٌَ ما يصنع؟ فاتبعته. فأخرج عصابة له 
حمراء؛ فعَصَب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت 
- وهكذا كانت تقول له إذا تعصب (بها) - فخرج وهو يقول: 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الكيّول 20 أضرب بسيف الله والرسول 


(۱) من الحاكم . 1 
(۲) وجدت : غضبت . )۳( الكيُول: آخر الصفوف 5 الحرب. 


)١( حياة الصحابة‎ o0۸ 


فجعلٍ لا يلقى أحداً إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع (لنا) 
0 إلا ذفف عليه ٤؛‏ فجعل كل (واحد) منې| يدنو من صاحبه. فدعوت 

ن يجمع بيغهماء فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دُجانة فاتقاه 
کک ففف ا وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف 
على مَفْرِق رأس هند بنت عتبةء ثم عدل السيف عنها (قال الزبي)؛ فقلت: 
الله ورسوله أعلم . 

وعند موسى بن عقبة» كا في البداية :)۱۷/٤(‏ أن رسول الله ية لم 
عرضه طلبه منه عمر رضي الله عنه. فأعرض عنه. ثم طلبه منه الزبير رضي 
الله عنه. فأعرض عنه؛ فوجدا في أنفسه)| من ذلك . E‏ فطلبه 
أبو دجانة رضي الله عنه. فدفعه إليه؛ فأعطى الس جه . قال: فزعموا أن 
كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كنت فيمن خرج من المسلمين. فل 
زات مكل 09" او يقتا ,الین فت فار ته ا وجل د 
المشركين جمع اللأمة ©8) جور المسلمين.وهو يقول + استوسقوا كنا اسعوسقك 
جزر الغنم9». قال: وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته» فمضيت 
حتى كنت من ورائه. ثم قمت أقدَّر المسلم والكافر ببصري7)؛ فإذا الكافر 
أفضله) عدّة وهيأة. قال: فلم أزل أنتظرهما حتى التقياء فضرب المسلم 
الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فرقتين» ثم كشف 
المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة . 

شجاعة قتادة بن النعمان رضي الله عنه 
حال اللي علب الام عن النهام يوم اجام E‏ 
أخرج الطبراني عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: هدي إلى 


)١(‏ ذفف عليه: أجهز عليه وأماته. (۳) مكل : جم مثلّة. 
2( 0 ترس من جلد. ا أي 30 


واحدها: : جزرة: : الشاة. 


»( أقدّر المسلم والكافر: من التقدير: 1 أرى من يغلب. 


باب الجهاد 0۹ 


رسول الله ية قوس» فدفعها إل رضول الله ي يوم أحدء فرميت بها بين 
يدي رسول الله كله حتى 5 سِينها(0) وم أزل على مقامي نصب وجه 
رسول الله ككل السهام بوجهي» كلا مال سهم منها إلى وجه رسول 
الله کا لت رأسي 5 وجه رسول الله مَل بلا رمي أرميه» فكان آخرها 
سه ندرت 7 منها حدقي بكفي, كيك عا فى کی إن رسول الله كي . 
فلا رآها رسول الله مو في كفي دمعت عيناهء فقال: «اللهم إن قتادة قد 
(وقی) ‏ نبيك ك بوجهه» فاجعلها أحسن عينيه وأحدّهما نظراً»» فكانت أحسن 
اسل . قال الميثمي :)١١/5(‏ وفيه من لم أعرفه. وعنده أيضا 
عه قال كنت نصب وجه رسول الله کل يوم أحد أقي وجه رسول الله يكل 
بوجهي ١‏ وكان أبو دجانة سماك بن خرّشة رضي الله ع موقياً لظهر رسول 
الله ی بظهره حت امتلأ ظهره شياماء وكان ذلك يوم ا قال الميثمي : 
وفيه من لم أعرفه. 
اة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
« قصة شجاعته في غزوة ذي قَرّد » 
أخرج الإمام أحمد عن ملي بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا 
المدينة زمن الحديبية مع رسول الله كله فخرجت أنا وربّاح غلامٌ النبي يك - 
(بظهر رسول الله َلةْ) ) وخرجت بفرس لطلحة بن عبيدالله أريد أن اديه( 
مع الإبل. فليا كان. بغلس0) أغان عبد الرحن ‏ بن عبينة 'غل. إبل .رشول 
لله ی فقتل راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل. فقلت: 
يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقهُ بطلحة. وأخبر رسول الله اة أنه قد أغير 


)١(‏ سيتها: أي حذّها ورأسها. 

(۲) ندرت: أي سقطت ووقعت. 

(*) في الأصل : قد (أوجه) نبيك بوجه والصحيح ما ذكرنا كما في الميثمي . 
)٤(‏ بظهر رسول الله : أي يرعى إبل الرسول عليه السلام . 

)١(‏ التندية: أن تورد الإبل والخيل فتشرب ثم ترعى ثم تشرب. 

(5) الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 


لمن حياة الصحابة )١(‏ 


على سَرّحه. قال: وقمت على _قل0©, فجعلت وجهي من قبل المدينة» ثم 
ادت ات مراف 21 اا قال : ثم اتبعت القوم معي سيفي 
ونبلي» فجعلت أرميهم وأعقر بهم )» وذلك حين يكثر الشجر. فإذا رجع 
إل فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت. فلا يُقبل إليّ فارس إلا 
عقرت به» فجعلت أرميهم وأنا أقول: 

أنا ابن الأكوع وليومٌ يوم الرضع 

قال: فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلة» فيقع سهمي في الرجل 
حتى أنتظم كتفه(؟) فقلت: 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرْضع 

فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبلء فإذا تضايقت الثنايا©» علوت 
الجبل فردیتهم بالحجارة . 

فا زال ذلك شأني وشأً: نهم أتبعهم» ارق ها لق الله هع من 
الله کار إلا خلّفته وراء ظهري › فاستنقذته من أيدہم» > ثم لم أزل 
أرميهم حتق ألقوا أكثر من ثلاثين را وأكثر من ثلاثين بردة يُستخفون منهاء 
ولا يُلّقون من ذلك شيئاً إل جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول 
الله اة حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مَدَداً هم وهم 
في ثنيّة ضيقة» ثم علوت الجبل فأنا فوقهم › فقال عيينة: ما هذا الذي أرى؟ 
قالوا: لقينا من هذا البح 0!! ما فارقنا وی الآنء واد كل شيء 
N‏ : فقا غيينة» .لولا أن هذا يرى أن وراء طلا لفد 
ترککم لبقم إليها ليه نفر منكم . فقام إليه نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل. 


)١(‏ قل: رأس الجبل. 

EP 

)۳( الرْضع : 0 أي خذ الرمية مني ٠‏ واليوم يوم هلاك اللثام . 
)٤(‏ أنتظم كتفه: أصيبه 

(ه) الثنايا: جمع ثنية: وهي العقبة أو الطريق في الجبل. 

4 البرح: - جمع البرحاء: الشدة. 


باب الجهاد اكه 


فلا أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفونني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن 
الأكوع» والذي كرم وجه محمد لايطلبني رجل منكم فيدركني» ولا أطلبه 
فيفوتني . فقال رجل منهم إن أظنُ . قال: فا برحت مقعدي ذلك حتى نظرت 
إلى فوارس رسول الله بي يخلّلون الشجر("©. وإذا أولهم الأخرم الأسديّء 
وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله كلخ وعلى أثره المقداد بن الأسود 
الكندي» فول المشركون مدبرين» وأنزل من الحبل فآخذ عنان فرسه. 
فقلت: يا أخرم ائذن القوم ‏ يعني اجو فق لا امن أن يقتطعوك فاتئد 
حتى يلحق رسول الله ية وأصحابه. قال: ياسلمة إن كنت تؤمن بالله 
. واليوم الآخرى وتعلم أن الحنة حق والنار حق فلا ل بيني وبين الشهادة. 
قال: فخليت عنان فرسه» فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة» ويعطف عليه عبد 
الرحمن فاختلفا طعنتين» فعقر("©2 الأخرم بعبد الرحمن. وطعنه عبد الرحمن 
فقتله؛ فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم. فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن, 
فاحتلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة» وتحول أبو قتادة على فرس 
الأخرم . 

ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة 
النبي ڪل شيئ ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له 
«ذو قرّد). فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه. 
وأسندوا") في الثنية «ثنية ذي بئر» وغربت الشمس وألحق رجلا فأرميه 
فقلت: 

هاا واا ابن الأكسوع واليوم يوم الرضع 

قال: فقال: يا كل أمّ أكوع بكرة! فقلت: نعم آي عدو نفسه 
وكان الذي رميته بكرة -» وأتبعته سه آخر» فلق به سهمانة: ومون 
فرسين فجئت بها أسوقههما إلى رسول الله تكله وهو على الماء الذي أجليتهم عنه 


و كتلرن العجره يظهرؤن من خلال الجر ` 


(۲) فعقر: أي قتل فرسه. (۳) أسندوا: صعدوا. 


)١( حياة الصحابة‎ o۲ 


- ذي قَرّد-. وإذا بنبي الله ية في حمس مائة» وإذا بلال فك لحر جدورا غا 
خلّفت فهو يشوي لرسول ی من كبدها وسنامهاء فأتيت رسول الله از 
فقلت: يارسول الله خلّني فأنتخب من أصحابك مائة» فأخذ على الكفار 
بالعَشوة0» فلا يبقى منهم محُبر إلا قتلته. فقال: «أكنت فاعلاً ذلك 
يا سَلّمة؟) قال: قلت: نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله ية حتى 
رأيت نواجذه في ضوء «النار)29. ثم قال: «إنهم يُقَرَون© الآن بأرض 
غطفان»). فجاء رجل من غطفان فقال: مروا علن فلان الغطفاني» فنحر لهم 
کور ولا ادو كغطون ادا رارزا غ ف ها وخ ا هرانا : 

فللا أصبحنا قال رسول الله ية : «خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتّنا 
سلمة» . فأعطاني رسول الله َة سهم الفارس والراجل جميعاًءثم أردفني وراءه 
على العضباء١)‏ راجعين إلى المدينة. فلا كان بيننا وبينها قريبٌ من ضحوة 
وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق - جعل ينادي : هل من مسابق؟ 
ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مراراً وأنا وراء رسول الله لا 
مردني)ء فقلت له: أما تکرم كرياً. ولا تهاب شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول 
الله هة . قال قلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمى - خلنى فلأسابق الرجل . 
قال: «إن شئت». قلت: اذهب إليك. فطفر عن ركم لم لديم عل 
فطفرت عن الناقة. ثم 9 ربطت عليه( شرا أوا شَرفين (0) - يعني لشفي 
من ف ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصكٌ0) بين كتفيه بيدي» قلت : 
سبقتك والله! أو كلمة نحوها. قال: فضحك. وقال: إن أظنُ. حتى قدمنا 
المدينة . وهكذا رواه مسلم؛ وعنده: فسبقته إلى. المدينة» فلم نلبث إلا ثلاث 
حتى خرجنا إلى خيبر. كذا في البداية .)٠١١/٤(‏ 


)١(‏ العشوة: بعد العشاء. (1) طفر عن راحلته: وثب عن راحلته. 


(۲) في الأصل: النهار. وهو خطأ. (۷) ربطت عليه : تأخرت عنه. 
(۳) يُقرون: من القرى وهو ما يقدّم للضيف. )۸( 0 شوطا. 
)6( العضباء: اسم ناقة الرسول عليه السلام . )5( أصك صك: أضرب . 


(ه) في الأصل: (مردفاً). وهو خطأ. 


باب الجهاد o1‏ 


شجاعة أبي حدرد أو عبدالله بن أي حدرد الأسلمى رضى الله عنه 
ل قتاله مع رجلين والظفر عليها # 

أسند ابن إسحاق عن أبي حدرد رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة من 
قومي فأصدقتها مائتي درهم» قال: فأتيت رسول الله ي أستعينه على 
يكاحي . فقال: «كم أصدقت(١)؟)‏ فقلت: مائتي درهم . فقال: «سبحان الله ! 
والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زدتم! والله ما عندي ما أعينك به) . فلبثت 
أياماً؛ ثم أقبل رجل من جُشْم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس 
ابن رفاعة ‏ في بطن(©2 عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة9©؛ 
يريد أن يجمع قيساً على محاربة رسول الله ية وكان ذا اسم وشَرّف في 
جشم . قال: فدعاني رسول الله ية ورجلين من المسلمينء فقال: «اخرجوا 
إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم»» وقدّم لنا شارفاً عجفاء9»» 
فخمل عليها أحدناء قوالله ما قامت به ضعا حت دعمها الرجال( من 
خلفها بأيديهم حتى استقلّت7) وما كادت؛ وقال: قرا على هذه)” , 

فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جتنا قريباً من الحاضر ۳ 
مع غروب الشمس» فكمُنت )في ناحية » وأمرت صاحبيّ فكمّنافي ناحية أخرى من 
حاضر القوم» وقلت لما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبرا 
وشدًا معي » فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غِرّة(20 أو نرى شيئاًء وقد عَشِينا 
الليل حتى ذهبت فحمة العشاء)؛ وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد 
فأبطأ عليهم. وتخوفوا عليه. فقام صاحبهم رفاعة بن قيس» فأخذ سيفه 
فجعله في عنقهء فقال: والله لأتيقئنَ أمر راعينا ولقد أصابه شرٌ. فقال نفر 


)١(‏ أي كم عينت صداقاً. (۷) تبلّغوا على هذه: ابلغوا المكان. 

(7) البطن: أصغر من القبيلة . (۸) الحاضر: المكان الذي نزل به القوم . 
۳( الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام . (4) كمنت: استترت. 

(54) شارفا: ناقة مسنة هرمة. عجفاء: مهزولة. (١٠)غرّة:‏ غفلة. 

(ه) دعمها الرجال: قووها بأيديهم . (11) فحمة العشاء: إقباله وأول سواده. 


ا ستقلت: نبهضت . 


)١( حياة الصحابة‎ o4 


من معه: والله لا تذهب» نحن نكفيك. فقال: لا إلا أنا. قالوا: نحن 
نفحته بسهم فوضعته في فژاده» فوالله ما تكلم فوثبت إليه» فاحتززت رأسه» 
ثم شددت ناحية العسكر وكبرت» وشند صاحباي وكتراء فوالله ما كان إلا 
النجاء من كان فيه . عندك عندك227» بكل ما قدروا عليه من نسائهم» وأبنائهم . 
وما خفٌ معهم من أموالهم. واستقنا إبلا عظيمة وغن) كثيرة؛ فجئنا بها إلى 
رسول الله 5 وجئت تراضة أحمله معي , فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر 
يوا في صَداقي ؛ فجمعت إل أهلي. كذا في البداية (777/5). 5 
أيضاً الإمام أحمد وغيره» إلا أن عنده عبدالله بن أبي حدرد رضي الله عنه؛ 
كا في الإصابة (98/57؟). 
شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه 


ل كسره رضي الله عنه تسعة أسياف في يوم مؤتة # 
أخرج البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: لقد دق فى 
يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسياف, فما بقي في يدي إلا صفيحة ۲ يانية . ا 
ابن أبي شيبة» كما في الاستيعاب (١/508)؛‏ والحاكم )٤١/۳(‏ وابن سعد 


(79/5). 
م 
00 خد عدن للعرى مى لزد ا ا 


أقبلنا إلى ناحية 0 فلقينا هرمز بکاظمة) في جمع عظيم. فبرز له خالد 
ودعا البرازء فبرز له هُرمز؛ فقتله خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ وكتب 


)١(‏ عندك عندك: كلمتان بمعنى الإغراء أي خذه. 

(۲) في الأصل: صفحة» والصحيح صفيحة كا في جميع روايات البخاري ومعناه السيف العريض كا 
قال القسطلان. 

(۳) هرمز: کان ا الحدود الفارسية من جهة بلاد العرب. 

)٤(‏ اسم موضع ؛ وقيل : بئر يعرف الموضع بها. 


باب الجهاد o0‏ 


. بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فتفله سَلّبه()» فبلغت قلنسوته 
مائة ألف درهم. وكانت الفرس إذا شَرّف الرجل جعلوا قلنسوتة مائة ألف 
درهم. 
ب 1 
وأخرج 00 ص 0 ا لما 0 خالداً لو بكى م 
ا ذا انوت عل داق يحنت ا 
البعير؛ فلا نامت أعين الحبناء. كذا في البداية .)١١54/1/(‏ 
شجاعة البراء بن مالك رضى الله عنه 
ل تشجيعه الناس يوم اليمامة وضربه بالسيف حتى انقطع السيف »* 
أخرج السراج في تاريخه عن أنس: أن خالد بن الوليد قال للبراء يوم 
اليمامة : قم يا براء. قال: فركب فرسه» فحمد الله وأثنى عليه قات 
يا أهل المدينة» لا مدينة لكم اليوم29, وإغا هو الله وحذه والحنة ؛ م حمل 
وحمل الناس معهء فانهزم أهل اليمامة. فلقي البراء رضي الله عنه كم 
اليمامة» فضربه البراء وصرعه» فأحل ا اليمامة فضرب به حى 
انقطع . 
يقال له «حمار اليمامة» رجلا جسيا بيده السيف أبيض» فضربت رجليه فكأغا 
أخطأته وانقعر(؟), فوقع على قفاه» فأخلذت سيفه وأغمدت سيفي ١‏ فا 
ضربت به ضربة حتى انقطع. كذا في الإصابة .)١57/1١(‏ 
3 اقتحامه الحديقة من الحدار وقتاله مع القوم وحده # 
وعند ابن عبد الب في الاستيعاب )۱۳۸/١(‏ عن ابن اسحاق 
)١(‏ نفله سلبه: أعطاه سلاحه وثيابه وفرسه وغيرها. 


(۲) أي قاتلوا قتال المستميت ولا تفكروا بالرجوع للمدينة. 
(۳) هو قائد جيش مسيلمة. )٤(‏ انقعر: قطع من أسفله. 


1ه حياة الصحابة )١(‏ 


قال: زحف المسلمون إلى المشركين ( -في اليمامة 0 حتى ألجؤوهم إلى 

الحديقة وفيها عدو الله مسيلمة. فقال (البراء) :يا معشر المسلمين ألقوني 

عليهم› فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم» فقاتلهم على الحديقة 

حتى فتحها على المسلمين. ودخل عليهم المسلمون. فقتل الله مسيلمة . 

7 البيهقي (44/4) عن محمد بن سيرين : أن ال 7 

رضي الله عله 001 ترس قال ارفعونٍ ا فالقوني 0 فرفعوه 

برماحهم. فألقوه من وراء الحائط. فأدركوه قل قتل منهم عشرة. 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن لاتستعملوا البراء بن مالك (على 

جيش من جيوش المسلمين)9) فإنه مهلكة من (المهالك يقدم م0 . 
شجاعة أي حجن الثقفى رضى الله عنه 
Ty‏ ل رد 

له عن لايزال يلد في الخمر ه كز عليهم سحن E‏ 

0 ع ا ل إن أبا يحجن يقول لك : 

م 1 د إليه سلاحاً؛ ليكوننَ أول من 

يرجع إليك إلا أن يقتل» وأنشأ 

كفى حرا أن تلتقي اليل بالقنا وأترك مشدوداً عل وثاقيا 

إذا قمت عنّاني. الحديدٌ وعُلّقت مصارح دوني قد تُصمُ المناديا 

(۲-۱) من الاستيعاب. 

(۳) من المستدرك واللاستيعاب . 


)٤(‏ من المستدرك والاستيعاب. والمعنى يخاطر بهم ويقدم بهم على المهالك. وني الأصل : «مهلكة من 
المهلكة. تقدم بهم . وهو كلام غير مستقيم . 


باب الجهاد o۷‏ 


فذهبت الأخرى» فقالت ذلك لامرأة سعدء فحلّت عنه قيودهء وحمل 
على فرس كان في الدار وأعطي سلاحاً. ل رع ی حو ا 
فجعل لا يزال حمل على رجل فيقتله ويدق صلبه. فنظر إلية: (سعد) فجعل 
يتعجب منه ويقول: من ذلك الفارس؟! فلم يلبثوا إلا د حتى هزمهم 
الله . ورجع أبو محجن رضي الله عنه» ورد د السلاحء وجعل رجليه في القيود 
كا كان. 

فجاء سعد رضي الله عنه فقالت له امرأته أو أم ولده: كيف كان 
قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس 
أبلق» لولا أن تركت أبا يحجَن في القيود لظننتٌ أنها بعض شمائل أبي 
حجن فقالت: والله إنه لأبو حجن كان من أمره كذا وكذا؛ فقصت عليه 
قصّته. فدعا به وحلّ قيوده» وقال: والله لا نجلدك على الخمر أبداً. قال أبو 
حجن رضى الله عنه: وأنا والله لا أشرما أبداً. كنت آنف أن أدعها من أجل 
جَلْدكم. قال: فلم يشربها بعد ذلك. كذا في الاستيعاب »)۱۸٤/٤(‏ وسنده 
صتحيح؛ كا في الإصابة (174/54). 

وأخرجه أيضاً أبو أحمد الحاكم) عن محمد بن سعد -بطوله» وني 
حديثه: وانطلق حتى أ الناس» فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم الله . 
فجعل الناس يقولون: عدا ملك !وضعل رشي الله عنه ينظر. فجعل يقول: 
الضبر("© ضبر البلقاءء والطفر” طفر أبي محجن 9 وأبو جن في القيّد! ! فل 
هزم العدو رجع أبو حجن حتى وضع رجله في القيد. فأخبرت بنثُ خصفة 
سعدا بالذي كان من أمره؟ فقال: لا والله لا أحد اليوم رجلاً أبلى الله 
المسلمين على (يده)2 ما أبلاهم. قال: فخل سبيله. فقال أبو حجن رضي 


)١(‏ هو الحاكم القزويني وليس الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. 
(۲) الضبر: أن يجمع الفرس قوائمه ويثب. 

(۳) الطفر: أي الوثوب؛ وقيل: هو وَنْبٍ في ارتفاع. 

)٤(‏ وني الاستيعاب: والطعن طعن آبي حجن 

(ه) أبلى الله المسلمين على يده: أنعم عليهم . 


0۸ حياة الصحابة )١(‏ 


الله عه لقت كنت اشا إذ كان يقام علي ا لحد وأطهر منہا؛ فأما إذ 
00 فوالله لا أشربها (أبدأ) . وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بهذا السندء 
وفيها: أنهم ظنُوه ملكأ من اللائكة. ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في 
الاستيعاب ٤(‏ /۱۸۷) . 

وذكره سيف في الفتوح وساق القصة مطولهء وزاد ف الشعر أبيا 
أخرى ؛ وفي القصة : فقاتل قتالاً عظياًء 0 
أحد» وكان يقصف الناس9) قصفاً منكراً؛ فعجب الناس منه وهم لا 
يعرفونه. كذا في الإصابة. 

شجاعة عمار بن ياسر رضي الله عنه 
9 تشجيعه يوم اليمامة وقتاله # 

أخرج الحاكم (2)”"868/9 وأخرجه أيضاً ابن سعد (۱۸۱/۳) مثله 
عن ابن عمر رضي الله عنها قال : رأيت عمّار بن ياسر رضي الله عنه يوم 
اليمامة على صخرة» وقد أشرف يصيح: يامعشر المسلمين» أمِنْ الجنة 
تفرّون؟! أنا عمار بن ياسر أمن الجنة تفرون؟! أنا عمار بن ياسر؛ هلم إليّ. 
وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تد وهو يقاتل اشد القتال. 

وأخرج أيضاً )۳۹٤/۳(‏ عن 1 غك 'الرخن. السلمي رضي الله عنه 
قال: شهدنا صِفين مع علي رضي الله عنه وقد وكلنا (به)“ رجلين. فإذا 
كان من القوم غفلة حمل عليهم» فلا يرجع حتى يخضب سيفه دما؛ فقال: 
)١(‏ بهرجتني : أي أهدرتني بإسقاط الح عني . عن النهاية . 
(۲) القصف: الكسرء والمراد هنا الضرب القوي المميت. 
(۳) تذبذب : تتحرك . 


)٤(‏ به: من المستدرك. ومعنى وكلنا به رجلين: أي جعلنا إلى جنبه رجلين وذلك حتى لا يخاطر 


(ه) نبا: أي كَل وارتد ولم يقطع . 


باب الجهاد 54" 


وهاشم بن عتبة رضي ال ادعو س بون العدين. فقال عمار رضي 
الله عنه: يا هاشم. هذا والله ليخلفن أمره وليخذلن جنده. ثم قال: 
يا هاشم الجنة تحت الأبارقة('» اليوم ألقى الأحبة: محمداً وحزبه. يا هاشم 
أعور» ولا خير في أعور الى الاب قال: فهر هاشم رضي الله عنه 
الراية وقال: 
e‏ قد عالج الحياة حتى ملا 
لا بد أنه يفل أو يُفَلاً 
قال ثم أخذ في وادٍ من أودية صِقين. قال أبو عبد الرحمن: ورأيت أصحاب 
محمد گلا يتبعون عماراً رضي الله عنه كأنه هم عَلَّمْ . 
وأخرجه ابن جرير انشا كما في البداية (۷/ ۷( وفي حديثه قال: 
ورأيت مانا رضي اة وا امن أردنة مسن إلا اعفن كان 
هناك من أصحاب رسول الله ا ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة - وهو _ 
صاحب راية علي رضي الله عنه ‏ فقال: يا هاشم تقدّم, الجنة تحت ظلال 
السيوف» والموت في أطراف الأسنة» وقد فتحت أبواب الجنة» وتزيّنت الحور 
العين» اليوم ألقى الأحبّة. محمداً وحزبه. ثم حملا هو وهاشم» فقتلا - رحمهم) 
الله تعالى -. قال: وحمل حينئذ علي وأصحابه رضي الله عنهم على آهل العام 
حملة رجل واحدء كأنها كان" يعني عماراً وهاشماً رضي الله عنهها ‏ علا 
لهم . وأخرجة أيضاً الطبراني» وأبو يعلى - بطوله؛ والإمام أحمد باختصار. قال 
الهيثمي :)۲٤۱/۷(‏ رجال أحمد وأبي يعلى ثقات 
شجاعة عمرو بن معدٍ يكرب الزبيدي رضي الله تعالى عنه 
قتاله يوم اليرموك 4 
أخرج ابن عائذ في المغازي عن مالك بن عبدالله2؟» الخثعمي رضي الله 
(0 الصتم :اة عت البازقة: أي هت السيوت: الي تبرق ولتم . 


(۲) أن يفل: أي زمهم . 
(”) في الأصل: كان والصحيح كانا. (5) في الأصل : مالك بن عبيد الله وهو خطأ. 


0۷۰ حياة الصحابة )١(‏ 


فقتله . 1 0 فقتله . 1 ل وتبعهم . ثم انصرف إل ا له 
عظيم» فنزل ودعا با لحان ودعا من حوله فقلت: من هذا؟ قال: عمروابن 
۾ قتاله يوم القادسية وحملته فيه وحده # 

ابن ا شيبة» وابن عائذ» وابن السكن» وسيف بن عمر» 
قال: 50-6 ٠‏ القادسية فكان سعد رضي الله عنه نه عل الناس» عمرو 
ابن معديكرب ير على الصفوف ويقول: يا معشر المهاجرين. كونوا أسوداً 
أشداء فإن الفارسي إذا ألقى رغخه يئس » فرماه اا 9) مء من الأساورة 
يشاب فأصاب سِيّة قوسه9؟»). فحمل عليه عمرو فطعنه قلق صلبه» ونزل 
إليه فأخذ سلبه. 


., وأخرجها ابن عساكر من وجه آخر أطول من هذاء وني آخرها: إذ 
جاءته نُشابَة:فأضابت اء ربوس سرجه » فحمل على صاحبها فأخذه کا تؤخذ 
الحارية» فوضعه بين العف ؛ ثم احت" رسه0) وقال : اصنعوا هكذا. 


وروى الواقدي من طريق عيسى الخياط قال: حمل عمروابن 
معديكرب رضي الله عنه يوم القادسية وحده» فضرب فيهم » ثم لحقه 
المسلمون. وقد أحدقوا به وهو يضرب فيهم بسيفه» فتحوهم عنه. 

وأخرج الطبراني عن محمد بن سلام الجمحي رضي الله عنه قال: كتب 
عمر إلى سعد - رضي الله عنها -: إني أمددتك بألفي رجل: عمروابن 
معديكرب» وطليحة بن خويلد. 
)١(‏ العِلْج: أي الرجل القوي الضخم من كفار العجم. (5)الخباء: الخيمة. 
(۳) الأسْوار: قائد الفرس والجيد الرمي بالسهام والثابت على ظهر الفرس. عن القاموس. 
)٤(‏ سية القوس: ما عطف من طرفيها. 


)١(‏ قربوس سرجه: حنو السرجء أي قسمه المقوس من قدام المقعد ومن مؤخره. 
(5) أي قطع رأسه . 


ياب الجهاد ۷۱ 


وأخرج الدّؤلابي عن أبي صالح بن الوجيه رضي الله عنه قال: في سنة 
إحدى وعشرين كانت وقعة نهاوندء فقتل النعمان بن مُقَرّنْء ثم انمزم 
المسلمون. وقاتل عمرو بن معديكرب رضي الله عنه يومئذ حتى كان الفتح» 
فأثبتته الجراحة» فمات بقرية روذة. كذا في الإصابة (۱۸/۳). 

شجاعة عبدالله بن الزبير رضي الله عنما 
ل قتاله مع الحجاج وشهادته # 

أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنما قال: لما مات 
معاوية رضي الله عنه تثاقل عبدالله بن الزبير رضي الله عنههاعن طاعة يزيد ابن 
معاوية» وأظهر شتمهء فبلغ ذلك يريد» فأقسم لا يۇق به إلا مغلولا وإلا 
أرسل إليه. فقيل لابن الزبير: ألا نصنع لك أغلالا من فضة تلبس عليها 
الثوب» وتبرٌ قَسَمه؛ فالصلح أجمل بك. قال: فلا أبرٌ الله قَسمه» ثم قال: 
ولا ألين لغير الحقّ أسأله حت يلين لضرس الماضغ الحجرٌ 

ثم قال: والله لضربة بسيف في عز أحب إل من ضربة بِسَوْط في ذل» 
ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية. فوجه إليه يزيد بن معاوية 
مُسْلِم بن عقبة لري في جيش أهل الشام» وأمره بقتال أهل المدينةء فإذا 
فرغ من ذلك سار إلى مكة. 

قال: فدخل مسلم بن عقبة المدينة» وهرب منه يومئذ بقايا 
أصحاب رسول الله يك وعَبث فيها وأسرف وال ثم خرج منها. فلا 
كان ببعض الطريق مات» واستخلف خصضّين بن نير الكندي وقال: يا ابن 
برذعة الحمار احذر خدائع قريش» ولا تعاملهم إلا بالتّقاف ثم بالقطاف0©. 
فمضى حصين حتى ورد مكةء فقاتل بها ابن الزبير رضي الله عنها أياما 
فذكر الحديث» وفيه: قال: وبلغ حصين بن غير موث يزيد بن معاويةء 
فهرب خصّين بن غمير. فلا مات يزيد بن معاوية دعا مروان بن الحكم إلى 
نفسه ‏ فذكر الحديث» وفيه: ثم مات مروان ودعا عبد الملك لنفسهء وقام 


)١(‏ الثقاف: الرماح المستقيمة. القطاف: أي قطف الرؤوس. 


"لاه حياة الصحابة )١(‏ 


فأجابه أهل الشام» فخطب على المنبر وقال: من لابن الزبير منكم؟ فقال 
الحجاج: أنا يا أمير المؤمنين» فأسكته» ثم عاد فأسكته. ثم عاد فقال: 
أنا يا أمير المؤمنين! (فإني)("© رأيت في النوم أني انتزعت جبته 
فلبستها. فعقد له (ووجهه) في الجيش إلى مكة حت قدمها على ابن الزبير رضي 
الله عنباء فقاتله بها. فقال ابن الزبير رضي الله عنب| لأهل مكة: احفظوا 
هذين الحبلين فإنكم لن تزالوا ب بحر ميان E‏ فلم يلبثوا أن 
ظهر الحجاج ومن معه على «أبي قبيس»» ونصب عليه المنجنيق؛ فكان 
يرمي به ابن الزبير ومن معه - رضي الله عنهم ‏ في المسجد. 

فللا كانت الغداة - التي قتل فيها ابن الزبير - دخل ابن الزبير على أمه 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما -» وهي يومئذ ابنة مائة سنة لم يسقط للها 
سن ولم يفقد لها بصر("© ‏ فقالت لابنها: يا عبدالله ما فعلت في حربك؟ قال: 
بلغوا مكان كذا وكذا. وضحك ابن الزبير رضى الله عنه) فقال: إن في 
ا ا لعلف عتاء ل كينا لحن أذ ت کی أ عل 
أحن طر فك نا أن قلف ف ذلك عير روزن أن تقل ,فاح ك قال 
. ثم ودّعهاء قالت له: يا بي إياك أن تُعطي خصلة من دينك مخافة القتل. 

وخرج عنها ودخل ال وقد جعل مصراعين على الحجر الأسود 
يتقي بها أن يصيبه المنجنيق. وأتى ابن الزبير رضي الله عنهه| آتِ وهو جالس 
عند الحجر الأسود. فقال (له): ألا نفتح لك باب الكعبة فتصعد فيها؟ فنظر 
إليه عبدالله ثم قال له: من كل شيء تحفظ أخاك إلا من نفسه - يعني 
أجله -. وهل للكعبة حرمة ليست لهذا المكان؟ والله لو وجدوكم ‏ متعلقين 
بأستار الكعبة لقتلوكم . فقيل له: ألا تكلّمهم ف الصلح؟ قال: ا 
صح هذا؟ والله لو وجدوكم فيها لذبحوكم يفا :واد رل 
ولستٌ بمبتاع الجحياة بِسَبّةٍ ولا مرتتي مِنْ خشية الموت سلا 
اناف هنا د غير بارح ملاقي المنايا أي حرف تيمّما 
)١(‏ من المجمع وكذلك الكلام الآخر المحصور. 
(5) في المجمع والحلية: لم يفسد لها بصر. 


باب الحهاد يفك 


ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول: لیک أحدكم سيفه کا يكن 
وجههة' 0 ينكسر (سيفه) فيدفع 2١١‏ عن نفسه بيذه كأنه امرأة والله ما لفيت 
خا قط إلا في الرعيل الأول ولا ألمت جرحاً قط إلا أن آل الدواء"؟. قال: 
فبينها هم كذلك إذ دخل عليهم (قوم) من باب بني مح فيهم أسود. قال: 
من هؤلاء؟ قيل : أهل حمص » فحمل عليهم . ومعه سيفان» فأول من لقيه 
الأسود» فضربه بسیفه حى أطنْ رجله)» فقال له الأسود: أخ يا ابن 
الزانية؟ فقال له ابن الزبير رضي الله عنها:'اخساً يا ابن حام22, أسماء 
زانية!؟ د ثم أخرجهم من المسجد. وانصرف . فإذا قوم قد دخلوا من باب بني 
سَهم فقال: من هؤلاء؟ قيل : أهل الأردن» فحمل عليهم وهو يقول : 
لا عهد لي بغارة مثل السَّيْل لا ينجلي غبارها حتى الليل 
فأخ رجهم من المسجد فإذا بقوم قل a‏ من باب بني محزوم» 
فحمل عليهم وهو يقول: 


لو كان ني واحداً كفيته 


: وعلى ظهر المسجد من أعوانه من يرمي عدوه بالآجر وغيره» 
فحمل 0 فأصابته أجرة 5 مفرقه حتى قلقت رأسه ؛ فوقف وهو يقول: 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 
قال: ثم وقع فأكبٌ عليه مَوْلّيان له وهما يقولان : 


العبد يحمي ريه ويحتمي 
قال: ثم سير إليه» فحز رأسه. قال اهيثمي (750/1): رواه الطبراني 


)١(‏ في الأصل فيذع والصحيح: فيدفع كما في المجمع والحلية. 

(۲) وعند أي نعيم: إلا أن يكون ألم الدواء. 

٠‏ ) زيادة عن الأصل ولعل هذه الكلمة قد سقطت من المجمع. وهو الأصل الذي ينقل عنه المؤلف 
وبدونها لا يستقيم الكلام . 

)٤(‏ أطن رجله: قطعها. 

(ه) ينسب المؤرخون السود إلى حام بن نوح عليه السلام . 

(6) قرني: خصمي الذي يساويني في الشجاعة . 


)١( حياة الصحابة‎ oVt 


وفيه : عبد الملك بن عبد الرهن الذماري وه ابن ان وغيره » وضعفه أبو 
زُرعة وغيره. انتهى . وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب )۲٠۳/۲(‏ 
و وأبو نعيم 5 الحلية )۱/۱( - بنحوه غختصراً؛ واكم في 
المستدرك (7/٠هه) ‏ قطعة من أوله. 

وأخرج أبو نعيم» والطبراني أيضاً عن (إسحاق بن)“ أبي إسحاق 
قال : أنا حاضر قتل ابن الزبير رضي الله عنها يوم قتل في المسجد الحرام» 
جعلت الجيوش تدخل من باب المسجد» فكلا دخل قوم من باب حمل عليهم 
وحده حتى يخرجهم. فبينا هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات 
المسجد فوقعت على رأسه فصرعته» وهو يتمثل ذه الأبيات : 

اا ا ا ا ی 
وصارم لانت به يني 
قال الحيثمي (7607/1): رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . 
الإنكار على من فر في سبيل الله 
إنكار الصحابة على سَلّمة بن هشام » 

أخرج الحاكم (*47/7) عن أم سَلَّمة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة 
ل بن هشام ب بن المغيرة : ا ا عن 
له كل ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن بخرج» کل خرج صاح به 
وكان في غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد رضي الله که . قال 5 - ووافقه 
الذهبي : هذا حديث صحيح عل شرط مسلمء وم يخرجاه . وأخرجه ابن 
إسحاق مثله؛ كما في البداية .)۲٤۹/٤(‏ 


. من الطيثمي‎ )١( 
عند الميثمي : وصارم لاثت به يميني: والمعنى أحاطت به يميني. ومعنى لانت. أي صارت لينة‎ )۲( 
بحمله والضرب به.‎ 


باب الجهاد ولاه 


ل إنكار رجل على أي هريرة » 

وأخرج الحاكم (47/7) من طريق الواقدي عن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال : لقد كان بيني وبين ابن عم لي کلام» فقال : ألا فرارك يوم مؤتة › فا 
الندامة والجزع من الفرار 
ندامة ابن عمر وأصحابه على الفرار يوم مؤتة وقوله عليه السلام لهم # 

أخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه|ا قال: كنت في 
سريّة من سرايا رسول الله بي فحاص الناس“ حيصة» وكنت فيمن 
حاص» فقلنا: كيف نصنع؛ وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟! ثم 
قلنا: لو دخلنا المدينة ثم بتنا”"2. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول 
الله کا فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة؛ فخرج› 
فقال: من القوم؟ قال: قلنا: نحن فرارون. فقال: «لا بل أنتم الكرّارون» 
أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين ». قال: فأتيناه حتى قبّلنا يده. 

وعنده أيضاً عنه قال: بعثنا رسول الله بيه في سريّة. فلا لقينا العدو 
انبزمنا في أول غادِيةء فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفيناء ثم قلنا: لو خرجنا 
إلى رسول الله ية واعتذرنا إليهء فخرجنا إليه ثم التقيناه» فقلنا: نحن 
الفرّارون يارسول الله فقال: « بل أنتم العكارون" وأنا فتتكم». قال 
الأسود: «وأنا فئة كل مسلم». كذا في البداية (4 .)١58/‏ 

وأخرجه البيهقي (۷۷/۹) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنب| ‏ بمعناه, وي 
حديثه: فقلنا: نحن الفرّارون يا رسول الله فقال: «بل أنتم العكارون». 
فقلنا: يا نبى الله. أردنا أن 00 المدينة» وأن نركب البحر. قال: 
ولا تفعلواء فإني فئة كل مسلم» . وأخرجه ايا اتوكاد والترمذي : وحسنه» 


(۲) في الأصل : (قتلنا) بدل (ثم بتنا). وهو خطأ. 
(۳) العكارون: أي الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 


0۷۹ حياة الصحابة )١(‏ 


وابن ماجه ‏ بنحو رواية الإمام أحمد. ك) في التفسير لابن كثير (۲/٤۲۹)؛‏ 
وابن سعد )١١//85(‏ بنحوه. 

ل جزع المهاجرين والأنصار على الفرار يوم الجسر وقول عمر لهم » 

. وأخرج ابن جرير )7١/54(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم عبدالله بن زيد رضي الله عنه» 
فنادى: الخبر يا عبدالله بن زيد؟ وهو داخل المسجد. وهو ير على 0 
حجرتي» فقال: ما عندك يا عبدالله بن زيد؟ قال: أتاك الخبر يا أ 
المؤمنين. فلا انتهى إليه أخبره خبر الناس» فا سمعت برجل حضر ا 
فحدّث عنه کان انت ا عند فلا قدم 7" الاين 139 ورأى عمر رضي 
الله عنه جزع المسلمين من المهاجرين والأنصار من الفرار» قال: لا تجزعوا 
يا معشر المسلمين. أنا فثتكم إنما انحزتم إلي29. 

ل جزع معاذ يا يوم الجسر وقول عمر له »# 
وأخرج ابن جرير أيضا :)۷٠/٤(‏ عن محمد بن عبد الرحمن ابن 
الحصين وغيره : أن قفا القاري رضي الله عنه أخا بني النجار كان ممن 
شهدها ففر يومئذ - أي يوم وقعبة جسر أبي عبيد #. فكان إذا قرأ هذه الآية: 
« ومن يوم يومئذ بره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة» فقد باءَ بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 0#4©؛ بكى . فيقول له عمر رضي اله 
عنه: لا تبك يا معاذء أنا فشتك وإغا انحزت إل . 
ل ذهاب سعد بن عبيد القاري لغسل ما وقع عنه إلى الأرض التي فرٌ منها 4 
وأخرج ابن سعد )۳٠٠/۳(‏ عن عبد الرحمن بن أي ليل رضي الله 
عنه قال: قال عمر بن الخطاب لسعد بن عبيد رضي الله عنما قال وكان 
رجا من أصحاب رسول الله كله وكان انهزم يوم صنت أبو فيد وان 
يسمى «القاري» وم يكن أحد من أصحاب رسول الله ی يسمى القاري 


(۲) انحزتم إليّ : أي انضممتم إليّ . 
(۳) سورة الأنفال: آية : ٦‏ . 


باب الجهاد oV‏ 


غيره ‏ قال: فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل لك في الشام؟ فإن 
المسلمين قد نزفوا به2'0» وإن العدو قد ذئروا2 عليهم. ولعلك تغسل عنك 
الهنيهة2©9. قال: لاء إلا الأرض التى فررت منباء والعدو الذين صنعوا بي ما 
صنعوا. قال: فجاء إلى القادسية فقتل . 
تجهيز من خرج في سبيل الله وإعانته 

بط إعطازه عليه السلام سلاحه لأسامة أو علي حين لم يغز » 

أخرج الإمام أحمد والطبراني عن جبلة ‏ يعني ابن حارثة رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ككل كان إذا لم ب يد امعط مزلاسة غلا أو اناا رضي الله 
عنهما. قال الهيثمي (787/0): ورجال أحمد ثقات. 

ل إعطاء رجل من الأنصار جهازه رجلا آخر حين مرض 4 

وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن فتى من اسل 
قال: يا رسول الله ني ا الحهادء وجني مال أتجهز به. قال: «اذهب 
إلى فلان الأنصاري» فإنه قد تجهز فمرض» فقل له: إن رسول الله يقرئك 
السلام» وقل له: ادفع إل ما تجهّزت به». فأتاه فقال له ذلك فقال 
لامرأته : يا فلانة ادفعي إليه» ما جهزتني به ولا تحبسى فنه شا فراللة لا 
تحبسين منه شيعا ؛ فيبارَكٌ لك فيه. وأخرجه مسلم 03 والبيهقي 
(18/9) أيضاً عن أنس رضي الله عنه ‏ بنحوه. 

© الدلالة على من يعين الخارج في سبيل الله » 

وأخرج مسلم (۱۳۷/۲) عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني ابرع بي فاحملني. فقال: 
عندي». فقال رجل: يا وسنولا | أنا أدلّه على من يحمله. 0 
رسول الله ي : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله). وأخرجه البيهقي 
)7١8/9(‏ عن أي مسعود رضي الله عنه ‏ بنحوه. 


)١(‏ نزفوا به: أي قَلّوا به. (م) المنيهة : الفرار. 
(؟) قد ذئروا: قد اجترأوا. , )٤(‏ ابدع بي: أي انقطع بي لكلال راحلتي. 


0۷۸ حياة الصحابة )١1(‏ 


بإ تحريضه يي الصحابة على إعانة الخارجين 4 
وأخرج البيهقي (77/9١)؛‏ والحاكم ا وصخحه» عن جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله بي أنه أراد أن يغزو: فقال: 
«يا معشر المهاجرين والأنصار» إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولاعشيرة 
َلْيَضْعّ أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة» (قال)“: فا لأحدنا من ظهر 
ا إلا عُقبة © كعقبة أحدهم . قال : فضممت إل اثنين أو ثلاثة ما لي 
عقبة إلا كعقبة أحدهم . 


# إعانة رجل من الأنصار واثلة بن الأسقع » 

وأخرج البيهقي . أيضاً (۲۸/۹) عن واثلة , بن الْأسْقَع رضي الله عنه 
قال: نادى رسول الله ية في غزوة تبوك» فخرجت إلى أهلي وأقبلت؛ وقد 
خرج أول صحابة رسول الله كل فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل 
رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله 
عقبة وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله. فخرجت مع خير 
صاحب حتى أفاء الله عليناء فأصابني قلائص“ فسقتهن حتى أتيته. فخرج 
فقعد على حقيبة من حقائب إبله. ثم قال: سقهن مُدبرات» ثم قال: سقهن 
مُقبلات. فقال: ماأرى قلائصّك إلا كراماً!! قال: إنما هى غنيمتك التق 
شرطت. قال: خذ قلائصك ابن أخي! فغيرَ سهمك أردنا. قال البيهقي : 
يشبه أن يكون أراد أنا لم نقصد با فعلنا الإجارةء وإنما قصدنا الاشتراك في 
الأجر والثواب . 

# قول عبدالله في الإعانة في سبيل الله 4 

وأخرج الطبراني 3 عبدالله رضي الله عنه قال: أن متم بسوط في 
سبيل الله أحبٌ إل من أ ن أحج حجة بعد حجة. . قال الحيثمي :)۲۸٤/٥(‏ 
رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. )٤(‏ يريد أنه يعطي لمن يحمله سهمه من الغنيمة. 


(۲) من مجمع الزوائد وفي الأصل: جمل . (0) جمع قلوص» وهي الناقة الشابة. 
(۳) عقبة : نوبة ركوب . (5) أمتع بسوط : أعطيه للمجاهد لينتفع به. 


باب الجهاد ۹ 


الجهاد بالأجر 
« قصة رجل مع عوف بن مالك » 

أخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : بعثني رسول ٠‏ 
الله يا في سريّة. فقال رجل : 00 أن تجعل لي سهاً من المغنم» 
ثم قال: والله ما أدري أتغنمون أم لا؟ ولكن اجعل لي ا رك 
فجعلت له ثلاثة دنانيرء فغزوناء ال فسألت النبي بي عن ذلك . 
فقال له١)‏ النبي ميا : «ما أجد له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة 
التي أخذها). قال الطيثمي :)۲۳/٥(‏ فة فة وقد صرح 
بالسماع. انتهى . 

ل قصة رجل مع يعلى بن منية # 

وأخرج البيهقي )77*١/5(‏ عن عبدالله بن 007 أن يعلى بن منيّة 
رضي الله عنه قال: اڏن رسول الله كك بالغزو و نا شيخ كبير ليس في 
خادم اک اک و لم فوجدت رجلاً. فلا دنا الرحيل 
أتاني فقال : ما أدري ما السّهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسمٌ لي شيئاً كان السهم 

أو لم يكن. فسميت له ثلاثة نانير. فلا حضرت غنيمة أردت أن أجري له 
سهمه؛ فذكرت الدنانير؛ فجئت النبي 5 یاو فذكرت له أمره. فقال: «ما أجد 
له في غزوته هذه في الدنيا ‏ أظنّه قال: والآخرة ‏ إلا دنانيره التي سجن ا 
فيمن يغزو بمال غيره 
ل سؤال ميمونة بنت سعد النبي كل عن ذلك وجوابه 4 

ا الطران عن و رصي ضي الله عنى) أنها قالت: 
يا رسول الله عمَّن لم يعر وأعطى ماله يُعْرَى 0 
قال: «له أجر ماله وللمنطلق أجر ما احتسب من ذلك». قال: اهيثمي 
(7/0"): وفيه من لم أعرفهم . 


)١(‏ كذا 5 الأصل واطيثمي . والصحيح : فقال لي. 


0۸۰ ش حياة الصحابة )١(‏ 
البدل في البعث 
ل قصة رجل مع علي 4 

أخرج البيهقي وغيره عن علي بن 5 ربيعة الأسدي رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بابن له بدلا من بعث» 
فقال علي رضي الله عنه: لَرأي شيخ أحبّ إِليّ من مشهد شاب. كذا في 
الكنز .)۱١٤/۳(‏ 

الإنكار على من سأل الناس للخروج في سبيل الله 

« إنكار عمر على شاب سأل الناس للخروج في سبيل الله # 

أخرج البيهقي عن نافع قال: دخل شاب قوي في المسجد وفي يده 
ا وهو يقول: من يعينني في سبيل الله؟ فدعا به عمر رضي الله 
عنه» فأتي به . فقال: من يستأجر مني هذا يعمل في أرضه؟ فقال رجل من 
الأنصار: آنا يا أمير المؤمنين» بكم تأجره كل شهر؟ قال: بكذا وكذا. قال: 
خذه فانطلق به. فعمل في أرض الرجل أشهرأء ثم قال عمر رضي الله عنه 
للرجل: ما فعل أجيرنا؟ قال: صالحٌ يا أمير المؤمنين». قال: ائتني به ويا 
اجتمع له من الأجر. فجاء به وبصرة من دراهم. فقال: خذ هذه. فإن 
شئت فالآن اغز. وإن شئت فاجلس . كذا في الكنز (۲۱۷/۲). 

القرض للجهاد 
سؤال الصحابة النبي عليه السلام عنه وجوابه ) 

أخرج أبو يعلى عن عبيدالله بن عبدالله (عن) ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاء رجل فقال: هل سمعت رسول الله به يقول في الخيل شيئاً؟ 
قال : نعم » سمعت رسول الله ييل يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة . اشتروا على الله واستقرضوا على الله». قيل: يا رسول اللهء 
كيف نشتري على الله ونستقرض على الله؟ قال: «قولوا: أقرضنا إلى 


. مشاقص: جمع مفرده مشقص وهو النصل العريض‎ )١( 


باب الجهاد 0۸1 


مقاسمناء وبعنا إلى أن يفتح الله (لنا). لا تزالون بخير مادام جهادكم 
حَضِراً 20 وسيكون في آخر الزمان قوم يشكون في الجهاد؛ فجاهدوا في 
زمانهم, ثم اغزوا فإن الغزو يومئذ خضر». قال اهيثمي :)78١/(‏ وفيه 
بقية وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات. انتهى . 
تشييع المجاهد في سبيل الله وتوديعه 
« مشيه عليه السلام وما كان يقول لهم 4 

أخرج الحاكم (98/5) عن ابن عباس رضي الله عنم) قال: مشى 
معهم رسول الله د إلى ب بقيع الغرقد حين وجههم)» ثم قال: «انطلقوا على 
اسم الله » اللهم أعنهم) . . قال الحاكم: صحيح على شرط م وأخرج 
أنضاً (۹۷/۲)عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : دعي عبدالله 
ابن يزيد إلى طعام» فلم جاء قال: كان رسول الله اة إذا ودّع جيشاً قال: 
«أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتي تيم أعمالكم». 

« تشييع أبي بكر جيش أسامة 4 

وأخرج ابن عساكر من طريق سيف عن الحسن رضي الله عنه ‏ فذكر 
الحديث في تنفيذ جيش أسامة رضي الله عنه» وفيه: ثم خرج أبو بكر رضي 
الله عنه حتى أتاهم , فأشخصهم وشيعهم وهو ماش ء وأسامة راكب» وعبد 
الرحمن بن عوف يقود دابة أي بكر - رضي الله عنهم -» فقال له أسامة: 
يا خليفة رسول الله ية لتركبنٌ أو لأنزلنَ. فقال: والله لا تنزل» ووالله 
لا أركب. وما عل أن أغبر قدمىّ ساعة في سبيل الله ! فإن للغازي بكل خطوة 
بخطوها سبع مائة حسنة تكتب له» وسبع مائة درجة ترفع له» وتمحى عنه 
سبع مائة خطيئة . حتى إذا انتهى قال له: إن رأيت أن تعينني بعمر ابن 
الخطاب فافعل؟ فأذن له. كذا في كنز العمال (ه/5١").‏ 

وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق - رضي الله 


)١١(‏ خضر: الام ا ا ل 


ابره حياة الصحابة )١(‏ 


عله - بعث جيوشاً إلى الشام ء فخرج يشي مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله 
عله وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا اَن يزيد قال ل بكر : 
إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب» إني 
أحتسب خطاي هذه 2 سبيل الله - فذكر الحديث. وأخرجه البيهقى عن 
صالح بن کا کا ف الكنز 0ه ؟؟). 
وأخرج البيهقي (17/9): عن جابر البرعيني أن أبا بكر الصديق 
- رضي الله عنه - شيم جيشأء فمشى معهم فقال: الحمد لله الذي 0 
أقدامنا في سبيل الله!! فقيل له: وكيف اغبرت وإغا شیعناهم؟ فقال : 
جهزناهم وشیعناهم ودعونا هم . وأخرجه ابن أي شيبة - بنحوه» 0 
(TARÎ Y)‏ . وأخرجه ابن أ شيبة عن قيس نحو حديث مالك ختصراً. 
© تشييع ابن عمر للغزاة وما قال هم 4 

وأخرج البيهقي (177/9) عن مجاهد قال: خرجت إلى الغزو فشيّعنا 
أعطيكماه. ولكني سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله إذا استودع شيعا 
حفظه » وأنا أستودع الله دینک| وأمانتک| وخواتيم أعمالى))» . 

استقبال الغزاة 
# خروج الناس من المدينة عندما رجع الصحابة من تبوك # 

أخرج أبو داود عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: لا قدم 
النبي بي المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس» فلقيته مع الصبيان على ثنّة 
الوداع. 
النبي بي من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنيّة الوداع. فخرجت مع الناس 
وأنا غلام» فتلقيناه . 


1 م 2 
)١(‏ كانت الجيوش التي توجهت إلى الشام أربعة» وكان يزيد قائدا على واحذ منها. 


باب الجهاد امه 


الخروج في سبيل الله في رمضان 
۾ خروجه عليه السلام في رمضان لبدر وغزوة الفتح # 

أخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي كَل في 
رمضان يوم بدر» ويوم الفتح - الحديث. كذا في الفتح (13"1/5). 

وأخرجه أيضاً ابن سعد, والإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال: 
غزونا مع رسول الله بي غزوتين في رمضان: يوم بدرء ويوم الفتح» فأفطرنا 
فيهما. وهو حسن. كذا في الكنز .)۳۲۹/٤(‏ 

وعند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: كان أهل بدر 
ثلاث مائة وثلاثة عشرء وكان المهاجرون يوم بدر ستة وسبعين» وكان هزيمة 
أهل بدر('2 لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة. كذا في البداية 
59/5؟5). 

اة الاو نضا “إلا أنه فال كلاف مان وبفيعة عقر وقال: 
وكانت الأنصار مائتين وستاً وثلائين» وكان لواء المهاجرين مع علي رضي الله 
عنه. قال ۳ (5/"): رواه الطبراني كذلك» وفيه الحجاج ب بن أرطاة 
وهو يداس . 

وأخرج 0 إسحاق عن ابن عبان 01 الله عنهما قال: ثم مضى 
رسول الله اة لسفره» واستخلف على المدينة أبا رُهُم كلثوم بن خصّين ابن 
عتبة بن خَلّف الغِفاري رضي الله عنه» وخرج لعشر مضين من .شهر 
رمضان» ۰ الناس معه حتى إذا كان بالكدّيد »)9‏ رماع بين 
عسّفان9©» وأ - أفطرى ثم مضى حتى نزل مر الظهران(2 في عشرة آلاف 
من 0 وروى البخاري ‏ نحوه. كذا في البداية (5 /86؟). وأخرجه 
الطبراني - مثله في حديث طويل. قال اليثمي :)١57/5(‏ رجاله رجال 
الصحيح . أن 
(1) يريد هزية المشركين ببدر. () عُسفان: قرية بين مكة والمدينة . 


(۲) الكديد: موضع بسبع مراحل من المدينة. (ه) أمج: موضع ماء بين مكة والمدينة. 
(۳) من اهيئمي . (5) بفتح ميم وتشديد راء: موضع بقرب مكة. 


56 حياة الصحابة )١(‏ 


وعند عبد الرزاق. واب بن أبي شيبة عن ابن عباس رضي ا 
خرج رسول الله ية عام الفتح في شهر رمضان» فصام حتى بلغ الكذيد. 

وعند عبد الرزاق أيضاً عنه قال: خرج رسول الله يي عام الفتح في 
شهر رمضان» فصام حتى مرٌ بقدّيد("2 في الطريق» وذلك في نحو الظهيرة”» 
فعطش الناس» وجعلوا يدون أعناقهم وتتوق“ أنفسهم إليه. فدعا رسول 
الله ی بقدّح فيه ماء» فأمسكه على يده حتى رأه الناس» ثم شرب فشرب 
الناس. كذا في كنز العمال .)۳۳١/٤(‏ وأخرج الحديث أيضا مسلمء 
والترمذي» والنسائي» ومالك من طرق عن ابن عباس رضي الله عنبهاء کا 
في جمع الفوائد .)٠١۹/۱(‏ 

كتابة اسم من خرج في سبيل الله 
قصة رجل في هذا الباب # 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سمع النبي مَل 
يقول: ولا علون ربل نامر اه ولا سافن امرأة ل كام رجل 
فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجّة. قال: 
«اذهب فاحجج مع امرأتك». 

الصلاة والطعام عند القدوم 
# صلاته عليه السلام عند القدوم »# 

أخرج البخاري عن كعب رضي الله عنه أن النبي به كان إذا بد من 
بق نوكل A‏ فصل ركعتين قبل أن يجلس . وأخرج أيضاً عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهاء قال: كنت مع النبي كله في سفر. فلا 
قدمنا المدينة قال لي: «ادخل المسجد فصل ركعتين» . 


(۲) لعل الصواب: في نحر الظهيرة: وهو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع. 
(۴) تتوق: أي تشتاق. 


باب الجهاد همه 


« ذبح البقرة عند القدوم لأكل الناس » 
وأخرج أيضاً عنه قال: إن رسول الله كَل لما قدم المدينة نحر جزوراً أو 
ا ال ل ا ا ا 
اث شترى متي النبي ب بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين. فلا قدم صراراً("© أمر 
ببقرة ا فأكلوا منها. فلا قدم المدينة أمرني أن أتي الممسجد فأصل 
ركعتين» ووزن لي ثمن البعير. 
خروج النساء في الجهاد في سبيل الله 
9 خروج عائشة في غزوة بني المصطلق 4" 
أخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنما قالت: كان رسول 
الله كه إذا أراد E‏ فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 
فلا كان غزوة بني المُصطلق أقرع بين نسائه» کا (كان) يصنع» فخرج 
سهمي عليهن معه؛ فخرج بي رسول الله اة . قالت: وكان النساء إذ ذاك 
(إتَا/ يأكلن العلق0 لم م يسجْهنَّ اللحم © يقلن ؛ وكلت إذا رحل (لي) بعيري 
جلست 5 هودجي ؛ ثم 0 القوم الذين کانوا برحلون لي فيحملونني 
ويأخذون بأسفل ال هودج . فيرفعونه يضكونه عل طهر البعين فيشدوة ج 
ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. 
قالت : فلم) فرغ رسول لله يك من سفره ذلك وجه قافلاء حتى إذا كان 
قريباً من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل» ثم أذْن مؤذن في الناس 
بالرحيل» 0 الناس» وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عِقَدٌ لي فيه 
جَرْع ظفار” ». فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري . فلا ترجعية: إلى الرخل 
ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده ‏ وقد أخذ الناس في الرحيل -» فرجعت 
(۲) صححنا هذا النص من ابن هشام . 
(۳) العلق : جمع عُلّقة بضم العين: قدر ما يسك الرمق. 


(4) التهبيج : اتضاخ في املسم قذريكون ن سمن وقد يكون من أفة. 
(ه) جرع ظفار: خرز يماني» وظفار اسم بلدة بجمير. 


)١( حياة الصحابة‎ 0۸٦ 


إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته» وجاء القوم خلاني الذين 
كانوا 0 لي البعير.ء وقد كانوا فرغوا من رحلتهء فأخذوا اردع 5 
يظنون 0 أصنع , فاحتملوه ه فشدّوه على البعير ولم يشكُوا أني 
فيه. ثم أخذوا بر س البعير فانطلقوا به ؛ فرجعت إلى اجر وما فيه م 
و 0 قد انطلق الناس. قالت: فتلقفت بجلبابي» ثم 
اضطجعت في مكاني» وعرفت أن لو افتقدت لرجع الناس إلي. 


قالت: فوالله إن لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن امحل السَّلَمِيّ. وكان 
فد الف عق الس ال اة فلم يبت مع الناس» فرأى 
سوادي2"7. فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا 
الحجاب ‏ فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون. ظعينة”“ رسول الله يكلهه! ! 
وأنا متلقفة في ثيابي . قال: ما خلّفك - يرحمك الله؟ ‏ قالت: فا كلمته. ثم 
قرب إل البعير» فقال: اركبي واستأخر عي . قالت: فركبت» وأخذ برأس 
البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس» فوالله ما أدركنا الناس وما افثقدت حتى 
أصبحت» ونزل الناس . فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي» فقال: أهل الإفك 
ما قالواء فارتعج©» العسكرء ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. 

ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة لا يبلغني من 
ذلك شيء؛ وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يل وإلى أبويّ لا يذكرون لي 
منه قليلاً ولا كثيراً؛ إلا أن قد أنكرت من رسول الله ية بعض لطفه بي 
كنت إذا اشتكيت رحني ولطف بيء ا ره 
فأنكرت ذلك منه . کان إذا دحل (علي) وعندي مي رضن . قال: 
تیک لا يويد غل ذلك : قالت: حتى وجدت في نفسي فقلت : 
الله حين رأيت ما رأيت من جَفائه لي - لو أذنك لي فانتقلت إلى أمي 


( )داع : أ (۲) ظعينة رسول الله : امرأة رسول الله . 
2١‏ : شخصي . )٤(‏ ارتعج : اضطرب . 
)٥(‏ هي تدل على لطف من حيث هو سؤال» وعلى نوع جفاءء لأنه اسم إشارة. 
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2 4 ° 
فمرضتي . قال: «لا عليك». قالت: فانقلبت إلى امي» ولا علم لي بشيء 
ما كان» حتى نقهت٠‏ من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. 
وكنا قوماً عَرَباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنّف2 التي تتخذها الأعاجم 

نعافها ونكرههاء إنما كنا نخرج ٤‏ فسح المدينة29» وإنما كانت النساء يخرجن 
في كل ليلة في حوائجهن . فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح ابنة 

أي رُهُم بن المظلب. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها9», 
فقالت: تعس مسطح)» قالت: شلك ع لحمو ق اه ليجل فنا 
المهاخرين .وقد شهك :درا الت أرما بلعك: الخبر ابتك أن اكر؟ قالت 
قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قلت: 0 كان 
هذا؟ قالت: : نعم _ والله - لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن 
حاجتي » ورجعت؛ فوالله ما زلت أبكي حتى ظننث أن البكاء 0 
كبدي . قالت: وقلت لأمى : : يغفر الله لك! تحدّث ا ما تحدثوا به» ولا 
تذكرين لي من ذلك شيعاً؟ ! قالت: أي دنية » خففي عليك الشأن» فوالله 
لقلا كانت امراء اة عد رل ها غا ضرا إل كَثَّرنَ وكثر الناس 
عليها. 

وأثنى عليه » ثم قال: «أما الناس› ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون 
عليهم غير الح » والله ماعلمتٌ منهم إلا خيرأًء ويقولون ذلك لرجل 
0 ما عد مله چ ولا ٠‏ بیتاً من بيوتي إلا وهو معي ) . 


)١(‏ نقهت: أي برئت» ولم يرجع إليّ كمال صحتي وقوتي. 
09( الف : جمع كنيف . 

(”) أي إلى صحراء المدينة . 

(4) المرط : الكساء . 

() تعس مسطح : أي هلك ومسطح لقب واسمه عوف. 
)١(‏ ضرائر: جمع ضرة أي امرأة زوجها. 


)١( حياة الصحابة‎ oA۸ 


الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب بنت جحش 
كانت عند رسول الله كله ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني2" في المنزلة عنده 
غيرها. فأما زينب فعصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا حيرأ وأما حمنة فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضلني لأختهاء فسْقِيّتْ بذلك. فلا قال رسول الله از 
تلك المقالة قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: يا رسول الله إن يكونوا من 
1 7 وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا أمرك. فوالله 

نهم لأهل أن تضرب أعناقهم . قالت : فقام سعد بن عبادة - وكان قبل 
0 فقال: كذبت e‏ و أعناقهم , أما 
والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت آم من الخزرج» ولو كانوا من 
قومك ما قلت هذا. فقال أسّيد بن خضير رضى الله عنه: كذبت - لعمر 
الله ولكدّك منافق تجادل عن النافقين. قالت: وتساورٌ الناس9© حتى كاد 
يكون بين هذين الحيّين من الأوس والخزرج شر. 

ونزل رسول الله َة فدحل علي فدعا علي بن أي طالب وأسامة ابن 
زيد فاستشارهماء فأما أسامة فأثنى خيراً وقاله» ثم قال : ب رسول الله أهلك 
وما نعلم منهم إلا خيرأًء وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول 
الله إن النساء لكثير, وإنك لقادر على أن تستخلف. وسّل الجارية فإنها 
ستصدقك. فدعا رسول الله كل بريرة يسأها. قالت: فقام إليها علي رضي 
الله عنه فضربها ضربا شديداء ويقول: اصدقى رسول الله َو . قالت: 
فتقول: والله ما أعلم إلا حيرأ وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أني كنت 
أعجن عجيني فأمرها أن تحفظه فتنام عنه. فتأتي الشاة فتأكله!! .. 

قالت: ثم دحل علي رسول الله كلخ وعندي أبواي , وعندي امرأة 


من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي - فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ديا عائشة. إنه قد کان ما بلغك من قول الناس» فاتقي الله » وإن كنت قد 


. تناصيني: أي تنازعني وتباريني . وني الروض: تساويني‎ )١( 
تساور الناس : قام بعضهم إلى بعض.‎ )۲( 


باب الجهاد ١‏ 8ه 


قارفت'› سوءاً مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده» . قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لى ذلك فقَلَصِ9») دمعي حتى ما 
ا وانتظرت ای أن عيبا ع رون اله وك فلم يتكلما. 
قالت : وام الله لأنا كنت أحقرٌ في نفسي وأصغر شأناً من أن يُنَزّل الله في 
قرآناً يُقرأ ا ولكني كنت أرجو أن يرى الني ية في نومه شيئا 
يكذَّب الله به عي لما يعلم من براءتي» ورو وأما قرآناً يرل في فوالله 
لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك . قالت: فلا لم أرَ أبويٌ يتكلمان قلت 
لا: ألا تجيبان رسول الله يَككِِ؟ فقالا: والله ما ندري بما نجيبه. قالت: 
ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر رضي الله عنه 
في تلك الأيام. قالت: فلا استعج)(”) على استعبرت فبكيتٌ» ثم قلت : 
والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً. والله إني لأعلم لئن أقررت با يقول 
الناسنء - والله يعلم أني منه بريئة -» لأقولنٌ ما لم يكنء ee.‏ 
يقولون لا تصدّقونني! ! قالت: ثم التمست اسم يعقوب ف أذكره . 
ولكن ساقول كنا قال ابن سف :رقص ل وال الممتكنان 7 ما 
تصفون)9) !!. 

قالت: فوالله ما برح رسول الله َك مجلسه حتى تاه من ¿ الله ما كان 
يتغشاه ٠‏ فسچي() بثوبه» ووضعت وسادة من ّم «) تحت رأسهء فأما أنا 
حين رأيت من ذلك ما رایت فواله ما فزعت وما باليت. قد عرفت أني بريئة» 
وأن الله غيرٌ ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سُرّي9") عن 
رسول الله وحتى ظننت لتخرجنٌ أنفسّها فرقاً9© من أن يأتي من الله تحقيق 
ما قال الناس. قالت: ثم سُرَّيَ عن رسول الله ية فجلس وإنه ليتحدّر 


. قارفت: قاربت ودانيت. وعند أبي ذر: دخلت فيه‎ )١( 


(۲) قلص: ارتفع وذهب. )٩(‏ أدم: جلد. 
(۳) استعججما: سکتا. (۷) ما سرّي: ما كشف وزال. 
(4) سورة يوسف آية: ۱۸ . (۸) فرقاً: خوفاً. 


)٥(‏ سجي : عطي (9) يتحدّر: ينزل ويقطر. 


0۹۰ حياة الصحابة )١(‏ 


من وجهه مثل الجمان“ في يوم شات فجعل يسح العرق عن وجهه 
ويقول: «أبشري يا عائشة! قد أنزل الله عر وجل براءتك» . قالت: قلت: 
الحمد لله. ثم خرج إلى الناس» فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عر وجل 
من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح بن أثائة وحسان بن ثابت» و يلت 
مجان وكانوا ممن انصع بالفاحدة PS‏ حدّهم. . وهذا الحديث حرج 
في الصحيحين عن الڙهري» وهذا السياق فيه فوائد جمة. كذا في البداية 
.)١15١١/5(‏ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد ‏ بطوله» وفي سياقه: قالت: فقالت لي 
أمي : قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عڙ وجل» هو 
الذي أنزل براءقي. وأنزل الله عر وجل : إن الذين جاءوا بالإفكِ عُْصبَة 
منكم 4 العشر الآيات كلها. فلا أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر - 
ولوق عل مط قرا جه نمت وار والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد 
قال لعائشة . فأنزل الله تعالى : وا يأر وو الفَضْل منكم والسّعَةٍ 
او القربى - إلى قوله - آلآ بون أن يغفر الله لكم» والله غفور 
م فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى - والله 0 لأحبٌ أن يغفر 
الله لي. . فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه؛ وقال: والله لا أنزعها 
که أيدا: كذ فق التفسير لابن كثير .)77١/(‏ وأخرجه ا الطبراني 
مطولاً جداً؛ كما في المجمع (۲۳۲/۹). 


ل خروج امرأة من بني غفار معه عليه السلام » 
وأخرج ابن إسحاق عن امرأة من بني غِفَار قالت: ات ستول الله عا 
في نسوة من بني غفار» فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى 
كي هذا ل حور 26 فنداوي 0 وبعين E‏ 


)١(‏ الجمان: هي اللؤلؤ الصغار. وعند أبي ذر الخشني: هي حب من فضة يُصنع على مثل الدر. 
(۲) سورة النور أية: .١١‏ (۳) سورة النور آية: ۲۲ . 


باب الجهاد اوه 


حديثة السن. فأردفني رسول الله بي (على) حقيبة رَحُله. قالت: فوالله لتَرَلَ 
رسول الله ب إلى الصبح (وأناخ) ونزلت عن حقيبة رَحْله. قالت: وإذا بها 
دم مني » وكانت أولّ حَيْضْةٍ جضتها. قالت: فتقبّضْتٌ إلى الناقة واستحيَيّت» فلم 
رأى رسول الله َة ما بي» ورأى الدم قال: «(مالك) لعلّك نفست١(1١)؟)‏ 
قالت: قلت: : نعم . . قال: «فأصلحي من نفسك» ثم خذي إناء من ما 
فاطرحي فيه ملا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» ثم عودي 
لمركبك» . 

قالت: فلا فتح الله خيبر رضخ لن" من الفيء» وأخذ هذه القلادة 
التي تَرَيْن في عنقي, فأعطانيها وعلّقها بيده في عنقي فوالله لا تُفارقني أبداً؛ 
وكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا 
نَطهّر من حيضها إلا جعلت في طهورها مِلْحاًء وأوصت به أن يجعل في 
E‏ حين ماتت. وهكذا رواه الإمام أحمد. وأبو داود من حديث ابن 
إسحاق . ورواه الواقدي بإسناده عن أمية بنت أبي الصَّلت رضي الله عنها. 
كذا في البداية .)۲٠٤/٤(‏ 1 


ل خروج امرأة وقصة عنزتها » 

وأخرج الإمام أحمد عن حميد بن هلال قال: كان رجل من الطفاو و( 
طريقه علينا يأتي على الحيّ فيحدثهم. قال: أتيت ت المدينة في عير لناء فبعنا 
بضاعتناء ثم قلت: لأنطلقن إلى هذا ا فلآتين م بعدي بخبره » 
فانتهيت إلى رسول الله لا فإذا هو يريني بيتاً. قال : «إِنْ امرأة كانت فيه 
اا ا و وصيصتهاة التي 
قدت سرون يماط اعد ب 
)١(‏ نفِست: جضت. ٍ 
(۲) رضخ لنا: أي أعطاهنّ عطاءً يسيرا لم يصل إلى نصيب السهم . 


2 الطفاوة : حي من قيس عيلان . 
(4) الصيصة: الصنارة التي يغزل بها وينسج . 


)١( حياة الصحابة‎ o۹۲ 


وصيصتي › وإني أنشدك عنزي وصيصتي» . قال: فجعل رسول الله َة يذكر 
لذ دة متا لوا شارك وتعاق .. فا رول الله كله فا جت عددها 
ومثلها وصيصتها ومثلهاء وهاتيك فأتهاء فاسألها إن شئكت)20. قال قلت: بل 
أصدّقك . قال ا هيثمي (ه//ا/ا؟): رواه الإمام أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . انتهى . 
على ابنة ملحان» فاتكأ عندها ثم ضحك. فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ 
فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر”" في سبيل الله. مَتلهم مل 
الملوك على الأسرة» . فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: 
«اللهم اجعلها منهم»» ثم عاد فضحك. فقالت له مثل ذلك أو مم ذلك؟ ‏ 
فقال لها: مثل ذلك. فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم . «قال أنت من 
الأولين:«ولميق من الأخرين و “قال قال انس رضى: ا عة افر وجات 
عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بنت فَرَظة" . فلا قَفْلت ركبت دابتهاء 
فوقصت97) مها فسقطت عنها فماتت9© , 
خدمة النساء فى الجهاد فى سبيل الله 

خروج النساء مع النبي ا لسقي ا مر ضى ومداواة الجرحى # 

5 2 ۰ 5 5 5 ومنت 

أخرج الطبراني عن ام سليم رضي الله عنها قالت: كان النبي ميه يغزو 
معه نسوة من الأنصارء فتسقی للرضی وتداوي الجرحى . قال ال هيثمي 
:)۳۲٤/(‏ رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه مسلم» والترمذي : وف عن این رضي الله عنه قال : 
)١(‏ هاتيك فأتها: تلك هي فاذهب إليها فتحدثئك حديثها. 
(۲) هو البحر الأبيض المتوسط . 
(۳) بنت قرظة: هي زوجة معاوية بن أبي سفيان. 
)٤(‏ وقصت: أي نزت ووثبت. 
(ه) دفنت في قبرص ويسمى قبرها هناك قبر المرأة الصالحة . 


باب الجهاد ۹۳ 


كان رسول الله ييه يغزو بام سل رصي الله عنها ونسوة معها من الأنصارء 
مسقن ملعن و قاو ا ي 

« خدمة الربيع بدت مُعَوذ وأم عطية وليل الغفارية في الجهاد ) 

وأخرج البخاري عن الرَبِيّع بنت معوّذ رضي الله عنها قالت: كنا مع 
النبي يا نسقي » ونداوي الحرحى» ونرد القتلى. وعنده أيضاً عنها قالت: 
كنا نغزو مع النبي يي فنسقي 0 ونخدمهم» 0 د القتلى والجرحى إلى 
المدينة» وأخرجه أيضاً الإمام أحمد كا في المنتقى. وأخرج الإمام أحمد, 
ومسلم وابن ماجه عن م عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع 
رسول الله کا 3 غزوات» أخلّفهم في رحالهم. وأصنع لحم الطعام» 
وأداوي الجرحى. وأقوم على الرّمنى'. كذا في المنتقى . 

وأخرج الطبراني عن ليلى الغِفارية رضي الله عنها قالت: “كدت ار خرج 
مع رسول الله ية أداوي الجرحى . قال الميثمي (7”754/0): وفيه القاسم ابن 
محمد بن أي شيبة وهو ضعيف . انتهى . 

لإ خدمة عائشة وأم سليم وأم سيط الأنصارية يوم أحد »© 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لا كان يوم آل انهزم 
الناس عن النبي ية . قال: ولقد رأيت عائشة بنت أن كدو ورتب 
لله عنما وإنما لمشمّرتانء أرى خَدَم2"0 سوقهماء تنقزان9؟ القرب9©». وقا 

: تنقلان القرب على متونه)(؟ ثم تفرغانه في أفواه العم ج 00 
ا تن ان 00 في أفواه القوم. وأخرجه أيضاً مسلمء 
والبيهقي (۳۰/۹): عن أ نس رضي الله عنه ‏ بنحوه. 


)١(‏ الزمنى: جمع زمين» وهو المصاب بالزمانة أي الداء المزمن. 
(۲) خدم سوقه|: خلخال سوقههما. 

(۳) تنقزان: أي يحملاها ويقفزان بها وثباً. 

)٤(‏ القرب: جمع قربة» وهي وعاء يجعل فيه الماء أو اللبن. 
(ه) متونها: أي على ظهورهما. 

(5) في الأصل: فتفرغانه. والصحيح ما ذكرنا كما في البخاري . 


644 حياة الصحابة )١(‏ 


الطاب رصي اسهد مه e‏ 0 
جيّد. فقال له بعض من عندّه: يا أمير المؤمنين. أعط هذا ابنة رسول الله لا 
التي عندك ‏ يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها -» فقال عمر رضي 
الله عله : 0 سليط أحق 0 سليط “ن کک ا ر 
اة E‏ البخاري -: تزفر: تخيط)9) سي ا أبو 5 
وأبو عبيد؛ كا في الكنز (/91//1). 
و خروج الساء للخلية يوم حير * 

وأخرج أبو ا ا عن جدته ( - أم أبيه -) 
رضي الله عنها: اهن خرجن مع النبي ييا 5 خی 2 وفيه أن النبي َيِل 
سأهن عن ذلك؛ فقلن خرجنا نغزل ك فنعين به“ في سبيل الله 
ونداوي الجرحى » ونناول السهام» ونسقي السويق . 

وعند عبد الرزاق عن الزهرى قال : كان النساء يشهدن مع النبي يي 
المشاهد. ويُسقين المقاتلة29. ويداوين الجرحى . كذا في فتح الباري 
.)08١/5(‏ 

قتال النساء في الجهاد قٍ سبيل الله 

ذكر ابن هشام عن سعيد بن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه: أن أم 
غمارة 9 رضي الله عنهاء فقلت هما: يا خالة أخبريني خبرك؟ فقالت: 
)١(‏ مروط: جمع مرط: وهو كساء من صوف ونحوه يؤتزر به. 
(۲) من البخاري . )٤(‏ في الأصل: حنين. والصحيح ما ذكرنا. 
(۳) من البخاري . (5) في الأصل : ونعين. 


»( المغاتلة : : بكسر التاء : هع مُقاتل» الذين يأخذون في القتال. 
زفة أم عمارة : في نسيية شت كعب المازنيّة ا لخزرجية . 


ات الجهاد 040° 


رسول الله کیا وهو 5 أصحابه والدولة والريح للمسلمين7() . فلا انهزم 
المسلمون انحزت إلى رسول الله كَل فقمت أباشر القتال» وأذب عنه 
بالسيف» وأرمي عن ا حتى خلصت الجراح إل قالت: فرأيت على 
عاتقها جرس جوف له غَؤْر فقلت لها: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن 
قَمئّة أقمأه اله ۳ . اول الناس عن رسول الله عه أقبل يقول : دلوني على 
محمد ا نجا» فاعترضت له أنا ومضعنه تو عمس وا نای من ت 
مع رسول الله اة » فضربني هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولكن عدو الله كانت عليه دِرُعان. كذا في البداية (4/84). وأخرجه أيضا 
الله عنهاء كما في الإصابة .)٤۷۹/ ٤(‏ 

وأخرج الواقدي بسند آخر إلى عمارة بن عَرّبة”) رضي الله عنه) أنها 
قتلتٌ يومئذ فارساً من المشركين . ومن وجه ار فن عر رضي :اف ههال 
سمعت رسول الله كله يقول: (ما التفت يوم ا يمينا ولا شما إل وأراها 
تقاتل دوني». كذا في الإصابة .)٤۷۹/٤(‏ 

وأخرج ای د فوخ اط الواقدي عن ضمرة بن سعيد رضي الله 
عنه قال: اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه روط وكان فيها رط جيّد 
واسع . فقال بعضهم : إن هذا المرط لثمن كذا وكذاء فلو أرسلت به إلى 
زوجة عبدالله بن عمر صفيّة بنت أبي عبيد - وذلك جدّثان) ما دخلت على ابن 
عمر رضي الله عنها ‏ فقال : آم نه ]ل ی هو الحق که ما أم عمارة 
نسيبة بنت كعب» سمعت رسول الله مه يقول : «ما التفتٌ ييناً ولا شمالا 
إلا وأنا أراها تقاتل دوني». كذا في كنز العمال (۹۸/۷). 
)١(‏ والريح للمسلمين: أي النصر هم . 
زفة أقمأه الله : أذله الله . 


(۴) لعل عمارة هو ابن نسيبة من زوجها عَرَبة بن عمرو وكانت تُكنى به. 
)٤(‏ حدثان: أي أول أمر زواجها. 
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قتال صفية يوم أحد ويوم الخندق » 

وأخرج ابن سعد عن هشام عن أبيه بيه أن صفيّة رضي الله عنها جاءت 
يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههم . فقال النبي وَل : 
ديا زبير المرأة"“» . كذا في الإصابة .)٤۳۹/ ٤(‏ 

وأخرج ابن إسحاق عن عبّاد قال: كانت صفيّة بنت عبد المطلب 
رضي الله عنها في فارع حصن حسان بن ثابت رضي الله عنه -» قالت: 
وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان؛ فمر بنا رجل من بهود فجعل 
يُطيف با لحصن» وقد حاربث بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله كو 
e‏ أحد يدفع عناء ورسول الله يا والمسلمون في نحور عدوهم 
لايستطيعون أن ينصرفوا عنهم إليناء إذ أتانا آټِ» فقلت : يا حسان إن هذا 
اليهودي - کا ترى - يُطيف بالحصن» وإني والله ‏ ما أمنه أن يدل على 
عورتنا من وراءنا من هود؛ رفت غل سول الله ي وأصحابه» فانزل إليه 
فاقتله. قال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! والله لقد عرفت ماأنا 
بصاحب هذا. قالت: فلا قال لي ذلك وم أرَ عنده شيئاً احتجزتٌ9), ثم 
أخحذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته . فلا 
فرغت منه رجعت إلى الحصن» فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فاته لم يمنعني 
من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. كذا في 
البداية .)1١8/5(‏ 

وأخرجه البيهقي (08/5”) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد 
ابن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم| ‏ بنحوه؛ ثم أخرج من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن صفية - رضي الله عنهم ‏ مثله. وزاد فيه : قال: 
هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. وأخرجه أيضاً ابن أبي خيثمة» وابن 
مَنْدَّه من رواية أم عروة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها عن جدتها صفيّة رضي 
الله عنها؛ وابن سعد من طريق هشام عن أبيهء كا في الإصابة (749/5). 


)١(‏ يا زبير المرأة: خافظ عليها. وصفية هي أم الزبير. (؟)احتجزت: شددت وسطي. 
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وأخرجه ابن عساكر من حديث صفيّة والزبير رضي الله عنها - بمعناه. كا في 
الكنز (۹4/۷). وأخرجه أيضاً الطبراني (عن عروة)“ وأبو يَعْلىء والبزار عن 
الزبير رضي الله عنه (وإسنادهما ضعيف)2؛ كا في مجمع الزوائد 
(1"*/5). 
۾ اتخاذ أم سيم خنجراً للقتال يوم حُتّين ) 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس قال: جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك 
(إلى) رسول الله او فقال: يا رسول الله : ألم تر إلى أم سَلَيم معها خنجر؟! 
فقال لما رسول الله ار : ديا أمّ سليم : ما أردت إليه؟ » قالت: أردت إن دنا 
إليّ أحد منهم طعنته به. كذا في كنز العمال .)۳٠۷/١(‏ 00 أيضاً 0 
RS‏ > كا في الإصابة .)45١/5(‏ وعند ملع جن اندي 
الله عنه أن أم سَلّيم رضي لله عنما الخدت يوم حُتين خنجرأ ا 
فرآها أبو طلحةء فقال يا رسول الله: هذه أم ليم معها خنجرء فقال لها 
رسول الله ب : «ما هذا الخنجر»؟ فقالت: اتخذته إن دنا منى أحد من 
لمشركين بَقَرتُ به بطنه. فجعل رسول الله كلا يضحك ٠.‏ 
لقتل أسماء بنت يزيد تسعة يوم اليرموك 4 
وأخرج الطبراني عن مهاجر: أن أسماء بنت يزيد بن الشسّكن9» بنت 
عمّ معاذ بن جبل رضي الله عنه| قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود 
فسطاط . قال الحيثمي :)51١/9(‏ ورجاله ثقات. انتهى . 
الإنكار على خروج النساء في الجهاد 
إنكاره عليه السلام على أم كبشة » | 
أخرج الطبراني عن أمْ كبشة رضي الله عنها ‏ امرأة من عذرة: عذرة 
بني قضاعة - أنها قالت: يا رسول الله. أتأذن أن أخرج في جيش كذا وكذا. 


(۲-۱) من مجمع الزوائد. 
(۳) ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث مختصرا وقد نقلناه من صحيح مسلم . 
)٤(‏ كانت قد حضرت بيعة العقبة هي ونسيبة بنت كعب رضي الله عنهم|. 
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قال: لا. قالت: يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتلء إنما أريد أداوي 
الجرحى والمرضى » أو أسقي المرضى . قال: لولا أن تكون سنّة ويقال: فلانة 
خرجت لأذنت لك» ولكن اجلسي . قال الميثمي (7/0”): رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط. ورجالما رجال الصحيح. انت 
# ذكر أن طاعة الأزواج والاعتراف بحقهم يعدل الجهاد » 
وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنها قال: جاءت امرأة إلى 

النبى َة فقالت: يا رسول الله. أنا وافدة النساء إليك: هذا الجهاد. كتبه 
اه هل ارجا کان يضميو جروا + وإن.- کی کارا ااه علا بوني 
يرزقون؛ ونحن معشر النساء نقوم عليهم» ٠‏ فا لنا من ذلك؟. قال: فقال 
رسول الله ل : «أبلغي من لقيت من العا أن بطاعة الزوج واعترافا 1 
يعدل ذلك. وقليل منكن من يفعله» . هكذا رواه البزار - مختصراً. 

والطبراني ف حديث» قال 5 آخره : لم جاءته - يعني النبي عله - 
امرأة فقالت : إني رسول النساء إليك» وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا 
وهي هوى مخرجي إليك. الله رب الرجال والنساء وههن وأنت رسول 
الله إلى الرجال والنساءء كتب الله الجهاد على الرجالء فإن أصابوا أُثْرَواء 
وإن استشهدوا كانوا أحياء عند رهم يُرزقون؛ فا يعدل ذلك من أعمالهم من 
الطاعة؟ قال: «طاعة أزواجهن» والمعرفة بحقوقهن» وقليل منكنّ من يفعله» 
كذا في الترغيب (7"85/7). 

خروج الصبيان وقتاهم في الجهاد 
« قتال صبي يوم أحد وجراحته ) 

أخرج اين أي أشي عق الي أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد 
السيف فلم يطق حمله. فشدته على ساعده بنسعة 9 ثم أتت به النبي کيا 
فقالت: يا رسول الله هذا ابني يقاتل عنك. فقال النبي ية : «أي بني» احمل 
a‏ 
(۲) النّسعة: سير مضفور» يجعل زماما للبعير وغيره وقد تنسج عريضة. عن النهاية. 


باب الجهاد ۹۹ 


هاهنا. آي بني. احمل 000 فأصابته جراحة؛ فصرع؛ فاي به 
النبي يي فقال: «أي بني» لعلك جزعت». قال: لاء يا رسول الله . كذا في 
كنز العمال (ه/لالا؟). 
بكاء عمير ب بن أبي وقاص وإجازته # 

وأخرج ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رڌ 
رسول الله ب عمير بن أبي وقاص عن رجه إلى بدر» واستصغره. فبكى 
عمس فأجازه. قال سعد رضى الله عنه: فعقدت عليه حمالة سيفه» ولقد 
نيدت را ونا ق ی إلا شر و اميا بين کا ف اکر 
(770/8). وأخرجه أيضاً الحاكم (۸۸/۳). والبغوي - بمعناه. 

« شهادة عمير بن أبي وقاص »* 

وأخرجه ابن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت أخي عَمّير ابن 
أي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله يه يوم بدر يتوارىء فقلت: ما لك 
يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله ي فيستصغرني فيردني» وأنا 
أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعُرض على رسول الله كك 
فرِدَّه فبكى فأجازه. فكان سعد رضى الله عنه يقول: فكنت أعقد عمائل ‏ 
منيقة من صكْره فقتل .وهو ابن ست عشرة نة كذا في الإآصابة ر۴ >۳١‏ 
وأخرجه البزار» ورجاله ثقات؛ كا في المجمع (59/5). 


)١(‏ احمل ها هنا: اهجم. 


or 


مقدمة الكتاب للعلامة السيد أبي 
الحسن الندوي Oat‏ 


مقدمة الطبعة الثانية يت 4 
ترجمة المؤلف محا الوب ا 
بين يدى الكتاب Ee‏ 


الأحاديث في طاعة النبى ية واتباعه 

واتباع خلفائه رضي EA‏ 
الآيات القرانية في النبى يي وأصحابه 

رضي الله ع ولعو PO‏ 
قوله تعالى في أصحاب النبى كلل . . ٣۷.‏ 
ذكر الرسول بل والصحابة رضي الله ٠‏ 
عنهم في الكتب المتقدمة على القرآن ' ۳۹ 


الأحاديث في صفة النبي كلل .... 4٠‏ 


الآثار في صفة الصحابة الكرام ... ه٤‏ 


: اباس الأول 
باب الدعوة إلى الله و إلى رسوله *ه 
حب الدعوة والشغف ہا OO es‏ 


حرص النبي كله على إيمان جميع الناس هه 


عرضه ية الدعوة على قومه عند وفاة 


أي طالب اح و لزاني OO‏ 
وفاته ONS LSE RE‏ 


إنكاره ية أن تترك الدعوة إلى الله . ۸ه 
إصراره اة على الجهاد با بعثه الله من 


الدعوة إلى الله ب ال ا 
أمره يل علياً في غزوة خيبر بالدعوة 
إلى الإسلام LE e‏ 
صبره عليه" السلام 5 دعوة الحكم ابن 
كيسان إلى الإسلام ee‏ 5 


قصة إسلام وحشي بن حرب .... 54 
بكاء فاطمة على تغير لونه و من أجل 


المجاهدة على ما بعثه الله ا 56 
حديث تّيم الداري في انتشار دعوة 

الإسلام ا ا ONS‏ ال TO‏ 
حرص عمر على رجوع المرتدين إلى 

الإسلام SSL‏ ا 
بكاء عمر على مجاهدة راهب N SR‏ 
الدعوة للأفراد والأشخاص VE e‏ 
دعوته كد لأبي بكر AV eae‏ 
دعوته َة لعمر بن الخنطاب 2 e‏ 


1۲ 

دعوته َو لعثمان بن عفان 5 
دعوته اة لعلي بن أبي طالب . 7 
دعوته َة لعمرو بن عبسة VN eee‏ 
دعوته م لخالد بن سعيد بن العاص ۷۲ 
دعوته ية لضماد الأزدي WE es‏ 
دعوته به لحصين والد عمران . Vo‏ 
دعوته ية لرجل ل يسم AS‏ 
دعوته يلد لمعاوية بن حيدة VUES‏ 
دعوته ييه لعدي بن حاتم VAs‏ 
دعوته يه لذي الحوشن الضبابي ۸۰ 
دعوته َه لبشير بن الخصاصية . ۸۰ 
دعوته َة لرجل لم يسم AN esse‏ 
دعوته ية لأبي قحافة Ae soon‏ 
دعوته بيا لأفر اد المشركين من لم يسلم AY‏ 
دعوته ل لأبي جهل ا ام 
دعوته كَل للوليد بن المغيرة . Af‏ 
دعوته مَل الاين ف ان او ور اا وب Ao‏ 
دعوته ية لأبي سفيان وهند ..... Ae‏ 
دعوته كَل لعثمان وطلحة A e‏ 
دعوته يلد لعمار وصهيب AT‏ 

دعوته يي لأسعد بن زرارة وذكوان 
ابن عبد قيس موا م ANF‏ 
عرضه يل الدعوة على الجماعة . ۸۷ 

مخاصمة رؤساء قريش النبي بيه في 
دعوته لهم وما أجابهم a eas‏ مده 

دعوته ملا لأبي الحيسم وفتية من 
بنى عبد الأشهل و ل 1 د قم 
عرضه ب الدعوة على المجامع . . ٠٠‏ 

دعوته ي لعشيرته الأقربين وبطون 
قريش عند نزول الآية 0 لان 
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عرضه يو الدعوة في مواسم 


وغل قبائل الغرت ERA‏ اه 
عرضه مَل الدعوة على بي عامر 

وبني حارب RIESE‏ 
عرضه ية الدعوة على بني عبس ۹۳ 
عرضه يل الدعوة على كندة. . .. ٩٤‏ 
عرضه َة الدعوة على بني كعب ‏ ه48 
عرضه َة الدعوة على بني كلب ۹۷ 
عرضه ية الدعوة على بني حنيفة  ٩۷‏ 
عرضه ية الدعوة على بكر .... ٩۷‏ 
عرضه ية الدعوة على قبائل بمنى ‏ ۹۸ 


عرضه بيه الدعوة على الجماعة بمنى 494 
عرضه ية الدعوة على بني شيبان ٠٠١‏ 
عرضه ييو الدعوة على الأوس 
والخزرج See‏ ا 
عرضه يلد الدعوة في ف الف 1۷ 
عرضه ييو الدعوة في سوق ذي 
المجاز VS eed‏ 
عرضه بيه الدعوة على عشيرته 
الأقر بين VARs‏ 
ما قاله ييو لفاطمة وصفية 
وغيرهما O‏ ا 
جمعه بيه عشيرته وأهل بيته على 
الطعام للدعوة إلى الله EN‏ 
عرضه يل الدعوة في السفر .. ٠١١‏ 
دعوته يلل في سفر الهجرة . . .. ٠١١‏ 
دعوته ية للأعرابي في سفر... ١١١‏ 
دعوته ية لبريدة بن الحصيب 
ومن معه في سفر الهجرة . ۱۱ 


فهرس الموضوعات 


مشيه كه على القدمين للدعوة . ١١١‏ 
خروجه ككل ماشياً إلى الطائف . ١١١‏ 
الدعوة إلى الله تعالى في القتال . ١١7‏ 
ما قاتل كَل قوماً حتى دعاهم .. ١١7‏ 
أمره بي البعوث بتأليف الناس 

ودعوتهم ل ا 
أمره كلم أمير السرية بالدعوة .. ١١‏ 
أمره ككل علياً بأن لا يقاتل قوماً 

حتى يدعوهم إلى الإسلام .... 11۳ 
أمره وَل فروة القطيعي بالدعوة في 

E EEE القتال‎ 


بغير الدعوة إلى مأمنهم RCT‏ 
إرساله َيه الأفراد للدعوة إلى الله 
وإلى رسوله Ea‏ سل 


بعثه يكل مصعباً إلى المدينة . . ... ١١5‏ 
بعثه كلد أبا أمامة إلى قومه باهلة ١١۷‏ 


بعثه كله رجلا إلى بني سعد... ١١8‏ 
بعثه كله رجلا إلى رجل من 
عراف ا e.‏ 4 
إرساله يي السرايا للدعوة إلى الله 
تعالى E mai Sea‏ 
بعثه َة عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الحندل للدعوة ا E‏ 


بعثه يي عمروبن العاص إلى 
بلي يفره إل الإطلام د ٠۴١‏ 
بعثه ييو خالد بن الوليد إلى 


اليمن اا لشي 


كتاب خالد إلى رسول الله لل . . ١١١‏ 
رجوع خالد إلى النبي َيه مع وفد 


بنی الحارث O a‏ رشنل 
الدعوة إلى الفرائض YY e...‏ 
دعوته َة جريراً إلى الشهادتين 

والإيمان والفرائض اي ما 


تعليمه يي معاذاً كيف يدعو إلى 
فرائض الإسلام في اليمن .... 1۲۳ 


دعوته و حوشب ذي ظليم إلى 
فرائض الإسلام مع NE‏ 
دعوته بيو وفد عبد القيس إلى 
فرائض الإسلام مدعا لم E‏ 


حديث علقمة في حقيقة الإيمان 
والدعوة إلى الإيمان والفرائض . . ٠١١‏ 
إرساله يا الكتب مع أصحابه 
إلى ملوك الآفاق وغيرهم 
يدعوهم إلى الله عز- وجل وإلى 


كتابه ييه إلى النجاشي ملك 

الحبشة اا a‏ 
كتاب النجاشي إلى النبي ككل . . ١١8‏ 
كتابه ب إلى قيصر ملك الروم ۲۸ 


الروم NNT Se Se‏ 
كتابه ب إلى كسرى ملك فارس ٠۳١‏ 
كتابه كلِ إلى المقوقس ملك 


كتابه ككل إلى أهل نجران .... ١4١‏ 
كتابه ب إلى الأسقف أبي الحارث ١48‏ 


كتابه كل إلى بكر بن وائل ... ٠٤١‏ 


كتابه که إلى بني جذامة Ea‏ 
قصصه ية في الأخلاق والأعمال 
المفضية إلى هداية الناس VET ees‏ 
إسلام زيد بن سعنة الخبر 
الإسرائيلٍ VE e‏ 
قصة صلح الحديبية ا ال 


ذكر ما كان من قريش وصدهم 

رسول الله كلخ عن زيارة البيت . ١494‏ 
خبر بديل معه کل 0 (o‏ 
خبر عروة بن مسعود معه ي .. ٠٠١‏ 
خبر رجل من بني كنانة معه َا \o۲‏ 
وشروط صلح الحديبية لمي بم (O‏ 
قصة أبي جندل بن سهيل .. ٠١١‏ 
خبر أبي بصير مع الرجلين اللذين 


أرسلا في طلبه oo ss.‏ 
واعتراضههما لعير قريش ...... loo‏ 


قول عمر في صلح الحديبية ... ٠١١‏ 


حياة الصحابة )١(‏ 


قول أبي بكر في صلح الحديبية . ٠١١‏ 
قصة إسلام عمرو بن العاص. . /اه ١‏ 
قضة إسلام خالد .بن الوليد ر 5 
قصة فتح مكة زادها الله تشريفا ٠١۲‏ 


الظهران RE FEL‏ 
تجسس رؤساء قريش الأخبار .. ٠١۳‏ 
ترغيب العباس قريشاً أن 
يستأمنوه کل عاق ع سو ل“ “لكل 
خبر أبي سفيان مع العباس وعمر ١54‏ 
شهادة أي سفيان بكمال خلقه کل 


ودخوله في الإسلام I CTE‏ 
الذين جعلهم رسول الله کا 
امنين يوم الفتح ا و ا كا 
صفة دخحوله يله مكة A E‏ اما 
إسلام سهيل بن عمرو وشهادته 
بدماثة أخلاقه وَل م ا VE‏ 


قوله كه لأهل مكة يوم الفتح . ١74‏ 
قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل ه7١‏ 
أمان عكرمة حين استأمنت له 

زوجه أم حكيم as e‏ ين 


إسلام عكرمة وشهادته بكمال 
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بره کل me‏ الاو أ ل VU‏ 
دعاؤه كَل لعكرمة NNT, Sees‏ 
اجتهاد عكرمة في القتال 

NVA E واستشهاده‎ 


قصة إسلام صفوان بن أمية... ١78‏ 
أمان صفوان حين استأمن له 


فهرس الموضوعات 


إرساله كلخ عمامته إلى صفوان 
علامة أمنه م VA‏ 


هوازن وإشلافه و VA‏ 
قصة إسلام حويطب بن عبد العزى ٠۸١‏ 
دعوة أبي ذر لحويطب ودخوله في 

الإسلام لع ا م ل نا 


قصة إسلام النضير بن الحارث 
العبدرى قف ان ما وتم سان كح VAT‏ 


انصرافه ية عن ثقيف وإسلام' 


عروه بن مسعود JAF Sd eas‏ 
دعوة عروة لقومه إلى الإسلام 
واستشهاده 5 الله YA RS‏ 


إرسال ثقيف عبد ياليل بن عمرو 
وفداً إليه به وخبرهم معه.... ١84‏ 
دعوة الصحابة رضي الله عنهم 
للأفراد والأشخاص م AU‏ 
دعوة أبي بكر الصديق رضي الله 


وإسلامه NAV 0 Sa‏ 
دعوة مصعب لسعد بن معاد 
وإسلامه ea‏ ا ارا 


دعوة سعد بن معاذ لبي عبد 


الأشهل وخبر إسلامهم ...... هلما 
دعوة طليب بن عمير رضي الله 
عنه ا ا م مع ع AN‏ 
دعوة طليب لأمه أروى بنت 
عبد المطلب AN Sse aes‏ 
دعوة عمير بن وهب الجمحي 
وقصة إسلامه VAN ae‏ 
خبر عمير بن وهب مع 
صفوان بن أمية VOT sae‏ 
خبر عمير مع النبي ميد VAT ees‏ 


إسلام عمير ودعوته لأهل مكة . ۱۹۳ 
إسلام أناس كثير على يد عمير . ١954‏ 
قول عمر في عمير بن وهب بعد 

أن أسلم م ا AE‏ 


دعوة أبي هريرة رضى الله عنه 


YAO Ieee الإسلام‎ 


IÊ E a سعد بن بكر‎ 

وفود ضمام على النبي به وخبره 
معه ودخوله 5 الإسلام VOT eis‏ 
ف ضمام VIVE Sa DS‏ 


حياة الصحابة )١(‏ 


دخو عمرو عل الي كلد وقضة 


إسلامه Ro‏ ا ON‏ 
بعثه كَل عمْراً للدعوة إلى قومه 
ووصيته له VIN‏ 


قدوم عمرو مع من أسلم من 
دعوة عروة بن مسعود رضي الله 


إسلام عروة ودعوته لقومه إلى 
الإسلام وقتلهم إياه شهيدا حم لمن 
فرح عروة بقتله في سبيل الله 


ووصيته لقومه EET ERR gs‏ 
دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي 
في قومه SN ss‏ 
قدوم طفيل بن عمرو مكة وخبره 
مع قريش N e EEO‏ 
إسلام طفيل بن عمرو IY GaN‏ 


رجوع طفيل إلى قومه داعياً هم 
إلى الإسلام وتأييد الله له بأية.. ٠١7‏ 


دعوة طفيل لأبيه وصاحبته 


دعاؤه ييو لدوس وإسلامهم 
وقدومهم مع طفيل إلى النبي كل ٠١*‏ 
إرسال الصحابة الأفراد والجماعة 
للدعوة 
بعث هشام بن العاص وغيره إلى 


هرقل اب اي ا مو ا اما وم د 1 
إرسال الصحابة الكتب للدعوة 
إلى الله والدخول ف الإسلام ِ. Yo‏ 
كتاب زياد بن الحارث الصدائي 


إلى قومه VO SEES Sk‏ 
كتاب بجير بن زهير بن أبي 
سلمى إلى أخيه كعب ON eeu‏ 
كتاب خالد بن الوليد إلى أهل 
فارمن تع ار نم او ا 
كتاب خالد بن الوليد إلى أهل 
المدائن O Ar‏ 


كتاب خالد بن الوليد إلى هرمز 5١٠١‏ 
دعوة الصحابة رضي الله عنهم في 
القتال في عهد النبي يا N e‏ 
دعوة الحارث بن مسلم التميمي 111 
دعوة كعب بن عمير الغفاري . . ۲۱۲ 
دعوة ابن أبي العوجاء AY aos‏ 
دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في 
القتال في عهد أي بكر ووصية 


أي بكر الأمراء بذلك IE‏ 
أمر أبي بكر أمراءه بالدعوة حين 
بعث ال حنود نحو الشام E e‏ 
أمر أبي بكر خالداً حين بعثه إلى 
المرتدين 0001 00 0000000 


دعوة خالد بن الوليد لأهل الحيرة ۲٠٤‏ 
دعوة خالد للأمير الرومي جرجة 
يوم اليرموك وقصة إسلامه .... 5١6‏ 
دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في 
القتال في عهد عمر رضي الله عنه 


فهرس الموضوعات 


ووصيته الأمراء بذلك م ا 
كتاب عمر إلى سعد لدعوة الناس 
إلى الإسلام ثلاثة أيام م UAV‏ 
دعوة سلمان الفارسي يوم القصر 
الأبيض ثلاثة أيام AA essa‏ 
دعوة النعمان بن مقرّن وأصحابه 
لرستم يوم القادسية I Ano‏ 


دعوة المغيرة بن شعبة لرستم .. 5١9‏ 
دعوة ربعي بن عامر لرستم . . . ° 


بعث سعد طائفة من أصحابه إلى 
كسرى للدعوة قبل الوقعة .... ۲۲۲ 
دعوة عبد الله بن المعتم لبني تغلب 


وعيرهم يوم تكريت LIN“ sel‏ 
دعوة عمرو بن العاص في وقعة 
PED 7‏ 


دعوة الصحابة في إمارة سلمة ابن 
قيس الأشجعي في القتال .... ۲۲۹ 
دعوة أبي موسى الأشعري لأهل 
أصبهان قبل القتال EE‏ 
قصص الصحابة في الأعمال 
والأخلاق المفضية إلى هداية 


قصة إسلام عمرو بن الجموح وما 
فعل ابنه ومعاذ بن جبل لإسلامه ۲۳۰ 
فف للام أن الدرواء ونا 4 
ابن رواحة لإسلامه PY u...‏ 


كتاب عمر إلى عمرو بن العاص 


ف أمر الحزية والسبايا a‏ برضف 
ذكر ما وقع للصحابة في فتح 
الإسكندرية 00 وض 


قصة درع علي وما وقع له مع 
نصراني ودخوله في الإسلام ... 54 


الإامباناي 
باب البيعة ل ا E‏ 
البيعة على الإسلام E Sei‏ 


حديث جرير في هذا الباب ... ۲۳۹ 
بيعة الكبار والصغار والرجال 
والنساء والشهادة يوم الفتح ...۰ ۲۳۹ 
بيعة مجاشع وأخيه على الإسلام 


والجهاد ES GS SEA eas‏ 
بيعة جرير بن عبد الله على 
الإسلام EE SSS‏ 


البيعة على أعمال الإسلام .... 541٠‏ 
بيعة بشير بن الخصاصية على 
أركان الإسلام وعلى الصدقة 
والجهاد PEN ASAR E‏ 
بيعة جرير بن عبد الله على أركان 
الإسلام والنصيحة لكل مسلم . 54١‏ 
بيعة عوف بن مالك وأصحابه 
على أركان الإسلام وعدم السؤال 


مق الاس و ا ا E‏ 
بيعة ثوبان على أن لا يسأل أحداً 
شيئاً E Eee‏ 


بيعة أبي ذز على أمور خمسة ... 547 


۸A 


بيعة سهل بن سعد وغيره على 
أعمال الإسلام AS‏ 
بيعة عبادة بن الصامت وغيره من 
الأصحاب في العقبة الأولى . . 

البيعة على ال مجرة YEE eee‏ 
بيعة يعلى بن منية عن أبيه . . . ۲٤٤ ٠.‏ 


بيعة سبعين رجلا من الأنصار 

عند شعب العقبة على النصرة. . ٠٤١‏ 
إخراج الأنصار اثني عشر نقيباً  ۲٤۷‏ 
بيعة أبي اليثم وما قاله لأصحابه ۲٤۸‏ 
قول العباس بن عبادة عند البيعة ۲٤۸‏ 
البيعة على الحهاد ا TEN‏ 
البيعة على الموت EN Ee‏ 
بن الأكوع على الموت 494" 
البيعة على السمع والطاعة.... ٠٠١‏ 
قول عبادة بن الصامت في هذا 

الباب و د ER‏ ال لح OS‏ 


بيعة عرّة بنت خايل النبى .... ۲٠٣٤١‏ 


بيعة ابن الزبير وابن جعفر. . 1٦‏ 
بيعة الصحابة رضي الله عنهم على 
| أيدى خلفائه َل rs‏ رام 
بعة الصا ل اید ای يكن ؛ oV‏ 
بيعة الصحابة على يد عمر. . 10۸ 
بيعة وفد الحمراء على يد عثمان 8ه" 
بيعة المسلمين لعثمان بالخلافة . . ۲١۸‏ 


الباسباليااك 
باب تحمل الشدائد في الله . ۲٣۱‏ 
قول المقداد في الحال التي بعث 
عليها النبى از E‏ 
قول جكدينة ق هذا الا ...744 
تحمل النبي ب الشدائد والأذى 


فى الدعوة إلى الله 11 
قوله يك في هذا الباب 84" 
ما قاله لل لعمه حين ظن ضعفه 
عن نصرته مي ا ULES eR‏ 
ما تحمله ل من ا بعد موت 
عمه 6 NNO e aS Re‏ 
ما لقيه ي من الأذى من قريش 
وما أجاءهم به م م AY‏ 


فهرس الموضوعات 


قول علي في شجاعة أبي بكر 
رضي الله عنهما في خطبة له ... ۲٣۹‏ 
طرح رؤساء قريش الفرث عليه 
كله وانتصار أبي البختري له .. ۲۷۰ 
إيذاء أبي جهل رسول الله كَل 
وغضب حمزة على أبي جهل ... ۲۷۱ 
عزم أبي جهل على إيذائه كَل 


وكيف الله e‏ ا VY‏ 
إيذاء أي جهل له بي وانتصار 
طليب بن عمير له NE aan‏ 


دعاءُ النبي بي على عتبة بن أبي 
لمب حين آذاه وخبر هلاكه ... VT‏ 
إيذاء النبي كله من جاريه: أي 
هب وعقبة بن أبي معيط 
ما تحمله ي من الأذى في 


إسلام عدَّاس - وكان نصرانياً - 


وشهادته بأنه يه نبي حق .... ۱۲۷۷ 


ما لقيه ية من الأذى يوم أحد WA‏ 
تحمل الصحابة رضي الله. عنهم 
الشدائد والأذى في الدعوة إلى ا ۸٩۱‏ 
تحمل أبي بكر الصديق رضي 3 
عنه الشدائد AE CaaS RA‏ 
إلحاح أبي بكر عليه يكل بالظهور 
وخطبته حينئذ وما لقي من الأذى ۲۸۰ 
دعاؤه ا لعمر بن الخطاب 


1۰۹ 


ابتلاء المسلمين وخروج أبي بكر 
إا رتسم مع : ابن 


عله الشدائد TAS, aes‏ 
تحمل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه الشدائد TAT‏ 
تحمل طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه الشدائد السام ا VAN‏ 
تحمل الزبير بن العوام رضي الله 
عنه الشدائد TAV SASSO‏ 
تحمل بلال بن رباح المؤذن رضي 
الله عنه الشدائد TAN e‏ 
من أظهر إسلامه 0 14 
ما لقي بلال من الأذى في الله . 5894 
تحمل عمار بن ياسر ر بيته 
دي الله کک الشدائد OS ron‏ 


1 بيته حين 5 يعذبون في الله . 59٠‏ 


سمية أم عمار أول شهيد في 
الإسلام N esad‏ 
اشتداد الأذى على عمار حتى أكره 
على قول الكفر وقلبه مطمئن 


بالإيمان AVE SS ASS‏ 
تحمل خباب بن الأرت رضي الله 
عنه الشدائد E atne‏ 


11۰ 
الله IEE ES‏ 
تحمل أبي ذر الغفارى رضى الله 
عنه الشدائد ا ا AE‏ 
إرسال أبي ذر أخاه لما بلغه بعثته 
کا Tsa See‏ 
قدوم أي ذر إلى مكة وقصة 
إسلامه وما لقي من الأذى في الله ۲۹٤‏ 
أبو ذر أول من حيا رسول الله بلا 
بتحية الإسلام ا 53 
شجاعة أبي ذر في قصة إعلان 
إسلامه وما لقيه من الأذى في 
ذلك ايده ااا E‏ وق ا VE‏ 
تحمل سعيد بن زيد وزوجته 
فاطمة أخت عمر رضى الله عا 
الشدائد AN RO‏ 
إيذاء عمر لسعيد وزوجته فاطمة 
وقصة إسلام عمر بفضل دعاء 
النبي کي له A a‏ 
تحمل عثمان بن مظعون رضي 
الله عنه الشدائد I SA:‏ 
تحمل مصعب بن عمير رضي الله 
عنه الشدائد اباس ا TEN‏ 
تحمل عبد الله بن حذافة السهمى 
رضى الله عنه الشدائد PN...‏ 
. ما لقي عبد الله من الأذى من 
ملك الروم وتقبيل عمر لرأسه 
حين قدم عليه 7 
تحمل عامة أصحاب النبى يلا 
الشدائد وس 


حياة الصحابة )١(‏ 


ما لقى الصحابة من الأذى من 


غزوة ذات الرقاع وما لقيه علي 

السلام وأصحابه من الأذى ... ٠٠٤‏ 
تحمل الجوع في الدعوة إلى الله 
ورسوله a‏ 
تحمل النبي ية الجوع E‏ 
شدة الحساب لا تصيب الجائع . ۳€ 
بيوت النبي كله لا تسرج ولا 


ما أصابه ييه من شدة العيش . ٠٠١‏ 
وضعه ييه والصحابة الحجر على 
بطونهم من الجوع وعد جرحي تم بايا اله 


بكر وعمر رضي الله عنهم.... ۳۰۸ 
جوعه َة وأي بكر وعمر وخبرهم 

مع أبي أيوب ۳۰۸ 
جوع علي وفاطمة رضي الله عنہا "١١‏ 
أمره ية أم سليم بالصبر على 
الجوع ESR‏ 


الله عنه N‏ 
قصة سعد في هذا الباب وذكر أنه 
أول العرب رمى بسهم في 
سبيل الله 


فهرس الموضوعات 


جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه 


رضي الله عنهم AE. SSSR‏ 
جوع أبي هريرة رضي الله عنه . ۳1€ 
شد أبي هريرة الحجر على بطنه 
من الجوع PEE AAS‏ 
ما أصاب أبا هريرة من شدة 
الجوع Io ee e‏ 
جوع أساء بنت أبي بكر الصديق 
رضى الله عنبها 0 PV‏ 
جوع عامة أصحاب البى مي 
ورضي الله عنهم او م TIN‏ 
ما أصاب الصحابة من الجوع 
والقرْ ليلة الخندق ل AV‏ 


وقوع بعض الصحابة من قيامهم 
في الصلاة من الجوع والضعف . 
أكل الصحابة الورق في سبيل الله 
وبعض قصصهم في تحمل الجوع 7١8‏ 
تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع 
في السفر E‏ 


۳1۸ 


غزوة تهامة EE SE SA‏ 
قصة المرأة الت 
الصحابة يوم ا جمعة 5 و ا 
أكل الصحابة الجراد, وكيف آم 
1 يكونوا في الجاهلية يأكلون خبز 


111 


عنهم من شدة العطش في غزوة 


...ا ما ع 06م 


العطئن يوم اليرموك 


لط فى سل الله ا 


قصة شرحبيل بن حسنة مع 
رسول الله يكل في هذا الباب. . 

تحمل أبي بكر قلة الثياب وبشارة 
جبريل عليه السلام له على ذلك 75م 


۳۲٢ 


تحمل الصحابة لباس الصوف 
والمداومة على تناول التمر والماء . ۳۲۷ 


تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب ۳۲۷ 
تحمل شدة الخوف في الدعوة إلى 


تحمل الضحنانة: دة الختوفك 
والجوع والبرد في ليلة الأحزاب . 
تحمل الجراح والأمراض في 
الدعوة إلى الله SR AS‏ 
قصة رجلين من بني عبد الأشهل 


۳۸ 


باب المجرة EN‏ 
هحرة النبي کا وأبي بكر رضي 
أله عنه [ز ز[ ز[ز ز[ز[ز ز ز[ز ز [ RA‏ 
إجماع أمراء قريش على المكر به 
ا ا A E‏ 


خروجه ية من مكة مهاجراً مع 


ا قهنا للغار EY‏ 
خوف أبي بكر على رسول الله َكل 
وهما في الغار 0010000 


حديث آي بكر عن هجرته مع 
رسول الله ييه وقصة سراقة معههما 
قدومه ية المدينة ونزوله بقباء 
وفرح أهل المدينة بقدومه NOTE‏ 
هجرة عمر بن الخطاب 
أول من هاجر من مكة إلى المدينة 
هجرة عمر بن الخطاب رضى الله 


۳1 
فض 


۳۹4 


۳4 


u3 


"4۲ 


"t4 
3: 


حياة الصحابة )١(‏ 


هجرة عثمان بن عفان رضي الله 


عنه تف ماد السك اخ 1 7 

هجرته إلى الحبشة وذكر أنه أول 

من هاجر بأهله إلى الله بعد لوط 

عليه السلام ا ال EOE‏ 

هجرة علي بن اي طالب رضي 

0 A E EET اله عنه‎ 

هجرة جعفر بن أي طالب 

والصحابة رضي الله عنهم إلى 

الحبشة ثم إلى المدينة و EV‏ 

إذنه ب لأصحابه بالهجرة إلى 

الحبشة وهجرة حاطب وجعفر 

EV SAEs إليها‎ 

إرسال قريش عمرو بن العاص 

إلى النجاشي ليرد الصحابة ... 48" 

خبر الصحابة مع النجاشي وقوله 

في الإسلام وي عيسى بن مريم 

عليه السلام Tes‏ 

رجوع الصحابة إلى المدينة 

وإسلام النجاشي واستغفاره كل 

TOOT nt ASR ns له‎ 

فضيلة من هاجر إلى الحبشة ثم 

TON SAA Ss إليه لا‎ 

هجرة أبي سلمة وأم سلمة رضي 

الله عنهها إلى المدينة ا FON‏ 

هجرة صهيب بن سنان رضي الله 

0۹ 0 ER e عنه‎ 

خروج صهيب من مكة مهاجراً 
FON ees‏ 


وخبره مع فتیان قريش 


وه 


فهرس الموضوعات 

قدوم صهيب عليه كل بقباء ابتداء أمر الأنصار رضي الله 
وبشارته ية له وما أنزل الله في عنهم ل سوم ا ل 
صهيب ............... ۴١‏ | حديث عائشة رضى الله عنها في 
هجرة عبد الله بن عمر رضى الله هذا الباب 0 ess‏ مض 
عنههما 0000000 ۲ | حديث عمر رضي الله عنه في 
هجرة عبذ بن جحش رضى الله الباب وقوله فيهم Sa E‏ ا 
عنه 0000 #” | حديث جابر رضى الله عنه في 
هحرة ضمرة بن أي العيص الباب وفع العا سار VA‏ 
رضى الله عنه ........... ٤‏ | حديث عروة رضي الله عنه في 
رة واثلة بن الأسقع رضي الله الباب OES TSS‏ ا 
عنه .................. ۳٣۰‏ | أبيات لصرمة بن قيس في الباب ۳۷۹ 
هجرة بني أسلم .......... 5 | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
هحرة جنادة بن أبي أمية رضي رضي الله عنهم ees‏ ا EAS‏ 
الله عنه ............... 55” ]| قصة عبد الرحمن بن عوف مع 

ما قيل لصفوان بن أمية وغيره في شد ين الرديغ ا PAS‏ 
ال مجرة ................ ۴۷ | التوارث بين المهاجرين والأنصار ۳۸١‏ 
هجرة النساء والصبيان ...... 59” | مواسة الأنصار المهاجرين 
هجرة أهل بيت النبي بي وأبي بأموا هم اك TAV e‏ 
بكر رضي الله عنهم ل ۹ | قسم الثمر ورد الأنصار معاوضة 
هجرة زينب بنته ية وقوله فيها ما أنفقوا EAN e‏ 
يسبب ما أصاما من الأذى في كيف قطعت الأنصار رضى الله 
الطريق ............... 806 | عنهم حبال الجاهلية لتشبيد حبال 
هجرة درة بنت أبي هب رضي الإسلام FA SER Sk‏ 
الله عنها ............... ۴۷۲ | قتل كعب بن الأشرف اليهودي ‏ ۳۸۳ 


الله عنبها وغيره من الصبيان . . . VY‏ 


قتل ابن شيبة اليهودي يكن 
غزوات بني قينقاع وبني النضير 
وقريظة وما وقع من الأنصار في 
ذلك PAN ESS SA A‏ 


"15 

حديث بني قينقاع TANS AS‏ 
حديث بني النضير نان انس O‏ 
حديث بني قريظة ss‏ بو سو PAT‏ 
فخر الأنصار رضى الله عنهم 
بالعزة الدينية 0 0 lS‏ 
صبر الأنصار عن اللذات 
الدنيوية والأمتعة الفانية والرضا 

بالله تعالی وبرسوله کل ما ا قوم 
قصة الأنصار في فتح مكة . ۳40 
قصة الأنصار في غزوة حنين وما 

قاله هة في صفتهم PIV Ss‏ 
صفة الأنصار رضي الله عنهم . ٤۱‏ 
ما قاله ية لسعد بن معاذ عند 

موته و ا O‏ 
كرام الأنصار رضي الله عنهم 
وخدمتهم CON. E as‏ 
إكرامه عة الأنصار وقصة أسيد 

ابن حضير معه ل ا CON‏ 
قصة محمد بن مسلمة مع عمر 
رضى الله عنها Eee‏ 
إكرامه ية لسعد بن عبادة رضى 

الله عنه حم بال ا COE‏ 


خدمةا خوير آنا رضي آلغ © 


ابن عباس وخدمته له O sk‏ 
سعي ابن عباس في قضاء حاجة 

الأنصار عند الوالي كر OO,‏ 
الدعاء للأنصار رضي الله عنم 401 


دعاء النبى ييل للأنصار وما قاله 


حياة الصحابة )١(‏ 


فيهم أبو بكر في بعض خطبه .. 4017 
إيثار الأنصار رضي الله عنهم 5 
أمر الخلافة 5ب COR‏ 
قوله له في قريش CEN o as‏ 
قصة سقيفة بني ساعدة الل N‏ 

البامبالشااس 

باب الجهاد ENS SEs‏ 
تحريض النبي بي وترغيبه على 
الجهاد وإنفاق الأموال I See‏ 
خروج النبي ييل يوم بدر 
واستشارته الصحابة وأقوالهم 
رضي الله عنهم 51 
ترغيبه ية في الحهاد قبل المعركة 
وقول عمير بن الحمام رضي الله 
عنه CIN DSSS TONS‏ 
قصة تبوك وما أنفق الصحابة في 
ذلك من الأموال ENV gas‏ 
استكئذان الح بن قيس عن الغزو 
وما قاله يو له وما نزل فيه من 
القرآن N ONS aS‏ 
بعثه يله الصحابة للاستنفار 
في سبيل الله إلى القبائل 
وإلى مكة ET Ss‏ 
إنفاق الصحابة رضي الله عنهم 
المال في غزوة تبوك مم Er‏ 


اهتمامه ية ببعث أسامة 
رضي الله عنه في مرض 
وفاته وشدة اهتمام أبي 


فهرس الموضوعات 


بكر رضي الله عنه بذلك في 
أول خلافته ل 
بعث أسامة وانتداب 


المهاجرين الأولين فيه وإنكاره يل 


على من طعن 5 تأميره 
أسامة ا ال 
وفاة الرسول ب ودخول 
الصحابة المدينة ا CVO‏ 


عنه على بعث أسامة امتغالا 


استئذان أسامة للرجوع إلى 
المدينة وإنكار أبي بكر على ذلك 
وقصته مع عمر في هذا .... GY‏ 


إنكار أبي بكر على 
الان والانصاز ]إن كلمو اق 


3 


إمساك جيش أسامة es‏ يت 
قول آي بكر عند وفاته 
لعمر رضي الله عنه| E A‏ 


اهتمام أبي بكر الصديق 

رضى الله عنه لقتال أهل 

الردة ومانعي الزكاة YT‏ 
مشاورة أبي بكر المهاجرين 

والأنصار في القتال وخطبته 

في هذا الشأن E SE‏ 
إنكار أبي بكر رضي الله 

عنه على من توقف أو أراد 


الإمهال في القتال 
اهتمام أي بكر الصديق 

رضى الله عنه بإرسال 

الجيوش في سبيل الله وترغيبه 

على الجهاد ومشاورته للصحابة 

في جهاد الروم ا TN‏ 
ترغيب أبي بكر على الجهاد 

في سبيل الله في خطبة له ... ٤۹١‏ 
كتاب أبي بكر إلى خالد 

ومن معه من الصحابة للجهاد 

في سبيل الله م CE.‏ 


الصحابة 5 غزوة الروم 

وخطبته في ذلك VE es‏ 
خطبة عمر ومتابعته في إمضاء 

رأي أبي بكر في الجهاد .... ٤۳۸‏ 
رأي عبد الرحمن بن عوف في 
نوعية الجحهاد بالنظر إلى نوعية 
الروم Es‏ ۸ 
رأي عثمان في إمضاء ما راه أبو 
بكر وموافقة بقية الصحابة رأي 
تبشير علي أبا بكر وسروره بما قال 

على وخطبته في استنفار الصحابة ٤۳۹‏ 
ما جرى بين عمر بن الخطاب 
وعمرو بن سعيد وخطبة خالد ابن 


أهل اليمن للجهاد في سبيل الله 5:١‏ 


ي عله يوم 
A Se e‏ 
نحريض علي رصي الله عنه على 
قتال الخوارج و O‏ 
خطبة علي على تثاقلهم في التفر 445 
نداء حوشب الحميري علياً يوم 
سفن وجوات. غل له CEN Sot‏ 
ترغيب سعد بن أي وقاص 
رضى الله عنه على الجهاد ۹ 
خطبة سعد يوم القادسية CEN EAs‏ 
خطبة عاصم بن عمرو يوم 
القادسية و يا (O‏ 


رغبة الصحابة رضي الله عنهم 
وشوقهم إلى الجهاد والنفر في 
سبيل الله 


حياة الصحابة )١(‏ 


رغبة أي أمامة في الجهاد 2 6 
وقوله: إن الحهاد أفضل من الحج E‏ 
الجهاد كيح اسوك جنوه ادرف CON‏ 
قصة عمر مع رجل أراد الجهاد ١ه6:‏ 
قول عمر في فضيلة من يخرج 

ويحرس في سبيل الله معو U‏ 


fo 
ترجيح عمر للمهاجرين الأولين‎ 
. . على رؤساء القوم في المجلس‎ 
قول سهيل بن عمرو للرؤساء‎ 
الذين قدّم عمر المهاجرين عليهم‎ 
خروج سهيل ومقامه في سبيل الله‎ 
N حتى الموت .... خفن ع‎ 

خروج الحارث بن هشام إلى 
الجهاد مع جزع أهل مكة عليه {o4‏ 

رغبة خالد بن الوليد في الجهاد 
وطلبه القتل في سبيل الله ..... tot‏ 
رغبة بلال في الخروج في 
لاله 0 


to 


for 


الجهاد لآية النفر COV f So SSL‏ 
قصة أبي طلحة في ذلك OV as‏ 
قصة أبى أيوب في ذلك ...... {ON‏ 


قصة أبي خيثمة في ترك نعيم 
الدنيا والخروج في سبيل الله ... 409 
حزن الصحابة رضي الله عنهم 


فهرس الموضوعات 


1۷ 


على عدم القدرة على الخروج 


والإنفاق في سبيل الله AE‏ 
قصة أبي ليل وعبد الله بن مغفل 45١‏ 
قصة علبة بن زيد CUT SS‏ 


سبيل الله Oa‏ 
إنكار النبي كله على ابن رواحة  ٤٦۲‏ 
إنكاره ية على رجل من أصحابه 

تأخيره الخروج 1 


تأخيره الخروج 0 006 E‏ 
العتاب على من تخلف عن 
سبيل الله وقصر فيه 0 ETE‏ 


قصة كعب بن مالك الأنصاري 454 
التهديد على من أقام في الأهل 
والمال وترك الجهاد ا ع EV‏ 
تحقيق أبي أيوب في مراد آية «ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ... )۷١‏ 
التهديد والترهيب لمن اشتغل 
بالزراعة وترك الجهاد VY E‏ 
إنكار عمر على عبد الله العنسي ٤۷١‏ 
إنكار عبد الله بن عمروابن 
العاص على رجل ترك الجهاد . . 417 
السرعة في .السير في النفر في 
سبيل الله لاستئصال الفتنة . ... 47 


قصة غزوة المريسيع O aces‏ 
الإنكار على من لم يتم الأربعين 
ف سبيل الله وا وا وخ و جا الو ع COT‏ 


الخروج لثلاثة أربعينات في 
سبيل الله 
قصة امرأة وما قضى عمر في 
ارو فى سبل ال 
رغبة الصحابة في تحمل الغبار في 
سبيل الله 


{Vo 


« قاع د قاو وا a‏ 


000 0 0 0 3 


سبيل الله Rats‏ بعر وص لطا ا EVI‏ 
قصة جابر بن عبد الله في الباب 475 
الخدمة في الجهاد في سبيل الله . ٤۷۷ ٠‏ 
خدمة المفطرين للصائمين ف 
سبيل الله DSR as‏ 
خدمة الصحابة لرجل يشتغل 


بالقرآن والصلاة VV AA‏ 
حمل سفينة مولى رسول الله كَل 
متاع الصحابة E‏ ..... لاع 
قصة أحمر مولى أم سلمة ومجاهد 
مع ابن عمر الو ا 0 
الصوم في سبيل الله a,‏ ل 


VY SE اليمامة ممع‎ 

صوم عوف بن أبي حيّة وقول 
عمر فيه نكاد و EV leas‏ 
الصلاة في سبيل الله ا EAT‏ 
صلاة النبي ية يوم بدر ا A‏ 


صلاة النبي كله في عسفان ... 4/٠‏ 


1۸ 


صلاة عباد بن بشر الأنصاري ف 


سبيل الله 


قيام الليل في سبيل الله مو أ وا EAN‏ 
الذكر في سبيل الله ENE‏ 
ذكر الصحابة في ليلة الفتح ... 484 


ذكر الصحابة عند الإشراف على 


واد بغزوة خيبر م ب ا مه EAE‏ 
تكبير الصحابة وتسبيحهم عند 

الصعود والنزول 000 نيرك 
قول ابن عمر في أن الغزو جزان 4/868 


. الاهتمام بالدعوات 5 الجهاد ف 
سبيل الله 

الدعاء عند الخروج من قريته 
دعاؤه يي عند الخروج من مكة 
وفك هة ۸٦‏ 
٠الدعاء‏ غند الإشراف على القرية “4/8 
دعاؤه يله عند الإشراف على 


A٦ 
A٦ 


ر A Saves‏ 
الدعاء عند افتتاح الجهاد Ne‏ 
دعاؤه ييه في وقعة بدر EAN <a‏ 
دعاؤه بي في وقعة أحد EAN.‏ 
الدعاء عند الجهاد EAN ash‏ 

دعاؤه بيه في وقعة بدر عند 
اشتغالهم في القتال AA cs.‏ 
الدعاء في الليل واي السو وعم EAN‏ 
دعاؤه بيا في ليلة بدر مااي EAA‏ 
الدعاء بعد الفراغ م a‏ 


حياة الصحابة )١(‏ 


دعاؤه ييه حين فرغ من وقعة 


أحد ا ا و EA. at‏ 
الاهتمام بالتعليم في الجهاد في 
سبيل الله AS Sees‏ 


قول ابن عباس في معنى الآية: 
«وما كان المؤمنون لينفروا كافة»  494٠‏ 
كتاب عمر إلى الأمراء للتفقه في 


جلوس الصحابة جِلَّقاً في السفر 44١‏ 


النفقة في الجهاد في سبيل الله .. 447 
إنفاق بعض الصحابة في 

سبيل الله ل ا 
ثواب الإنفاق في الجهاد SAT‏ 
إخلاص اة دي ادي 

سبيل الله A SEATE e‏ 
لا أجر لمن يريد الدنيا والذكر.. 49514 
قصة قزمان E geme‏ 
قصة الأصيرم CAO SR‏ 
قصة رجل من الأعراب EIT oi‏ 
قصة رجل أسود CNV ages‏ 
قصة عمرو بن العاص AV alas‏ 
أقوال عمر في الشهداء AV e‏ 
قصة عبد الله بن الزبير وأمه. . . 4994 
امتثال أمر الأمير في الجهاد والنفر 

في سبيل الله ا AV‏ 
إنكار أبي موسى الأشعري على 

رجل لم يمتثل أمره وقوله له 4۹ 
انضمام بعضهم إلى بعض في 

النفر والجهاد في سبيل الله . ۹ 


فهرس الموضوعات 


إنكار النبي بي على التفرق في 
الجهات والأودية وإنكاره على 


تضييق المنازل SERS‏ 
الحراسة في سبيل الله ....... ٠٠٠‏ 
حراسة أنس بن أبي مرثد . 0۰۰ 
حراسة رجل في هذا الباب .. 0۰۱ 
حراسة أبي ريحانة وعمار وعباد 
رضي الله عنهم O‏ 
تحمل الأمراض في الجهاد والنفر 
في سبيل الله O a‏ 
قصة أب بن كعب ودعاؤه لتحمل 
الحمى اتواخسى ا فار و براك اناو نز CA‏ 
الطعن والجراحة في الجهاد في 
سبيل الله eases e‏ يه 
جراحة النبى ملز 0 ON‏ 
جراحة ل بن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف ...... o‏ 
جراحة أنس بن النضر 400 
جراحة جعفر بن أب طالب 0.0 
جراحة سعد بن معاذ ان 
إصابة عين أي سفيان يوم 
الطائف CE E‏ 
إصابة عين قتادة بن النعمان 
ورفاعة بن رافع يوم بدر O EAS‏ 
قصة رافع بن خديج ورجلين من 
بنى عبد الأشهل عو ميدي أي أ وود CSA‏ 
رانا الا الف کات 
لحم عظامه CIN AEE CE‏ 
تمنى الشهادة والدعاء ا 0 ON‏ 


11۹ 


تمنى النبى ككل القتل في سبيل الله ٠٠۸٠‏ 
تمني عمر الشهادة 
نى عبد الله بن جحش الشهادة 


8ه 


ثمنى حممة الشهادة ONES e Se‏ 
تمني النعمان بن مقرن الشهادة . ١١ه‏ 
رغبة الصحابة في الموت والقتل 
في سبيل الله لم ال ا ONT‏ 
يوم بدر ا ا ONT‏ 
قصة خيثمة وابنه سعد في 
استهامههم| الخروج ees iS‏ كاه 
قصة شهادة عبيدة بن الحارث.. 54١ه‏ 
يوم أحد EN Ma‏ 
قصة عمر وأخيه زيد في ترك 
الدرع لإرادة الشهادة ees‏ هاه 
ف مله علو ایا 
للقتل في سبيل الله se‏ 8185 
قصة أنس بن النضر ....... 0N‏ 
قصة ثابت بن الدحداحة . ٥۱٦‏ 
قصة رجل من الأنصار مع رجل 
من المهاجرين ووصيته له ..... o\V‏ 
قصة سعد بن الربيع 0 CD‏ 
قصة سبعة من الأنصار قتلوا يوم 
أحد OVA ANOS REE‏ 
قصة شهادة اليمان وثابت ابن 
وقش اا ON‏ 
يوم الرجيع ONE Sea‏ 
قصة قتل عاصم وخبيب 
وأصحابها 0 0 


جسده عن المشركين ON se‏ 
قصة زيد بن الدثنة وما قاله في 
حب النبي ا A EE‏ 
قصة حبس خبيب بمكة وقصة 
صلاته عند القتل اا ا OLED‏ 
ما قاله خبيب في حب النبي ئلا 
وأشعاره عند القتل E e‏ 
يوم بئر معونة ا ل 601 
قصة أصحاب بئر معونة رضي 

الله عنهم OT RE‏ 
قول حرام بن ملحان عند القتل 
وإسلام قاتله على قوله o۸‏ 
يوم مؤتة ON sene‏ 
بكاء ابن رواحة عند الخروج 
وأبياته في سؤال الشهادة ms‏ قله 


أبيات ابن رواحة في مسيره ف 
الشوق إلى الشهادة ........ oY‏ 
أبيات بن رواحة عند القتال. .. ٣٣ه‏ 
عقر جعفر فرسه وما قاله من 


الأشعار عند القتل Cie‏ 
يوم اليمامة OTE Ee ERS.‏ 
تشجيع زيد بن الخطاب وأصحابه 
على الثبات واستشهاده رضى الله 
عنه EE EE‏ 
حفر ثابت وسالم حفرة للثبات في 
المعركة واستشهادهما FON ass‏ 


حياة الصحابة )١(‏ 


تام غاد ,ونب ر فر 
المعركة وقت الشهادة EE‏ 
نداء أي عقيل للأنصار في المعركة 


وقت الشهادة OFT a‏ 
استشهاد ثابت بن قيس ov‏ 
يوم اليرموك ONA eee‏ 

قتل عكرمة بن أبي جهل في 
أربعمائة من المسلمين ....... oA‏ 


رغبة عمار بن ياسر في القتل . . 


العقبة بفارس .فده .ا وا مامد مد مد مد هم 
ما ظن عمر بعثمان بن مظعون 
حين مات ولم يقتل .5...... 3 
شجاعة الصحابة رضي الله عنهم ٠4ه‏ 


شجاعة أبي بكر الصديق ..... of‏ 
شجاعة عمر بن الخطاب o4١‏ 
شجاعة على بن أي طالب ا 
شع ع عند وقية O‏ كه 
قتله عمرو بن عبد ود العامري ‏ 4ه 
أشعار علي عند قتل عمرو. . . . o۲‏ 
قتله مرحب وبطولته يوم خيبر.. 644 
شجاعة طلحة بن عبيد الله. . . . 4ه 

o4۷ 


شحاعة الزبير بن العوام A‏ 


E OSE قبل المجرة‎ 


فهرس الموضوعات 


قتله نوفل المخزومي ورجلا آخر 44ه 
حملة الزبير يوم الخندف ويوم 


اليرموك SE ees‏ 
شجاعة سعد بن أبي وقاص . 00١‏ 
سعد أول من رمى في سبيل الله ٠مه‏ 
قتله ثلاثة بسهم واحد يوم 0 ٥٥۱‏ 
شجاعة حمزة بن عبد المطلب .. ١همه‏ 


شجاعته يوم بدر وقول أمية ابن 


خلف فيه GO esa e a‏ 
بكاؤه يل عندما رآه مقتولاً. .. ٥٥۲‏ 
قصة فتله ومثلته Se eS a‏ 
شجاعة العباس بن عبد المطلب ‏ 4هه 


اختطافه حنظلة من أيدي 


المشركين يوم الطائف الاج GC‏ 
شجاعة معاذ بن عمروابن 
ا جموح ومعاذ بن عفراء ..... oof‏ 
قصة قد أبا جهل يوم بدر o04‏ 
شجاعة أ دجانة و كوه 
ة أخذه السيف من النبى بل 
وأداء حقه يوم اج 0 
شجاعة قتادة بن النعمان ..... مه 
حفاظته النبي بي عن السهام يوم 
أاحد بوجهه ON vogue‏ 
شحاعة سلمة بن الأكوع . . ههه 
قصة شجاعته في غزوة ذي قَرّد 8ه 
شحاعة أي حدرد الأسلمي . o۲‏ 
قتاله مع رجلين والظفر عليهما. . اده 
شجاعة خالد بن الوليد ..... of‏ 
كر كي اباك يزه مؤتة 54م 


قتله هرمز ا ONE‏ 
بكاء خالد على موته على الفراش 
شجاعة البراء بن مالك 
تشجيعه الناس يوم اليمامة 
وضربه بالسيف حتى انقطع ... 056 
اقتحامه الحديقة من الحدار وقتاله 


القوم وحده ميا أن لخ ل كا OO‏ 
شحاعة أبي حجن الثقفي . ٥٦‏ 
قتاله يوم القادسية حتى ظنوا أ أنه 

ملك امح ماي بو اقرب ON‏ 
شجاعة عمار بن ياسر ...... ON‏ 


شوقه إلى الجنة عند القتال . 4ه 
شجاعة عمرو بن معد يكرب 

الزبيدي وا ON AE‏ 
قتاله يوم اليرموك لا ل OA‏ 
قتاله يوم القادسية OVE ris‏ 
شجاعة عبد الله بن الزبير . الاه 
قتاله مع الحجاج وشهادته . الاه 
الإنكار على من فر في سبيل الله 4لاه 
إنكار الصحابة على سلمة ابن 

هشام ممم وت سوق OVE AE‏ 
إنكار رجل على أبي هريرة . eye‏ 
الندامة والجزع من الفرار.... ٠۷١‏ 
ندامة ابن عمر وأصحابه على 

الفرار يوم مؤتة OVE aS‏ 
جزع المهاجرين والأنصار على 

الفرار يوم الجسر OV tes‏ 


جزع معاذ القاريٌ عن الفرار يوم 


“YY 


الحسر »® ®« ٠‏ ه 
ذهاب سعد بن عبيد القاري إلى 
الأرض التي فر منها لغسل ما وقع 


ETE وإعانته‎ 


حين لم يغز 00067 
رجلا اخر حين مرض a.‏ 


إعانة 5 3 
به رجل من الأنصار واثلة ابن 
الأسقع ET‏ 


الجهاد بالأجر 50000 

SE U 
قصة رجل مع يعلى بن منية‎ 
O فيمن يغزو بمال غيره‎ 
سؤال ميمونة بنت سعد التي ڳا‎ 
a عن ذلك وجوابه‎ 
a البدل فى البعث‎ 


للخروج في سبيل الله دي أ ا 
إنكار عمر على شاب سأل الناس 
القرض للجهاد ل 


°۷٦ 


oV 
o۷۸ 


04 
هله 
هله 


هلاه 
ولمهم 
وهم 


OA: 
OA: 
O۸۹ 
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5 3 ١ 
سؤال لصحابة النبي عند جوابه كن‎ 


تشجيع المحاهد وتوديعه 0 ONY.‏ 
كك مع المجاهدين وما كان 
يقول هم OAV TaD sea‏ 


اتشييع أبي بكر جيش أسامة ... ١۸ه‏ 


استقبال الغزاة . . . AY‏ 
OAT iain ut‏ 
خروج الناس من المدينة عندما 

رجع الصحابة من تبوك ..... ONY‏ 


خروجعه عد في رمضان لبدر 


وغزوة الفتح م ل ا AT‏ 
OAT Sead‏ 

كتابة ١‏ خر و 

کاید اسم من خرج في سیل اله 4ه 

فصه رجل قي هذا الباب ..... OA‏ 

الصلاة والطعام عند القدوم ... OA‏ 

صلاته يه عند القدوم ا OA‏ 

دبح البقرة عئّدك | 

فو اا 
الناس ON 0 Ens‏ 


خروج النساء للحهاد ف سبيل الله همه 


خروج امرأة وقصة عنزتها .... ١ه‏ 


خدمة النساء في الجهاد ...... يك 
خروج النساء E‏ 4 

معه ۽ لسقى 
المرضى ومداواة الجرحى ..... ٥۹۲‏ 


فهرس الموضوعات 


OA Te وليلى الغفارية‎ 

خدمة عائشة وأم سليم وأم سليط 
الأنصارية يوم أحد OF a‏ 
خروج النساء للخدمة يوم خيبر ٥۹٤‏ 
قتال النساء في الجهاد عي اه 
قتال أم عمارة يوم أحد ..... o4‏ 


قتال صفية يوم أحد ويوم الخندق 5ه 
اتخاذ أم سليم خنجراً للقتال يوم 


1۳ 
اليرموك OAV ERR‏ 
الإنكار على خروج الساء فى 
الحهاد ae ê‏ ا 0 OAV‏ 
إنكاره ية على أم كبشة ..... oV‏ 
طاعة الأزواج والاعتراف بحقهم 
يعدل الحهاد OIA e a‏ 
خروج الصبيان وقتالهم في الجهاد ٥۹۸‏ 
قتال صبي يوم أحد وجراحته.. ٥۹۸‏ 


بكاء عمير بن أي وقاص وإجازته ٥۹٩‏ 
شهادة عمير بن أبي وقاص.... ٥۹٩‏ 


تم الجزء الأول من كتاب «حياة الصحابة» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


